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افــتـتــاحـيـــة

الشرق الأوسط في أولوية الاستراتيجيات 
الروسية والصينية

اعترف كبار الاستراتيجيين الأمريكيين منذ سنوات أن فكرة الأحادية القطبية 
غير مــوجــودة فــي النظام العالمي، بــل ثمة اتــجــاه دولـــي واضـــح نحو الــتــعــدّديــة مع 
صــعــود قــوى دولــيــة جــديــدة فــي آســيــا وأفــريــقــيــا وأمــريــكــا اللاتينية. هــذا فــضــلاً عن 

مها القوة الألمانية. القوى الأوروبية التقليدية وفي مقدَّ

فــي هــذا الــمــنــاخ العالمي الـــذي أعـــاد للجغرافيا السياسية مكانتها المرموقة 
بالتكامل مع الجغرافيا الاقتصادية، يبرز الشرق الأوسط منطقة تنافس دولي حاد 
حيث تصطرع الإرادات الإقليمية والــدولــيــة مــن أفغانستان وباكستان شــرقــاً إلى 

شواطئ الأطلسي غرباً.

ــل العسكري فــي الأزمـــة الــســوريــة،  دور روســـي مــتــزايــد وصــل إلــى درجـــة الــتــدخُّ
إضــافــة إلـــى الانــفــتــاح الكبير عــلــى مــصــر والــــدول الخليجية بــالــتــزامــن مــع العلاقة 
الاستراتيجية ذات «البعد الفكري» مع إيران كما أفصح الرئيس الروسي فلاديمير 
بــوتــيــن. واهــتــمــام صيني مــلــحــوظ فــي اقــتــصــادات الــشــرق الأوســــط، وفـــي الــمــواقــع 

الجيوستراتيجية في أفريقيا وغرب آسيا.
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بالطبع من يفوز بمناطق النفوذ يفوز بجوائز النفط والــغــاز الطبيعي. تشمل 
هـــذه الــمــنــاطــق فــي مــا تــشــمــل، خــطــوط الإمــــداد أو خــطــوط مــواصــلات الــطــاقــة في 
الـــقـــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن. هــــذا جــانــب مــهــم مـــن جـــوانـــب الاهــتــمــامــات الــدولــيــة 

والعالمية بالشرق الأوسط ومن ضمنه المنطقة العربية.

إلى ذلك، يصعب والحال هذه أن يفضي هذا التنافس الدولي المحموم إلى 
إهمال إضافي لقضية فلسطين والصراع العربي - الإسرائيلي. إنَّما، علينا ملاحظة 
د الــوحــدات  غياب الـــدور العربي الرسمي فــي هــذه المرحلة الخطيرة حيثُ تتهدَّ
الوطنية والدولية الوطنية في كيانها الوطني والرسمي، وتظهر على السطح كل 
التناقضات الموروثة والجديدة في الساحة العربية، فلا أمن قطرياً أو قومياً بل 
فِــتَــنٌ متنقلة من هنا وهــنــاك. وعليه، فــإن الخشيةَ تبقى قائمة من تقرير مصائر 

بلدان الشرق الأوسط بمعزل من الإرادة العربية أو حتى الإرادات العربية!

هذه ملاحظة على هامش تزايد الاهتمامات الدولية والعالمية بمنطقة الشرق 
الأوســـــط، وفـــي طليعتها الاهــتــمــامــات الــروســيــة ثـــمَّ الــصــيــنــيــة. اهــتــمــامــات عسكرية 
اســتــراتــيــجــيــة واقــتــصــاديــة وســيــاســيــة قــد تــتــرك آثـــــاراً اجــتــمــاعــيــة وثــقــافــيــة فــي نهاية 

المطاف. أين الإرادة العربية أو الإرادات العربية من كل ذلك؟.

 عدنان السيّد حسين





ملف العدد: الدور الروسي 
والصيني الجديد في العالم
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مقدمة
لا تــزال الــولايــات المتحدة الأمريكية هــي القطب المهيمن على النظام العالمي الجديد 
الــذي أعقب انهيار الاتــحــاد السوفياتي فــي عــام ١٩٩١، وقــد ذهبت بعض الأدبــيــات السياسية 
التي تناولت السيناريوهات المحتملة لمستقبل النظام الــدولــي إلــى أن العالم ســوف يستمر 
يعيش آفــاق «العصر الأمريكي» إلــى مــدى يُقدر بنحو خمسة عقود على الأقـــل (١)، بينما ذهبت 
أدبــيــات أخـــرى إلـــى أن الــفــتــرة الــحــالــيــة هــي فــتــرة انــتــقــالــيــة، وأن الــفــتــرات الانــتــقــالــيــة كــمــا تشير 
خبرة التاريخ تكون شديدة الخطورة على الأمــن الإقليمي والــدولــي معاً، حيث تحاول القوى 
المسيطرة الحفاظ على مكانتها في قمة النظام، بينما تسعى القوى الجديدة إلى تغيير شكل 
نسق عــلاقــات الــقــوة. وعلى سبيل المثال، فقد توقع تقرير «اتــجــاهــات كونية ٢٠٢٥»، الصادر 
عن مجلس الاستخبارات الوطني الأمريكي، أن يكون النظام الدولي بحلول عام ٢٠٢٥ نظاماً 
متعدد القطبية، بسبب صــعــود قــوى بــازغــة جــديــدة، والاقــتــصــاد المعولم، والانــتــقــال التاريخي 

للثروة النسبية والقوة الاقتصادية من الغرب إلى الشرق (٢).

كــمــا أشـــار فــريــد زكــريــا فــي دراســتــه «عــالــم مــا بــعــد أمــريــكــا»، إلـــى أن الـــولايـــات المتحدة 
لا تــزال قوة عظمى وحيدة على المستويين السياسي والعسكري، إلا أن المجالات الأخرى 

alaa1969_958@yahoo.com. البريد الإلكتروني:   (*)
جمال سند السويدي، آفاق العصر الأمريكي: السيادة والنفوذ في النظام العالمي الجديد (أبو ظبي:   (١)

مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ٢٠١٤).
يــمــكــن الاطــــلاع عــلــى الــنــصّ الــكــامــل للتقرير فــي الــمــوقــع الإلــكــتــرونــي لمجلس الاســتــخــبــارات الــوطــنــي   (٢)
<http://www.dni.gov/nic/PDF_2025/2025>. الأمريكي، 

تأثيرات الصعود الروسي والصيني
في هيكل النظام الدولي

في إطار نظرية تحول القوة

علاء عبد الحفيظ محمد(*)
أستاذ العلوم السياسية المساعد، وقائم بعمل رئيس قسم العلوم
السياسية والإدارة العامة، كلية التجارة، جامعة أسيوط - مصر.



المجلة العربية للعلوم السياسية
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الصناعية والــمــالــيــة والتعليمية والاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة عــلــى الــســواء كــلــهــا، تــتــحــول بــعــيــداً من 
وضع الهيمنة الأمريكية، وأنه إذا كانت قوة الولايات المتحدة ليست إلى زوال، فإنها تنتظر 
من يزاحمها (٣). وقد أثار مفهوم تحول القوة اهتماماً كبيراً في نظريات العلاقات الدولية (٤)، 
كما سعت بعض الدراسات إلى تطبيق مقولات نظرية تحول القوة على ما تم اعتباره عملية 
تــحــول قــوة بين الــولايــات المتحدة والــصــيــن (٥)، وركـــزت دراســـات أخـــرى على احــتــمــال صعود 

روسيا كقوة تعديلية في النظام الدولي (٦).

وفــي الــســيــاق ذاتـــه، أشــار والــتــر روســيــل ميد إلــى صــعــود كــلا الدولتين «روســيــا والصين» 
كقوتين تعديليتين عالميتين، وإيــران كقوة تعديلية إقليمية. وذكــر أن تلك القوى التعديلية 
تــســعــى إلـــى تــغــيــيــر الــنــظــام الــعــالــمــي الــــذي أعــقــب نــهــايــة الــحــرب الـــبـــاردة، وأشــــار الــكــاتــب في 
دراسته إلى العديد من الحالات التي توضح عودة منافسات الجغرافيا السياسية مرة أخرى 
إلــى ســاحــة السياسة الخارجية بعد ركــون الــغــرب إلــى التفسير السهل لما أُطــلــق عليه «نهاية 

التاريخ» بعد انتصاره في الحرب الباردة (٧).

وتــســعــى هـــذه الـــدراســـة إلـــى تــقــديــم تفسير لــلــتــحــولات الــجــاريــة فــي هــيــكــل الــنــظــام الــدولــي 
ــــة حــالــة لــصــعــود كـــل مـــن روســيــا  بــاســتــخــدام افـــتـــراضـــات نــظــريــة تــحــول الـــقـــوة، مـــن خـــلال دراسـ
والصين، وما إذا كان ذلك الصعود يمثل بالفعل تحولاً في موازين القوى لمصلحة أي منهما 
عــلــى حــســاب الـــولايـــات الــمــتــحــدة، وتــأثــيــر ذلـــك الــصــعــود فــي عــلاقــة كــل منهما بــالــقــوة العظمى 
الوحيدة في العالم وهــي الــولايــات المتحدة الأمريكية، وعلى هيكل النظام الــدولــي، ومــن ثم 

على السياسات الدولية.

أولاً: نظرية تحول القوة

يــشــيــر مــفــهــوم تــحــول الــقــوة (Power Transition) إلـــى فــقــدان الـــدولـــة المهيمنة موقعها 
الــقــيــادي لمصلحة قـــادم جــديــد ســريــع الــتــنــامــي، الأمـــر الـــذي يجعل مــن الأخــيــر كــأنــه ظــل لهذه 
الدولة المهيمنة. ولكي يحدث تحول للقوة، يتعين على القادم الجديد أن يحصل على مصادر 

Fareed Zakaria, The Post American World (New York: W. W. Norton, 2008).  (٣)
لمزيد من التفاصيل، انظر: أحمد عبد الله الطحلاوي، «مفهوم تحول القوة في نظريات العلاقات   (٤)
الــدولــيــة: دراســـة الحالة الصينية،» (رســالــة ماجستير غير مــنــشــورة، كلية الاقــتــصــاد والــعــلــوم السياسية، 

جامعة القاهرة، ٢٠٠٩).
 Steve Chan, «Is There a Power Transition between the US and China?: The Different Faces of  (٥)
National Power,» Asian Survey, vol. 14, no. 5 (September-October 2005).

نــورهــان الــشــيــخ، «هــل تصبح روســيــا قــوة تعديلية فــي الــنــظــام الـــدولـــي،» السياسة الدولية، الــعــدد ١٩٨   (٦)
(تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤).

Walter Russel Mead, «The Return of Geopolitics,» Foreign Affairs (May-June 2014).  (٧)



علاء عبد الحفيظ محمد

١١

للقوة أكبر مما لدى الدولة المهيمنة، أو على الأقل يحدث تعادلاً مع المقدرات القومية للدولة 
القائد، بالشكل الذي يجعل من المقدرات القومية لكل منهما تقترب من حد التساوي.

إن مقولات نظرية تحول القوة التي قدمها أورغانسكي لا تزال صالحة للاختبار، كما إن 
لديها قــدرة تنبُئية عالية. وقــد قسم أورغانسكي من خــلال نظريته الــدول، حسب درجــة القوة 

ودرجة الرضا، إلى أربع فئات رئيسية هي (٨):

- الدول القوية والراضية.

- الدول القوية وغير الراضية.

- الدول الضعيفة وغير الراضية.

- الدول الضعيفة والراضية.

ووفقاً لهذه النظرية، فإن الفئة الثانية التي تتمثل بالدول القوية وغير الراضية هي التي 
تتسبب في حالات عدم الاستقرار، لأن الفئة الأولى ليست لها مصلحة في تغيير هيكل النظام 
الــدولــي الــذي يخضع لهيمنتها، فــي حين أن الفئة الثالثة، رغــم أنها غير راضــيــة، فإنها تفتقد 
الــقــدرة على التغيير، بينما الفئة الــرابــعــة ضعيفة وراضــيــة بــالــوضــع الــدولــي. أمــا الفئة الثانية، 
فتتصور أنها تمتلك مــن الــقــوة مــا يؤهلها لممارسة دور على الساحة الدولية أكثر أهمية من 
المكانة المتاحة لها، وفقاً للقواعد التي يفرضها هيكل القوة الموجود، والــذي تمليه حسابات 

خاصة بدول الفئة الأولى.

ووفــقــاً لأورغانسكي، فمن هــذه الفئة يظهر المنافسون الــذيــن يسعون إلــى تغيير الوضع 
القائم، وتأسيس نظام دولي آخر، وهي القوى التي تراجعت ووافقت على القيام بدور ثانوي 
في النظام الــدولــي الــذي حاولت التغلب عليه. وإذا كــان أورغانسكي قد طبق هــذه المقولات 
على ألمانيا بعد الــحــرب العالمية الــثــانــيــة، فإنها ربــمــا تصبح أكــثــر انــطــبــاقــاً على وضــع كــل من 

روسيا والصين في الوقت الحالي.

وعــلــى الــرغــم مــن أن نظرية تــحــول الــقــوة تتشابه مــع الــمــدرســة الــواقــعــيــة بسبب تركيز كل 
منهما على علاقات القوة، فإن النظريتين تختلفان على توصيف النظام الدولي، حيث تركز 
النظرية الواقعية على عنصر الفوضوية في النظام الدولي. أما نظرية تحوُّل القوة، فتنظر إلى 
النظام الدولي على أنه تسلسل هيراركي للدول يتضمن درجات مختلفة من التعاون والمنافسة، 
ويــؤدي اختلاف معدلات النمو إلى تغير في القوة النسبية بين الــدول، ما يــؤدي إلى علاقات 

دولية جديدة، وتكوين كيانات سياسية واقتصادية جديدة (٩).

 A. F. K. Organski, «The Powr Transition,» in: James N. Rosenau, ed., Political Foreign Policy (New  (٨)
York: The Free Press of Glencoe, 1961), pp. 371-374.

 Ronald L. Tammen [et al.], Power Transitions: Strategies for the 21st Century (New York: Seven  (٩)
Bridges Press, 2001).
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ثانياً: مؤشرات تحول القوة لكل من روسيا والصين

تــوجــد مـــؤشـــرات عــديــدة يــمــكــن عــلــى أســاســهــا مــعــرفــة مــا إذا كـــان ثــمــة تــحــول لــلــقــوة يحدث 
لمصلحة دولــة ما على حساب دولــة أخــرى، غالباً ما تكون هي المهيمنة على النظام الدولي، 

ويمكن تقسيمها إلى قسمين:

١ - مؤشرات تقليدية
ويُقصد بها المؤشرات الملموسة التي يمكن قياسها بشكل كمي، والمقارنة بين الدول على 

أساسها، مثل عدد السكان الكلي، حجم القوات المسلحة، الناتج القومي الإجمالي... إلخ.

٢ - مؤشرات غير تقليدية
ويشير هــذا المفهوم إلــى الــقــوة الــنــاعــمــة، والــتــي تعني الــقــدرة على تحقيق مــا تصبو إليه 
الدولة من هدف معين من طريق جعل الهدف جذاباً بالنسبة إلى الأطراف الأخرى بشكل أكبر 
من ممارسة العنف أو الإكراه ضدها. وينبع مكمن هذه القوة في الجاذبية التي تتمتع بها ثقافة 

تلك الدولة وأفكارها السياسية وسياساتها عند الدول الأخرى (١٠).

وإذا طبقنا المؤشرات التقليدية على حالة كل من روسيا والصين، فنجد أن روسيا أصبحت 
قوة عظمى ناشئة في مجال الطاقة، كما أنها تحتفظ بالعديد من مظاهر القوة الصلبة، بما 
في ذلك الأسلحة النووية وجيش تقليدي هائل. كما استعاد الاقتصاد الروسي عافيته، وارتفع 
الإنــتــاج النفطي الــروســي مما أدى إلــى ارتــفــاع الميزانية الــفــدرالــيــة، وحـــددت روســيــا أولــويــات 
سياستها الــخــارجــيــة فــي حــمــايــة الــمــصــالــح الاقــتــصــاديــة، وتــعــزيــز جــاذبــيــة روســيــا لــلاســتــثــمــارات، 
ومقاومة التمييز داخــل الأســواق الأجنبية. كما أن لدى روسيا الإمكانات لأن تصبح أكثر ثراء 
وقــوة إذا قامت بالاستثمار فــي رأس الــمــال البشري، وتنويع قــاعــدة اقتصادها، والتكامل مع 

الاقتصادات الدولية.

أما بالنسبة إلى الصين، فهي الدولة الأولى في العالم من حيث عدد السكان، ومن حيث 
تسارع معدلات النمو الاقتصادي، إذ تشهد الصين منذ عــام ١٩٨٠ معدل نمو سنوياً قــدره ١٠ 
بالمئة، كما تمتلك ناتجاً قومياً إجمالياً يمكن مقارنته بالناتج القومي الأمريكي، وحققت تطوراً 
كبيراً في التقنية الصناعية في مجال الفضاء الخارجي. وقد استطاعت الصين أن تستفيد من 
عــثــرات الإدارة الأمريكية، بـــدءاً مــن رد الفعل البطيء حيال الأزمـــة المالية الآسيوية فــي عهد 
كلينتون، وصـــولاً إلــى الخسائر الكبيرة التي تعرض لها الاقــتــصــاد الأمــريــكــي خــلال فترة حكم 

بوش بسبب تكاليف ما سُمي بالحرب على الإرهاب.

الطحلاوي، «مفهوم تحول القوة في نظريات العلاقات الدولية: دراسة الحالة الصينية،» ص ٢٥.  (١٠)
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أما إذا طبقنا المؤشرات غير التقليدية على حالة كل من روسيا والصين، فسوف نجد ما 
يلي:

فــي مــا يتعلق بروسيا، فهي تستخدم الــقــوة الناعمة فــي علاقاتها بــالــدول الــمــجــاورة لها، 
حيث تقوم بتصدير الغاز الطبيعي لأوكرانيا ودول منطقة القوقاز وآسيا الوسطى، واستيعاب 
الملايين من العمالة الفائضة بهذه الدول في مختلف المدن الروسية، وتوفير الأسواق لسلعها، 
ونقل الأموال إليها. كما تُعد الثقافة الروسية مصدر قوة لروسيا، حيث عادت جاذبية النموذج 
الــروســي، وبخاصة مــع استغلالها ثقافتها الشعبية واللغة الــروســيــة، باعتبارها اللغة الإقليمية 
للتجارة والتوظيف والتعليم داخــل دول الاتحاد السوفياتي السابق. وفــي حــال استمرار تدفق 
المهاجرين من الدول المجاورة إلى روسيا، واستمرار الأنشطة الاستثمارية للشركات التجارية 
الروسية في هــذه الـــدول، فــإن روسيا ســوف تحقق بذلك هيمنة اقتصادية وثقافية بالمنطقة 

الأوروآسيوية تضاهي هيمنة الولايات المتحدة داخل الأمريكتين (١١).

ــا فـــي مـــا يــتــعــلــق بــالــصــيــن، فــإنــهــا تــســعــى إلـــى الــتــرويــج لــنــمــوذجــهــا فـــي الــتــنــمــيــة مـــن خــلال  أمـ
استضافة أعضاء النخبة في بلدان العالم الثالث، والتسوية السلمية للنزاعات، وتكوين روابط 
اقتصادية. أما في ما يتعلق بالإبداع الثقافي والفكري، فإن المنتج الثقافي باللغة الإنكليزية هو 
الأكثر انتشاراً في العالم، والأوسع نطاقاً من المنتج الثقافي الصيني، على الرغم من تحدث 
معظم شعوب دول شرق آسيا اللغة الصينية. وتحاول الصين في السنوات الأخيرة التغلب على 
مشكلة صعوبة اللغة الصينية من خلال إنشاء المعاهد الكونفوشيوسية الممولة من الحكومة 

الصينية حول العالم لتعليم اللغة الصينية، والتعريف بالثقافة الصينية (١٢).

ثالثاً: مؤشرات الرضا أو عدم الرضا لكل من روسيا والصين

يهدف الجزء التالي من الدراسة إلى الإجابة عن تساؤل رئيسي، وهو: هل الصين وروسيا 
الآن دولــتــان راضيتان؟ أم أنهما تعديليتان تسعيان إلــى تغيير هيكل النظام الــدولــي؟ ومــا هو 
التأثير المحتمل لحالة الرضا أو عدم الرضا في علاقة كل منهما بالولايات المتحدة الأمريكية؟ 
وســوف نحاول الإجــابــة عن التساؤلات السابقة، من خــلال دراســة عــدة أمــور يمكن بوساطتها 
قياس درجة الرضا وعدم الرضا، وهي: الدخول في أنشطة صراعية لها أبعاد إقليمية، وقيام 
كل طرف ببناء ترسانة أسلحة موجهة للطرف الآخر، والرضا عن القواعد الدولية، والنزاعات 
الأيديولوجية بين الولايات المتحدة وكل من روسيا والصين، والعلاقات التجارية بين الولايات 

المتحدة وكل من روسيا والصين.

علاء عبد الحفيظ، «السيناريوهات المحتملة لمستقبل النظام الدولي،» النهضة (القاهرة)، السنة ١٢،   (١١)
العدد ٣ (تموز/يوليو ٢٠١١)، ص ٢٨.

 David Shambaugh, China Goes Global: The Partial Power (New York: Oxford University Press,  (١٢)
2013).
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١ - الدخول في أنشطة صراعية لها أبعاد إقليمية
كــانــت أزمـــة أوســتــيــا الجنوبية الــتــي انــدلــعــت إثــر القصف الـــذي قــامــت بــه جــورجــيــا لأوستيا 
الجنوبية فــي الثامن مــن آب/أغــســطــس ٢٠٠٨، وتسببت فــي مواجهة روســيــة - جورجية بداية 
لتخلي روسيا عن الصمت إزاء التدخل الأمريكي في المجال الحيوي لها، والتشديد على كون 
روسيا لاعباً دولياً لا يمكن تجاوزه، أو اختراق دائرة أمنه القومي، والعمل على إنهاء الانفراد 

الأمريكي بإدارة الشأن الدولي (١٣).

وقد تكرر هذا الأمر في الأزمة الأوكرانية، فكان الموقف الروسي أكثر قوة، بسبب الأهمية 
الاستراتيجية التي تحظى بها أوكرانيا لدى روسيا، إذ كانت سياسة موسكو أحد أسباب اندلاع 
الاحتجاجات ضد الرئيس السابق فيكتور بانكوفيتش، بعد أن فرضت ضغوطاً مكثفة عليه لإلغاء 
اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، كما أنها لم تكتف باستضافته بعد عزله، بل إن البرلمان 
الــروســي وافـــق عــلــى طــلــب الــرئــيــس بــوتــيــن إرســــال قـــوات إلـــى شــبــه جــزيــرة الــقــرم بــهــدف حماية 
المواطنين من أصول روسية. وفي النهاية أعلنت موسكو ضم القرم في ١٨ آذار/مارس ٢٠١٤، 
وأكدت على لسان الرئيس بوتين أن القرم جزء لا يتجزأ من روسيا، رغم أنها جازفت في تلك 

اللحظة بتدهور علاقاتها مع الغرب إلى مستوى غير مسبوق.

ــا ونــفــوذهــا  وقـــد أكـــدت تــفــاعــلات الأزمــــة الأوكــرانــيــة أن روســيــا مــاضــيــة فــي اســتــعــادة دورهــ
فــي الــنــظــام الـــدولـــي، كــدولــة كــبــرى لــهــا مصالحها الــخــاصــة الــتــي لا يــمــكــن تجاهلها مــن جانب 
الدول الأخــرى، ومن بين تلك المصالح تعامل روسيا مع دول الاتحاد السوفياتي السابق على 
أنها امتداد طبيعي لها لا يمكن السماح لأي أطــراف أخــرى بالوجود فيه، وخصوصاً الولايات 
المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبــي (١٤). ووفقاً لـ فريديمان، فإن الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين واقعي يحاول استعادة ما فقده الاتحاد السوفياتي في السابق، ولذلك حينما غزا بوتين 
جورجيا، اكتشف أن القدرات العسكرية لحلف الناتو ضعيفة وغير قــادرة على الوقوف ضده، 
ومــن المرجح أن تكون جمهوريات البلطيق وبولندا هي بــؤر التوتر المحتملة في هــذا النزاع 

المستمر (١٥).

كما تجاوز الدور الروسي المحيط الإقليمي إلى مناطق أخرى لروسيا مصالح فيها، مثل 
منطقة الشرق الأوســط، وهو ما اتضح في الأزمــة السورية، حيث تحولت موسكو إلى الظهير 
الدولي الرئيسي لنظام بشار الأسد، وحالت دون صدور قرارات إدانة من داخل مجلس الأمن 
ضــده، على الرغم من الانعكاس السلبي لذلك الموقف على العلاقات الروسية - الأمريكية. 
ومن الأمثلة الأخــرى على استمرار التنافس الروسي - الأمريكي على منطقة الشرق الأوسط 

نورهان الشيخ، «روسيا وأزمة أوستيا الجنوبية: توازن جديد للقوى الدولية،» السياسة الدولية، العدد   (١٣)
.(٢٠٠٨) ١٧٤

ــيـــة،» السياسة  بــاســم راشــــد، «تــهــديــد جــيــواســتــراتــيــجــي: حــســابــات الــقــطــب الـــروســـي فــي الأزمــــة الأوكـــرانـ  (١٤)
الدولية، العدد ١٩٦ (٢٠١٤).

George Fridman, Flashpoints: The Emerging Crisis in Europe (New York: Double Day, 2015).  (١٥)
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قــيــام الــولايــات المتحدة ببعض الأنــشــطــة العسكرية فــي قــاعــدة «الــعــنــد» العسكرية فــي اليمن، 
ورغم كونها تحوي معدات روسية، طبقاً لاتفاق قديم، فإن السلطة الجديدة في اليمن سمحت 
للولايات المتحدة بدخولها، ما جعل روسيا تسجل موقفاً احتجاجياً لــدى السلطة اليمنية (١٦). 
ومن الأمور التي ساعدت على دعم الدور الروسي في الشرق الأوسط أن الحرب ضد الإرهاب 
التي خاضتها الولايات المتحدة في المنطقة، أخفقت ولم توقف صعود التنظيمات الإرهابية 
في المنطقة، بل إنها أسهمت في خلق المزيد من الإرهابيين رداً على العديد من ممارساتها 

العنيفة (١٧).

أما في ما يتعلق بالصين، فإذا نظرنا إلى النزاعات الحدودية وتأثيراتها في الرضا وعدم 
الــرضــا، فنجد أن الــولايــات المتحدة والصين دخلتا في أنشطة صراعية لها أبعاد إقليمية في 
ثلاث حالات: كوريا وفيتنام وتايوان. في الحالة الكورية كان هناك تدخل مباشر في المعارك. 
وفي الحالة الفيتنامية كان هناك حرب بأسلوب غير مباشر من خلال وكلاء. أما تايوان، فلا 
تــزال الصين تنظر إليها كجزء من إقليمها. وهو المثال الأكثر نذيراً بالسوء لصراع حــدودي، 
وذلك بالأخذ في الاعتبار التوترات التي تحدث حول تايوان، والقوة المتنامية للجيش الصيني، 
والتصريحات الــواضــحــة مــن جانب الــقــادة الصينيين، وبعض الــدلائــل التي تشير إلــى النزعة 
القومية الصينية المتزايدة، إضافةً إلى احتمال حدوث حسابات خاطئة من جانب الصين أو 

تايوان أو الولايات المتحدة الأمريكية.

وتسعى الصين إلــى السيطرة على منطقة بحر الصين الجنوبي، ولا نــيــة لديها للتفاوض 
حول المطالب الإقليمية لجيرانها، ويرجع ذلك إلى المصالح النفطية وضغوط شركات النفط، 
ورغبة الصين في الصعود كقوة عظمى، وهو ما يعتمد على توافر إمــدادات كافية من النفط 
والــغــاز (١٨). وقد أشــارت وزيــرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون إلى أن العلاقات 
الصينية - الأمريكية مليئة بالتحديات، فركزت على التوترات الخاصة ببحر الصين الجنوبي، 
ورأت فيها فرصة تستطيع الولايات المتحدة من خلالها الوقوف في وجه الصين بالنيابة عن 

حلفائها الآسيويين، وهو الأمر الذي أثار غضب الصين (١٩).

تذهب بعض التحليلات إلــى أن المشهد الأكثر احتمالاً هو مشهد «التصادم التدريجي» 
بين المحور الأمريكي - الياباني - الهندي من ناحية، والصين من ناحية أخرى، لأن الولايات 
المتحدة ترغب في عدم إعطاء الصين الفسحة الزمنية التي تحتاج إليها لتحقيق رحلة الصعود، 
وهــي تقوم تدريجياً ببناء حلقة مــن مناطق التمركز حــول الصين، تتمثل بوجودها العسكري 

ناصر زيـــدان، دور روسيا في الشرق الأوســط وشمال أفريقيا من بطرس الأكبر حتى فلاديمير   (١٦)
بوتين (بيروت: الدار العربية للعلوم - ناشرون، ٢٠١٣).

 Patrick Cockburn, The Rise of Islamic State ISIS and the New Sunni Revolution (London: Verso  (١٧)
Books, 2015).

 Bill Hayton, The South China Sea The Struggle for Power in Asia (New Haven, CT: Yale University  (١٨)
Press, 2014).

Hillary Clinton, Hard Choices (New York: Simon and Schuster, 2014).  (١٩)
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فــي آسيا الوسطى على مقربة مــن حــدود الصين الغربية، وهــي مــوجــودة بالفعل فــي اليابان 
والمحيط الهندي على حدود الصين الشرقية، وعلى حدودها الغربية في قيرغيزستان (٢٠).

وكانت أدبيات أمريكية قد حذرت من وجود استراتيجية صينية تهدف إلى بسط السيطرة 
على العالم، تقوم على التقارب الاستراتيجي بين الصين وروسيا، واقترحت أن تقوم الولايات 
المتحدة بعدة إجراءات لمواجهة هذا التوجه، من بينها العمل على تقوية التحالفات السياسية 
والعسكرية الأمريكية، وإقامة دفاع مضاد للصواريخ يضمن سلامة الأراضي الأمريكية وأمن 
حلفائها، والعمل على منع وصــول التكنولوجيا العسكرية المتطورة بطرائق غير مشروعة إلى 
روسيا والصين (٢١). كما طالبت كتابات أمريكية أخرى بضرورة تشجيع إدخال تحولات إيجابية 

داخل كل من روسيا والصين، بما يؤثر بشكل إيجابي في سلوكهما على الساحة الدولية (٢٢).

٢ - قيام كل طرف ببناء ترسانة أسلحة موجهة للطرف الآخر
أما الأمــر الثاني الــذي يمكن من خلاله التنبؤ بعدم الرضا، فيتمثل بقيام كل طرف ببناء 
تــرســانــة أسلحة موجهة للطرف الآخـــر. وفــي مــا يتعلق بالحالة الروسية، نجد أن روســيــا تتجه 
على مستوى السياسة الدفاعية إلــى الــحــفــاظ على قــدرتــهــا المتكافئة مــع الــولايــات المتحدة، 
وبخاصة لجهة الأسلحة النووية. كما تعمل روسيا على تطوير وتحديث كل منظومات التسلح 
التقليدية وغــيــر التقليدية مــن حيث الــمــدى والفعالية والــحــجــم والــدقــة. وقــد أعلنت عــن نشر 
صـــواريـــخ إســكــنــدر ذات الـــقـــدرات الــنــوويــة فــي المنطقة الــعــســكــريــة الــغــربــيــة الــكــائــنــة بمقاطعة 
ــيـــة الـــواقـــعـــة بــيــن بـــولـــنـــدا الـــتـــي هـــي إحـــــدى الـــدولـــتـــيـــن الــلــتــيــن أُعـــلـــن عـــن نية  كــالــيــنــغــراد الـــروسـ

الناتو أو واشنطن زرع صواريخ نووية فيهما، وليتوانيا (٢٣).

وقـــد شــهــدت الأعـــــوام الأخـــيـــرة شــــداً وجـــذبـــاً بــيــن روســيــا والـــولايـــات الــمــتــحــدة فــي عـــدد من 
الــمــوضــوعــات الــحــســاســة، مــثــل نــشــر الـــولايـــات الــمــتــحــدة للنظم الــدفــاعــيــة الــمــضــادة لــلــصــواريــخ 
الباليستية فــي أوروبـــا بحجة مواجهة التهديدات الــقــادمــة مــن الــشــرق الأوســـط، وبخاصة من 
إيـــران، فــي حين تــرى روســيــا أن نشر هــذه النظم بالقرب مــن حــدودهــا، يمثل تهديداً مباشراً 
لها، فضلاً عن خطر الوجود المباشر للولايات المتحدة بالبشر والأسلحة في دول مثل روسيا 

وبولندا وجمهورية التشيك.

أما بالنسبة إلى الحالة الصينية، فنجد أن الصين تزيد نفقاتها الدفاعية، وهي في الوقت 
الحالي تأتي في المرتبة الثالثة بعد الــولايــات المتحدة وروســيــا. وتوجد تقديرات بــأن الصين 

محمد السيد سليم، «واقع ومستقبل التحالفات في آسيا،» السياسة الدولية، العدد ١٨٣ (٢٠١١).  (٢٠)
 Bill Gertz, The China Threat: How the People’s Republic of China Targets America (Washington,  (٢١)
DC: Regnery Publishing, 2001).

Constantine C. Mengis, China: The Gathering Threat (Nashiville: Thomas Nelson Inc., 2005).  (٢٢)
مصطفى عــلــوي، «قطبية لا متماثلة: تــحــولات السياسة الــروســيــة تــجــاه الــولايــات الــمــتــحــدة،» السياسة   (٢٣)

الدولية، العدد ١٩٥ (٢٠١٤)، ص ١٠٤ - ١٠٧.
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١٧

ســتــصــبــح ثــانــي أكــبــر مــنــتــج لــلأســلــحــة فـــي الــعــالــم خـــلال عــشــر ســـنـــوات، ويــعــنــي ذلـــك أن الــفــجــوة 
العسكرية بين البلدين تتضاءل بمعدلات سريعة، فقد كشفت الصين الضوء عن امتلاكها أولى 
حــامــلات الــطــائــرات وقــاذفــة شبح جــديــدة، وصــواريــخ باليستية مــضــادة للسفن لها قـــدرة على 
تهديد أقـــوى القطع البحرية الأمــريــكــيــة، يــضــاف إلــى ذلــك قـــدرة الصين فــي مــجــالات الفضاء 
والــحــروب الإلكترونية. كما أعلنت الصين عــن إنــشــاء منطقة جــديــدة للدفاع الــجــوي فــي بحر 
الصين الشرقي تغطي الجزر المتنازع عليها مع اليابان، وحاولت فرض واقع جديد في بحر 

الصين الجنوبي الغني بالثروات النفطية (٢٤).

وتــركــز الصين مــا يزيد على ٧٠٠ صـــاروخ بلاستيكي فــي منطقة نانجينغ عبر الــحــدود مع 
تايوان. كما تشتري أسلحة متقدمة من روسيا وتحاول الحصول على حق إنتاج مشترك للأسلحة 
معها. وعلى الرغم من القوة العسكرية للصين، فإنها لا تملك القدرة على فرض سيطرتها أكثر 
من ٣٠٠ ميل بحري خارج حدودها، ولذلك ستحتاج الصين إلى تطوير قواتها البحرية كعنصر 

مهم في تأمين تجارتها الدولية (٢٥).

أما الولايات المتحدة، فإنها تسعى إلى مواجهة التمدد الصيني في البحار المختلفة، من 
خــلال الــوجــود الأمريكي في المنطقة الآسيوية الباسيفيكية، وكذلك في المحيط الهندي (٢٦). 
وإذا كانت النفقات الدفاعية الأمريكية تتزايد، فإن ذلك ليس نتيجة سباق التسلح مع الصين، 
فقد كان غالبية البناء العسكري الأمريكي رد فعل مباشراً على هجمات ١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١.

إن زيـــادة الميزانية العسكرية للصين تتم بشكل مــحــدود، خشية حـــدوث تأثير سلبي في 
النمو الاقتصادي، ولذلك توجد فرصة أمام الولايات المتحدة لبناء الثقة وضم الصين بدرجة 
أكبر إلى المعسكر الراضي. كما أن تداخل الاقتصادين الأمريكي والصيني، وأسلحة الدمار 
الشامل التي تمتلكها الدولتان، تضعان كوابح أمــام حــدوث صــراع عسكري بين البلدين، لكن 
ذلك لا ينفي أن التسابق بين البلدين للحصول على المزيد من وسائل القوة وأدواتها سيستمر.

٣ - الرضا عن القواعد الدولية
فــي مــا يتعلق بــروســيــا، ومـــدى رضــائــهــا عــن الــقــواعــد الــدولــيــة، نــجــد أن روســيــا نجحت في 
التعامل مع كثير من الأزمات الدولية، بالتزامن مع تراجع الدور الأمريكي على الساحة الدولية، 
ولا سيَّما بعد الأزمات العديدة التي تسببت فيها السياسات اليمينية المتشددة التي تبنتها إدارة 
جورج بوش؛ فقد بدأ الحديث من جديد عن عودة روسيا كفاعل رئيسي على الساحة الدولية، 

أحمد قنديل، «التنافس المنضبط: الصعود الصيني وسيناريوهات تحدي القطب الأمريكي،» السياسة   (٢٤)
الدولية، العدد ١٩٨ (تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤)، ص ٢٣ - ٢٤.

 David Shambaugh, China Goes Global: The Partial Power (New York: Oxford University Press,  (٢٥)
2013).

محمد قــدري سعيد، «مستقبل السياسات الدفاعية في العالم،» السياسة الدولية، العدد ١٨٧ (كانون   (٢٦)
الثاني/يناير ٢٠١٢).
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لم يعد يقبل بالقواعد التي تفرضها معطيات تلك الساحة، ويسعى في مقابل ذلك إلى تأسيس 
قواعد جديدة تتعاطى مع المكانة الدولية التي بات يحتلها. كما أن فترة إدارة أوباما شهدت، 
وفقاً لمحللين أمريكيين، عودة التيار الانعزالي الذي يدعو إلى تقليل الانخراط الأمريكي في 
الشؤون الدولية، وهو ما أدى إلى وجود فرصة سانحة لمنافسي الولايات المتحدة لملء الفراغ 

الأمريكي (٢٧).

وقد واصلت روسيا جهودها للحصول على عضوية المنظمة العالمية للتجارة في مواجهة 
استخدام الولايات المتحدة وحلفائها هذه الورقة كوسيلة ضغط على روسيا بغرض الحصول 
عــلــى تـــنـــازلات منها فــي مــلــفــات أخــــرى، حــتــى حصلت عليها فــي كــانــون الأوّل/ديــســمــبــر ٢٠١١. 
وبــالــرغــم مــن أن روســيــا انــضــمــت لمجموعة الــــدول الــســبــع الصناعية الــمــتــقــدمــة، بحيث أصبح 
اسمها مجموعة الثماني، فإنها بقيت بعيدة من اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك 
المركزية للدول السبع، بما يحمل بعداً سياسياً يتعلق برغبة الغرب في إيصال رسالة بأن روسيا 
ليست محل ثقة كاملة من جانبه. ولكن مقابل ذلــك تتمتع روسيا بعضوية مجموعة العشرين 
التي اكتسبت منذ الأزمة المالية العالمية في ٢٠٠٨ وزناً متزايداً على حساب مجموعة الثماني، 
وبــخــاصــة فــي الــقــضــايــا الاقــتــصــاديــة الــدولــيــة، وســـط مــحــاولات بـــأن يــكــون لــهــا الــــدور نفسه في 

القضايا السياسية الدولية (٢٨).

كما انضمت روسيا إلى منظمة شانغهاي التي تضم إلى جانبها كلاً من الصين، أوزبكستان، 
كازخستان، قيرغيزستان، طاجيكستان، الهند، باكستان. وقــد أدّت المنظمة منذ نشأتها دوراً 
مهماً في المنطقة الأوراسية، من طريق حل المشاكل الحدودية بين دول المنظمة، ومحاربة 
الإرهــــاب والــجــريــمــة الــعــابــرة لــلــحــدود، مــع خلق مــنــاخ إيــجــابــي بين أعضائها للتعاون فــي شتى 

المجالات.

وكانت روسيا إحدى الدول المؤسسة لتجمع «بريكس» مع كل من الصين والهند والبرازيل، 
والـــــذي انــضــمــت إلــيــه جــنــوب أفــريــقــيــا. ويُـــعـــد الــتــعــاون بــيــن دول بــريــكــس أحـــد أهـــم الــمــســارات 
الــمــحــوريــة فــي مــســاعــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة لــــدول بــريــكــس، وبــخــاصــة روســيــا والــصــيــن، لكسر 
الهيمنة الغربية على المشهد الــدولــي، وإيــجــاد تـــوازن فــي الــنــظــام الــدولــي، والتأثير المباشر 
في المنظومة الاقتصادية والسياسية العالمية، علماً بأن الناتج الإجمالي لــدول بريكس يمثل 
٢٧ بالمئة مــن الناتج الإجمالي العالمي، ويــقــدر مجموع احتياطيها مــن النقد الأجنبي بأكثر 
من ٤ تريليونات دولار أمريكي، ويُقدر عــدد سكانها بـ ٤٢ بالمئة من سكان العالم. وقــد تبنى 
مؤتمر بريكس الأخير، والذي انعقد في روسيا في الفترة ما بين ٨ و١٠ تموز/يوليو ٢٠١٥ عدة 
قــــرارات، أهمها تبني استراتيجية للتعاون الاقــتــصــادي حتى عــام ٢٠٢٠ مــع خلق ٥٠ مشروعاً 

 Bert Stephen, America in Retreat: The New Isolationism and the Coming Global Disorder (New  (٢٧)
York: Penguin Group Press, 2014).

محمد عــبــاس نــاجــي، «داخــــل الـــدائـــرة (تــحــول الــقــوة) كــمــدخــل لفهم الــمــنــافــســات الإقليمية والــدولــيــة،»   (٢٨)
السياسة الدولية، العدد ١٩٧ (تموز/يوليو ٢٠١٤).
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استثمارياً فــي دول المجموعة، والــســعــي إلــى خلق وكــالــة للتصنيف الائتماني وبــخــاصــة بــدول 
بــريــكــس لتجنب التسييس الـــذي طـــال خــفــض التصنيف الائــتــمــانــي لــروســيــا إلـــى درجـــة أقـــل من 

المتوسط من وكالات غربية  (٢٩).

ــقــــرارات الــســابــقــة، ومـــن بــيــنــهــا إنـــشـــاء صـــنـــدوق احــتــيــاطــيــات نــقــديــة لـــدول  كــمــا تـــم تــفــعــيــل الــ
«بــريــكــس»، وإنــشــاء بنك التنمية بــرأســمــال إجــمــالــي ١٠٠ مليار دولار، حيث بــاشــر البنك عمله 
بالفعل بـــدءاً مــن ٢١ تــمــوز/يــولــيــو ٢٠١٥ (٣٠). كــذلــك كــان لبريكس مــواقــف واضــحــة تــجــاه العديد 
من الأزمــات الدولية، حيث دعت إلى تعدد الأطــراف في حل تلك الأزمــات، وتجنب ازدواجية 

المعايير، والتشديد على اتخاذ مبادئ القانون الدولي أساساً لأي تسوية.

أما في ما يتعلق بالصين، ومدى رضائها عن القواعد الدولية، فنجد أنه بالأخذ في الاعتبار 
النفوذ المتنامي للصين إقليمياً وعالمياً، فإن قادة الصين يعتبرون أن الصعود الصيني سلمي، 
وأنها لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. وقد سمح التوسع الإقليمي للصين بإزاحة 
الــولايــات المتحدة كأكبر ســوق تصديري لليابان وكــوريــا الجنوبية وتــايــوان، كما انضمت إلى 
العديد من المنظمات الاقتصادية والأمنية عبر القارة الآسيوية، من أهمها منظمتا شانغهاي 

وبريكس كما سبقت الإشارة.

وقد وقّعت خمسون دولة، بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا، في بكين في ٢٩ حزيران/يونيو 
٢٠١٥ على الاتفاق الذي يرسي القانون الأساسي لـ «المصرف الآسيوي للاستثمار»، وذلك بناء 
على مبادرة صينية. ويبلغ رأسمال المصرف مئة مليار دولار وسيبدأ العمل بحلول كانون الأول/

ديسمبر ٢٠١٥، ويُفترض أن يساهم في تمويل أشغال تتعلق بالبنى التحتية في آسيا التي تعاني 
نقصاً حاداً في التمويل في هذا المجال. ونجحت الصين بعد إطلاق المشروع في نهاية العام 
٢٠١٤ في ضم عدد من الدول الغربية إليه، في حين امتنعت الولايات المتحدة واليابان، عن 
المشاركة في المشروع. وأعربت الولايات المتحدة عن تحفظات شديدة على المصرف، سببها 
الحقيقي هــو خشيتها مــن أن تستخدم بكين هــذا الــمــصــرف لخدمة مصالحها الجيوسياسية 

والاقتصادية.

وقـــد يــتــحــول الــمــصــرف إلـــى أداة فــي خــدمــة الــقــوة الــنــاعــمــة لــلــصــيــن، وخــصــوصــاً أنــهــا هي 
المساهم الأكبر فيه وبفارق شاسع عن الــدول الأخــرى، إذ تبلغ حصتها حوالى ٣٠ بالمئة من 
رأسماله. وتسمح هذه الحصة للصين بالإمساك بـ ٢٦ بالمئة من حقوق التصويت، ما يمنحها 

«أقلية معطلة»، إذ إن بعض القرارات البنيوية تفترض غالبية ٧٥ بالمئة من الأصوات (٣١).

ســامــي الــســلالــي، «أبــعــاد ودلالات قــمّــتــي بــريــكــس وشــنــغــهــاي فــي الــتــفــاعــلات الــدولــيــة،» مــركــز الــروابــط   (٢٩)
<http://rawabetcenter.com/archives/  ،(٢٠١٥ آب/أغــســطــس   ١٣) الاستراتيجية  والـــدراســـات  للبحوث 
10907>.
<http://arabic.rt.com/ ،(موقع إلكتروني) بنك التنمية لمجموعة «بريكس» يباشر عمله،» روسيا اليوم»  (٣٠)
news/789122>.
<http://assafir. ،المصرف الآسيوي للاستثمار»... حلم صيني يتحقّق،» السفير (بيروت)، ٢٠١٥/٦/٢٩»»  (٣١)
com/article/5/427932/samechannel>.
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أما على المستوى العالمي، فإن الصين تختار انتماءاتها المؤسسية بعناية. فقد انضمت 
إلــى منظمة الــتــجــارة العالمية عــام ٢٠٠١، ولكنها رفــضــت الانــضــمــام إلــى الــمــعــاهــدات الدولية 
الخاصة بانتشار أسلحة الــدمــار الشامل والمنظمات الدولية التي تهتم بهذه القضية. وتشير 
هــذه الأنــشــطــة إلــى درجـــة مــن عــدم الــرضــا عــن الأنــمــاط الــدولــيــة الــســائــدة الــتــي تخضع لقيادة 

أمريكية.

٤ - النزاعات الأيديولوجية
هل توجد نزاعات أيديولوجية عميقة بين الولايات المتحدة وكل من الصين وروسيا؟

في ما يتعلق بما إذا كان هناك نزاع أيديولوجي بين الولايات المتحدة وروسيا، يمكن القول 
إنه على الرغم من أن النزاع الأيديولوجي الذي صاحب الحرب الباردة قد انتهى، إلا أن روسيا 
تعرف نفسها الآن باعتبار أن لها هوية متميزة وتقدم نموذجاً حضارياً واجتماعياً بديلاً. وتزعم 
روسيا أنها قــوة الوضع الــراهــن، التي تتخذ موقفاً متعارضاً مع الــولايــات المتحدة التي تطلق 
عليها وصف القوة «الرجعية» التي تسعى إلى زعزعة استقرار العالم بتشجيع تغيير الأنظمة، 
وبخاصة في الوطن العربي. وتنظر روسيا أيضاً إلى الولايات المتحدة بوصفها مصدراً لعدم 

الاستقرار في الفضاء السوفياتي القديم، وتلوم الغرب على الاضطرابات الأوكرانية.

أمــا بالنسبة إلــى مــا يتعلق بالصين، فنجد أن التجربة الناجحة التي قدّمتها قامت فيها 
بعملية توازن بين الضبط السياسي والحريات الاقتصادية. فالأيديولوجية التي ترعاها الدولة 
وتفرضها هي الثمن المطلوب لتقييد الحريات الشخصية. وبالتأكيد، فإن النظامين العقيديين 
اللذين يمثلهما كل من الــولايــات المتحدة والصين متعارضان بشأن الــدور الــذي يؤديه الفرد 
في الحياة السياسية، وما يعقد الصورة هو وجود تاريخ من التدخل الغربي في شؤون الصين. 
وقد تؤدي زيادة قوة المجتمع المدني ومجتمع الأعمال في الصين إلى تحويل التفضيلات من 

القومية إلى منظور عالمي.

٥ - العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وكل من الصين روسيا
ــيــــا، نــجــد أن صــــادرات  فـــي مـــا يــتــعــلــق بــالــعــلاقــات الــتــجــاريــة بــيــن الــــولايــــات الــمــتــحــدة وروســ
الــولايــات المتحدة إلــى روســيــا ١١٫٢ مليار دولار خــلال عــام ٢٠١١، فــي حين بلغت الــصــادرات 
الروسية إلى الولايات المتحدة ٢٦٫٤ مليار دولار. ولأن الصادرات الروسية للولايات المتحدة 
تمثل الجزء الأكبر من الاقتصاد الــروســي، فــإن روسيا تتضرر بشكل أكبر من العقوبات التي 
فرضتها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبــي على روسيا كرد فعل على التعامل الروسي 

مع الأزمة الأوكرانية (٣٢).

Time, 17/4/2014.  (٣٢)
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أما بالنسبة إلى ما يتعلق بالعلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، فإن السوق 
الأمــريــكــي يُــعــد الــســوق الــرئــيــس للمنتجات الصينية، والــمــعــروف أن الــصــيــن تحقق فــائــضــاً في 
تجارتها مع الولايات المتحدة يزيد على سبعين مليار دولار سنوياً، وقد أصبحت في مقدمة 
الدول الدائنة للولايات المتحدة، وتُعد حالياً ثاني أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة وثالث 
أكبر ســوق لــصــادراتــهــا. وقــد توسعت الــعــلاقــات الاقتصادية والتجارية بين الــولايــات المتحدة 
والــصــيــن إلـــى حــد كبير عــلــى مـــدى الــعــقــود الــثــلاثــة الــمــاضــيــة بسبب قــانــون الــمــعــامــلــة التجارية 
التفضيلية الــذي منحته الــولايــات المتحدة للصين فــي عــام ١٩٨٠. والــتــبــادل التجاري فــي حد 
ذاته هو تفاعل تعاوني، عمل على عدم تدهور العلاقات عندما تصادمت السياسات في قضايا 
أخــــرى، وإن كـــان الــتــبــادل الــتــجــاري قــد اتــخــذ بــعــداً صــراعــيــاً عــنــدمــا اتــهــمــت الـــولايـــات المتحدة 
الحكومة الصينية باتباع سياسات اقتصادية جائرة تؤدي إلى إغراق السوق الأمريكية بالسلع 

الصينية الرخيصة (٣٣).

خاتمة
تستمر نظرية تحول القوة في جذب اهتمام بحثي، لما تقدمه من تفسيرات حول مستقبل 
السياسة العالمية. وعــلــى العكس مــن النظرية الواقعية الــتــي تــرى أن الــحــرب دائــمــاً مــا تندلع 
عندما يحفز تحول القوة الدولة المتحدية الجديدة على الاصطدام بقائد النظام، فإن نظرية 
تــحــول الــقــوة اكــتــفــت بــالــقــول إن مــثــل هـــذه الــحــرب يُحتمل وقــوعــهــا فــقــط فــي حـــال كـــون الــقــوة 
الصاعدة الجديدة غير راضية عن الوضع القائم في النظام الدولي وتسعى إلى تعديله. وتشير 
الــمــؤشــرات الــتــي وضعتها هــذه الــدراســة لتحديد مــا إذا كــانــت كــل مــن روســيــا والــصــيــن دولتين 
راضيتين، أم أنهما قــوتــان تعديليتان تسعيان إلــى تغيير الهيكل الحالي للنظام الــدولــي، إلى 

ما يلي:

في ما يتعلق بروسيا، نجد أنها تخلت عن الحذر الذي اتسمت به في السنوات الأولى لبوتين 
فــي السلطة، حيث أوضــحــت أزمـــات أوســتــيــا الجنوبية، وســوريــة، وأوكــرانــيــا على الــتــوالــي رغبة 
روسيا في تأكيد دورها كفاعل رئيس على الساحة الدولية والحفاظ على قدرتها المتكافئة مع 
الولايات المتحدة، وبخاصة في ما يتعلق بالأسلحة النووية، إضافة إلى تحديث كل منظومات 
التسلح التقليدية وغير التقليدية، ما يوضح عدم الرضا الروسي عن استمرار التفوق العسكري 

الأمريكي.

كما تسعى روسيا إلى تعزيز وجودها في المنظمات الدولية والاحتفاظ بامتيازاتها فيها، 
وبــعــلاقــات قــويــة مــع حلفائها، إضــافــة إلـــى الــعــمــل عــلــى تــأســيــس قــواعــد جــديــدة تــواكــب المكانة 
الدولية التي باتت روسيا تحتلها، وهو ما يتضح من النشاط الكبير الذي تقوم به في منظمتي 
بريكس وشانغهاي وغيرهما. وتــعــرف روســيــا نفسها الآن باعتبار أن لها هوية متميزة وتقدم 

<http://www.academia.edu/6003157/  ،Academia الــصــيــنــيــة/الأمــريــكــيــة،»  «الــعــلاقــات  مــــردان،  بــاهــر   (٣٣)
2014>.
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نموذجاً حضارياً واجتماعياً بديلاً ممّا تعتبره قوة «رجعية» أمريكية تسعى إلى تغيير الأنظمة، 
ومن ثم زعزعة استقرار العالم. ولذلك فإن روسيا لن تكون قوة راضية، وستحاول أن تكون 
قوة تعديلية، إلا أن ميزان القوة مع الولايات المتحدة لن يتحول إلى صالحها في وقت قريب.

أما في ما يتعلق بالصين، فنجد أنها دخلت مع الولايات المتحدة في أنشطة صراعية لها 
أبعاد إقليمية في حــالات ثلاث هي كوريا وفيتنام وتــايــوان، وذلــك في إطــار سعي الصين إلى 
السيطرة على بحر الصين. وعلى الرغم من زيادة الإنفاق العسكري لكل من الولايات المتحدة 
والــصــيــن، إلا أن ذلـــك لــم يــحــدث نتيجة ســبــاق تسلح فــي مــا بــيــن الــبــلــديــن. وتــشــيــر الانــتــمــاءات 
المؤسسية للصين وانضمامها إلــى المعاهدات الدولية إلــى عــدم الرضا عن الأنــمــاط الدولية 
السائدة التي تخضع للولايات المتحدة الأمريكية. كما أن النظامين العقيديين اللذين يمثلهما 
كل من الولايات المتحدة والصين متعارضان بشأن دور الفرد في الحياة السياسية، ما يؤدي 

إلى التدخل الغربي في شؤون الصين.

وتدل المؤشرات على أنه لو استمر تنامي قوة الدولة الصينية، كما كانت عليه الحال في 
العقود الأخــيــرة، فسوف تفوق الصين الــولايــات المتحدة الأمريكية كقوة مهيمنة على العالم، 
ربما قبل منتصف هــذا الــقــرن. ولكن إذا تفوقت الصين على الــولايــات المتحدة كــأقــوى دولــة 
في العالم، بينما لم تكن لديها الرغبة ولا المصلحة في تغيير القواعد التي يقوم عليها النظام 
الدولي، فإن نظرية تحول القوة تقول بأنه يمكن تجنب وقوع حرب كارثية. وفي هذه الحالة، 
ســـوف تظهر الــصــيــن بــاعــتــبــارهــا قـــوة «راضـــيـــة»، كــمــا كـــان عليه حـــال الـــولايـــات الــمــتــحــدة عندما 
انتقلت الزعامة الدولية إليها من بريطانيا، وهذا هو الأرجــح، لأن الثقافة السياسية للمجتمع 
والنخبة الحاكمة في الصين تشير إلى أن الصين لا تميل إلى أن تصبح قوة كونية في المدى 
الزمني المنظور، بمقدار ما تسعى إلى أن تحقق لنفسها «احتراماً دولياً»، والاكتفاء باستعادة 

الدور التاريخي للصين في إقليمها المباشر.

وعــلــى الــرغــم مــمــا تــبــديــه الــصــيــن فــي بــعــض الأحــيــان مــن عـــدم رضـــا عــن الأنــمــاط الــدولــيــة 
التي تخضع للنفوذ الأمــريــكــي، وهــو مــا ظهر فــي مساعيها للقيام بــدور أكبر على المستويين 
الإقليمي والعالمي مــن خــلال القيام بأنشطة متعددة كــان آخــرهــا إنــشــاء «الــمــصــرف الآســيــوي 
لــلاســتــثــمــار» الــجــديــد الـــذس سيمثل مــصــدراً مــهــمــاً لــلــقــوة الــنــاعــمــة الصينية، فـــإن الــصــيــن تــدرك 
مصالحها الاقتصادية مع الولايات المتحدة، وخطورة الدخول في صراع مسلح معها، وتدرك 
أن التقارب الصيني - الأمريكي سوف يسهم في الحد من التهديدات لوحدة الصين السياسية 
ويعزز السلام والاستقرار في منطقة شرق آسيا، فضلاً عن أنه سيفسح في المجال أمــام حل 
المسائل العالمية كالبيئة، والإرهــاب، والهجرة، وغيرها. وسترحب الولايات المتحدة بالتقارب 
مع الصين، لكونها ترى أن الصين المتقدمة أفضل من الصين المتخلفة، كما أن التقارب مع 
الصين سيسهم في منع حدوث أي تحالفات استراتيجية صينية - روسية موجهة ضد مصالح 

الولايات المتحدة الأمريكية □
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مقدمة
خلال العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين، برزت روسيا والصين كدولتين تنافسان 
الــولايــات المتحدة والاتــحــاد الأوروبـــي على الساحة الــدولــيــة. ويلحظ هــذا الصعود فــي الحالة 
الروسية من خلال الاستعانة، في أكثر من مرة، بالوسائل العسكرية في حال تهديد مصالحها 
المباشرة في محيطها الجيوسياسي. ففي آب من العام ٢٠٠٨، ردت موسكو بالمواجهة الحربية 
على ما اعتبرته استفزازاً من قبل دولة جورجيا المجاورة إذ دخلت إلى أراضيها وكسبت الحرب 
بغضون عشرة أيام، رغم الاعتراضات الرمزية من قبل المجتمع الدولي. ثم لجأت روسيا من 
جديد إلى جيشها للتدخل في أوكرانيا عام ٢٠١٤ وفرضت استفتاء في مقاطعة القرم بهدف 
ضمها إلى الدولة الروسية في آذار/مـــارس ٢٠١٤، وقد تحدت موسكو بذلك المجتمع الدولي 
من جديد ولم تخضع إلى الضغوطات والتهديدات بفرض عقوبات اقتصادية عليها بل موسكو 
هي التي فرضت واقعاً جديداً في محيطها المباشر، سعياً إلى صعودها من جديد إلى نادي 
الــدول العظمى في العالم. وفــي أيامنا هــذه، ضاعفت موسكو وجــودهــا العسكري في سورية 

بشكل ظاهر (١) ما أدى إلى تثبيت الدور الجيو سياسي لروسيا في المنطقة والعالم.

أصبحت الصين الــدولــة ذا المليار والثلاثمئة مليون نسمة «مصنع الــعــالــم» بينما ارتقت 
بيجينغ إلــى أعلى المراتب الاقتصادية في الأســواق العالمية، ما أتــاح لها جعبة من الخيارات 
الاســتــراتــيــجــيــة مــن أجـــل الــوصــول إلـــى أهــدافــهــا الجيوسياسية. عــلــى الصعيد الــعــســكــري، ازداد 
النشاط الصيني ولا سيَّما في المحيط الهادي حيث استولت بيجينغ على سلسلة جزر سبراتلي 
الــمــوجــودة بين الفيتنام والفيليبين وبــاشــرت بإنشاء بنية تحتية عسكرية، ومـــدارج للطائرات 

عليها (٢) لتثبيت نفوذها في المنطقة.

karim.elmufti@gmail.com. البريد الإلكتروني:   (*)
رائد جبر وجويس كرم، «موسكو تعزز تواجدها العسكري وترسل مشاة البحرية إلى سورية،» الحياة،   (١)

.٢٠١٥/٩/١٠
إسماعيل جعوطي، «كيري في الصين للتخفيف من حــدّة التوتر حــول جــزر سبراتلي،» يورونيوز (١٦   (٢)
<http://arabic.euronews.com/2015/05/16/kerry-raises-us-concerns-over-beijing-s- ،(أيار/مايو ٢٠١٥

 south-china-sea-operations/>.

مصالح روسيا والصين في الشرق الأوسط: 
دراسة تحليلية

كريم المفتي(*)
أستاذ جامعي، وباحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية - لبنان.
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فأمام هذه التطورات السريعة للساحة الدولية، يُطرح تساؤل حول مكانة منطقة الشرق 
الأوســط في حسابات العملاقين الــروســي والصيني، ومــا هي المصالح المحورية التي تدور 

على أجندتهما؟ وكيف ترى موسكو وبيجينغ علاقتهما مع المحيط العربي الإسلامي؟

في محاولة معالجة هذه الإشكالية، سنلجأ إلى مفاتيح تحليلية مبنية على منهجية بحثية 
في ميدان العلاقات الدولية، معتمدة مصادر مراكز الأبحاث في الولايات المتحدة وبريطانيا 
وفــرنــســا وروســيــا والــصــيــن وبــعــض الــبــلــدان الــعــربــيــة، إلـــى جــانــب مــراجــع أســاســيــة فــي الــعــلاقــات 
الدولية وإدارة الأزمات، كما كتابات من محللين عرب وصينيين وروس وتقارير اقتصادية في 

مجال أمن الطاقة والتبادل التجاري.

فــي ســيــاق دراســتــنــا، سنبيّن فــي المبحث الأول مـــدى تــراجــع الــــدور الاســتــراتــيــجــي للشرق 
الأوســط في السياسة العالمية خلافاً للحقبات الماضية حيث كانت «عملية السلام العربية - 
الإسرائيلية» تشغل الأجــنــدة الأمريكية، وسنعطي بعض الإضـــاءات لفهم الــوضــع الجيوسياسي 
القائم اليوم في المنطقة، ثم ننتقل إلى عرض عملية إعــادة التوازنات الاستراتيجية لمصلحة 
دول أخـــرى فــي المنطقة، ونــذكــر هنا روســيــا والصين (مــوضــوع البحث) اللتين قــررتــا مــؤخــراً 
تكثيف وجودهما في قوس الأزمــات الشرق الأوسطية، فينبغي التعمق في الأسس والمسببات 

وراء هذه السياسة في عصرنا الحالي.

أولاً: صنع الاستقرار في الشرق الأوسط:
فشل المساعي وتراجع استراتيجي للمنطقة

١ - الشرق الأوسط «حفرة العالم» (٣)
في السنوات الخمس عشرة الأخيرة، توسعت دائــرة الأزمــات والحروب في «الشرق الأوسط 
الكبير» كما كان يسميه الرئيس جــورج و. بــوش، فاندلعت الحرب في أفغانستان ثم العراق (من 
جديد) ثم لبنان (مــن جديد) ثم فلسطين (مــن جديد) وصــولاً إلــى سورية. وبينما تتواصل حالة 
الحرب المهدمة في ســوريــة، دخلت الـــدول المجاورة واحـــدة تلو الأخـــرى في نفق الظلام الذي 
يميزه الإرهاب والاحتلال وغياب الاستقرار لشعوب المنطقة. فباءت المساعي الإقليمية للتوصل 
إلـــى «ســـلام عـــادل وشــامــل» فــي العقدين الأخــيــريــن بالفشل، مــن قمة كــامــب دايــفــيــد (٤) إلـــى قمة 

 Yun Sun, «China’s Preferred World Order, What does China Want?,» Pacific Forum (Center for :ًانظر أيضا
Strategic and International Studies), no. 52 (21 September 2015), <http://csis.org/files/publication/
Pac1562.pdf>.

 «Entretien avec Bertrand Badie: La «Diplomatie de punition» évoque une déviation par rapport à la  (٣)
norme et affaiblit le multilatéralisme,» Le Monde, 4/9/2013.

هي قمّة عُقِدَت بين الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ورئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود باراك   (٤)
في تموز/يوليو ٢٠٠٠.
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جنيف (٥) إلى مبادرة العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز للسلام عام ٢٠٠٢، وصولاً إلى 
الجهود العقيمة لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري اليوم بين الإسرائيليين والفلسطينيين، 
وذلك رغم الاعتراف الأممي لدولة فلسطين في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٢ الذي لم تعترف 

به واشنطن، وتل أبيب.

وكانت إسرائيل مسؤولة عن نشوب حربين من تلك الحروب، في لبنان في تموز/آب ٢٠٠٦ 
وفــي غــزة في نهاية العام ٢٠٠٨ وبداية العام ٢٠٠٩، في محاولتين لتفكيك القدرة العسكرية 
لدى حزب الله اللبناني وحماس الفلسطيني، ما أدى إلى توازن استراتيجي جديد في الملف 
العربي/الإسرائيلي. وتمكنت تل أبيب، رغــم عــدم إصابة كامل أهدافها، من رســم خطة أمنية 
على حدودها المباشرة أكانت شمالاً مع اتفاق ضمني مع حزب الله حول خطوط حمر معيَّنة 
فـــي قـــواعـــد الــمــواجــهــة الــعــســكــريــة، أو فــلــســطــيــنــيــاً حــيــث أقـــدمـــت عــلــى تــضــيــيــق الــحــصــار ونــطــاق 
الاحتلال على الأراضــي الفلسطينية وتوسيع دائــرة الاستيطان الصهيوني في الضفة الغربية. 
أمــا «شــهــادة الميلاد» للدولة الفلسطينية، كما سماها محمود عباس حين التصويت الإيجابي 
لدى الجمعية العمومية للأمم المتحدة، فلم تضع حــداً للضغوط الإسرائيلية والتشديد الأمني 

على حياة الفلسطينيين.

مع اندلاع الثورات العربية، انغمست المنطقة العربية في مستنقع الأزمات بدءاً من تونس 
إلى مصر، وصولاً إلى ليبيا ثم اليمن والبحرين. وأدت حركة الدومينو إلى انفجار الوضع في 
سورية التي خطفت مكانة الملف الإسرائيلي/الفلسطيني وزادت وتيرة التوترات والاضطرابات 
بين دول المنطقة. فبعد أن تحولت المواجهة بين النظام والمعارضة إلى حرب مفتوحة، دخل 
الــعــديــد مــن الــلاعــبــيــن الــخــارجــيــيــن ســاحــة الــمــعــركــة، مــقــابــل داعـــش وجــبــهــة الــنــصــرة وغــيــرهــا من 

الحركات الجهادية والسلفية والمجموعات المسلحة في صفوف بعض أطراف المعارضة.

وفـــي ظـــل تـــدهـــور الــحــالــة الأمــنــيــة فـــي الـــعـــراق ضــحــيــة الإرهـــــاب الــيــومــي، ضــربــت بــدورهــا 
موجة التفجيرات الانتحارية الوضع في لبنان، إلــى جانب الشلل السياسي والحكومي الذي 
عانته بيروت لأشهر، فلا تــزال الدولة بلا رأس في غياب انتخاب رئيس للجمهورية منذ أيار/

مايو ٢٠١٤ حتى عملية تشكيل الحكومة الحالية للرئيس تمام سلام لم تؤدِّ إلى وقف المسلسل 
الإرهــابــي فــي البلد، بــل زاد الــوضــع ســـوءاً حين تفاقمت الاستهدافات العسكرية السورية في 
عرسال في البقاع ووادي خالد في عكار وغيرها من المناطق حسب الأيام والظروف. توقفت 
مؤخراً الاستهدافات الإرهابية في البلاد إلا أن موجة اللاجئين السوريين، الذي وصل عددهم 
إلى حوالى المليون والمئة ألف لاجئ (٦)، باتت تهدد المصالح الحيوية اللبنانية أمنياً واقتصادياً 

وديمغرافياً وسياسياً.

بين سورية والولايات المتحدة حول السلام مع إسرائيل في آذار/مارس ٢٠٠٠.  (٥)
 Syria Regional :حسب إحصاءات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في ٢٥ آب/أغسطس ٢٠١٥. انظر  (٦)
Refugee Response Website, <http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php>.
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ورغــم خــروج تونس من دائــرة اللااستقرار في الفترة الأخــيــرة، إلا أن قــوس الأزمـــات في 
الشرق الأوسط بقي على وتيرة التوسع المستمر: فسورية واليمن يعايشان حرباً مزمنة، ومصر 
شهدت عــودة «الأمنوقراطية» (٧) والمواجهة الدامية مع المجموعات الأصولية وعــودة العسكر 
إلى السلطة مع انتخاب المشير عبد الفتاح السيسي رئيساً لمصر، وليبيا باتت غارقة في الأزمة 
الأمنية/السياسية وبقيت تعاني المواجهات العسكرية بين مختلف الميليشيات، وحتى لبنان 
وصــل تــمــدد الأزمـــة الــســوريــة إلــى أراضــيــه شــمــالاً وشــرقــاً، وإلـــى ضاحية بــيــروت الجنوبية. ولو 
أضفنا إلــى اللائحة العنف والاضطرابات الحاصلة في العراق وأفغانستان والبحرين، لرأينا 

مدى اتساع هذا القوس المتأزم في العهد الراهن.

٢ - فهم التراجع الأمريكي وذرائعية موسكو وبيجينغ
هذا وكادت التطورات في السنوات الأخيرة أن تهيئ لعدوانين عسكريين جديدين من قبل 
القوى الغربية، أولاً ضد إيــران حين هددت بعض الــدول (ومنها إسرائيل) طهران بالضربات 
العسكرية في حال عدم تعاونها مع الهيئات الدولية في ملف الطاقة النووية. ثم ضد النظام 
السوري بحجة استخدامه أسلحة كيميائية في الغوطة في ٢١ آب/أغسطس ٢٠١٣، وكان الرئيس 
الأمريكي قد أنذر دمشق قبل سنة بالتحديد من أي لجوء إلى هذه الوسائل، وحذر من تجاوز 
ذلك «الخط الأحمر» (٨). وفي الحالتين، تم التوصل إلى توافق دولي لتجنب التدخل العسكري 
في إيران وفي سورية. ولا بد من الإشارة إلى أن روسيا كانت في صفوف الداعمين للاتفاق 
المبرم مــع طــهــران فــي تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٣، مــا أغضب السعودية التي تخوفت من 
إعـــادة نظر واشنطن فــي تحالفهما فــي وجــه محور النفوذ الــفــارســي. وتبين هــذا الاستياء في 
مساهمة صحافية لمحمد بن نايف بن عبد العزيز السعود، سفير السعودية في بريطانيا مشيراً 

إلى أنه «اتضح مدى استعداد شركائنا ليتنازلوا عن أمننا وعن استقرار المنطقة» (٩).

كما كانت موسكو صاحبة المبادرة المباشرة في الحقل الدبلوماسي في الحالة السورية، 
مــا أخـــرج فــكــرة الـــعـــدوان مــن الــمــعــادلــة الــجــيــوســيــاســيــة، وذلـــك بــدعــم اســتــراتــيــجــي مــن الصين. 
فنذكر هنا بأن فلاديمير بوتين هو الذي بلور فكرة انضمام سورية إلى اتفاقية حظر الأسلحة 
الكيميائية كبديل من الضربات العسكرية التي تم الإعلان عنها يوم ٩ أيلول/سبتمبر ٢٠١٣ على 
لسان وزير الخارجية الروسي (١٠)، ما قضى بقرار سحب وتلف المخزون الكيماوي من قبضة 

<http:// ،(تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٣) استمرار الأمنوقراطية في مصر،» مبادرة الإصــلاح العربي»  (٧)
www.arab-reform.net/ar/>.
<http://www. ،أوبــامــا يحذر الأســد: الأسلحة الكيماوية خط أحــمــر،» النهار (الــقــاهــرة)، ٢٠١٢/٨/٢٠»  (٨)
alnaharegypt.com/t~83337>.

 Mohammad Ben Nayef Ben Abdel Aziz Al Saud, «Saudi Arabia Will Go it Alone,» New York  (٩)
Times, 17/12/2013, <http://www.nytimes.com/2013/12/18/opinion/saudi-arabia-will-go-it-alone.
html?smid=fb-share&_r=1&>.

«أعلن وزيــر الخارجية الروسي سيرغي لافــروف في مؤتمر صحفي قصير لــه، أنــه إذا كــان من شأن   (١٠)
=فرض رقابة دولية على الأسلحة الكيميائية السورية أن يوقف التدخل العسكري في سورية، فإن روسيا 
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الــنــظــام الــســوري مــن طــريــق منظمة حظر الأســلــحــة الكيميائية. وفــي الــوقــت نفسه، كــان وزيــر 
الخارجية الصيني وانغ يي قد دعا «الولايات المتحدة في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي 
جون كيري إلى التحلي بأقصى درجــات الحذر، والعودة إلى الأمــم المتحدة لمناقشة الوضع 

في سورية» (١١).

وبعد كلا الحالتين، بات واضحاً إعــادة ترتيب الأولــويــات الأمريكية في المنطقة المكملة 
لــقــرار واشــنــطــن الانــســحــاب مــن الــعــراق (الــــذي تــم فــي كــانــون الأول/ديــســمــبــر ٢٠١١ (١٢)) ومــن 
أفغانستان (المتوقع أن يحصل في أواخر ٢٠١٦ (١٣)) وإبقاء وتيرة التدخل في الأزمات الراهنة 
إلى أقل درجة ممكنة، ما يتناسب مع الأهداف الاستراتيجية الجديدة للولايات المتحدة اليوم 
في العالم العربي/الإسلامي. اعترف باراك أوباما أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة في 
أيلول/سبتمبر ٢٠١٤ أن «فكرة الإمبريالية [...] لم تعد جــزءاً من السياسة الحالية الأمريكية 
ولا تتماشى مع متطلبات الرأي العام الأمريكي» (١٤)، كما يتفق كبار الخبراء حول فكرة التراجع 

الاستراتيجي الأمريكي من المنطقة العربية بشكل عام (١٥).

على استعداد للعمل مع الجانب السوري بهذا الشأن. وقال: «نحن لا نعرف ما إذا كانت سورية ستوافق 
على ذلك، ولكن إذا كان من شأن فرض رقابة دولية على الأسلحة الكيميائية في هذا البلد أن يتلافى 
الضربات العسكرية، فنحن سننخرط فــوراً في العمل مع دمشق». وأضــاف قائلاً: «نحن ندعو دمشق 
ليس فقط إلى وضع مستودعاتها للسلاح الكيميائي تحت الرقابة الدولية، بل أيضاً لإتلافها في ما بعد، 
وانضمام سورية الكامل إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية». انظر: «دمشق ترحب بدعوة موسكو 
<http://arabic. ،(٩ أيلول/سبتمبر ٢٠١٣) لوضع أسلحتها الكيميائية تحت الرقابة الدولية،» روسيا اليوم
rt.com/news/626842-% d 8 % a 7 % d 9 % 8 4 % d 8 % a e % d 8 % a 7 % d 8 % b 1 % d 8 % a c % d 9 % 8 a % d 8 % a 9 _ % d 8 
% a 7 % d 9 % 8 4 % d 8 % b 1 % d 9 % 8 8 % d 8 % b 3 % d 9 % 8 a % d 8 % a 9 _ % d 8 % a a % d 8 % b 5 % d 8 % a f % d 8 % b 1 _ % 
d 8 % a 8 % d 8 % b 9 % d 8 % a f _ % d 9 % 8 2 % d 9 % 8 4 % d 9 % 8 a % d 9 % 8 4 _ % d 8 % a 8 % d 9 % 8 a % d 8 % a 7 % d 9 % 8 6 
% d 8 % a 7 _ % d 8 % a d % d 9 % 8 8 % d 9 % 8 4 _ % d 8 % b 3 % d 9 % 8 8 % d 8 % b 1 % d 9 % 8 a % d 8 %a9/>.

«تسلسل الأحداث في سورية بعد استخدام السلاح الكيميائي،» روسيا اليوم (٢٤ أيلول/سبتمبر ٢٠١٣)،   (١١)
<http://arabic.rt.com/news/625676-% d 8 % a a % d 8 % b 3 % d 9 % 8 4 % d 8 % b 3 % d 9 % 8 4 _ % d 8 % a 7 % d 9 % 8 
4 % d 8 % a 3 % d 8 % a d % d 8 % a f % d 8 % a 7 % d 8 % a b _ % d 9 % 8 1 % d 9 % 8 a _ % d 8 % b 3 % d 9 % 8 8 % d 8 % b 1 % d 9 
% 8 a % d 8 % a 9 _ % d 8 % a 8 % d 8 % b 9 % d 8 % a f _ % d 8 % a 7 % d 8 % b 3 % d 8 % a a % d 8 % a e % d 8 % a f % d 8 % a 7 % d 
9 % 8 5 _ % d 8 % a 7 % d 9 % 8 4 % d 8 % b 3 % d 9 % 8 4 % d 8 % a 7 % d 8 % a d _ % d 8 % a 7 % d 9 % 8 4 % d 9 % 8 3 % d 9 % 8 a 
% d 9 % 8 5 % d 9 % 8 a % d 8 % a 7 % d 8 % a 6 % d 9 %8a/>.

 Tim Arango and Michael S. Schmidt, «Last Convoy of American Troops Leaves Iraq,» The New  (١٢)
York Times, 18/12/2011, <http://www.nytimes.com/2011/12/19/world/middleeast/last-convoy-of-
american-troops-leaves-iraq.html?pagewanted=all>.

 Mark Landler, «US Troops to Leave Afghanistan by End of 2016,» The New York Times, 27/5/2014,  (١٣)
<http://www.nytimes.com/2014/05/28/world/asia/us-to-complete-afghan-pullout-by-end-of- 
2016-obama-to-say.html>.

خطاب الرئيس باراك أوباما أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة في ٢٤ أيلول/سبتمبر ٢٠١٣.  (١٤)
 Conference by Frederic Wehrey, senior associate in the Middle East Program at the Carnegie  (١٥)
 Endowment for International Peace, Uncertain Future: Are U.S-Gulf Relations in Crisis?, Beirut, 5
February 2014.

=



المجلة العربية للعلوم السياسية

٢٨

وفي أيلول/سبتمبر ٢٠١٥، اضطر الرئيس أوباما إلى استقبال فلاديمير بوتين في نيويورك (١٦) 
على هامش الجمعية العمومية للأمم المتحدة، ما وضع حداً لسياسة مقاطعة اللاعب الروسي 

بسبب مواقف موسكو في أوكرانيا وضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى روسيا.

فــي الــوقــت نــفــســه، مــا زالـــت واشــنــطــن ســاهــرة عــلــى جــوهــر مصالحها الــتــي تختصر الــيــوم 
بــالــتــهــديــدات الأمــنــيــة والــعــســكــريــة الآتـــيـــة مـــن الــمــنــطــقــة ضــدهــا وضــــد إســـرائـــيـــل. فــالــحــرب على 
الإرهاب ما زالت سالكة في الوقت الذي تمكنت فيه الولايات المتحدة من التوصل إلى اتفاق 
مع طهران حول الطاقة الذرية وحدود استخدامها حرصاً على عدم توصل إيران إلى السلاح 
النووي. كما رضيت واشنطن بتجريد النظام السوري من الأسلحة الكيميائية بعد اتفاق توسّط 
لــه بوتين وأنــقــذ بهذا ســوريــة مــن ضــربــات عسكرية محتملة. أضــف إلــى ذلــك حــرص واشنطن 
على إبقاء التفوق العسكري الإسرائيلي على صعيد المنطقة، إضافةً إلــى استمرارية غطائها 
السياسي لاستخدام القوة العسكرية «المحدودة» للسماح لإسرائيل بـ «الدفاع عن نفسها»، كما 
شاهدناه في السنة الأخيرة حين قصف الطيران الحربي الإسرائيلي مواكب أسلحة متجهة من 

سورية إلى لبنان يوم ٣٠ كانون الثاني ٢٠١٣.

في ظل هذه المكتسبات الاستراتيجية على الصعيد الأمني، لم يعد لواشنطن إرادة صارمة 
فــي الــتــدخــل فــي المشاكل الإقليمية بما يــكــرس فــكــرة الــتــراجــع الاســتــراتــيــجــي مــن المنطقة في 
عدسة واشنطن، مــا يتماشى مــع تــطــورات مهمة حصلت على صعيد أمــن الطاقة فــي أمريكا. 
تباعاً، تزامن هــذا التراجع مع اهتمام متزايد من كل من روسيا والصين في قــوس الأزمــات 

الشرق الأوسطية، ما سنشرحه في مبحثنا الثاني.

ثانياً: نظرية ملء الفراغ، الدور المتصاعد لروسيا 
والصين في قوس الأزمات الشرق الأوسطية

إلى جانب انتقال الاهتمام الأمريكي إلى الفضاء الآسيوي للعمل على إيجاد توازن جديد 
مع القوة الصينية الصاعدة اقتصادياً وعسكرياً، سبق وذكرنا تراجع تركيز الولايات المتحدة 
على منطقة الشرق الأوسط، ومن مسببات هذا التحول التغيرات الحاصلة في مجال الطاقة. 
منذ أن تبين سهولة استخراج غاز الشيست (أو الغاز الصخري) بتكاليف زهيدة، أصبحت هذه 
المادة مصدراً كبيراً للطاقة في الولايات المتحدة (١٧)، وبات يمثل هذا الغاز حوالى ربع إنتاج 
أمريكا من الغاز الطبيعي الحالي من طريق عشرات الآلاف من الآبــار، بينما لم تكن تتجاوز 

هذه النسبة الواحد بالمئة عام  ٢٠٠٠(١٨).

«بــوتــيــن وأوبـــامـــا.. نــقــاط الــتــوافــق والاخــتــلاف - لــقــاء نــيــويــورك.. تفاهمات على معالجة التناقضات،»   (١٦)
<http://www.awsatnews.net/?p=145675>. الأوسط (كندا) (٢٩ أيلول/سبتمبر ٢٠١٥)، 

إلى جانب دول أخرى مثل السويد وكندا وبولونيا والجزائر.  (١٧)
 Régis Genté, «Le Gaz de schiste chamboule la géopolitique,» Le Monde Diplomatique (août 2013),  (١٨)
<http://seenthis.net/messages/235776>.
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في تلك الأثناء، كانت الولايات المتحدة معتمدة على النفط في الخليج والشرق الأوسط، ما 
كان دافعاً أساسياً في حربها على العراق في عام ٢٠٠٣. أما اليوم فتغيرت المعطيات وتبدلت 
الأولويات في ظل تحول مسارات سوق الطاقة التقليدية التي كانت بمنزلة حركة تصدير المواد 
النفطية مــن الــفــضــاء السوفياتي الــســابــق والــشــرق الأوســــط نحو الأســــواق الاستهلاكية الكبرى 
المستوردة تلك الــمــواد في الــولايــات المتحدة وأوروبـــا والصين، بينما تسير أمريكا اليوم على 
مسلك مــن المتوقع أن يقودها إلــى اكتفاء ذاتـــي فــي أمــن الطاقة فــي غضون الــعــام ٢٠٣٠ (١٩). 
وكما يبين الشكل الرقم (١)، فقد انخفضت نسبة الاستيراد الأمريكي للنفط بشكل تدريجي في 

السنوات الأخيرة، ومعها نسبة الاعتماد على النفط التي باتت اليوم أقل من الصين.

الشكل الرقم (١)
حجم الاستيراد الأمريكي والصيني للنفط بين ٢٠٠٥ و٢٠١٣ 
ونسبة الاعتماد على النفط للبلدين في الفترة الزمنية نفسها

«La Chine devient premier importateur de pétrole,» Le Monde, 10/10/2013. المصدر: 

«BP Energy Outlook 2030,» US Energy Rebirth (January 2013), <http://www.bp.com/content/dam/  (١٩)
bp/pdf/statistical-review/bp_world_energy_outlook_booklet_2013.pdf>.
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وفي ظل انحسار القدرة الاستهلاكية في أوروبا، وبالتالي تراجع حاجات الاستيراد النفطي 
بسبب الأزمة العالمية منذ العام ٢٠٠٨، بدأت نسبة الاستيراد للغاز الروسي في أوروبا تتراجع، 
وباشرت موسكو الالتفات نحو الأسواق الآسيوية المحتاجة للطاقة الغازية، وبخاصة أنَّ اليابان 
ــمــا عقب كــارثــة المعمل الــنــووي في  قــد قـــررت تخفيف اعــتــمــادهــا على الــطــاقــة الــنــوويــة ولا ســيَّ
«فوكوشيما» من جراء التسونامي في آذار/مارس ٢٠١١. وروسيا هي أصلاً مصدرة للغاز لجهة 
الصين المتطلبة جــداً لمواد الطاقة وذلــك رغم التراجع البسيط لنموها الاقتصادي من ١٠٫٣ 

بالمئة في عام ٢٠١٠ إلى ٧٫٥ في عام ٢٠١٢.

في الوقت الذي اضمحل فيه الاعتماد الأمريكي على النفط المستخرج من الشرق الأوسط 
في العقد الأخير، تنظر روسيا والصين إلى فرصة لملء الفراغ في ظل التراجع الأمريكي من 
المنطقة من أجل تحقيق مجموعة أهــداف استراتيجية من شأنها أن تدخلها في نــادي الدول 

النافذة على الصعيد الدولي.

١ -  اعتبارات أمن الطاقة من طريق توطيد العلاقات 
في الشرق الأوسط

وســنــبــدأ بــطــرح الــطــمــوحــات الـــشـــرق الأوســطــيــة لــروســيــا ولــلــصــيــن فـــي مــجــال أمـــن الــطــاقــة 
والاعـــتـــبـــارات الــتــجــاريــة. فــمــن نــاحــيــة بــيــجــيــنــغ، تــحــرص الأخـــيـــرة عــلــى حــمــايــة مـــصـــادر ومــعــابــر 
الــطــاقــة (٢٠) فــي المنطقة لــمــن أصــبــح «مــصــنــع الــعــالــم». لـــذا شــهــدت المنطقة تــضــاعــفــاً ملحوظاً 
للاستثمارات الصينية (من مليار دولار عام ٢٠٠٥ لغاية ١١ مليار دولار عام ٢٠٠٩) (٢١)، ولا سيَّما 
في مجال البناء والبنى التحتية المتعلقة بموارد الطاقة، ونذكر هنا التعاون الصيني - المصري 
في تطوير منطقة اقتصادية خاصة حول قناة السويس. كما ارتفع حجم التجارة بين الصين 
ودول المنطقة من ٢٥٫٥ مليار دولار عام  ٢٠٠٤(٢٢) إلى ١٠٠ مليار دولار عام ٢٠٠٩ وصولاً إلى 

٢٢٢ مليار دولار عام ٢٠١٢ (٢٣) و٢٣٨٫٩ مليار دولار عام ٢٠١٣ (٢٤).

كما تسعى الصين إلى مضاعفة علاقتها التجارية مع البلدان العربية، حيث انعقدت في ٥ 
حزيران/يونيو ٢٠١٤ في بيجينغ الدورة السادسة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني - 
العربي منذ إطــلاق الأخــيــر عــام ٢٠٠٤، رامــيــاً إلــى «تعزيز التعاون بين الجانبين فــي مجالات 
التجارة والاستثمار وتنمية الموارد البشرية، الأمر الذي يشكل دليل الخطوات لتطوير العلاقات 

Sea Lines of Communications (SLOCs).  (٢٠)
«China and the Middle East, a Little Bit More than Oil,» Eurasia Review (2 March 2014), <http://  (٢١)
www.eurasiareview.com/02032014-china-middle-east-oil-analysis/>.

Wang Yi, «Upgrading China-Arab Relations,» China Daily, 3/6/2014, <http://usa.chinadaily.com.  (٢٢)
cn/opinion/2014-06/03/content_17558051_2.htm>.

المصدر نفسه.  (٢٣)

المصدر نفسه.  (٢٤)
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الصينية - العربية في المستقبل» (٢٥)، كما تنوي الجهود الصينية «إنشاء منطقة التجارة الحرة 
بين الصين ومجلس التعاون الخليجي ودفع تسهيل التجارة الصينية - العربية وتنفيذ برنامج 
الشراكة العلمية والتكنوليجية الصينية - العربية وغــيــرهــا...» (٢٦). فالجدير بالذكر أن الصين 
لا تقيِّد جهودها الاستثمارية مقابل أجندات سياسية ضيقة مثل مطالبة تطبيق حقوق الإنسان 
أو مباشرة إصلاحات سياسية ودستورية معينة كما تفعل واشنطن والــدول الأوروبــيــة. فتفضل 
الصين بسط مصالحها من طريق ما تسميه «تــوافــق بيجينغ» (٢٧)، أي عــرض نموذج اقتصادي 
للتنمية بمنظور صيني يخدم كل الأطراف، ويقلل النفوذ الأمريكي في هذه المعادلة السياسية - 
الاقتصادية. فتبلور على صعيد المنطقة العربية، وفي ظل تطوير العلاقة الصينية - العربية، 
«إعــلان بيجينغ» الــحــاوي لــ «سياسات [الصين] تجاه إصــلاح نظام الحوكمة الــدولــي، وإقامة 
منطقة خالية من أسلحة الــدمــار الشامل، ومكافحة الإرهـــاب، ودفــع الــحــوار بين الحضارات، 
وغــيــرهــا مــن الــقــضــايــا الــمــهــمــة، ويــلــخــص مــواقــفــنــا المشتركة مــن إيــجــاد حــلــول سياسية للقضية 

الفلسطينية والمسألة السورية وغيرهما من القضايا الساخنة في المنطقة» (٢٨).

عودة إلى مسألة أمن الطاقة، تدل المعطيات أن نسبة استيراد الصين نفط الشرق الأوسط 
سيبلغ ٧٥ بالمئة في غضون عام ٢٠٣٠ (٢٩)، وهي الآن تستورد نفطها من السعودية التي ارتقت 
إلــى المرتبة الأولــى في العام ٢٠٠٨ مصدرة للصين ٥٫٦ مليون برميل يــومــيــاً (٣٠)، ثم من أنغولا 
وفي المرتبة الثالثة من إيـــران (٣١). وفي مجال الغاز، دفعت احتياجات الصين المتزايدة إلى 
إبرام اتفاقيات عدة مع دول الخليج، لا سيَّما قطر. كما تخطط بيجينغ بالتعاون مع طهران من 

أجل بناء أنابيب عبر بحر قزوين وكازاخستان لتزويدها بالغاز (٣٢).

أمـــا روســـيـــا الــتــي تــحــوي ٢٥ بــالــمــئــة مـــن الــمــخــزون الــعــالــمــي لــلــغــاز، وتــالــيــاً تــمــثــل أكــبــر دولـــة 
مصدرة للغاز الطبيعي في العالم، فتدور اهتماماتها حــول تأمين مخارج لمواردها من خلال 

«كلمة معالي وانغ يي وزير الخارجية الصيني في الدورة السادسة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون   (٢٥)
<http://www. ،(٥ حزيران/يونيو ٢٠١٤) الصيني العربي،» وزارة خارجية جمهورية الصين الشعبية
fmprc.gov.cn/ara/zxxx/t1164384.shtml>.

المصدر نفسه.  (٢٦)
«Doing More in the Middle East,» The Beijing Review (6 March 2014), <http://www.bjreview.com.  (٢٧)
cn/world/txt/2014-03/03/content_600490.htm>.

«كلمة معالي وانغ يي وزير الخارجية الصيني في الدورة السادسة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون   (٢٨)
الصيني العربي».

 Barthélémy Courmont, «La Chine et les révolutions arabes,» L’ENA hors les murs (30 septembre  (٢٩)
2011), <http://www.iris-france.org/informez-vous/tribune.php?numero=252>.

 Alastair Sloan, «China›s Complex Relations with the Gulf States,» Middle East Monitor (8 June  (٣٠)
2014), <https://www.middleeastmonitor.com/articles/middle-east/11953-chinas-complex-relations-
with-the-gulf-states>.

«China’s Quest for Oil: Asia Report nb. 153,» International Crisis Group (9 June 2008), p. 32.  (٣١)
 Liu Xuecheng, «China’s Energy Security and its Grand Strategy,» The Stanley Foundation  (٣٢)
(September 2006), p. 11.
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«فــرض السيطرة الاستراتيجية على معابر تــزويــد ونقل الـــغـــاز» (٣٣) مثل مشاريع مجرى الشمال 
(Northstream) القائم ومجرى الجنوب (Southstream) المخطط له، في الواجهة الأوروبية 
ــغـــاز الــــروســــي. ونــجــحــت مــوســكــو فـــي تــجــمــيــد، ثـــم نــســف مـــشـــروع أنــابــيــب نــابــوكــو  مـــن تــصــديــر الـ
(Nabucco) الــذي كــان من شأنه أن يزعزع السيطرة الروسية بناء على مساعٍ أوروبــيــة لكسر 
الاحتكار الروسي في توفير الغاز (٣٤). فيعلم اللاعب الأوروبي أن موسكو لا تتردد في استخدام 
الطاقة كسلاح كما نشاهده اليوم في الأزمة الحاصلة في أوكرانيا. كما تتنافس روسيا مع صعود 
رة لدولة قطر، وهي من كبرى الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسيل (أي أنه يُنقل  القدرة المصدِّ
من طريق البواخر وليس من طريق أنابيب الغاز العابرة للقارات). ومع تراجع الحاجة الأمريكية 
لاستيراد الطاقة، يتوجه الغاز القطري أكثر فأكثر نحو آسيا ولا سيَّما نحو أوروبــا ما يمكن أن 
يسمح للدول الأوروبــيــة بتقليل اعتمادها على الغاز الــروســي (٣٥)، وهــو الأمــر المرفوض من قبل 
العملاق الــروســي الــذي تبنى مواجهة استراتيجية ولا سيَّما على الساحة السورية حيث تدعم 

موسكو النظام السوري، بينما تدعم قطر المجموعات المسلحة الإسلامية المعارضة.

ــمــا مــع دول  ولــروســيــا أيــضــاً مصالح فــي مــجــال الــتــعــاون العسكري وتــجــارة الأســلــحــة، ولا ســيَّ
مثل ســوريــة ولبنان وإيـــران (ولــو كانت ضئيلة نسبة لباقي المناطق) ولكن دائـــرة التعاون مع 
روسيا توسعت مؤخراً إلى الدول القريبة تقليدياً من المعسكر الأمريكي مثل إسرائيل والأردن 

والسعودية.

٢ -  المرتكزات الاستراتيجية في الساحة الشرق الأوسطية 
للدفع نحو عالم متعدد الأقطاب

بــرز مــن خــلال آخــر زيـــارة للرئيس بوتين إلــى الصين فــي ٢٠ و٢١ أيــار/مــايــو ٢٠١٤ إرادة 
الدولتين الحفاظ على قدرتهما فــي التأثير، وتجسدت هــذه الــقــدرة، ربما ليس على الساحة 
الدولية بأكملها، إنما على الأقــل فــي مناطق الــجــوار المباشرة لــهــمــا (٣٦). عملاً بهذه الأهـــداف، 
تمكنت روسيا من سد الانفتاح الأوروبـــي - الأمريكي باتجاه أوروبـــا الشرقية وشمال قزوين 

 Timothy Boon Von Ochssée et Tom Smeenk, ««Guerre du Gaz»: La Russie sur tous les fronts,» Les  (٣٣)
Blogs du Monde Diplo (22 août 2011), <http://blog.mondediplo.net/2011-08-22-Guerre-du-gaz-la-
Russie-sur-tous-les-fronts>.

مشروع «نابوكو» عبارة عن رسم معبر مباشر من المناطق المصدّرة للغاز في تركمانستان وآذربيجان   (٣٤)
من طريق تركيا وتالياً تجاوز روسيا جنوباً. لقد تمّ التخلّي عنه رسمياً من قِبَل الاتحاد الأوروبــي في 

تموز/يوليو ٢٠١٣.
شكّلت الأسواق الأوروبية للغاز الروسي ٦٠ بالمئة من أرباح شركة «غازبروم» الروسية عام ٢٠١٢.  (٣٥)

 Jeffrey Mankoff, Russian Foreign Policy: The Return of Great Power Politics, 2nd ed. (Lanham, MD:  (٣٦)
Rowman and Littlefield, 2011).



كريم المفتي

٣٣

ــــذه (٣٨). حسب مؤسسة  كما علمتنا الأزمــــات فــي جــورجــيــا عــام ٢٠٠٨ (٣٧) وأوكــرانــيــا فــي أيــامــنــا هـ
(الــبــروكــيــنــغــز) الأمــريــكــيــة محللة الأزمــــة الأوكــرانــيــة، «لا تمتلك روســيــا الــقــدرة ولا الإرادة على 
إرباك النظام الأوروبي بأكمله، ولا هي تخطط لحركات ثورية، رغم ذلك تعتمد روسيا سياسة 
انتقامية» (٣٩) إزاء الغرب ومواقفه. ومن ناحية الصين، ركزت الأخيرة على الدفاع عن مصالحها 

في منطقة الهادي وآسيا الوسطى بما نشاهده من توترات جارية مع اليابان أو الهند (٤٠).

منذ توليه الرئاسة في آذار/مــارس ٢٠٠٠، ينادي الرئيس فلاديمير بوتين بـ»ضرورة وضع 
حد لسيطرة القطب الواحد وإعــادة تكوين التحالفات الدولية» (٤١) بعد إخــراج بــلاده من حقبة 
ـــ (Smutnoe Vremya) أي «فــتــرة الاضــطــرابــات» مــا بعد انهيار الاتــحــاد السوفياتي وتعرض  ــ الـ
روسيا لـ «انحطاط جيوسياسي» (٤٢) في العالم، ونقلاً عن الرئيس بوتين نفسه، اعتبر الأخير أن 

«انهيار الاتحاد السوفياتي يشكل أكبر كارثة جيوسياسية للقرن العشرين» (٤٣).

ومــــن نــاحــيــة بــيــجــيــنــغ الـــتـــي شـــهـــدت عــمــلــيــة تـــــداول ســيــاســي لــســتــيــن فـــي الــمــئــة مـــن قــيــادتــهــا 
المركزية الشيوعية في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٢ (٤٤)، تم التشديد على ضرورة زيادة انخراط 
البلاد في شؤون العالم. فرسمت الصين حينئذ، من طريق كبير خبرائها في العلاقات الدولية 
وانــغ ييسي (Wang Yisi)، خطة استراتيجية عنوانها «السير غــربــاً» (٤٥) أي بناء قــدرات الصين 
للتدخل السياسي فــي المناطق الغربية لها (ومنها الــشــرق الأوســـط) لفرز تـــوازن قــوى جديد 
مع واشنطن وكسب نفوذ يسمح بفرض مصالحها في الملفات المحورية لها على الصعيدين 
الإقليمي والدولي. ومن المهم التذكير هنا بعملية تحديث القوات العسكرية الصينية في العقد 
الأخير والتي تزامنت مع إبحار أول حاملة طائرات للبحرية الصينية («لياونينغ») في أيلول/

سبتمبر ٢٠١٢ إضافةً إلى زيادة موازنة الجيش الصيني لتصل إلى ٩٠ مليار دولار عام ٢٠١٢. 
ونشير إلــى الاهــتــمــام الصاعد للصين فــي انضمام عناصر جيشها فــي عمليات حفظ السلام 

 Maxime Lefebvre, «Le Conflit de Géorgie: Un tournant dans les relations avec la Russie,» Institut  (٣٧)
des Relations Internationales et Stratégiques (octobre 2008), <http://www.iris-france.org/docs/pdf/
forum/2008_10_28_georgie.pdf>.

Alain Frachon, «La Doctrine Poutine et l’Ukraine,» Le Monde, 6/3/2014.  (٣٨)
 Michael Doran, «Ukraine Reveals to us How Vladimir Putin Sees the Middle East,» Brookings  (٣٩)
Institution (4 April 2014), <http://www.brookings.edu/blogs/iran-at-saban/posts/2014/04/04-
vladimir-putin-ukraine-reveals-his-view-of-middle-east-iran>.

 Jean-Pierre Cabestan, La Politique internationale de la Chine: Entre intégration et volonté de  (٤٠)
puissance, Collection Références, Domaine Mondes (Paris: Les Presses de Sciences Po., 2010).

معمر عطوي، «طموح روسيا إلى عالم متعدد الأقطاب،» الأخبار، ٢٠٠٧/٢/٢٢.  (٤١)
 Derek Chollet and James Goldgeier, America Between the Wars, From 11/9 to 9/11 (New York:  (٤٢)
Public Affairs, 2008), p. 124.

Hélène Carrère d’Encausse, La Russie entre deux mondes (Paris: Fayard, 2010), p. 11.  (٤٣)
.(Hu Jintao) إلى قمة السلطة خلفاً لـ (Xi Jinping) أدّت هذه العملية الى وصول الرئيس  (٤٤)

 Yun Su, «March West, China’s Response to the US Rebalancing,» Brookings Institution (31 January  (٤٥)
2013).
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لدى الأمــم المتحدة وهي أكبر دولــة مساهمة في هذه العمليات بين الــدول الأعضاء الخمسة 
الدائمين في مجلس الأمــن (٤٦). وفي هذا، نذكر وجود قوات صينية في اليونيفيل في لبنان (٤٧) 
واليونتسو في الجولان (٤٨). بهذا تتمحور الاستراتيجية الصينية حول قيام «قوة صينية مسؤولة» 

على صعيد العالم.

إذاً تشكل تعددية الأقطاب مطلباً أساسياً لدى الصين وروسيا، لا سيما منذ بداية القرن 
الـ ٢١. فأدخل الرئيس الروسي هذا الهدف في «مفهوم السياسة الخارجية الروسية» المنشور 
في حزيران/يونيو ٢٠٠٠ سعياً إلى الخروج من «انهيار الدور الدولي لروسيا» (٤٩) زمن الضربات 
العسكرية ضد العراق عام ١٩٩٨ والحرب الغربية على صربيا، حليف روسيا في الأرثوذكسية 

في البلقان في السنة نفسها إلى الخروج من دون قرار من مجلس الأمن آنذاك.

كــمــا ضــربــت قـــوى الــنــاتــو الــســفــارة الــصــيــنــيــة فـــي بــلــغــراد «عـــن غــيــر قــصــد» حــســب الــمــوقــف 
الرسمي، إلا أن هكذا استهداف وإن كان غير مقصود، تضمن بعداً رمزياً كان من غير الممكن 
تجاهله آنـــذاك. وعندما صعد فلاديمير بوتين إلــى رأس السلطة الــروســيــة، حمل معه هاجس 
الأحــاديــة الأمريكية وخــطــط لتفكيكها، حــارصــاً فــي الــوقــت نفسه على عــدم مواجهة واشنطن 
مباشرة نظراً إلى التفاوت الهائل في الإمكانات بين الدولتين (٥٠) والحالة السيئة التي ترك فيها 

الرئيس الأسبق بوريس يلتسين روسيا.

فـــي هـــذا الـــســـيـــاق، دفـــع بــوتــيــن نــحــو تـــعـــاون أكــبــر مـــع الــصــيــن ســعــيــاً إلـــى تــقــويــة الــجــهــات 
المنافسة للولايات المتحدة وتكريس مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، إذ وقّع 
البلدان «اتفاقية تعاون وحسن الجوار» في ١٦ تموز/يوليو ٢٠٠١، ساعين إلى تكريس هذا 
المفهوم عالمياً. إلا أن ضــربــات ١١ أيلول/سبتمبر الإرهــابــيــة ضــد الــولايــات المتحدة بطّأت 
هــذه الــجــهــود مــع مــا حــصــل مــن تــقــارب عــلــى صعيد الــمــصــالــح الاســتــراتــيــجــيــة. فــالــبــلــدان فيهما 
نسبة كبيرة من المسلمين الــروس والصينيين (٥١)، ما يسبب تخوفات في رأس هــرم السلطة 
من التطرف الإسلامي ومخاطر التوغل الإرهابي إلى أراضي روسيا والصين وإلى مناطق 

نفوذهما.

 «China Provides 1.978 Troops to UN Peacekeeping Missions,» UN Department of Peacekeeping  (٤٦)
Operations, as of 31 March 2008, <http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/contributors>.

دولة مشاركة في اليونيفيل، الرقم لحد ٥ شباط/فبراير ٢٠١٤، انظر: «٢١٨ عنصراً أي عاشر أكبر فرقة   (٤٧)
<http://unifil. ،(قــوة الأمــم المتحدة المؤقتة فــي لبنان) مــن أصــل ٣٨،» موقع اليونيفيل الإلكتروني
unmissions.org/Default.aspx?tabid=11559&language=en-US>.

هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة.  (٤٨)
d’Encausse, La Russie entre deux mondes, p. 40.  (٤٩)
 Isabelle Facon, «Washington-Moscou, la coopération dans la conflictualité,» dans: Anne de Tinguy  (٥٠)
 [et al.], dirs., Moscou et le Monde: L’ambition de la grandeur: Une illusion?, CERI/Autrement
(Paris: Editions Autrement, 2008), pp. 86-117.

هنالك ٢٠ مليون مسلم في روسيا و٢٣ مليون مسلم في الصين.  (٥١)



كريم المفتي

٣٥

لذا قررت روسيا والصين الاستفادة من «الحرب على الإرهاب»، عقب هجمات ١١ أيلول/
سبتمبر ٢٠٠١، في ظل توافق جوهري مع الولايات المتحدة من أجل محاربة القاعدة وأتباعها. 
والمعروف أن بوتين هو أول مسؤول من دول العالم هاتف جورج و. بوش وعرض عليه تعاوناً 
ثــنــائــيــاً لمكافحة الإرهــــــــاب (٥٢)، إذ ســبــق وواجـــهـــت روســيــا الأصــولــيــة الإســلامــيــة فــي حــروبــهــا في 
الشيشان في نهاية التسعينيات وما زالت تسعى إلى إزالة ظواهر التطرف الإسلامي من شمال 
القزوين (الشيشان وداغستان وأنغوشيتيا لتسمية أهم المناطق التي تراقبها موسكو عن كثب). 
هذا وقد عانت روسيا في السنوات الأخيرة ضربات إرهابية موجعة للسلطة (٥٣). ويلحظ الأمر 
نفسه من ناحية الصين التي تحارب ما تعتبره توسعاً إسلامياً في أراضيها لا سيَّما من ناحية 
الحركات الاحتجاجية في مقاطعة شين جيانغ (XinJiang) في شمال غرب البلاد وهي تحوي 

مجموعات مسلمة مضطهدة من قبل السلطة المركزية الصينية.

تزامنت المصلحة المشتركة الروسية - الأمريكية باسم «الحرب على الإرهــاب» مع إقامة 
مجلس خاص بالناتو وروسيا عام ٢٠٠٢ بدلاً من الوحدة الرمزية القائمة منذ عام ١٩٩٧، ولكن 
هذه الروابط الاستراتيجية لم تدم مع دخول الجيش الأمريكي العراق في آذار/مــارس ٢٠٠٣ 
حيث عــاد الجليد في العلاقة بين البلدين (٥٤)، إضــافــةً إلــى الصين التي كانت قد تخوفت من 
التقارب الروسي - الأمريكي الذي أصبح يهدد مصالحها في آسيا. لذا، أتى العدوان الأمريكي 
عــلــى بــغــداد ليعيد إلـــى الــتــحــالــف الــصــيــنــي - الــروســي دوافـــعـــه، حــيــث اعــتــبــرت مــوســكــو وبيجينغ 
الــتــدخــل العسكري فــي الــعــراق بمنزلة خطر انــفــجــار لــظــاهــرة الــتــطــرف، مــع مــا يعني ذلــك من 
تهديد إرهابي ولا سيَّما الإسلامي منه. وشكلت هذه الحقبة نقطة تحول لروسيا والصين نحو 
زيادة ثقلهما وتأثيرهما في الشرق الأوسط، مع خلفية رفض كلا البلدين مفهوم الأحادية التي 

مارستها واشنطن في ذلك الحين.

انطلاقاً مــن هنا، سعت روســيــا والصين مــن خــلال التدخل المتزايد فــي الــشــرق الأوســط، 
في العقد الأخــيــر، إلــى حماية أمنهما الاستراتيجي، وذلــك تماشياً مع ثلاثة محاور تتفق على 
ــــاب، الانفصالية،  محاربتها حــســب الخبير فــي الــشــؤون الــروســيــة - الصينية (بــوبــو لـــو): الإرهـ
الـــتـــطـــرف (٥٥). فــي ذلـــك الــحــيــن، وبــعــد أن صــعــدت قــطــار مكافحة الإرهــــاب الإســـلامـــي، تــم دعــم 
سياسة واشنطن في الملف الإيراني حيث يهم البلدين أخذُ الحيطة من احتمال توصل إيران 
إلى قدرات عسكرية نووية. فعلى سبيل المثال، صوتت روسيا على قرارات مجلس الأمن الستة 
المتعلقة بتنبيه إيــران من مساعيها النووية، كما وافقت على فــرض عقوبات اقتصادية على 

d’Encausse, La Russie entre deux mondes, pp. 86-87.  (٥٢)
نذكر بشكل موجز استهداف المترو في موسكو في آذار/مـــارس ٢٠١٠، وهجومين ضد محطة قطار   (٥٣)

وترامواي في مدينة فولفوغراد في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٣.
علي محمد عــيــدان الــجــبــوري، العلاقات العراقية - الروسية، ١٩٩١ - ٢٠١١ (بــيــروت: مركز دراســات   (٥٤)

الوحدة العربية، ٢٠١١).
 Bobo Lo, Axis of Convenience: Moscow, Beijing, and the New Geopolitics (London: Brookings  (٥٥)
Institution Press and Chatham House, 2008), p. 92.



المجلة العربية للعلوم السياسية

٣٦

طــهــران ودفــعــت بالمفاوضات الأخــيــرة الــتــي حصلت فــي جنيف مــن أجــل صياغة بــدايــة اتفاق 
دولي - إيراني في هذا الخصوص (٥٦).

من جهة أخرى، راقب البلدان بقلق موجات الدمقرطة التي برزت في الوطن العربي منذ 
كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٠ خوفاً من تساقط حجر الدومينو في الداخل الروسي والصيني (٥٧) 
علماً أن نظامهما السياسي يعد استبدادياً وقامعاً العديد من الــحــريــات (٥٨). فقررت الدولتان 
دعم الحركات المحتجة في مصر وتونس وحتى ليبيا حيث لم تمنع روسيا والصين التفويض 

الأممي للناتو للتدخل في الأزمة الليبية.

تتمحور أهــداف روسيا في الشرق الأوســط، حسب تقرير «نــادي فــالــداي»، حول «التوصل 
إلــى الــســلام والازدهــــار فــي شــرق أوســـط خـــالٍ مــن الــحــروب ومــن الــتــدخــلات الأجنبية، ومنطقة 
تختار الأوطان مسارها بحرية» (٥٩). فعملت روسيا مثلاً على تعزيز علاقاتها مع أنظمة المنطقة 
حيث أصــبــح بوتين أول مــســؤول لبلد غير إســلامــي يــشــارك فــي قمة منظمة الــتــعــاون الإســلامــي 
عام ٢٠٠٣ (٦٠) بينما باتت روسيا دولــة مراقبة لدى المنظمة عام ٢٠٠٥ بدعم من إيــران ومصر 
والــســعــوديــة. كما زار الرئيس بوتين مقر جامعة الـــدول العربية فــي الــقــاهــرة فــي نيسان/أبريل 
٢٠٠٥ (٦١) عاملاً على إعــادة الروابط مع البلدان العربية. وتالياً، انتقل بوتين إلى السعودية في 
أول زيارة رسمية لرئيس روسي للمملكة عام ٢٠٠٧، وركز فلاديمير بوتين على هواجس بلاده من 
تمدد التطرف الإسلامي/الوهابي إلى حدود روسيا وطلب تعاون السعودية في هذا الموضوع. 
بهذا قررت روسيا التقرب ممن تعتبرهم «الإسلاميين المسؤولين»، آملة أن الانفتاح نحو الجهات 
الإسلامية ســتــردع عنها شبح الإرهـــاب وتبني شبكة حلفاء تزيد مــن نسبة نفوذها فــي المنطقة 
وتباعاً في العالم. لذلك، تتحفظ روسيا عن مضايقة حزب الله وحماس في لبنان وفلسطين. كما 
دافعت عن مجموعة الإخوان المسلمين حين اعتبرتهم السلطات المصرية الناتجة من الانقلاب 
العسكري في تموز/يوليو ٢٠١٣ مجموعة إرهابية. واعتبرت موسكو أن «هكذا قرار من الممكن 
أن يدفع جهات عــدة نحو التطرف بما فيه الإرهــــاب». ويفسر موقف «نـــادي فــالــداي» سياسة 
روسيا إزاء التطرف الإسلامي، حيث تبنت في مصر مثلاً «وصول الحركة الإسلامية إلى السلطة 
من طريق انتخابات حرة ونزيهة نتيجة الاحتجاجات الشعبية […] ويتجلى حكمهم بالمشروعية 

«اتــفــاق حــول الــنــووي بين إيـــران والــقــوى الــكــبــرى،» الــجــزيــرة نــت (٢٤ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٣)،   (٥٦)
<http://www.aljazeera.net/news/pages/9de23166-86cc-4b69-b026-54b8daf95479>.

Jeremy Page, «Wave of Unrest Rocks China,» The Wall Street Journal, 14/6/2011.  (٥٧)
 Thomas Monnerais, «La Chine et la Russie craignent que le printemps arabe donne des idées à  (٥٨)
leurs populations,» Le Monde, 6/10/2011, <http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/ 
2011/10/06/la-chine-et-la-russie-craignent-que-le-printemps-arabe-donne-des-idees-a-leurs-pop 
ulations_1582757_3218.html>.

 «Transformation in the Arab World and Russia›s Interest,» The Valdai Discussion Club (Moscow)  (٥٩)
(June 2012), p. 37.

«بوتين يشارك في قمة المؤتمر الإسلامي لإعطاء دفع لمبادرته الانضمام إليها،» الحياة، ٢٠٠٣/١٠/١٤.  (٦٠)
«بوتين يزور الجامعة العربية اليوم ويلقي كلمة أمام المندوبين الدائمين،» الرياض، ٢٠٠٥/٤/٢٧.  (٦١)
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عكس الأنظمة السابقة التي أنشئت على يد انقلابات عسكرية» (٦٢). طبعاً، مع طرد الإسلاميين من 
السلطة من طريق انقلاب عسكري وانتخاب عبد الفتاح السيسي رئيساً جديداً لأكبر دولة عربية 
في المنطقة، أعــادت موسكو حساباتها وباتت تقترب من جديد من العسكر المصريين، لعلها 

تسهم في عملية إدارة الفترة الانتقالية الحالية في البلاد.

عطفاً على الــتــراجــع الأمــريــكــي الملحوظ فــي الــشــرق الأوســــط، مــن الــواضــح زيـــادة حرية 
التحرك لكل من روسيا والصين في تمركزهما الاستراتيجي في المنطقة، كما هو ملحوظ اليوم 
بالدرجة الأولــى في الحالة السورية، حيث استخدمت كل من روسيا والصين حق الفيتو في 
ثلاث مناسبات ضد مشروع قرار مجلس الأمن في ما يتعلق بسورية، وذلك «من أجل وضع حد 
للسياسات الغربية ولرسم وضع عالمي جديد» (٦٣). وينبع الموقف الروسي والصيني من الوضع 
في سورية ممّا يعتبرونه «خــداعــاً» حين سمحا (مــن خــلال التحفظ في التصويت في مجلس 
الأمن آنذاك) بالتدخل الغربي في ليبيا عام ٢٠١١ من أجل حماية سلامة المدنيين، وسرعان 
ما شهدا إسقاط حليفهما السابق معمر القذافي. انطلاقاً من المشهد الليبي، «صعّدت الصين 
مواقفها الــمــؤيــدة لمبدأ عــدم الــتــدخــل، تــذكــيــراً لواشنطن بأنها لــن تسمح بــأن تمس مصالحها 
في فضائها الجوهري» (٦٤)، وباتت تطالب باستبدال «سياسة التدخل المتهول الغربية بسياسة 
الصبر الاستراتيجي» (٦٥). وفي المشهد العراقي، شــددت العاصمتان على تمسكهما بموقفهما 
القلق مــن الــتــمــدّد الإســلامــي نــظــراً إلــى الــتــقــدّم الــبــارز للراديكالية الإســلامــيــة ذي التوسع غير 
المسبوق فــي ظــل تحكم ميليشيات «الــدولــة الإســلامــيــة فــي الــعــراق والــشــام (داعــــش)» بمناطق 

بأكملها في سورية ومؤخراً في العراق، مع إزالة المفاصل الحدودية الرسمية بين البلدين (٦٦).

ومــن الــســاحــة الــســوريــة، يطمح الــمــوقــف السياسي والاســتــراتــيــجــي الــروســي والصيني إلى 
رســم عالم ما بعد الأحــاديــة الأمريكية التي مثلته سياسة بــوش الابــن على مــدى عقد، والدفع 
نــحــو عــالــم مــتــعــدد الأقـــطـــاب. فــي رســالــة مــفــتــوحــة مــنــشــورة فــي جــريــدة نــيــويــورك تايمز حــول 
الموقف الروسي من سورية، نادى الرئيس بوتين الأمريكيين (وباقي العالم) إلى «الكف عن 
اللجوء إلــى لغة الــقــوة والــرجــوع إلــى مسار المساعي الحضارية الدبلوماسية السياسية لحل 
المنازعات» (٦٧). فيطمح بوتين إلى «إيجاد موقع ملائم لروسيا على الحلبة الدولية يمتلك قوة 
ــفـــوذه» (٦٨)، لــذا فـــإنَّ دور حماية النظام الــســوري يــوفــر لروسيا المدخل  الاتــحــاد السوفياتي ونـ

«Transformation in the Arab World and Russia›s Interest,» p. 44.  (٦٢)
سلامة كيلة، «سوريا: الموقف الروسي وبراغماتية المصالح،» الأخبار، ٢٠١١/١٠/٢٢.  (٦٣)

 Fatiha Dazi-Héni, «Le «Printemps Arabe» vu par Pékin,» Les Blogs du Monde Diplo (14 décembre  (٦٤)
2011), <http://blog.mondediplo.net/2011-12-14-Le-printemps-arabe-vu-par-Pekin>.

المصدر نفسه.  (٦٥)
«داعش يسيطر على الموصل ويزيل الحدود مع سورية،» الحياة، ٢٠١٤/٦/١١.  (٦٦)

«Vladimir Putin: A Plea for Caution from Russia,» The New York Times 11/9/2013, <http://www.  (٦٧)
nytimes.com/2013/09/12/opinion/putin-plea-for-caution-from-russia-on-syria.html?_r=0>.

كيلة، «سوريا: الموقف الروسي وبراغماتية المصالح».  (٦٨)



المجلة العربية للعلوم السياسية

٣٨

المناسب لمواجهة الأجــنــدة الأمريكية، وتحصين تموضع قواتها البحرية على البحر الأبيض 
المتوسط في طرطوس. ومثلما أشــار إليه الباحث ديميتري ترينين من مركز كارنيغي، «ثمّة 
هدفان استراتيجيان كبيران هما الدافع وراء التدخّل الروسي في الصراع السوري. الهدف 
الأول هو تحدّي هيمنة الولايات المتحدة في الشؤون العالمية، فيما الهدف الثاني هو مساعدة 
نظام الرئيس السوري بشار الأســد في حربه ضد المتطرّفين الإسلاميين الذين يُعتبرون من 

ألدّ أعداء روسيا» (٦٩).

كما شكّلت هذه النقطة المحور الأساسي في قمة (أوفا) الروسية التي انعقدت في تموز/
يوليو ٢٠١٥ بمشاركة دول «البريكس» (البرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا) إلــى جانب 
الــدول الأعضاء لــدى منظمة شانغهاي للتعاون، في سبيل «تطوير نظام عالمي جديد» بعيداً 
من النموذج الأمريكي والغربي (٧٠). وبرزت جهود صينية لإنشاء «البنك الآسيوي للاستثمار في 
البنية التحتية» التي تساوي ١٠٠ مليار دولار، وذلــك لمعارضة نفوذ واشنطن في المؤسسات 

المالية المتعلقة بنظام «بريتون وودز» (٧١).

فــي مــــوازاة ذلـــك، مــن الــمــهــم عـــدم الاســتــعــجــال فــي مــشــاهــدة إمــكــان الــبــلــديــن تحقيق تغير 
جذري في المنطقة على حساب المصالح الغربية. ومن المفيد الإشــارة إلى ما تقدم به بعض 
المحللين فــي هــذا القبيل، فيشرح أحــمــد سيد حسين مــثــلاً أنــه «عــلــى الــرغــم مــن الحديث عن 
قلق روسيا بسبب التداعيات الجارية في المنطقة، إلا أن ذلك لم ينعكس في الوثيقة الجديدة 
[لمبادئ السياسة الخارجية الروسية]. فالشرق الأوســط جــاء في ذيــل لائحة أولــويــات سياسة 
روسيا الخارجية» (٧٢). أما يزيد صايغ، فيعتبر من جهته أن مواقف الصين في سورية والوطن 
العربي بشكل عام لا تعني فتح جبهة مع أمريكا، إذ «يميل بعض المفكّرين والقادة السياسيين 
العرب إلى الاعتقاد بأن صعود الصين لا بد من أن يتنافس أو يتعارض مباشرةً مع الغرب، وهو 
برأيي قــراءة خاطئة جــداً للسياسة الصينية الخارجية ولما تسعى وراءه الــصــيــن» (٧٣)، ما يدفع 

المراقب لاستراتيجية موسكو وبيجينغ في المنطقة إلى عدم التسرع في القراءات الجامدة.

* * *

ديميتري ترينين، «المصالح الروسية في سورية،» مركز كارنيغي للشرق الأوسط (١١ حزيران/يونيو   (٦٩)
<http://carnegie-mec.org/2014/06/11/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%a7%d9%  ،(٢٠١٤
84%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-
%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9/hdim>.

Isabelle Mandraud, «A Oufa, le contre-ordre mondial de Poutine,» Le Monde, 9/7/2015.  (٧٠)
«The Asian Infrastructure Investment Bank: A Win-win for China-EU Relations,» Carnegie-  (٧١)
Tsingua Center for Global Policy (16 June 2015), <http://carnegietsinghua.org/2015/06/16/asian-
infrastructure-investment-bank-win-win-for-china-eu-relations/ialz>.

أحمد سيد حسين، «السياسات الروسية تجاه الشرق الأوسط،» مجلة الديمقراطية (القاهرة)، العدد   (٧٢)
<http://democracy.ahram.org.eg/News/795/Subscriptions.aspx>. ٥٢ (١١ نيسان/أبريل ٢٠١٤)، 

يزيد صايغ، «موقف الصين حيال سورية،» مركز كارنيغي للشرق الأوسط (١٠ شباط/فبراير ٢٠١٢)،   (٧٣)
<http://carnegie-mec.org/publications/?fa=47151>.



كريم المفتي

٣٩

بعد عقدين من التهميش الاستراتيجي لمصلحة الهيمنة الأمريكية على القرارات الدولية، 
بــرزت روسيا والصين كدولتين طموحتين باتتا تنجحان في اكتساب النفوذ على الصعيدين 
الإقليمي والدولي، ما أدى إلى معاودة الخصومات مع بعض الــدول. فيشير الخبير الأمريكي 
(أنـــدراي تزيغانكوف) أن آخــر «التطورات [منذ العام ٢٠٠٨] أشــارت إلــى نهاية العالم ما بعد 
الــحــرب الـــبـــاردة واســتــبــدالــه بــعــالــم مــا بــعــد الهيمنة الــغــربــيــة يــــؤدّي فــيــه روســيــا والــصــيــن دوراً ذا 

الأهمية المتصاعدة» (٧٤).

رأينا حصيلة الموقف الــروســي مــؤخــراً إزاء أوكرانيا وضــم جزيرة القرم إلــى روسيا عقب 
استفتاء شعبي في المقاطعة، بينما باشرت دول أوروبــيــة والــولايــات المتحدة فــرض عقوبات 
على بعض القطاعات الروسية، فيما قررت الصين التحفظ عن التصويت حين حاول مجلس 
الأمـــن فــرض عــقــوبــات دولــيــة على روســيــا وهــي الأخـــرى عــارضــت مــشــروع الــقــرار بالفيتو. كما 
عاكست موسكو هذا التراجع الاستراتيجي في أقل من سنة من طريق الملف السوري وفرضت 
روسيا تموضعها في الساحة السورية، عسكرياً ودبلوماسياً. أما الصين، فتواجه قرار التوسع 
الأمريكي في آسيا في محاولة واشنطن احتواء صعود التنين الصيني، ما دفع بيجينغ بدوره 
إلى مضاعفة وجــوده غرباً وبناء شراكات طويلة الأمــد في آسيا الوسطى (٧٥) والشرق الأوسط 
وصـــولاً إلــى أفريقيا، بغية تأمين حاجاتها الــمــتــزايــدة فــي الــطــاقــة مــن جــهــة، ومــن جهة أخــرى 

تثبيت الصين كلاعب فاعل بين كبار أقطاب العالم.

وتـــالـــيـــاً، فــــإن اســـتـــخـــدام عــنــاصــر الــنــفــوذ الــنــاعــم ســاعــد الــدولــتــيــن عــلــى وضــــع مصالحهما 
عــلــى الأجـــنـــدة الــعــالــمــيــة، إلـــى جــانــب إبـــــراز الــجــانــب الـــفـــولاذي لــنــفــوذهــمــا فـــي الــشــق الــعــســكــري 
والــمــواقــف الــحــادة فــي الهيئات الــدولــيــة. ولكن فــي مــحــاذاة مقاومة روســيــا والصين لـ «غربنة 
العالم» و«النماذج الاستفزازية» (٧٦)، يبقى أنهما حريصتان في الوقت نفسه على تفادي صراع 
الحضارات، ما يحد من قدرتهما على حل الأزمــات وفرض الاستقرار في الشرق الأوســط من 
دون التوافق مــع باقي الـــدول النافذة فــي المنطقة. فهل تساعد تعددية الأقــطــاب فــي ابتكار 
آليات جديدة، تضمن الأمن والسلم الإقليميين في المنطقة؟ أم تفتح مساراً جديداً لعودة لغة 

الهيمنة من ناحية الأقطاب الصاعدة؟ □

 Andrei Tsygankov, «What is China to us?: Westernizers and Sinophiles in Russia’s Foreign Policy,»  (٧٤)
Russie NEI Vision, no. 45 (December 2009), p. 5.

في نيسان/أبريل ٢٠١٥، زار الرئيس الصيني كسي ين بينغ دولــة باكستان للتوقيع على ٥١ بروتوكول   (٧٥)
تعاون تساوي ٢٨ مليار دولار من الاستثمارات.

 Paul Sanders, «Putin Feels Vindicated by Russian Approach to Mideast,» Al Monitor (23 May  (٧٦)
2014), <http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2014/05/ukraine-arab-spring-russia-strong-
government-terrorism.html>.
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مقدمة
بداية التسعينيات، شهد النظام الدولي تحولات عميقة، نتج منها تشكيل نظام جديد للعلاقات 
الدولية تمثل بالانتقال من الثنائية القطبية، إلى القطب الواحد. وفي هذه الأوضاع الدولية اتضح 
أن روسيا وريثة الاتحاد السوفياتي، ليست في الحقيقة قوة عظمى، فباستثناء قدرتها العسكرية، 
فإنها لا تملك المقومات التي تجعل منها قوة عظمى اقتصادياً وسياسياً. ورغم هذا، فقد أبقت 
روســيــا على صـــورة الــقــوة العظمى، ويــرجــع ذلــك إلــى امتلاكها الــقــدرة على تدمير الــغــرب بقوتها 
الاستراتيجية الضخمة. ومع هذا أصبحت روسيا بعد سقوط الاتحاد السوفياتي قوة ضعيفة، فكيف 

استرجعت موقعها كقوة عظمى ذات تأثير كبير في السياسة العالمية وفي النظام الدولي؟
واجهت روسيا مشكلة عويصة تتعلق ببناء مفهوم جديد للسياسة الخارجية، يضع في الاعتبار 
مكانتها في النظام الدولي الجديد، وأوضاعها الداخلية والخارجية. ولكن كان هناك إصرار في 
روسيا على أن تسترجع مكانتها وتأثيرها، وتعود قوة عظمى كما كانت. وكان الأمر السائد، أنها إذا 
أرادت أن تكون قوة عظمى لها تأثير عالمي، فإن سياستها الخارجية يجب أن تكون مختلفة عن 
سياسات أمريكا، لأن أهمية روسيا ودورها الفعّال، لا يظهر إلا إذا كانت لها سياسة داخلية وخارجية 
مستقلة (١). غير أن أهــم معضلة واجهتها فــي تحقيق ذلــك هــي كيفية إعـــادة بناء سياسة خارجية 
جديدة في ظل نظام دولي جديد، تهيمن عليه وتنفرد بإدارة شؤونه قوة واحدة هي أمريكا. وكذلك 
في ظل الأوضاع السيئة التي عاشتها روسيا داخلياً بعد انهيار الاتحاد السوفياتي. فقد تراجع أداء 
الاقتصاد، وحدثت حالة عامة من عدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والأمني، 
كما علت الحركات الانفصالية. ومن ثم واجهت روسيا مشكلة إعادة بناء سياستها الخارجية في 
ظل الضعف العام الداخلي، وفي ظل وضع دولي تهيمن عليه أمريكا. وتوازى هذا مع صعود قوى 
جديدة في العالم، كالاتحاد الأوروبــي والصين والهند والنمور الآسيوية... وغيرها. وهكذا أصبح 
على روسيا بناء مفهوم جديد للسياسة الخارجية، في التعامل مع هذه المتغيرات الدولية الكثيرة، 

medjden.mohammed@outlook.fr البريد الإلكتروني:   (*)
<http://www. ،(٣ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٤) غراهام فولر، «هل روسيا دولة عظمى؟،» الجزيرة نت  (١)
aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2004/10/3/% d 9 % 8 7 % d 9 % 8 4 - % d 8 % b 1 % d 9 % 8 8 % d 8 % b 3 % 
d 9 % 8 a % d 8 % a 7 - % d 8 % a f % d 9 % 8 8 % d 9 % 8 4 % d 8 % a 9 - % d 8 % b 9 % d 8 % b 8 % d 9 % 8 5 % d 9 %89>.

سياسة روسيا الخارجية اليوم:
البحث عن دور عالمي مؤثر

محمد مجدان (*)
أستاذ العلاقات الدولية، جامعة الجزائر ٣.



محمد مجدان

٤١

ومع الأوضاع الداخلية السيئة المتعاظمة. فكيف أمكن ويمكن لروسيا بناء سياسة خارجية جديدة 
تتماشى مع مقدراتها العسكرية، ومــع الــظــروف التي خلفتها هزيمتها في الحرب الــبــاردة، ومع 

معطيات النظام الدولي الجديد ومتغيراته المختلفة والمتنوعة؟

أولاً: وضع روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفياتي

بانهيار الاتحاد السوفياتي وتجزُّئه، واجهت روسيا مشاكل عويصة، وبخاصة حماية أمنها 
القومي، واستعادة مكانتها ودورها كقوة عظمى في السياسة الدولية لأنها تُعتبر الوريث الشرعي 
للاتحاد السوفياتي الذي كان قوة عالمية ثانية في العالم. فقد أصبحت روسيا ضعيفة؛ فداخلياً 
يعاني المجتمع الــروســي حــالــة سيئة للغاية فــي كثير مــن الــمــجــالات: الاقــتــصــاديــة والاجتماعية 
والسياسية والأمنية، وخارجياً فقدت روسيا مكانة الاتحاد السوفياتي السياسية والاستراتيجية 
العالمية السابقة، بل إنها أصبحت تابعة وملحقة بالسياسة الأمريكية، لأن النظام الروسي بين 
أعــوام ١٩٩١ و٢٠٠٠، ظن أن الانفتاح على الغرب وجعل سياسة روسيا الخارجية تابعة لــه، هو 
الطريق الأمثل والخيار الوحيد لإنقاذ البلد من الفوضى في جميع الميادين، للعودة إلى النظام 
الدولي. ولهذا كانت الآمــال المعلقة على الغرب كبيرة جــداً، من خلال الحصول على القروض 
والــمــســاعــدات الاقــتــصــاديــة والــمــالــيــة، فــكــان طــريــق الـــولاء لــه بعامة ولأمــريــكــا بخاصة، والانقياد 
والاستجابة لضغوطاتهما المتنوعة: الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية، وبخاصة بسبب الأزمة 
الاقتصادية العالمية ومشاكل روسيا الأخرى. كل ذلك أدّى دوراً في تقهقر روسيا إقليمياً وعالمياً، 
ما أدى إلى تحولها من فاعل رئيس مؤثر في السياسة العالمية، إلى مجرد مراقب رمزي للأدوار، 
رغم أنها ما زالت القوة النووية الثانية في العالم، وتملك القوة الفعلية وإمكانات القوة الكامنة، 
ومكانة في منظمة الأمم المتحدة كعضو دائم في مجلس الأمن، وما زالت قوة كبرى من حيث 

المساحة والسكان والناتج القومي والثروات الطبيعية، وكذلك القوة العسكرية التقليدية.

١ - الوضع الداخلي
رأى الرئيس يلتسين (١٩٩١ - ٢٠٠٠) أن حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، يكون بالتحول 
إلى النظام الرأسمالي دفعة واحدة (سريعاً)، أي العلاج بالصدمة، عكس آلية العلاج التدريجي (٢). 
وهذا الانتقال السريع تطلّب اتخاذ عدة إجــراءات مهمّة وخطيرة منها: خفض الميزانية؛ تحرير 
الأســعــار؛ إصــلاح النظام الضريبي وخصخصة القطاع الاقتصادي… إلــخ. لكن هــذه الإجــراءات 
أدت إلى فوضى سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية، إذ إنَّها أضعفت دور الدولة الاقتصادي 
والاجتماعي، ما أدى إلى الانخفاض المستمر في الإنتاج الصناعي والزراعي، وتدهور الأوضاع 
الداخلية بشكل حاد. كما تدهور الاقتصاد الخارجي، وزادته الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية 

 Patricia Foucart et Bruno Ruffin, La Russie en recomposition, Zoom géo (Paris: Ellipse Marketing,  (٢)
2004), p. 38.
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والآسيوية بخاصة تدهوراً. هذا أدى بدوره إلى انخفاض ٥٠ بالمئة من صادرات روسيا، وتدهور 
التبادل التجاري لها، كما تفاقمت الديون عام ٢٠٠١ فبلغت ١٧٥٫٩ مليار دولار، ما أدى إلى دخول 
البلاد في فوضى عارمة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وأمنياً، وتحولت روسيا من بلد منتج إلى بلد 
يعتمد على استيراد أكثر من ٧٠ بالمئة من المواد الغذائية وغيرها وأصبحت فقط مصدرة للمواد 

الخام كالمعادن والأخشاب والذهب والألماس والبترول والغاز.

أدت الإصــلاحــات المتطرفة إلــى رفــع يــد الــدولــة فــي تحديد أســعــار السلع وتركها إلــى آلية 
السوق المجحفة، أي تحريرها المفاجئ والسريع من دون وضع قيود محددة، وتركها لفوضى 
الـــســـوق، أي الــســمــاســرة والــمــافــيــا والــطــفــيــلــيــيــن. كـــل هـــذا أدى إلـــى ارتـــفـــاع فــاحــش فـــي الأســعــار 
وبخاصة أسعار المواد الضرورية، نتج منه انفجار التضخم، والذي أدى بدوره إلى انهيار شبه 
كلي للاقتصاد الروسي، وإلى أزمة مالية حادة، أدت إلى انهيار شبه كامل للنظام المالي، مع 
هبوط قيمة العملة الروسية الروبل. كما كان هناك انخفاض في ميزانيات التنمية الاقتصادية، 
وانخفاض الإنفاق والاستهلاك، وانخفاض الضمان الاجتماعي، وفي متوسط الأجور ورواتب 
التقاعد. هــذه الأوضـــاع انعكست سلباً على المستوى المعيشي للغالبية العظمى مــن السكان، 
والــذي كــان له تأثير في الانخفاض المستمر للإنتاج الصناعي والــزراعــي... وغيرهما. وهذه 
الانــعــكــاســات السلبية الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، أدت إلــى انعكاسات أخــلاقــيــة وأمــنــيــة، فارتفع 

معدل الجريمة والفساد وانعدام الأمن والاستقرار (٣).

٢ - الوضع الخارجي (٤)
بسقوط الاتــحــاد السوفياتي وتفككه، وجـــدت روســيــا نفسها معزولة عــن العالم الخارجي. 
إضافةً إلى مواجهتها مشاكل ومصاعب داخلية كثيرة، واجهت مصاعب ومشاكل خارجية معقدة، 
بسبب الأوضـــاع الــدولــيــة المتوترة اقتصادياً واجتماعياً وأمــنــيــاً (٥). وبسبب مــا شهده العالم من 
تطورات وتحولات بل وتغيرات مهمّة غيرت كثيراً من المفاهيم التي ظلت سائدة، إذ أصبحت 
العلاقات الدولية أكثر ترابطاً وتعقيداً وتداخلاً في عدة مجالات: سياسية واقتصادية واجتماعية 
وثقافية وإعلامية وأمــنــيــة (٦). وشملت هــذه التغيرات أســس النظام الدولي كلّها، ومهدت لبداية 

نــورهــان الــشــيــخ، صناعة الــقــرار في روسيا والعلاقات العربية - الروسية (بــيــروت: مــركــز دراســـات   (٣)
الوحدة العربية، ١٩٩٨)، ص ٢٤.

مي قابيل، «تكلفة الفساد في روســيــا،» السياسة الدولية، السنة ٣٧، العدد ١٤٣ (كــانــون الثاني/يناير   (٤)
٢٠٠١)، ص ٢٣٦ - ٢٣٨.

نجم الدليمي، «الاقتصاد الروسي وسياسة (العلاج بالصدمة) ودور المؤسسات المالية والاقتصادية   (٥)
<http://al-nnas.com/ ،(١ أيار/مايو ٢٠٠٩) في عملية الانهيار الاقتصادي،» موقع الناس الإلكتروني
article/ ndulemi/1k.htm>.

لمى مضر الأمــــارة، المتغيرات الداخلية والخارجية في روسيا الاتحادية وتأثيرها على سياستها   (٦)
تجاه منطقة الخليج العربي في الفترة ١٩٩٠ - ٢٠٠٣ (أبو ظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث 

الاستراتيجية، ٢٠٠٣)، ص ٥٩.
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مرحلة جديدة تعرف أشكالاً وتفاعلات مختلفة، حيث تراجعت بعض القوى وبرزت أخرى بدلاً 
منها، وتقهقرت استراتيجيات وتــقــدمــت أخــــرى، وتــكــونــت عــلاقــات جــديــدة تحكمت فــي مصير 
العالم. لقد حدث تغير جوهري في النظام الدولي، الذي شهد تقسيماً جديداً للعمل (٧). وكل هذه 

المتغيرات والأحداث، تركت انعكاسات سلبية على روسيا وعلى سياستها الخارجية (٨).

٣ - السياسة الروسية الخارجية (١٩٩٢ - ٢٠٠٠) (٩)
إنَّ انتهاء الحرب الباردة وبــروز متغيرات جديدة في النظام الدولي، إضافة إلى العوامل 
ــاً، وفـــرضـــت عــلــى ســيــاســتــهــا الــخــارجــيــة  ــيــ ــيـــا دولــ ــيـــة، أثـــــرت كــلــهــا فـــي مــكــانــة روسـ الــداخــلــيــة الـــروسـ
معطيات جديدة، لزم التكيف معها وإدارتها بما يحقق بعض المكاسب، ويحفظ بعض المصالح 
الاستراتيجية والأمــنــيــة والاقــتــصــاديــة. ولــهــذا وجــب على صــنّــاع السياسة الــخــارجــيــة، الأخـــذ بهذه 
المعطيات الدولية والــظــروف الداخلية والخارجية في الاعتبار عند تحديد مختلف التوجهات 
ة:  الــكــبــرى الــهــادفــة إلـــى بــنــاء ســيــاســة روســـيـــا الــخــارجــيــة خــصــوصــاً مـــا يــحــقــق الــمــصــلــحــة الــمــرجــوَّ
الاقتصادية والأمنية بخاصة. وكان يلتسين من أنصار الاتجاه الغربي الذي يرى أن روسيا دولة 

غربية، فكانت توجهاته متوافقة والسياسات الخارجية الأوروبية والأمريكية بخاصة (١٠).

إذاً أثــرت متغيرات البيئة الداخلية والخارجية في توجهات السياسة الخارجية الروسية، 
وشكلت قيوداً حقيقية عليها في هذه المرحلة التي سميت مرحلة إعــادة البناء، ووجد يلتسين 
نــفــســه مــجــبــراً عــلــى الــعــمــل فـــي عــــدة جــبــهــات لــلــخــروج مـــن الـــتـــدهـــور الاقـــتـــصـــادي والاجــتــمــاعــي 
والأمــنــي. فهو يحتاج إلــى المساعدات الخارجية للاستجابة للمطالب التنموية والاجتماعية، 
وهــو أيــضــاً يحتاج إلــى المحافظة على استقلال روســيــا وحــريــة قــرارهــا، وبــنــاء سياسة خارجية 
مستقلة. وإنه لمن الصعوبة قيام سياسة خارجية تبحث عن المساعدات الأجنبية وتعتمد أساساً 
على النصيحة الغربية في التخطيط وتنفيذ برنامج اقتصاد السوق والخوصصة، وفي الوقت 
نفسه تحقيق سياسة خارجية مستقلة (١١). وهكذا فإن الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي 
لروسيا، اقترن باتباع سياسة خارجية ضعيفة في هذه الفترة والتي جعلت هدفها الاندماج مع 

سمير طرابلسي، «قــيــام الاتــحــاد السوفياتي وسقوطه: محنة الشمولية،» المعرفة، الــعــدد ٦٣ (أيــلــول/  (٧)
سبتمبر ٢٠٠٠)، ص ٥٦ و٨٩، وروبــــرت أ. بــاســتــوري، رحلة قــرن: كيف شكلت القوى العظمى بنية 

النظام الدولي الجديد، ترجمة هاشم أحمد محمد (القاهرة: المركز القومي للترجمة، ٢٠٠٠).
«توسيع حلف شمال الأطلسي ومؤتمر الأمن والتعاون الأوروبي وموقف روسيا،» مجلة الحدث (أنقرة)،   (٨)

العدد ١ (كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٤)، ص ٤٧.
الأمــارة، المتغيرات الداخلية والخارجية في روسيا الاتحادية وتأثيرها على سياستها تجاه منطقة   (٩)

الخليج العربي في الفترة ١٩٩٠ - ٢٠٠٣، ص ٤٧.
المصدر نفسه، ص ٢١٠.  (١٠)

طلال نظام الدين، «لماذا تلعب روسيا دوراً في الشرق الأوســط،» الباحث العربي (لندن)، العدد ٤٨   (١١)
(آذا/مارس - حزيران/يونيو ١٩٩٨)، ص ٢٠.
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العالم المتحضر، وتجاهل المصالح القومية الروسية، ولأهمية الجوار الإقليمي (١٢) فأصبحت 
روسيا دولة منقادة سياسياً واقتصادياً، تسير في فلك السياسة الأمريكية (١٣).

كــانــت هــذه حــال روســيــا الــداخــلــي والــخــارجــي بعد انــهــيــار الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي، وكـــذا كانت 
سياستها الخارجية. لكن هــذه السياسة تغيرت بــوصــول بوتين إلــى الحكم سنة ٢٠٠٠، والــذي 
أعاد لروسيا مكانتها وموقعها في السياسة العالمية معتمداً في ذلك على مقومات مهمّة تملكها 
روســيــا، ساعدتها فــي تبني وتنفيذ سياسة خارجية قوية ومــؤثــرة. فما هــي السياسة الخارجية 

الجديدة؟ وما هي مقوماتها؟ وكيف نفذت؟ وما هي الصعوبات التي واجهتها؟

ثانياً: السياسة الروسية الخارجية الجديدة (٢٠٠٠ - ٢٠١٥)
وصلت إصلاحات يلتسين سنة ٢٠٠٠ إلى طريق مسدود في كل المجالات، وأوصلت روسيا 
إلى حافة الانهيار التام كدولة وكمجتمع، وتراجعت مكانتها ودورهــا العالميين، وتحولت إلى 
دولــة تابعة ومنفذة لــلأوامــر الأمريكية. وفــي ظــل هــذه الــظــروف الداخلية السيئة، والضغوط 
الدولية المجحفة، حدث تغير في هرم السلطة بوصول بوتين إلى الحكم، فأحدث ثورة في كل 
المجالات، وفي السياسة الخارجية وفي دور روسيا (١٤). فكيف تجددت هذه السياسة الخارجية؟ 

وما هو مجال تنفيذها في أرض الواقع؟ وكيف استعادت روسيا مكانتها العالمية؟

١ - تجديد الدور الروسي في العالم
كانت هناك رغبة وإرادة لدى القيادة الجديدة بأن يعترف العالم بحق روسيا في استرجاع 
المكانة التي فقدتها وفــي جعلها تتصرف كقوة كبرى بمسؤوليات عالمية. ولــهــذا ركــزت هذه 
القيادة على ذلك، وواجهت صعوبات بعضها متعلق بترتيب الأوضاع الداخلية سياسياً واقتصادياً 
واجتماعياً وأمنياً، وبمحدودية القدرات الاقتصادية، وصعوبات خارجية، فرضها النظام الدولي 
الجديد، الذي يمتاز ببروز أهمية العامل الاقتصادي وزيــادة التحالفات والتكتلات الإقليمية، 
وبروز قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان والعولمة. ولكن الصعوبة الأكبر هي هيمنة أمريكا 
على السياسة العالمية، وعدم سماحها مع الغرب لروسيا بالقيام بدور مؤثر في هذه السياسة.

أشــرت هذه المرحلة إلى عهد مختلف في تاريخ السياسة الروسية الخارجية نحو السعي 
إلــى تحقيق المصالح الاستراتيجية لــروســيــا، وإعــادتــهــا إلــى مكانتها العالمية. فأضفى بوتين 
على هذه السياسة دينامية جديدة بتغيرات وبتقديرات براغماتية تعي جيداً المواقع الملائمة 

يفجيني بــريــمــاكــوف، العالم بــدون روســيــا: قصر النظر وعواقبه، ترجمة عبد الله حسن (دمــشــق:   (١٢)
دارالفكر، ٢٠١٠)، ص ٢٥.

عبد الصادق علي، روسيا والبحث عن دور جديد: العرب في السياسة الخارجية الروسية (أبو ظبي:   (١٣)
شركة بن دسمال للطبع، ٢٠٠٣)، ص ٣٧.

 Anne de Tinguy, «Vlademir Poutine et l’occident: L’Heure est au pragmatisme,» Politique étrangère,  (١٤)
no. 31 (mars 2001), pp. 514 and 533.



محمد مجدان

٤٥

والأدوار الــتــي عــلــى روســيــا أن تــؤديــهــا عــلــى الــســاحــة الــدولــيــة. فتطلب الأمـــر ضــــرورة اســتــقــرار 
الجبهة الداخلية، بسبب التداخل بين السياسة الداخلية والخارجية؛ فبدأ بخوض حــرب ضد 
عــدو لــدود هــو المافيا المالية وعصب الفساد، وإعـــادة بناء اقتصاد قــوي، واســتــقــرار سياسي 
واجتماعي، وتحقيق انسجام داخلي واسع يساند السياسة الخارجية الجديدة، وكذلك محاربة 
الانفصال في القوفاز والشيشان، إضافةً إلى تحريك الآلة العسكرية. كما بدأ في رسم دوائر 
حمراء لمصالح روسيا الاستراتيجية في الداخل والخارج، ووضع نظرة استراتيجية في علاقة 
روسيا الخارجية وبخاصة مع أمريكا، ونجح في ذلك بسبب الدعم القوي من الشعب الروسي 
لــه. وتميزت السياسة الخارجية الروسية الجديدة بالبراغماتية، أي إعطاء الأولــويــة للمصالح 
القومية، وتغليب النظرة الواقعية؛ حيث سعى بوتين إلى خلق تأثير روسي في المجال الإقليمي 
السوفياتي السابق، كطريقة إلى تحسين المكانة الروسية عالمياً. كما ركز على تطوير فكرة 
روسيا قوة عالمية تمتد على قارتين، وكذا ضمان حريتها واستقلالها من أجل تنفيذ سياستها 

الداخلية والخارجية (١٥).

وهكذا هدفت السياسة الروسية الخارجية الجديدة إلى تطوير دور روسيا في عالم متعدد 
الأقطاب، لا يخضع لهيمنة قوة عظمى واحدة، والعمل على استرجاع دورها في آسيا والشرق 
الأوسط ومناطق أخرى، وعدم السماح للغرب بتهميش هذا الدور، وبخاصة إعادة هيمنة روسيا 
على دول الاتــحــاد السوفياتي سابقاً، ودول آسيا الوسطى وذلــك للحفاظ على الأمــن القومي 
الروسي، والتحكم في النزاعات العرقية في الجوار الإقليمي. ولهذا عملت هذه السياسة على 
وقف محاولات التحرر لهذه المنطقة من الهيمنة الروسية، لأنه إذا لم تقم روسيا بذلك، فإن 
الفراغ الناتج ستملؤه دول معادية ومنافسة لروسيا، وتمثل مصدر تهديد لها. إذاً، عملت روسيا 
ــا، لتكون قطباً دولــيــاً جــديــداً، مستغلة فــي ذلــك مــا تملكه مــن مقومات  على إعـــادة بعث دورهــ
تاريخية وجغرافية وعسكرية واقتصادية، سنتناولها لاحقاً. فعملت على إعــادة بناء اقتصادها 
الداخلي، وبناء مؤسساتها، وتعزيز قواها العسكرية والنووية، لــردم الهوة بينها وبين الغرب 
والتي أحدثها انهيار الاتحاد السوفياتي. فروسيا التي ورثت تركة مهمة من ثروة هذا الأخير 
المعنوية والعسكرية، ظهرت ذليلة أمام هجوم أمريكا الكاسح، وأمــام طموحات هذه الأخيرة 
وسياسة مصالحها وجيواستراتجيتها فــي العالم. غير أن روســيــا بــدأت تستعيد وعيها وقواها 
المختلفة، باعتبارها قوة عظمى تقف على الساحة العالمية، وتقاوم لإثبات وجودها ودورها (١٦).

إذاً، شهدت روسيا تحولات عميقة على صعيد مقومات القوة الكلية، بما يشمل ذلــك من 
الانــســجــام والــتــمــاســك السياسي الــداخــلــي، والــقــدرة العسكرية، والأداء الاقــتــصــادي، والمكانة 

ليليا شيقتسوقا، روسيا بوتين، ترجمة بسام شيخا (بيروت: الــدار العربية للعلوم - ناشرون، ٢٠٠٠)،   (١٥)
ص ٤٧٠.

 Michael MacFaul, «What are Russian Foreign Policy Objectives: Testimony before the House  (١٦)
 Commitee on International Relations,» Carnegie Endowment for International Peace (Washington)
(1 May 1999), <http://carnegieendowment.org/1999/05/01/what-are-russian-foreign-policy-objec 
tives/ 157f>.
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الدولية، لأنها تــرى أنــه لا يمكنها أن تكون فاعلاً رئيساً مع انكماش اقتصادها، ولا يمكن أن 
يــكــون لها دور مــؤثــر دولــيــاً، إلا إذا كــانــت قـــويـــة (١٧). وكــانــت هــذه الــتــحــولات مــن الــقــوة والسرعة 
بحيث لا نجد مثيلاً لها في العالم الحديث، وبخاصة بعد الهزات والأزمات الحادة، والارتباك 
السياسي الكبير، وهيمنة أقلية واسعة الثراء على شؤون السياسة والاقتصاد والإعلام، وانفلات 
الــمــشــكــلات الــعــرقــيــة، وتــفــشــي الــفــســاد والــجــريــمــة المنظمة وغــيــاب الاســتــقــرار والأمــــن. فــي ظل 
هذه الأوضاع شكلت السياسات التي اتُّبعت منذ سنة ٢٠٠٠، محاولة إصلاحية شاملة لمعالجة 
الاختلالات الضخمة التي حدثت، والاستفادة من المكانة الدولية للاتحاد السوفياتي السابق، 
من خلال العمل على إعادة هيبة الدولة، وإصلاح الاقتصاد وبنائه، وقمع الحركات الانفصالية 
الداخلية، وتطوير الــقــدرة العسكرية. تــم ذلــك ببناء الــقــوة الذاتية الروسية بشكل مستقل عن 
النماذج الغربية الجاهزة. فحدثت تحولات عميقة في ميادين مختلفة كانت لها انعكاساتها 

الإيجابية على توجيه السياسة الروسية الخارجية، تمثلت هذه التحولات في الأمور التالية:

أ - تحولات السياسة الداخلية
كــانــت الــســيــاســة الــداخــلــيــة مـــيـــدان الــتــركــيــز الــمــهــمّ لــبــدء تــنــفــيــذ الــجــهــود الإصــلاحــيــة بسبب 
الاخـــتـــلالات الــكــبــيــرة عــلــى مــســتــوى الــنــظــام الــســيــاســي، ومــســتــوى الأداء الاقــتــصــادي، والأحــــوال 
الاجتماعية والأمــنــيــة. فقد كــان هــنــاك تــدهــور شــامــل قبل ٢٠٠٠. فتم الــقــيــام بــإصــلاح سياسي 
واقــتــصــادي شــامــل بعد التخريب الكبير الـــذي تعرضت لــه الــدولــة طيلة فــتــرة التسعينيات؛ تم 
ذلك وفق نظرة براغماتية تأخذ في الحسبان الظروف الداخلية والمتغيرات الدولية. وتركزت 
النظرة الإصلاحية على طموحات واسعة في مجالات إعادة هيبة الدولة، والنهوض الاقتصادي، 
والتصدي للنزعات الانفصالية، ورفض أي تدخل خارجي فيها (١٨)، ومحاربة الفساد والجريمة 
المنظمة بملاحقة الطغمة المالية والصناعية المتهمة بذلك، وإعــادة الأمن والاستقرار للبلاد. 
حقق بوتين بإحكام قبضته على روسيا هدفه الأساسي بإدخال الإصلاحات على نظام الدولة، 

وإعادة بنائها بشكل قوي ومستقر.

ب - التحولات الاقتصادية
فــي سنة ٢٠٠٠ ورثــت روســيــا تركة اقتصادية ثقيلة، إذ كــان الاقتصاد يعاني حــالات تدهور 
متعددة: تفاقم الديون التي وصلت أكثر من ٢٠٠ مليار دولار، عجز الحكومة عن تسديد رواتب 
الموظفين والجنود في مواعيدها، انتشار الفقر، وارتفاع معدل البطالة إلى أكثر من ٢٠ مليوناً، 
وتراجع الإنتاج الصناعي والزراعي بعد توقف الإنتاج في ٥٠ بالمئة من المؤسسات الصناعية، 
منها ٧٠ بالمئة من الصناعات الثقيلة، كما اختفت الاحتياطات الذهبية، إلى جانب تفشي الفساد 

«روســيــا بــوتــيــن.. السعي وراء المكانة الــمــفــقــودة،» مــركــز الأهـــرام لــلــدراســات السياسية والاستراتيجية   (١٧)
(القاهرة) (٢٠٠٥).

 Isabelle Facon, «La Politique extérieure de la Russie de Poutine,» Fondation pour la Recherche  (١٨)
Strategique (2000), <http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/FD001305.pdf>.
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والـــرشـــوة وســيــطــرة عــصــابــات المافيا على جــل مــيــاديــن الــنــشــاط الاقــتــصــادي والــمــالــي، وانتشار 
الجريمة وانفلات الأمن. وكان لكل ذلك انعكاسات على تراجع السياسة الروسية الخارجية ودور 
روسيا في الاقتصاد العالمي، حيث انشغلت بمشاكلها الداخلية، وتخلت عن دورها في الكثير من 
القضايا الدولية. ولذلك كان أول ما طرحه بوتين هو أقصدة السياسة الخارجية، أي خلق بيئة 
اقتصادية جديدة في روسيا (١٩). ونتيجة لذلك نما الاقتصاد الروسي نمواً كبيراً، وانتعش النشاط 
الاقــتــصــادي. ففي نهاية ٢٠٠١ حقق هــذا الاقــتــصــاد أفــضــل أداء لــه، كما زاد التحسن فــي مناخ 
الاستثمار وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية، وانتعش سوق الأسهم وبخاصة في قطاع المحروقات، 
كما ظهر فائض الــمــوازنــة العامة للدولة والــمــيــزان الــتــجــاري، وارتــفــع احتياطي البنك المركزي 
من الذهب والعملات الصعبة. وتمكنت روسيا من تسديد ديونها، وتم التقليل من الاعتماد على 
المساعدات من صندوق النقد الدولي. كما ارتفعت مداخيل السكان، فارتفعت الأجور بنسبة ٩٠ 
بالمئة، ومعاشات المتقاعدين بـ ٨٠ بالمئة، وتراجع معدل البطالة (٢٠). ومع نهاية ٢٠٠٨، أصبح 
الاقتصاد الروسي يختلف بشكل كبير عما كان عليه في التسعينيات، وتوقعت التحليلات آنذاك، 

أن تصبح روسيا القوة العالمية الرابعة اقتصادياً في عام ٢٠١٠.

ج - السياسة الطاقوية

روسيا عملاق في مجال الطاقة، فهي تملك سابع أكبر احتياطي نفطي في العالم بـ ٤٫٦ 
بالمئة كما أنها أكبر دول العالم في احتياطات الغاز الطبيعي بـ ٣٥ بالمئة. ولذلك أصبحت 
أكبر منتج للنفط في العالم سنة ٢٠٠٦، والأولى في تصدير الغاز، والثانية في تصدير النفط 
ومشتقاته. ولكل هــذا زاد النفوذ النفطي الروسي في الأســواق العالمية وبخاصة الأوروبــيــة. 
كل هــذا سمح لروسيا ببناء سياسة طاقوية، تضمن استقلالية الــقــرار الخارجي لها وتطوير 
قدراتها الدفاعية، وتحقيق قــدرة على التأثير وممارسة دور فاعل على المستويين الإقليمي 

والعالمي (٢١).

وهكذا فقد نجح (بوتين) في وقف التدهور والتخبط الذي عانته روسيا، واستطاع تكوين 
إدارة قوية للحكم إذ عمل على إعـــادة البناء الــداخــلــي، والنهوض بــالــقــدرات الشاملة لروسيا، 
واســتــعــادة مكانتها إقليمياً ودولـــيـــاً، مــمــا مكنها مــن تــجــاوز الــوضــع الاقــتــصــادي غــيــر المستقر، 
وإعــادة التماسك الاقتصادي والاجتماعي، وتحقيق الأمــن والاستقرار، وبعث الــروح القومية. 
وفــي كــل هــذا استطاع بناء الــقــوة الذاتية الروسية باستقلالية عــن النماذج الغربية الجاهزة، 

مستفيداً مما تملكه روسيا من مقومات مهمّة. فما هي هذه المقومات؟

 Jean Radvanyi, Les États postsoviétiques: Identités en construction, transformations politiques,  (١٩)
trajectoires économiques, U (Paris: Armand Colin, 2004), p. 107.

انظر هذه المقومات، في: الشيخ، صناعة القرار في روسيا والعلاقات العربية - الروسية، ص ٧.  (٢٠)
 Jean Touscos, Atlas Geostrategique: Crises, Tensions and Convergences (Paris: Larouse, 1998),  (٢١)
p. 40.
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٢ - مقومات السياسة الروسية الخارجية الجديدة
لــروســيــا مــقــومــات الــقــوى الــكــبــرى، وهــــذا مــا ســاعــدهــا عــلــى الــنــهــوض واســتــرجــاع مكانتها 

العالمية، وبخاصة بوجود القيادة الواعية القادرة على استغلال هذه المقومات جيداً (٢٢).

أ - المقومات الجيوسياسية (٢٣)
ــــذا يـــظـــهـــر الـــمـــوقـــع  ــــن هــ تـــمـــثـــل روســــيــــا مـــفـــتـــرق طــــريــــق بـــيـــن قــــارتــــي أوروبـــــــــا وآســـــيـــــا. ومــ
الــجــيــوســيــاســي الــمــهــمّ لــهــا. فــمــن حــيــث الــمــســاحــة، تــعــتــبــر روســيــا أكــبــر دولـــة فــي الــعــالــم بأكثر 
من ١٧ مليون كلم٢ (أكبر من تسع مساحة العالم). وهي تمتد على طول ١٠ آلاف كلم من 
الغرب إلى الــشــرق (٢٤). وهذه المساحة الشاسعة تعتبر أحد أهم عناصر القوة الروسية من 

منظورين مهمّين هما:

المنظور الأمني: فبفضل هذا العمق الجغرافي، نجحت روسيا من دون غيرها من الدول 
الكبرى فــي هزيمة نابليون فــي عــام ١٨١٠، وهتلر فــي عــام ١٩٤١. ورغــم التقدم التكنولوجي 
العسكري، وظهور الصواريخ عابرة القارات ودورهــا في الاستراتيجيات الحربية، فإن العمق 

الجغرافي ما زال أحد أهم عناصر القوة الروسية.

المنظور الاقــتــصــادي (٢٥): وهـــذه الــمــســاحــة الــشــاســعــة غنية بــالــثــروات الطبيعية الــمــهــمّــة، 
بــهــا حــوالــى ٢٢٠ مــلــيــون هــكــتــار مــن الأراضــــي الــزراعــيــة، و١٢٠ ألـــف نــهــر يــبــلــغ طـــول كــل منها 
ــا، ونــهــر لــيــنــا. وهــنــاك ٢ مليون  ١٠ كــلــم فــأكــثــر، وأهــمــهــا نــهــر الــفــولــغــا أطـــول الأنــهــار فــي أوروبــ
بــحــيــرة عــذبــة ومــالــحــة، أهــمــهــا بــحــيــرة بــايــكــال أكــبــر وأعــمــق بــحــيــرة فــي الــعــالــم بــعــمــق ١٦٢٠م، 
وطول ٦٣٦ كلم، ومتوسط عرض ٤٨ كلم، وبها حوالى ٢٠ بالمئة من احتياطي المياه العذبة 
ـــ ٢٣ ألـــف م٣. كــمــا تــطــل روســيــا عــلــى كثير مــن الــبــحــار، أهــمــهــا بــحــر قــزويــن أكبر  فــي الــعــالــم بـ
بحيرة مالحة في العالم. ويوجد في هذه البحار الكثير من الموانئ المهمّة، وبخاصة على 
بحر البلطيق، وعلى بحر بارنيتس في الشمال، وعلى البحر الأســود، وفي فلاديستوك على 

المحيط الهادي.

هـــذه الــمــقــومــات الــجــغــرافــيــة جــعــلــت الــقــيــادة الــروســيــة الــجــديــدة تــضــع أولـــويـــات لسياستها 
الــخــارجــيــة الــجــديــدة تــبــعــاً لمعطيات الــجــيــوســيــاســيــة، ولــيــس تــبــعــاً لمعطيات الأيــديــولــوجــيــة التي 

الأمــارة، المتغيرات الداخلية والخارجية في روسيا الاتحادية وتأثيرها على سياستها تجاه منطقة   (٢٢)
الخليج العربي في الفترة ١٩٩٠ - ٢٠٠٣، ص ١٥ - ١٦.

نورهان الشيخ، «روسيا والعالم الإسلامي: بين خبرات الماضي وآفاق المستقبل،» العالم الاستراتيجي   (٢٣)
(٢٠٠٥)، ص ٣٢١.

موسى الزغبي، الجيوسياسية والعلاقات الدولية: أبحاث في الجيوسياسية وفي شؤون العلاقات   (٢٤)
الدولية المتنوعة (دمشق: منشورات وزارة الثقافة، ٢٠٠٤)، ص ١٠٠.

أحمد العلو، «روسيا: قلب العالم يخفق من جديد،» مجلة الجيش اللبناني، العدد ٢٦٢ (نيسان/أبريل   (٢٥)
.(٢٠٠٧
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انـــهـــارت (٢٦). فقد أدركـــت هــذه الــقــيــادة أهمية هــذا الجانب الجيوسياسي لبلدها باعتباره قلب 
العالم الأوراسي (٢٧).

ب - المقومات السكانية
روسيا هي خامس أكبر دول العالم في عــدد السكان (١٤٤ مليون نسمة)، ورغــم معاناتها 
حالياً من انخفاض معدلات المواليد، فإنه من المؤكد أنها من أكبر دول العالم سكاناً، ولها 
قوة بشرية متعلمة ومدربة جيداً، فلا تتجاوز الأمية ٢ بالمئة من إجمالي السكان فوق ١٥ سنة، 
كما أن لديها قاعدة من العلماء في مختلف التخصصات المهمّة. وهذا يعتبر مقوماً مهمّاً من 

مقومات قوة الدولة، أي الكم والنوع.

ج - المقومات الاقتصادية
تملك روسيا الكثير من الموارد الطبيعية، وتعد من أغنى دول العالم، فهي تمتلك سابع أكبر 
احتياطي نفطي في العالم بـ ٤٩ مليار برميل، ما يعادل ٤٫٦ بالمئة من الاحتياطي العالمي (٢٨)، ما 
ر بعد السعودية، إذ تنتج ٧٫٥ مليون برميل يومياً، وتصدر حوالى  يجعلها ثاني أكبر منتج ومصدِّ
٣٫٢ مليون برميل يوميا من النفط الخام، أي ٤٠ بالمئة من إجمالي الصادرات العالمية، وحوالى 
٧٠ مليون طن من منتجات التكرير سنوياً. وتملك ٢٩ مصفاة بقدرة انتاجية تزيد على ٩ ملايين 
برميل يومياً (٢٩). كما أنها أكبر دول العالم في احتياطات الغاز الطبيعي بـ ٣٥ بالمئة، بحوالى ٥٤٫٣ 
تريليون م٣ (٣٠)، ومن ثم فمن الجانب النفطي تعتبر روسيا قوة اقتصادية عظمى. كما يوجد فيها 
معادن أخرى ذات أهمية كبرى مثل الحديد والنيكل والألماس والفوسفات والفضة والرصاص 
والذهب والأخشاب. وفي الميدان الزراعي، وكما أشير قبل قليل، تضم ٢٢٠ مليون هكتار من 
الأراضي الزراعية و١٢٠ ألف نهر (٣١). والأزمة الاقتصادية التي مست روسيا في السنوات الأخيرة، 
لم تكن لضعف الإمكانات والمقومات الاقتصادية، بل بسبب سوء تسيير وإدارة الموارد المتاحة 
وتوظيفها، وكذلك بسبب عــدم الاستقرار السياسي. ومــع تغير القيادة منذ عــام ٢٠٠٠ وتحقيق 
الاســتــقــرار الــداخــلــي، استرجع الاقــتــصــاد الــروســي عافيته، وشــهــد انتعاشاً وتحسناً بــل وازدهــــاراً 
واضـــحـــاً. ويــظــهــر ذلـــك مــن خـــلال تحقيق إنـــجـــازات معتبرة فــي الاقــتــصــاد الــكــلــي: ارتــفــاع الناتج 

 Hossein K. Ardebili, «The Caspian Sea: Its Resources, its Legal Status and its Future,» OPEC  (٢٦)
Bulletin, vol. 28, no. 3 (March 1997), p. 10.

 Kambiz Manafi, «Refining Oil Balances and Trade in the Black Sea, Tran Caucasian and Central  (٢٧)
Asia Republiques,» OPEC Bulletin, vol. 24, no. 8 (September 1993), p. 9.

Ardebli, Ibid., p. 10.  (٢٨)
الأمــارة، المتغيرات الداخلية والخارجية في روسيا الاتحادية وتأثيرها على سياستها تجاه منطقة   (٢٩)

الخليج العربي في الفترة ١٩٩٠ - ٢٠٠٣، ص ٢١.
الشيخ، «روسيا والعالم الإسلامي: بين خبرات الماضي وآفاق المستقبل،» ص ٣٢١ و٣٢٣.  (٣٠)

فــريــتــز إيـــرمـــاث، «روســـيـــا،» فـــي: مــجــمــوعــة مــؤلــفــيــن، التقييم الاســتــراتــيــجــي، تــحــريــر زلــمــي خــلــيــل زاد   (٣١)
(أبو ظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ١٩٩٧)، ص ١٠٦ - ١٠٧.
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القومي الإجمالي وارتفاع نسبة نموه الحقيقي، ارتفاع نصيب الفرد من هذا الناتج، انخفاض 
معدل التضخم، وانخفاض نسبة البطالة، إضافة إلى تحسن أداء المؤسسات الاقتصادية. كما 
ارتفعت وتيرة الاستثمارات الحكومية، ما خلق جــواً مناسباً للاستثمارات الخارجية. فمثلاً في 
٢٠٠٢ بلغ النمو الاقتصادي ٤٫٧ بالمئة، وفي ٢٠٠٣ حقق ٧٫٣ بالمئة (٣٢). كما يرجع هذا التحسن 
والازدهــار في الاقتصاد لارتفاع أسعار الــصــادرات، وتحصين الاقتصاد ضد اضطرابات أسعار 
المواد الخام في الأسواق العالمية، بإنشاء صندوق الاستقرار، وهو صندوق الادخار من مبيعات 
النفط، الذي بلغ رصيده عام ٢٠٠٤، ١٣٫٥ مليون دولار، وارتفع خلال ٢٠٠٥ إلى ١٧ مليون دولار. 

كل هذا يدل على عودة روسيا بقوة إلى الساحة الاقتصادية الدولية.

د - المقومات الاستراتيجية والعسكرية
ظلت روســيــا فــي العهد السوفياتي لأكــثــر مــن نصف قـــرن، قــوة عسكرية عظمى متكافئة 
مــع أمــريــكــا، بــل ومــتــفــوقــة عليها فــي الأســلــحــة التقليدية. وورثــــت عــنــه أســلــحــة متنوعة وبخاصة 
ترسانته النووية الاستراتيجية (٣٣): ٩٠ بالمئة من القوات الاستراتيجية النووية، ٨٥ بالمئة من 
قوات الأسلحة التكتيكية النووية، ٨٥ بالمئة من القوات البحرية، ٥٨ بالمئة من القوات البرية، 
٧٩ بالمئة من الصواريخ العابرة للقارات، ١٠٠ بالمئة من الغواصات النووية، ٩٠ بالمئة من 
القاذفات بعيدة المدى، وأكثر من ١٢ ألف رأس نووي استراتيجي (٣٤). وفي ظل التدهور العام، 
شهدت روسيا تدهوراً واضحاً لجيشها وتراجعاً في قدراتها البحرية، إلا أنه بوصول بوتين إلى 
الحكم، أعطى اهتماماً لإعادة تنظيم الجيش والأسطول، بما يمكّن روسيا من استعادة قدراتها 
العسكرية والحفاظ على مصالحها ومكانتها كقوة كــبــرى (٣٥). ورغــم أن الصناعات العسكرية 
ومبيعات السلاح، كانت من أكثر الميادين تأثراً بانهيار الاتحاد السوفياتي، إذ عانت تدهوراً 
كبيراً بسبب تراجع الطلب الداخلي والخارجي وانتشار حالة الفوضى والارتباك والفساد في 
التعامل الحكومي مع قطاع الصناعة العسكرية طيلة التسعينيات (٣٦). ورغــم هذا استطاع هذا 
القطاع أن يحافظ بــل ويسترجع أهميته مــن خــلال مبيعات الــســلاح الــخــارجــي، والــتــي تحولت 
إلــى ركــيــزة أساسية للاقتصاد الــروســي منذ ٢٠٠٠، إذ أصبحت مــصــدراً مهمّاً للدخل القومي، 
وأداة لتعزيز مكانة روسيا على الساحة الدولية؛ فروسيا هي ثاني أكبر دولــة بعد أمريكا في 

مت  غازي فيصل، «السياسة الخارجية الروسية تجاه المشرق العربي بين الفاعلية والانكفاء،» ورقة قُدِّ  (٣٢)
إلى: العرب والقوى العظمى: العرب وروسيا (ندوة)، المائدة الحرة؛ ٢٠ (بغداد: بيت الحكمة، ١٩٩٨)، 

ص ١١٠.
الشيخ، «روسيا والعالم الإسلامي: بين خبرات الماضي وآفاق المستقبل،» ص ٣٢٣.  (٣٣)

أحمد إبراهيم محمود، «الصناعات العسكرية الروسية: تدعيم الاقتصاد والمكانة الدولية،» السياسة   (٣٤)
الدولية، العدد ١٧٠ (تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٧)، ص ١٢٥.

«الدبلوماسية ووســائــل السياسة الــخــارجــيــة،» معهد الإمـــام الــشــيــرازي الــدولــي لــلــدراســات (واشــنــطــن)،   (٣٥)
<http://www.siironline.org/alabwab/derasat(01)/329.htm>.

 R. Craig Nation and Dmitri Trenin, «Russian Security Strategy under Putin: US and Russian  (٣٦)
Perspectives,» Strategic Studies Institute (November 2007), pp. 25-26.
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مبيعات الــســلاح فــي الــعــالــم. وهــنــاك مــقــومــات عسكرية غير مــاديــة وهــي الــجــوانــب التنظيمية 
والــكــفــاءة والــخــبــرات المكتسبة فــي الــحــروب والــمــعــنــويــات، وهـــي عــوامــل أســاســيــة فــي الجانب 
العسكري، فمثلاً نجد أن أول رجل فضاء هو روسي، ونسبة المتعلمين في روسيا هي ٩٠ بالمئة، 
وروسيا دولــة متقدمة في هندسة الصواريخ وعلم المعادن، ولها نخبة كبيرة جــداً من العلماء 

والمهندسين في علوم الرياضيات والذرة، حيث الروس هم الأفضل في العالم عددا وكفاءة.

و - المكانة الدولية لروسيا
روسيا هي الوريث الشرعي للاتحاد السوفياتي، الذي كان قوة عظمى. فكما ورثت قدراته 
العسكرية النووية والاستراتيجية والتقليدية، ورثت مكانته الدولية ومقعده في مجلس الأمن. 
وزيادة على هذا، ففي حزيران/يونيو ٢٠٠٠ حصلت روسيا على العضوية الكاملة في مجموعة 
الـــ ٨ الصناعية الكبرى، وتولت رئاستها في اجتماعات مناقشة القضايا الاقتصادية والمالية 
وغــيــرهــا. كــمــا تــم فــي أيــار/مــايــو ٢٠٠٢ إنــشــاء مجلس مــشــتــرك بينها وبــيــن حــلــف الــنــاتــو، يسمح 
بمعاملتها كشريك متكافئ مع باقي دول الحلف ما يمكنها من اتخاذ قرارات مشتركة في عدد 

من المجالات الدولية المهمّة.

من خلال تناول مقومات السياسة الخارجية الروسية، يتضح أن روسيا تمتلك مقومات الدول 
الكبرى من المنظور الجوسياسي والسكاني والعسكري، كما أن اقتصادها بدأ في التحسن الكبير 
ما يسمح لسياستها الخارجية بممارسة دور أكبر وأكثر فاعلية في العلاقات الدولية، حيث انعكست 
مقومات هذه السياسة الخارجية وعناصر قوتها على الوسائل المتاحة لتنفيذها، وبخاصة الأداة 
الدبلوماسية بسبب مكانة روسيا الدولية ومقعدها الدائم في مجلس الأمن والأداة العسكرية بسبب 

قدراتها العسكرية، وتوظيف ترسانتها النووية الضخمة لخدمة مصالحها وأهدافها (٣٧).

ثالثاً: مكانة روسيا اليوم ودورها في العالم
إذاً أصبح لروسيا مكانة دولية مهمّة بسبب امتلاكها ترسانة نووية عظيمة، وقاعدة ضخمة 
للتصنيع الــعــســكــري، مــا يعطيها إمــكــان تــوظــيــف مبيعاتها العسكرية كــــأداة فــعــالــة فــي سياستها 
الخارجية، بالإضافة إلى موقعها الجيوسياسي، وغناها بالثروات، واستعادة اقتصادها عافيته، 
وتحقيق الاســتــقــرار والأمــــن الــداخــلــيــيــن. وقـــد حــاولــت الاســتــفــادة بــذكــاء مــن كــل هـــذه الإمــكــانــات 
والمقومات وحققت نجاحات مهمّة في وضع أسس جديدة للعلاقات الاستراتيجية بعامة ومع 

شملال يوسف العيسى، «نهوض الدب الروسي،» معهد الإمام الشيرازي الدولي للدراسات (واشنطن)،   (٣٧)
«روسيا  دحمان،  وغــازي   ،<http://www.siironline.org/alabwab/maqalat&mohaderat(12)/1280.htm>
<http://www. ،(١٥ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٧) بوتين.. قطب دولي أم دولة ممانعة؟،» الجزيرة نت
aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2007/11/15/% d 8 % b 1 % d 9 % 8 8 % d 8 % b 3 % d 9 % 8 a % d 8 % a 7 - % 
d 8 % a 8 % d 9 % 8 8 % d 8 % a a % d 9 % 8 a % d 9 % 8 6 - % d 9 % 8 2 % d 8 % b 7 % d 8 % a 8 - % d 8 % a f % d 9 % 8 8 % d 9 % 8 4 
% d 9 % 8 a - % d 8 % a 3 % d 9 % 8 5 - % d 8 % a f % d 9 % 8 8 % d 9 % 8 4 % d 8 % a 9 - % d 9 % 8 5 % d 9 % 8 5 % d 8 % a 7 % d 9 % 
8 6 % d 8 % b 9 % d 8 %a9>.
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ها الغرب، وذلك بدعوتها  الغرب بخاصة، كما استطاعت أن تعطي نفسها صورة مخالفة للتي تعودَّ
إلى إقامة نظام دولي متعدد الأقطاب، بديلاً من الهيمنة الأمريكية على العالم (٣٨). لقد سلكت 
روسيا اليوم أسلوباً جديداً في سياستها الخارجية، يقوم على التركيز على مصالحها القومية 
وشعورها بأنها دولة قوية اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً، ولها علاقات جيدة مع العديد من الدول، 
وأنها ستكون منافساً قوياً للغرب، وتالياً فمن حقها المطالبة بمكانتها الصحيحة في العالم (٣٩). 
ــا، انطلقت مــن توجهاتها الــكــبــرى فــي سياستها الــخــارجــيــة، فتم  ــ ولإعــــادة تبيان مكانتها ودورهـ
إحياء الجدل حول هويتها الأوروبية والآسيوية، ولهذا تراوحت سياستها الخارجية بين توجهين 
أساسيين: توجه أورو - أطلسي، وتوجه أوراسي جديد، بتأكيد المواقع الروسية في هذا المجال 

وهذان التوجهان يهدفان إلى فرض روسيا كقوة عظمى على الساحة الدولية (٤٠).

١ - التوجه الأورو - أطلسي، أو العلاقات مع الغرب
في ما يخص هــذا التوجه، استطاعت روسيا إعــادة طــرح نفسها كقوة أوروبــيــة ذات عمق 
آسيوي. وقبل هذا ظهر تياران في السياسة الخارجية الروسية: تيار المواجهة مع الغرب، وكان 
متمسكاً بالحفاظ على استقلالية السياسة الخارجية، وتعزيز قــدرات روسيا العسكرية، وتيار 
المهادنة الــذي تبناه يلتسين طيلة التسعينيات، والـــذي انــجــرف وراء الــغــرب بسبب المعونات 
الاقتصادية والمالية. وبين هذين التيارين قامت السياسة الروسية الخارجية الجديدة على 
واقعية تنطلق من إدراك حقيقي لحدود القدرات الروسية وطبيعة المتغيرات الدولية المتسمة 
بهيمنة قطب واحد: أمريكا. وهذا التوازن الدقيق بين محدودية القدرات الروسية والمتغيرات 
الدولية، دفع بوتين إلى تبني سياسة خارجية واقعية، تقوم على التخلي عن التوسع السوفياتي 
السابق والصراع الأيديولوجي، ولكن مع عدم الانجراف وراء الغرب، بل أصبحت روسيا عازمة 

على تأكيد مكانة دولية مؤثرة لها، بحيث لا تنفرد أمريكا بذلك.

إذاً تبنت روسيا في عهد بوتين وفــي ظل سياسته الواقعية توجهاً وسطياً في علاقته مع 
الــغــرب، يــقــوم على أن الــشــراكــة الاستراتيجية مــعــه، لا تعني الــتــحــالــف، بــل تعني اتــخــاذ موقف 
متوازن، وعدم فقدان ما تبقى لها من مواقع على الساحة الدولية، رافضاً موقف التيار اليميني 
الليبرالي المهادن الــداعــي إلــى توثيق العلاقات مــع الــغــرب فــي المجالات كلّها، باعتبار ذلك 
مصلحة استراتيجية وحيوية لروسيا، والتيار المحافظ المتشدد الذي يطالب باستعادة روسيا 
دورهـــا كقوة عظمى، وأن سياسة المهادنة أدت إلــى تــراجــع مكانتها الــدولــيــة. ورغــم الضغوط 
التي مارسها التيار الأول، مستفيداً من سيطرته على الاقتصاد والمال والإعلام، فإن السياسة 
الــروســيــة الخارجية الــجــديــدة ظلت على مستوى الممارسة الواقعية، تقوم على تبني مواقف 

 Stephen J. Blank, «Towards a New Russia’s Policy,» Strategic Studies Institute (February 2008),  (٣٨)
pp. 58-59, <http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/pub833.pdf>.

Nation and Trenin, «Russian Security Strategy under Putin: US and Russian Perspectives».  (٣٩)
«روسيا بوتين.. السعي وراء المكانة المفقودة».  (٤٠)
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متوازنة إزاء القضايا الإقليمية والدولية، من دون ربــط هــذه السياسة بالمواقف والسياسات 
الأمــريــكــيــة (٤١). إلا أن المشكلة الــتــي واجــهــت بوتين فــي عــلاقــاتــه مــع الــغــرب، لــم تكن فقط في 
عدم تجاوب هذا الأخير مع محاولاته التقارب والتنسيق في القضايا السياسية والاستراتيجية 
والاقتصادية الدولية، ولكن في اتباع الغرب وبخاصة أمريكا، مواقف اعتبرتها روسيا تهديداً 
مباشراً لمصالحها وأمنها، مثل توسيع الناتو شرقاً، وتبني أمريكا برنامج الــدرع الصاروخي، 
والــوقــوف ضــد انضمام روســيــا إلــى منظمة الــتــجــارة العالمية، وتوثيق الــعــلاقــات الاستراتيجية 
مع بعض دول القوقاز التي تعتبرها روسيا عمقاً استراتيجياً لها، ودعم أمريكا لأنظمة مناوئة 
لروسيا في بعض دول أوروبا الشرقية وبخاصة أوكرانيا. كذلك استقلال كوسوفو بدعم غربي 
إذ رأت روسيا أن الانحياز للموقف الغربي ضد صربيا لا يعني تخليها عن حليف أساسي فقط، 
بــل أيــضــاً إنــهــاء نفوذها فــي منطقة البلقان ذات الأهمية الحيوية لها، وتــراجــعــاً لمكانتها على 

الصعيد الدولي. ولهذا أيدت صربيا ورفضت أي تسوية لا تقبلها.

كانت هذه الخلافات سبباً في اتجاه روسيا نحو الاهتمام بإقامة شراكة استراتيجية مع 
بعض القوى الدولية مثل الصين والهند، لمواجهة أمريكا كقطب وحيد على الساحة الدولية (٤٢). 
ورغـــم هـــذا، فقد أبـــدى بوتين منذ الــبــدايــة رغبته فــي توثيق الــعــلاقــات الــتــي كــانــت مــتــوتــرة مع 
الغرب، وذلك استناداً إلى تصور السياسة الخارجية المتبنى في حزيران/يونيو ٢٠٠٠ والذي 
يعتبر أمــريــكــا والــــدول الأوروبــيــة شــركــاء حتميين. ولــهــذا طـــورت روســيــا مواقفها تــجــاه أمريكا: 
تخفيف اللهجة تجاه العديد من القضايا، والتخلي عن المعارضة المستمرة للسياسة الأمريكية. 
ثم تطورت الأمور إلى انفتاح في العلاقات معها، وبخاصة بعد لقاء بوتين وبوش في حزيران/

يونيو ٢٠٠١. وسمحت هذه البراغماتية الجديدة بفتح آفاق في تطوير الشراكة مع دول أوروبا 
في ما يتجاوز مجرد العلاقات الاقتصادية فقط.

وكانت روسيا قد وقعت اتفاقية الشراكة من أجل السلام مع الناتو في آذار/مــارس ١٩٩٤، 
بــمــا يعني الاعـــتـــراف بــهــا كــقــوة كــبــرى. وفـــي كــانــون الــثــانــي/يــنــايــر ١٩٩٦ انــضــمــت إلـــى المجلس 
الأوروبــي. وفي حزيران/يونيو ١٩٩٦ إلى مجموعة الـ ٨. كما أصبحت عضواً في نادي باريس 
للدائنين (٤٣). وعندما قرر بوتين دعم أمريكا الكامل في حربها العالمية ضد الإرهاب، استغلت 
روسيا ذلك في تحقيق مزايا في سياستها الخارجية، باعتبار حربها في الشيشان تدخلاً في 
إطار الحرب العالمية ضد الإرهاب كذلك. ورغم هذا التوافق مع الغرب فلم يمنع ذلك من بروز 
مظاهر لاختلافات عميقة في إطار لعبة توازن المصالح. ويتجلى ذلك في مناطق مختلفة من 
الــعــالــم، حيث أدى التقاطع الاستراتيجي فيها إلــى وصـــول هــذه الــعــلاقــات إلــى الاخــتــلاف في 

المواقف.

الشيخ، صناعة القرار في روسيا والعلاقات العربية - الروسية، ص ٧٩.  (٤١)
Larent Zecchini, «Creation d’un Conseil Otan Russie,» Le Monde, no. 110 (28 Mai 2002), p. 14.  (٤٢)

معتز محمد سلامة، «العلاقات الأمريكية - الروسية وقمة فانك وفــر،» السياسة الدولية، العدد ١١٣   (٤٣)
(١٩٩٤)، ص ٢١٥.
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وتــمــثــل مــنــاطــق الاخـــتـــلاف والـــصـــراع فــي آســيــا الــوســطــى والـــعـــراق وإيـــــران وكـــوريـــا والــشــرق 
الأوسط وشرق أوروبا، أهم مناطق التوتر التي تعكس لعبة اختلاف المصالح الاستراتيجية (٤٤). 
وعمل الغرب من جهته على توسيع الناتو شرقاً، ليضم جل دول حلف وارسو المنهار، من دون 
مراعاة مخاوف روسيا التي تركت خارج الحلف معزولة، رغم شراكتها معه. وقبلت روسيا هذا 
التوسيع بتحفظ، لكنها اعترضت بقوة على مشروع ضم أوكرانيا وجورجيا، وعلى نشر أمريكا 
درعــاً صاروخية بالقرب من حــدودهــا، بسبب قناعتها الراسخة بأنها مستهدفة. بل إن الغرب 
تعامل مع روسيا باستخفاف على أنها ضعيفة ولا تستطيع مواجهته، ولكنه لم ينتبه لنهضتها 
ومــقــدار قــدراتــهــا، مــا يمكنها مــن التأثير فــي القضايا الدولية المهمّة. غير أن الــغــرب مــع هذا 
رأى أن روسيا ليست دولة مارقة، فهي لا تمارس الإرهاب أو تشجعه، لذلك فهما شريكان في 
مواجهة خطره. وإذا كانت أوروبا تعتمد على روسيا بتزويدها بجزء من حاجاتها للغاز والنفط، 
فإن روسيا تستفيد هي من الاستثمارات الغربية. وتالياً فروسيا والغرب بحاجة إلى بعضهما، إذ 

تجمعهما مصالح مشتركة متنوعة.

وهــكــذا، فـــإن الــســيــاســة الــخــارجــيــة الــروســيــة تــجــاه الــغــرب، أصــبــحــت أكــثــر بــراغــمــاتــيــة وأكــثــر 
تحرراً من القيود الأيديولوجية بــزوال التناقض الأيديولوجي معه، وتحولت العلاقات بينهما 
من الصراع والتنافس، إلى الشراكة الاستراتيجية القادرة على احتواء الخلافات وتسويتها بما 

يضمن لروسيا حماية مصالحها وأمنها.

إذاً، عادت روسيا كقوة كبرى، ولكن بنظرة وأولويات مختلفة لسياستها الخارجية، تختلف 
تماما عن تلك التي حكمت السياسة السوفياتية الخارجية لأكثر من ٧٠ عــامــاً، وهــي لا تريد 

مجاراة الغرب ومعاداته، وإنما تسعى إلى حماية مصالحها وأمنها القوميين.

٢ - اتجاهات السياسة الروسية نحو آسيا، أوالعلاقات مع الشرق
لخص بريجنسكي وضــع روســيــا فــي دول آســيــا الوسطى بقوله: «روســيــا هــي أضــعــف كثيراً 
مــن أن تستطيع إعـــادة فــرض سيطرتها الإمبريالية، ولكنها أقــوى كثيراً مــن إمكانية إخراجها 
منها. ولأسباب جغرافية وتاريخية، ثقافية وعرقية واستراتيجية، سوف تستعمل روسيا الوسائل 
المتاحة من أجل محاولة حماية مصالحها في المنطقة» (٤٥). نعم تحاول روسيا استعادة حالة 
التوازن السياسي والاقتصادي في آسيا وآسيا الوسطى، والحد من سعي أمريكا المستمر إلى 
الانــفــراد وجـــذب دولــهــا للسير فــي فلكها، وتشجيعها على الانــضــمــام إلــى الناتو بــهــدف تطويق 

روسيا جغرافياً وعسكرياً وإضعاف دورها في المنطقة وفي العالم (٤٦).

تيري ل. ديبل، استراتيجية الشؤون الخارجية: منطق الحكم الأمريكي، ترجمة وليد شحادة (بيروت:   (٤٤)
دار الكتاب العربي، ٢٠٠٩).

عبد العزيز محمد أسامة، «السياسة الدفاعية الروسية في بداية القرن الحادي والعشرين،» السياسة   (٤٥)
الدولية، العدد ١٤٢ (٢٠٠٠)، ص ٢٤٨.

بريماكوف، العالم بدون روسيا: قصرالنظر وعواقبه.  (٤٦)
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وتــــدور اتــجــاهــات الــســيــاســة الــروســيــة الــخــارجــيــة نــحــو آســيــا عــلــى مــحــور اســتــراتــيــجــي مــهــمّ، 
وهــو الشراكة مع الــدول المؤثرة في سياستها تجاه دول آسيا الوسطى، مثل اليابان والصين 
والــهــنــد (٤٧). واتبع هــذا التوجه نحو آسيا وآسيا الوسطى لتؤخذ مصالح روسيا هناك بالاعتبار، 
ولتقوية علاقاتها مع الــدول التي استقلت عن الاتــحــاد السوفياتي. فعدم حصول روسيا على 
اعتراف الغرب بمكانتها ومحاولاته تطويقها، دفعها إلى التقرب من الصين ومن بعض دول 
آسيا الوسطى دفاعاً عن النظام الدولي متعدد الأقطاب. ويقوم هذا التوجه على أن روسيا هي 
دولة أوروبية وآسيوية كذلك، وتالياً فإن عليها توجيه سياساتها نحو هذا العالم، ففيه تقع روسيا 
وفيه توجد مصالحها، ومنه تأتي مصادر التهديد الأساسية لأمنها. ولهذا أقامت روسيا عدة 
تحالفات، هدفت من خلالها إلــى إعــادة التأثير على آسيا الوسطى، أهمها: كومنولث الــدول 
المستقلة منذ ١٩٩٤. ومنظمة تعاون آسيا الوسطى (٤٨) ومنظمة شانغهاي منذ ١٩٩٦، والتي ضمت 

روسيا والصين ودول آسيا الوسطى (٤٩).

وإذا كانت السياسة الخارجية تسعى إلــى تحقيق الأمــن، فإنها تسعى إلــى تقوية الروابط 
الاقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة لتحقيق الاســتــقــرار الـــمـــادي والاقـــتـــصـــادي. وبــســبــب معضلة الاقــتــصــاد 
المتدهور، سعت روسيا إلى توسيع العلاقات الاقتصادية مع دول المنطقة خصوصاً تحت مظلة 
منظمة شانغهاي للتعاون، ورابطة الدول المستقلة. فأقامت شراكة مع الدول الآسيوية المهمّة 
وبــخــاصــة الــصــيــن والــيــابــان والـــهـــنـــد (٥٠). وركــــزت الــســيــاســة الــجــديــدة هــنــاك عــلــى الــقــوة الناعمة، 
وتخلت تدريجياً عن التوجه السوفياتي القائم على نشر قواتها العسكرية للحفاظ على مكانتها 

الجيوسياسية، عاملة على تطبيق توجهها الأوراسي في ما عُرف بـ «مبدأ بوتين».

رابعاً: معضلات السياسة الروسية الخارجية الجديدة

تواجه روسيا عــدة معضلات في تنفيذ وتحقيق سياستها الخارجية، منها ما هو داخلي، 
أي حــالــة الأوضـــاع الداخلية الصعبة. ومنها مــا هــو خــارجــي، نــابــع مــن المحيط الــذي تتحرك 
فيه والـــذي يتميز بهيمنة أمــريــكــا. وكـــان الاهــتــمــام الكبير داخــلــيــاً يتمثل فــي اســتــرجــاع روسيا 
عافيتها اقتصادياً، والقضاء على المشاكل الاجتماعية، وحماية تماسك الدولة وأمنها. ورغم 

عاطف عبد الحميد، «روسيا وآسيا الوسطى: حماية المصالح واحتواء المخاطر،» السياسة الدولية،   (٤٧)
العدد ١٦٨ (تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٧)، ص ٨٣.

علي الصالح، «منتدى شنغهاي... هل يتحول إلى قطب عالمي جديد؟،» الجزيرة نت (٣ تشرين الأول/  (٤٨)
<http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2004/10/3/% d 9 % 8 5 % d 9 % 8 6 %  ،(أكتوبر ٢٠٠٤
d 8 % a a % d 8 % a f % d 9 % 8 9 - % d 8 % b 4 % d 9 % 8 6 % d 8 % b a % d 9 % 8 7 % d 8 % a 7 % d 9 % 8 a - % d 9 % 8 7 % d 9 % 8 4 - 
% d 9 % 8 a % d 8 % a a % d 8 % a d % d 9 % 8 8 % d 9 % 8 4 - % d 8 % a 5 % d 9 % 8 4 % d 9 % 8 9 - % d 9 % 8 2 % d 8 % b 7 % d 8 % 
a 8 - % d 8 % b 9 % d 8 % a 7 % d 9 % 8 4 % d 9 % 8 5 % d 9 % 8 a - % d 8 % a c % d 8 % a f % d 9 % 8 a % d8%af>.

 Alexander A. Sergunin, «Russian Post-Communist Thinking at the Cross-Roads: Changing  (٤٩)
Paradigms,» Journal of International Relations and Development, vol. 3, no. 3 (September 2000).

شيقتسوقا، روسيا بوتين، ص ٢٤ - ٢٥.  (٥٠)
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مــا تحقق مــن إنــجــازات، فــإن هــذه المسائل الداخلية مــا زالــت تُعتبر مــن المعضلات الكبرى 
التي تواجهها السياسة الروسية الخارجية؛ ما يتطلب بذل جهود أكبر لتجاوزها، والانطلاق 
في تنفيذ السياسة الخارجية بحرية وسهولة أكبر من هذه العوائق. أما المعضلات الأخرى، 
فنابعة من المحيط الــذي تتحرك فيه روسيا التي تسعى إلى إبــراز دورهــا واستعادة مكانتها 
العالمية، وهــي متأكدة أن الــقــوى الغربية تــعــارض ذلــك بشدة ولا تكتفي بجعلها ضعيفة، بل 
تسعى بــجــد إلـــى عــزلــهــا وتــطــويــقــهــا، فــي الــوقــت الـــذي تسعى هــي إلـــى إثــبــات نفسها ومكانتها 
وإجــبــار الغرب على الاعــتــراف بذلك. ولهذا فــإن التوسع الغربي - وبخاصة الأمريكي - في 
مناطق نفوذ الاتحاد السوفياتي السابق، يثير مخاوف روسيا التي تعتبره تدخلاً في شؤونها 
وتحدياً لأمنها؛ بل إن الهيمنة الأمريكية على هذه المناطق تهدد هوية روسيا الأورو - آسيوية 
وتقلل من دورها الإقليمي ثم العالمي. وهي متأكدة بأنها لو لم تستطع تأكيد دورها الإقليمي 
في مناطق الاتحاد السوفياتي السابق، لفشلت في تأكيد نفسها كقوة عظمى (٥١). وما سلوكها 
في جزيرة القرم وأوكرانيا مؤخراً، إلا دليل على هذا. وأهم المعضلات التي تواجه السياسة 

الروسية الخارجية هي:

١ - المعضلة السكانية
لهذه المعضلة أهمية كبيرة وبخاصة بسبب صعوبة الحلول المقترحة لمواجهتها وإمكان 
تأثيرها السلبي بقوة في توجهات روسيا الخارجية ومكانتها عالمياً، بل وتأثيرها في مستقبلها 
كــكــيــان. وتــعــود هــذه المعضلة إلــى انــخــفــاض عــدد ســكــانــهــا، الـــذي أصــبــح يمثل تــهــديــداً خطيراً 
للأمن القومي الروسي ولمستقبل روسيا، وبخاصة أن نسبة الانخفاض كبيرة جداً لم تشهدها 
أي دولــة. ففي خطاب لبوتين عام ٢٠٠١ أبــدى اهتماماً كبيراً بهذه المشكلة، حيث اعتبر أن 
عدد سكان روسيا يتناقص بمعدل ٧٥٠ ألف نسمة سنوياً، وهناك احتمال أنه في عام ٢٠٥٠ 
ســوف يصبح عــدد السكان أقــل من ٢٢ مليوناً، وأنــه إذا استمر هــذا الانخفاض بهذه النسب، 
فسيكون هــنــاك تهديد حتى على بــقــاء الــدولــة الــروســيــة. وفــي خــطــاب آخــر فــي ١٠ أيــار/مــايــو 
٢٠٠٦ أمــام الــدومــا، أعلن أن عــدد سكان روســيــا خــلال عــام ٢٠٠٥ تناقص بـــ ٧٠٠ ألــف نسمة، 
وحــذر من احتمال انقراض الشعب الروسي إذا استمرت نسب الانخفاض كما هــي (٥٢). ومن 
الــواضــح أن يــكــون للانخفاض هــذا، انعكاسات سلبية ومخاطر كثيرة وبخاصة فــي المديين 
المتوسط والطويل على المجالات كلّها، ومنها مجالا السياسة الخارجية والمكانة العالمية 

لروسيا كقوة.

أحــمــد ديـــاب، «الــتــحــدي الــديــمــغــرافــي للقوة الــروســيــة،» السياسة الدولية، الــعــدد ١٧٠ (تــشــريــن الأول/  (٥١)
Alain Faujas, «Catastrophe Demographique,» (20 mars 2001), <http://و ص ١٠٠،   ،(٢٠٠٧ أكتوبر 
www.  groupja.com>.

إبراهيم أبوخزام، أقواس الهيمنة: دراسة لتطور الهيمنة الأمريكية من مطلع القرن العشرين حتى   (٥٢)
ــروت: دار الكتاب الجديد المتحدة، ٢٠٠٥)، ص ١٣٣، وهيثم الكيلاني، «الهيمنة الأمريكية،»  ي ـ الآن (بـ

مجلة الفكر العسكري للجيش العربي السوري، العدد ٣ (حزيران/يونيو ٢٠٠٥)، ص ٢٥.
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٢ - المعضلات الاقتصادية (٥٣)
رغــم الإنــجــازات الاقــتــصــاديــة الكبرى الــتــي حققتها روســيــا منذ عــام ٢٠٠٠، إلا أنــه مــا زال 
الكثير من المعضلات التي تواجه النمو الاقتصادي وبخاصة مستوى أداء الاقتصاد، وانعكاس 
النمو الاقتصادي على معيشة السكان. إضافةً إلى قدرة الاقتصاد الروسي على الاندماج في 
الاقتصاد العالمي، وذلك أن مكانة روسيا في هذا الاقتصاد تعتمد على قدرة اقتصادها على 
مواصلة النمو بمعدلات مرتفعة. وتظهر بعض مظاهر المعضلات الاقتصادية في روسيا في 
عــدد مــن القضايا أهمها: ارتــفــاع مــعــدلات التضخم بنسب كبيرة، والتبعية للخامات ومخاطر 
تــراجــع أســعــارهــا فــي الأســــواق العالمية، وخــطــر الأزمـــة المالية العالمية، لأن روســيــا لا ترتبط 
بالاقتصاد العالمي بأسعار الخامات فقط، بل وبتدفق رأس المال. كما يواجه الاقتصاد الروسي 
معضلة رئيسية وهــي نقص الأيــدي العاملة، وبخاصة في القطاع الــزراعــي بسبب الــنــزوح إلى 

المدن وتراجع عدد السكان كما أشرنا.

٣ - المعضلات الأمنية
منذ البداية وروسيا تواجه معضلات أمنية كبيرة، بدأت بالنشاط الإرهابي، وبخاصة في 
الشيشان والمناطق المجاورة لها، بل امتدت إلى روسيا نفسها، وإلى موسكو العاصمة، إضافةً 
إلى تفشي الجريمة بمختلف أنواعها وعدم الاستقرار الداخلي. وهناك معضلات أمنية لروسيا 

في جوارها الإقليمي وفي جوارها الأوسع، والتي تتمثل بخاصة ب ـ(٥٤):

(أ) الوجود الأمريكي في آسيا الوسطى والقوقاز؛ (ب) إقامة الــدرع المضادة للصواريخ 
في شرق أوروبا، و(ج) توسيع مجال الناتو.

خاتمة
تــنــاولــنــا فــي هـــذه الـــدراســـة ســيــاســة روســيــا الــخــارجــيــة الــيــوم، والــتــي مــن خــلالــهــا تعمل على 
اســتــعــادة دورهــــا ومكانتها العالمية الــتــي فقدتها بــســقــوط الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي. وتــبــعــاً لنظرية 
الـــــدور، فـــإن كــل دولــــة ذات مــوقــع اســتــراتــيــجــي وتــــراث تــاريــخــي وحـــضـــارة مــتــمــيــزة، وذات قــوة 
اقتصادية وعسكرية، تشعر بواجبها بل وبحقها في المشاركة في تحديد مصير العالم حتى 
وإن كانت وسائلها في مرحلة معينة محدودة. وهذا الأمر ينطبق على روسيا تماماً. فالتحولات 
الكبرى التي مست بنيان النظام الدولي، والتغيرات الداخلية فيها، أدت إلى تغيير شكل صناعة 
القرار الروسي، فأصبح للمتغيرات الاقتصادية والمجتمعية والنسقية والخارجية دور كبير. أما 
أهداف السياسة الخارجية الروسية، فبقيت طويلة المدى، إذ لا تزال روسيا تعتبر نفسها قوة 

R. Craig Nation, «Russia, the USA and the Caucasus,» Strategic Studies Institute (2007), p. 28.  (٥٣)
نورهان الشيخ، «العلاقات الروسية - الأوروأطلسية: بين المصالح الوطنية والشراكة الاستراتيجية،»   (٥٤)

السياسة الدولية، العدد ١٧٠ (تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٧)، ص ٥٠.
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كبيرة بمسؤوليات عالمية، ولها رغبة في خلق عالم متعدد الأقــطــاب. أمــا وسائل تحقيق ذلك 
فهي الوسائل العسكرية. فرغم تراجع هذا العامل مقارنة بالعامل الاقتصادي الصاعد، إلا أن 
استئثار روسيا وأمريكا بقدرة الردع النووي لا يزال يعطي لها قوة دفع متميِّزة. وتسعى روسيا 
إلى تأدية دور حامي المنطقة في إقليم أوراسيا، أي أن تكون زعيماً إقليمياً، ومن ثم السعي 
إلى الــدور العالمي عبر بوابة تعددية الأقطاب. وطغت على توجهاتها النزعة الواقعية كبديل 
من الأيديولوجية، فلم تعد تتخذ قرارات لإثبات الوجود فقط بل لخدمة مصالحها. ومن خلال 
الأحداث الإقليمية والعالمية التي استأثرت باهتمام السياسة الخارجية الروسية، يظهر اعتماد 
تعددية الأقطاب بشكل متواصل، من سراييفو ١٩٩٤، إلى كوسوفو ١٩٩٩، إلى العراق ٢٠٠٣، إلى 
غيرها من الأحداث، حيث استعملت روسيا تعدد الأقطاب كوسيلة رئيسة للدبلوماسية الروسية. 
ففي غياب آليات أكثر إقناعاً، حاولت روسيا تــدارك التراجع الكبير في دورهــا على الساحة 
العالمية، باستخدام هــذه الآلية التي تحولت إلــى عقيدة راسخة في سياسة روسيا الخارجية 
في التعامل مع مختلف الأزمات والقضايا في مختلف المناطق، وبخاصة مع الغرب، من أجل 

ضمان توازن القوى، الذي يسمح لها بالتصرف كقطب عالمي.

فــي الــمــدة الأخــيــرة، وفــي الــوطــن الــعــربــي، نجد أن روســيــا خسرت كثيراً مــن النفوذ هناك 
لمصلحة الغرب بعامة وأمريكا بخاصة، ولكنها تريد الآن أن تعود بقوة وتحاول ذلك، ومساعدتها 
للنظام السوري، وتزايد نشاطها العسكري في سورية، رغم القلق الغربي الظاهري، يدخل في 
هذا الإطار (أي العودة)، وذلك لأن الساحل السوري يمثل آخر محطة لها في المنطقة العربية، 
وفي المتوسط. ولهذا يجب الحفاظ على مصالحها ونفوذها هناك. وفي المدة الأخيرة وفي 
ما يخص السياسة الروسية في الوطن العربي، فإننا نجد أن روسيا، كما يقول قادتها، لا تريد 

للتجربة الليبية أن تتكرر في سورية.

وهناك من يرى أنه يجري تفاهم روسي - أمريكي - إيراني - إسرائيلي على صنع شرق 
أوسط جديد، تؤدّي فيه روسيا مع هذه القوى الدولية والإقليمية دوراً مهمّاً. ولهذا نجد أمريكا 

في المدة الأخيرة، تخفف اللهجة تجاه سياسة روسيا في سورية.

أما السياسة الروسية الحالية في أوكرانيا، فإن روسيا كذلك تحاول بجد حماية مصالحها 
ونفوذها هناك، وما ضمّها جزيرة القرم، وكذلك تدخلها القوي ومساعدتها الكبيرة المعارضة 

الأوكرانية، رغم العقوبات الغربية عليها، إلا دليل على ذلك.

وفـــي الآونــــة الأخــيــرة هــنــاك مــن يــربــط بــيــن الــســيــاســة الــروســيــة فــي ســوريــة وتــلــك الــتــي في 
أوكــرانــيــا، ويــرى أن روســيــا تــحــاول إبـــرام اتــفــاق سياسي مــع الــغــرب فــي ســوريــة، مقابل تنازلات 

غربية لها في أوكرانيا.

وفي كل هذه التحركات للسياسة الروسية الخارجية، يظهر أن روسيا تحاول أن تعود بقوة 
مؤثرة إلى المسرح العالمي كله □



دراســــــــات
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مقدمة
بنيت الوساطة التركية بين سورية وإسرائيل، على علاقة تركيا القوية بالبلدين، ما مكّنها 
من تأدية دور فعّال، وتحقيق نجاح صعب لم يكن أحد يتوقعه، في فترة بالغة التوتر والحساسية، 
شهدتها منطقة الشرق الأوسط في تلك الآونة، حيث أصبح احتمال الحرب كبيراً، إلا أن جهوداً 
تركية مكثفة بُذلت من أجل إعادة الطرف السوري والإسرائيلي إلى طاولة المفاوضات التي ربما 
تؤسس لاتفاقية سلام وتنهي حالة العداء بينهما، وهــذا ما سنقوم بالبحث فيه تالياً. لقد كانت 
هــذه الــدراســة قصة بحثٍ عما حصل خــلال المفاوضات، واستكشاف مــا جــرى فيها، وفــي ظل 
نقص شديد في المراجع والأدبيات التي تتحدث عن موضوعنا، فإن ما استطعنا الوصول إليه 

جدير بإطلاع القارئ عليه، علَّه يكون مقدمةً لبحثٍ أكثر أهمية في هذا المجال.

أهمية الدراسة: تنبع أهمية الدراسة من أهمية مسألة المفاوضات السورية - الإسرائيلية 
بشكل عــام، وتــداعــيــات مراحلها الأخــيــرة التي شهدتها جــولات التفاوض بوساطة تركية، ومن 

النتائج التي توصل إليه البحث كذلك.

تساؤلات الدارسة: نطرح في هذا الدراسة سؤالاً محورياً عن: حقيقة ما حصل في جولات 
التفاوض، وهل اقتربت من توقيع اتفاق سلام سوري - إسرائيلي؟

فرضيات الدراسة: تفترض هذه الدراسة بأن جولات التفاوض اقتربت كثيراً وبشكل غير 
مسبوق من توقيع اتفاق سلام سوري - إسرائيلي.

ــتـــاريـــخـــي، وكــــذلــــك مــنــهــج تــحــلــيــل  مــنــهــج الــــدراســــة: قــمــنــا بـــالاســـتـــعـــانـــة بــالــمــنــهــج الـــبـــنـــيـــوي الـ
البيانات الــذي ساعدنا كثيراً على التدقيق والبحث بعمق في الأخبار والتسريبات والتقارير 

والتصريحات، تلك التي كانت عماد البحث وأساسه.

الــدراســات السابقة: لا تــوجــد دراســـات سابقة يمكن الإشـــارة إليها حــول هــذه المسألة قيد 
الــدراســة، لذلك يتمنى الباحث أن تكون هــذه الــدراســة سنداً لعمل أكبر وأكثر أهمية في هذا 

المجال.

قصة المفاوضات السورية - الإسرائيلية
في تركيا عام ٢٠٠٨

ميلاد العوده الله (*)
باحث في العلوم السياسية - سورية.

mellooo88@yahoo.com. (*) البريد الإلكتروني: 
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أولاً: الوضع الإقليمي والدولي إبان المفاوضات 
السورية - الإسرائيلية في تركيا

خــرجــت المنطقة بــعــد حـــرب تــمــوز/يــولــيــو ٢٠٠٦، باستنتاجات بــالــغــة الأهــمــيــة، فــقــد لمست 
الإدارة «الإسرائيلية» تفكيراً جاداً لدى القيادة السورية بتحريك الجبهة السورية في الجولان 
باتجاه الحرب، وبخاصة بعد أن عمل «الإسرائيليون» على إفشال كل محاولات الرئيس بشار 
الأسد السلمية لعودة المفاوضات من النقطة التي انتهت إليها، وتحقيق تسوية سياسية لقضايا 
ح بــأن فشل «الــســلام» يعني خــيــار الــحــرب لاســتــعــادة الأرض  الــصــراع فــي المنطقة، إذ بــدأ يــصــرِّ

المحتلة.

في الوقت ذاته، فإن ابتعاد الإدارة الأمريكية عن القيام بدور جدّيٍّ في عملية «السلام» 
على المسار الــســوري، كــان قد رســخ فكرة أن العمل العسكري هو الطريقة الوحيدة لاستعادة 
الأراضـــــي الــمــحــتــلــة، وبــخــاصــة بــعــد حـــرب تــمــوز/يــولــيــو ٢٠٠٦، الــتــي كــانــت نتائجها قــاســيــةً على 
المؤسسة العسكرية «الإسرائيلية»، وعلى مفاهيم العقيدة القتالية «الإسرائيلية»، القائمة على 
مبادئ الحرب الخاطفة، والردع وتدمير العدو في ساحته. هذه المسائل أعطت القيادة السورية 
انطباعاً، بأن خوض حرب عسكرية ضد «إسرائيل» بات ممكناً، بعدما استُبعد ذلك لعقود حيث 
قام وزير الخارجية السوري «فاروق الشرع» بتحميل مسؤولية التصعيد «لإسرائيل»، مؤكداً أن 
«المقاومة ستستمر طالما بقي الاحــتــلال. إلا أن القيادات العسكرية ثم السياسية كــررت في 
مــا بعد رســالــة مفادها أن «إســرائــيــل» بعثت «عبر قــنــوات مختلفة» برسالة واضــحــة إلــى سورية 
لطمأنتها، بأنه ليس لديها نية في مهاجمتها، وأن استدعاء الاحتياط مرتبط فقط بالحرب في 

لبنان، وليس لغايات أخرى (١).

بشكل عــام، يمكن القول إن العثرات الأساسية التي تقف حجر عثرة كــأداء، للوصول إلى 
اتــفــاق «ســــلام» بــيــن «إســرائــيــل» وســـوريـــة، تتمثل بــعــدة أمـــور أهــمــهــا أن: الــفــجــوة بــيــن المطالب 
السورية المتمثلة بالانسحاب «الإسرائيلي» إلى خطوط الرابع من حزيران/يونيو ١٩٦٧، وبين 
مــوقــف «إســرائــيــل» الـــذي يــصــر عــلــى أن الانــســحــاب يــجــب أن يــكــون إلـــى الــحــدود الــدولــيــة لعام 
١٩٢٣ (*). وأيضاً مسألة المياه، إذ إن سورية تعاني مشكلة مياه. وكذلك الاتفاق على مسألة إخلاء 
المستوطنات فــي الــجــولان عند توقيع اتفاقية ســـلام، والــجــدول الــزمــنــي لإخــلائــهــا. كما زادت 

خليل حسين، «لبنان ومسلسل القرارات الدولية،» شؤون الأوسط (بيروت)، العدد ١٢٩ (صيف ٢٠٠٨)،   (١)
ص ٤٦.

يُعتَبَر خط الحدود ١٩٢٣ ناتجاً من الاتفاق بين بريطانيا وفرنسا لترسيم الحدود بين مستعمراتهما   (*)
في تلك الفترة، أمــا حــدود عــام ١٩٦٧ التي يطالب بها الطرف السوري فهي الحدود التي كانت بين 
الطرفين السوري و«الإسرائيلي» قبل حرب الخامس من حزيران/يونيو عام ١٩٦٧، والفرق بين حدود 
عام ١٩٢٣ وحدود ١٩٦٧، هو كون سورية دولة مشاطئة على بحيرة طبريا ولها نصفها في حين أن خط 
حــدود ١٩٢٣ لا يجعل من سورية دولــة مشاطئة في بحيرة طبريا. للمزيد انظر: سلمان أبو ستة، «أي 

حدود بين سورية وفلسطين وإسرائيل،» الحياة، ١٩٩٩/٨/٢٠.
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هــذه العثرات لتشمل مسألة علاقات سورية مع إيــران، و«حــزب الله»، والفصائل الفلسطينية، 
وعــلــى رأســهــا «حـــمـــاس» (٢). وبــالــرغــم مــن تــزايــد احــتــمــالات وقـــوع حــرب فــي هــذه الــفــتــرة، إلا أن 
القيادة السورية وجدت أن فتح ملف المفاوضات مع «إسرائيل»، يمكن أن يحقق لها العديد من 
الأهـــداف، منها: استعادة الجولان في حــال نجحت المفاوضات، أو على الأقــل إعــادة التركيز 
على المسار السوري. كما أن الدخول في المفاوضات، يؤكد رغبة سورية في «السلام»، وسعيها 
لتخفيف التوتر، واحتمالات استخدام الخيار العسكري بينها وبين «إسرائيل»، والتي تصاعدت 
خـــلال عـــام ٢٠٠٧. وإلـــى جــانــب مــا ستسهم فــيــه عملية الــســلام فــي إنــهــاء الــعــزلــة عــلــى ســوريــة، 

وتخفيف الضغوط الأمريكية عليها (٣).

كــل مــا ذكــر، مهّد الطريق لإعـــادة الحديث عــن المفاوضات بين ســوريــة و«إســرائــيــل»، بعد 
أن تعثرت عــام ٢٠٠٠، وقــدوم حكومة ليكود متطرفة رفضت آنــذاك العودة إلــى المفاوضات. 
لقد كان المبدأ السوري يركز على الترحيب بأي مفاوضات من شأنها عودة الحقوق السورية، 
إضافةً إلى فك العزلة التي فُرضت عليها، وإعادة دائرة الضوء والاهتمام لقضيتها. ومع تحسن 
العلاقات السورية - التركية، وعــرض الطرف التركي الوساطة على الطرفين، وجــدت سورية 
أن قبولها الوساطة إيجابي، وربما يحقق ما لم يكن متوقعاً، بالوصول إلى اتفاقية سلام بين 

الطرفين.

ثانياً: الوساطة التركية في المفاوضات السورية - الإسرائيلية

بدأت قصة المفاوضات في شباط/فبراير ٢٠٠٧، عندما التقى رئيس الــوزراء الإسرائيلي 
أيــهــود أولــمــرت مــع نظيره التركي رجــب طيب أردوغــــان، الــذي فوجئ بطلب أولــمــرت أن يكون 
وسيطاً بينه وبين الرئيس بشار الأســـد، حيث قــام بنقل «رســالــة دراماتيكية» مــن أولــمــرت إلى 
الأســد في نيسان/أبريل ٢٠٠٧، وفيها يقول: «أنــا أعــرف ما هو ثمن السلام مع ســوريــة»، حيث 
ألمح أولمرت إلى أن اتفاق السلام مع سورية ينطوي على «انسحاب كامل من هضبة الجولان»، 
ــع اتفاق مع إسرائيل بالنسبة إلى  وبــالــتــوازي طلب معرفة «مــاذا سيكون موقف سورية إذا وقِّ

حلفائها مع إيران، حزب الله وحماس» (٤).

وجاء الرد من الأسد أمام البرلمان السوري، بأن المطلوب من المسؤولين «الإسرائيليين» 
أولاً، إعـــلان رســمــي، وغــيــر ملتبس، حـــول رغبتهم فــي الــســلام؛ وثــانــيــاً، تــقــديــم ضــمــانــات عــودة 
الأرض كاملة؛ وثالثاً: لا بد من ضمانات، لكي يتأكد السوريون أن الحديث ليس حول الأرض 

التقرير الاستراتيجي العربي، ٢٠٠٨ - ٢٠٠٩ (الــقــاهــرة: مــركــز الـــدراســـات السياسية والاستراتيجية   (٢)
بالأهرام، ٢٠١٠)، ص ٣٢٤.

إبراهيم حمدي، «عشرة أسباب وراء بــدء دمشق المفاوضات غير المباشرة برعاية تركية،» الحياة،   (٣)
.٢٠٠٨/٥/٢٨

شمعون سيفر، «المسيرة السلمية سورية،» القدس، ٢٠٠٨/٥/٢٢، نقلاً عن: يديعوت أحرونوت.  (٤)
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التي ستعود، لأن الأرض ستعود كاملة، ولكن سيتم النقاش حــول موضوع الترتيبات الأمنية، 
وطبيعة العلاقات السلمية، كما حصل في التسعينيات من القرن الماضي أيام «اسحق رابين» (٥).

وقد رد أيهود أولمرت، بما يشبه الاستجابة الواضحة من حيث المبدأ، إلى الشرط الأول 
الــذي وضعه «بــشــار الأســـد»، أي الإعـــلان الــواضــح عــن الرغبة فــي «الــســلام»، كما أن الإشـــارات 
المتتالية بــخــصــوص عـــودة الـــجـــولان، تعطي انــطــبــاعــاً بـــأن إســرائــيــل قــد قــدمــت لــلــطــرف الثالث 
(الوسيط التركي) التعهدات والضمانات التي طلبتها ســوريــة، لانــطــلاق العملية السلمية على 

المسار السوري _ «الإسرائيلي» (٦).

ولكن رغم وضــوح المطلب السوري في المفاوضات، إلا أن الغموض «الإسرائيلي» ازداد 
في محاولة لكسب أكبر حجم من التنازلات الممكنة من الطرف السوري، حيث بلغت أعمال 
جس النبض بين الجانبين نقطة حرجة، عندما أبلغ الرئيس الأمريكي جورج بوش أولمرت، بأن 
هناك معلومات استخباراتية عن احتمال وجود بناء لمفاعل نووي قيد الإنشاء شمال سورية، 
فطلب أولمرت أن تقوم الولايات المتحدة بضرب الموقع، إلا أن الرئيس الأمريكي رفض ذلك، 
فقرر أولمرت توجيه الضربة بنفسه (٧). وبدلاً من اهتمام «إسرائيل» بهذه الوساطة، قامت في 
٦ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٧ باختراق المجال الجوي السوري على الحدود الشمالية، وتوجيه ضربة 

استباقية لبناء زعمت أنه «مفاعل نووي سوري»، يتم بناؤه بمساعدة كوريا الشمالية.

وعلى الرغم من الــوصــول إلــى قمة التوتر في العلاقات بعد الضربة الإسرائيلية، إلا أن 
الوساطة التركية وجــدت طريقها إلى إقناع الطرف السوري بقبول فتح باب المفاوضات مع 
«الإسرائيليين» من جديد، والواقع أنه لم يكن هناك خيارات كثيرة أمام الطرف السوري الذي 
كان يضع نصب عينيه احتمال الحرب، ويخطط من أجله. وبعد أقل من شهر من الهجوم على 
المفاعل، التقى أولمرت نظيره التركي في لندن، وعادت القناة التركية إلى العمل، حيث تكثفت 
الــزيــارات الدبلوماسية بين أنقرة وتــل أبيب لتبلغ مرحلة النضج. ومــا أعطى تحركات أولمرت 
زخــمــاً وقـــوة، دعــم وزيـــرة خارجيته تسيبي ليفني لــه، وكــذلــك وزيـــر الــدفــاع إيــهــود بـــاراك الــذي 
أعرب عن موقف قاطع يؤيد استئناف المفاوضات مع دمشق حيث صرح بأن: «إخراج سورية 

من «محور الشر»، هو مصلحة استراتيجية لإسرائيل».

وجـــاء تسريب جــديــد للمعلومات حــول الــمــفــاوضــات المفترضة، لتكشف صحيفة هآرتس 
ته «بنود اتفاق نهائي» مفترض بين سورية و«إسرائيل»، ينص في ديباجته  «الإسرائيلية» ما سمَّ
على أن الــهــدف مــن الــمــفــاوضــات، هــو إقــامــة عــلاقــات ســلام تــأكــيــداً لهذا الإنــجــاز، معتمداً في 
المفاوضات على ركائز أربــع هــي: «الأمــن، والمياه، والــحــدود، وعلاقات التطبيع»، ولــن يكون 

خطاب الرئيس بشار الأسد أمام مجلس الشعب في ١٩ تموز/يوليو ٢٠٠٧.  (٥)
عماد فوزي الشعيبي، في: الحياة، ٢٠٠٨/٤/٢٣.  (٦)

«الــرئــيــس بـــوش فــي مــذكــراتــه: غــيــر نـــادم عــلــى حـــرب الــعــراق وخــطــطــت لــضــرب إيــــران ورفــضــت قصف   (٧)
<http://www.imn.iq/news/ ،(١٠ تــشــريــن الــثــانــي/نــوفــمــبــر ٢٠١٠) ســـوريـــا،» شــبــكــة الإعــــلام الــعــراقــي
view.2995/>.
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هناك اتفاق ما لم تتم معالجة كل القضايا في آن معاً، مضافاً إليها مسألة تحالفات سورية 
الاستراتيجية، أي علاقات سورية بإيران وحماس وحــزب الله (٨)، الأمــر الــذي رأت فيه سورية 
تدخلاً «إسرائيلياً» مرفوضاً، فلا يمكن أن يكون ثمن السلام التخلي عن الحلفاء. وعلى العكس 
مــن ذلـــك، فقد وقّــعــت ســوريــة مــع إيـــران مــذكــرة للتعاون العسكري، تــزامــنــاً مــع انــطــلاق مسيرة 
التفاوض، وهذا لا يعني وفق المنطق السوري رفضاً قاطعاً لمناقشة مسألة التحالفات الإقليمية 
الــســوريــة، فــلا بــد مــن أن تشهد المنطقة «تــغــيــراً» استراتيجياً فــي حــال تحقيق الــســلام الشامل، 

وإعادة الحقوق، حيث يمكن لسورية أن تكون وسيطاً في مرحلة لاحقة.

وقــبــل الإعــــلان عــن بـــدء الــجــولــة الأولــــى غــيــر الــمــبــاشــرة بــرعــايــة تــركــيــة، عــقــد رئــيــس الــــوزراء 
الإسرائيلي سلسلة مباحثات عاجلة مع «شركاء السر» (*) لاستئناف القناة السورية، حيث أبلغهم 
بــأنــه سيلتقي لأول مــرة مندوبين ســوريــيــن وإسرائيليين فــي إســطــنــبــول، حيث أوصـــوا أولــمــرت 

بالدخول في المفاوضات، لأن منفعتها تفوق الضرر الناتج من إلغاء القناة (٩).

لــقــد خــطــا أولــمــرت أخــيــراً بــاتــجــاه الــمــفــاوضــات مــع دعـــم كبير مــن الـــداخـــل، وكــانــت الأمـــور 
تتسارع باتجاه فك حالة العزلة التي فرضت على سورية، رغم عدم الرضا الأمريكي عن هذه 
الخطوة الإسرائيلية، وهــذه المرة الأولــى التي يتفاوض فيها السوريون والإسرائيليون، بدون 

تدخل أمريكي، ولكن المفاوضات بدأت بالفعل، وهذا ما سنتطرق إليه تالياً.

ثالثاً: جولات التفاوض غير المباشرة برعاية الوسيط التركي

تتويجاً للجهود التركية للوساطة بين سورية و«إسرائيل»، أعلن الطرفان عن محادثات غير 
مباشرة تجري بوساطة تركية، عقدت أولى جولاتها في إسطنبول في ١٩أيار/مايو ٢٠٠٨ على 
مدى ثلاثة أيام (**)، وقد سمحت هذه الجولة «بإيجاد أرضية مشتركة للتفاوض بين الطرفين»، 
كما «ولّدت ارتياحاً لدى الطرف الإسرائيلي»، حيث قرر أولمرت إقامة وحدة خاصة في مكتبه 
لمتابعة الــمــفــاوضــات مــع ســوريــة، عــلــى أمـــل أن يــتــم الإســــراع فــيــهــا. كــمــا صـــرح وزيـــر الخارجية 
التركي بأن المفاوضات غير المباشرة بين سورية وإسرائيل: «تجري على مبدأ الأرض مقابل 

إحـــســـان مــرتــضــى، «الـــصـــراع الإســرائــيــلــي - الـــســـوري: مــحــرضــات الـــحـــرب ومــحــفــزات الـــســـلام،» شــؤون   (٨)
الأوسط، العدد ١٢٨ (ربيع ٢٠٠٨)، ص ١٥٨.

يُــقــصَــد بــشــركــاء الــســر: لــجــنــة الأجـــهـــزة لـــرؤســـاء أســــرة الاســـتـــخـــبـــارات، ومــنــدوبــيــن عـــن الــجــيــش، ووزارة   (*)
الخارجية.

المصدر نفسه.  (٩)
ترأس الوفد السوري: «ريــاض الـــداوودي» المستشار القانوني في وزارة الخارجية، في مقابل وفد   (**)
«إسرائيلي» يضمّ «ياروم توربوفيتز»، كبير مساعدي رئيس الوزراء «أيهود أولمرت»، و«شالوم تورغان» 
مستشاره للشؤون الخارجية، وتقضي الترتيبات أن يتولى «داوود أوغلو»، ودبلوماسي تركي نقل الآراء 

بين الجانبين السوري والإسرائيلي.
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الــســلام» (١٠). حيث ترمي هذه المحادثات: «للتوصل إلى أســاسٍ مشترك، حول مجمل القضايا 
المطروحة، والمتعلقة بالانسحاب، والإجراءات الأمنية، والمياه، والعلاقات السلمية العادية» (١١).

هــذا، فــي الــوقــت الــذي نشرت فيه صحيفة معاريف الإسرائيلية خطة وُضِــعــت على طاولة 
لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي، تحت اسم مشروع «خطة قناة السلام» (*)، التي 
تقترح ترسيخ وتثبيت وتعزيز اتفاق السلام الــذي يتبلور بين إسرائيل وســوريــة من خــلال هذا 
المشروع «الــذي هو مشروع دولي لنقل المياه من تركيا عبر سورية وهضبة الجولان»، والذي 
يفترض به أن يقدم حلولاً لقسم كبير من المشاكل المائية لسورية، وإسرائيل، والأردن، والسلطة 
الفلسطينية (١٢). وتقوم الخطة على أساس نقل نحو (٢ - ٣) مليار متر مكعب من المياه في السنة 
من نهرين في جنوب وسط تركيا (سيان وجان) في منطقة مدينة أضنة. حيث لهذين النهرين 
تدفق سنوي مشترك هائل لنحو ١٤ مليار متر مكعب من الماء، ومعظم المياه تضيع من دون 
جدوى إذ تصب في البحر الأبيض المتوسط، كما سيتم توزيع المياه بشكل متساوٍ بين إسرائيل 
والأردن وسورية والفلسطينيين، حيث يتلقى كل طرف حق الوصول إلى كمية نحو ٢٥٠ مليون 
متر مكعب فــي السنة. ويتم توجيه نحو ٨٠٠ مليون متر أخـــرى، عبر نهر الأردن لتعبئة البحر 
الميت، وتشترى بشكل مشترك من الحكومتين الإسرائيلية والأردنية بالتعاون مع صناعات البحر 
الميت من إسرائيل والأردن. وبعد وصول هذه الخطة إلى الطرف السوري عبر السفير السوري 
ت مناقشة  فــي الــولايــات المتحدة عماد مصطفى، صــدرت ردود فعل ســوريــة مشجعة، حيث تمَّ
الموضوع مع الطرف التركي الــذي أعلن موافقته على الخطة، وأن الحكومة التركية ستكون 

مستعدة لأن تبيعهم كميات كبيرة من المياه (١٣).

وفــي تــطــور درامــاتــيــكــي على الــســاحــة الإســرائــيــلــيــة، تــوجــه محققو الــشــرطــة فــي ٣٠ نيسان/
أبريل ٢٠٠٨، بطلب للحصول على إذن المستشار القانوني للحكومة، بتنسيق التحقيق مع مكتب 
أولمرت بشكل فــوري، حيث بدأ التحقيق مع أولمرت في ٢ أيار/مايو ٢٠٠٨، في قضايا فساد، 

تلك التي جعلت إمكانية البناء على مستقبل أولمرت السياسي صعبةً جداً (١٤).

«انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات السورية - الإسرائيلية على أن تعقد جولات أخرى،» موقع سيريا   (١٠)
<http://syria-news.com/readnews.php?sy_seq=76973>.        ،(٢٢ أيار/مايو ٢٠٠٨) نيوز الإلكتروني

إبراهيم حميدي، «شروط إسرائيلية وتشكيك بنيّات أولمرت والغالبية تتمسك بالجولان... تركيا تؤكد   (١١)
التوصل إلى أساس مشترك،» الحياة، ٢٠٠٨/٥/٢٣.

قناة السلام: هي بمثابة توأم لـ «قناة البحرَين الأحمر - الميت» وربما بديلاً منها، وضعها بوعز فكتل   (*)
عندما كــان زمــيــلاً باحثاً فــي المعهد الأمــريــكــي «فــريــدوم هـــاوس» الـــذي يُعنى بمشاريع تــقــدّم السلام 

وحقوق الإنسان في العالم.
إريك بندر، «أنبوب في نهاية النفق،» مركز الأسرى للدراسات (٢٦ أيار/مايو ٢٠٠٨)، نقلاً عن: صحيفة   (١٢)

معاريف.
المصدر نفسه.  (١٣)

أحمد الياسين، «الأبــعــاد السياسية والأمنية لقضية التحقيق مع أولــمــرت،» شبكة فلسطين للحوار (١٦   (١٤)
<https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=256876>. أيار/مايو ٢٠٠٨)، 
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وجــاءت الجولة الثانية التي عقدت بتاريخ (١٢، ١٣) حزيران/يونيو ٢٠٠٨، حيث استُكمل 
فيها النقاش حول المفاوضات، فقد صرح المسؤولون الأتــراك المشاركون في المفاوضات: 
«أن النقطة التي توصل إليها الجانبان السوري والإسرائيلي هي «استمرار التقييمات الفنية 
للموضوعات المطروحة للتفاوض»، وأن هناك نيات حسنة، وإرادة كاملة لــدى أولــمــرت في 

استمرار المفاوضات (١٥).

واســـتـــمـــراراً لأعــمــال الــوســاطــة الــتــركــيــة، أعــلــن وزيـــر خارجيتها عــلــي بــابــا جـــان أن إســرائــيــل 
وسورية واصلتا جولة ثالثة من المفاوضات غير المباشرة في (١ - ٣) تموز/يوليو ٢٠٠٨، على 
أمل التوصل إلى بدء محادثات مباشرة. كما أكد الوزير التركي أن الطرفين يمكن أن «يجتمعا 
إلــى الــطــاولــة نفسها لإجـــراء مــفــاوضــات مــبــاشــرة»، إذا تــم إحـــراز تــقــدم فــي إسطنبول. هــذا في 
الــوقــت الـــذي قــامــت فيه الدبلوماسية الفرنسية بــحــراك واســـع فــي «الــشــرق الأوســــط»، بقيادة 
الرئيس الجديد «نيكولاي ساركوزي»، الذي توجه نحو المنطقة بمنهج مختلف، ورؤية جديدة، 
انعكست تعاوناً إيرانياً - سورياً في العراق بجدية للمرة الأولــى، لتحسين الوضع الأمني فيه، 
حيث أقر مسؤولون أمريكيون بجدوى هذا التعاون، في ضبط الحدود، وتالياً وضع حد لتدفق 
المقاتلين والأسلحة عبر ســوريــة، كما حــدث تغير إيجابي فــي مــواقــف بعض الــقــوى السياسية 
المعارضة في الــعــراق، وفــي مقدمها التيار الــصــدري، الــذي قَبِل للمرة الأولــى وقــف نشاطات 

جيش المهدي التابع له (١٦).

كما نجح نيكولاي ســاركــوزي في إقناع أمريكا، بالرد على الإشـــارات الإيجابية من إيــران 
وســوريــة، فكان التغير في دعــوة سورية لحضور مؤتمر أنابوليس عــام ٢٠٠٨، بل والعمل على 
ــــارة واضـــحـــة إلـــى قــضــيــة الـــجـــولان، بــعــد الــتــجــاهــل  ــــادة صــيــاغــة خــطــاب الـــدعـــوة، ليتضمن إشـ إعـ
عام ٢٠٠٧عندما عقد مؤتمر أنابوليس في مصر من دون دعــوة سورية، أو حتى الإشــارة إلى 
الأراضـــي السورية المحتلة (١٧). وقــد أثــمــرت الجهود الفرنسية بــدعــوة كــلا الطرفين - السوري 
والإسرائيلي - إلى حضور اجتماع قمة الاتحاد من أجل المتوسط؛ فقد حضر الأسد وأولمرت 
هــذه القمة فــي بــاريــس بفرنسا فــي ١٣ يوليو/تموز، حيث صـــدرت إشـــارات إيجابية كثيرة عن 
احتمالات عقد لقاء مباشر بينهما برعاية فرنسية، ولكن مــا حصل هناك لــم يتعدَّ ذلــك، فقد 
كــان يفترض أن يــكــون هــذا اللقاء تتويجاً لنجاح الــمــفــاوضــات الــجــاريــة فــي تركيا، الــتــي كانت 
تعقد جولاتها في الفترة ذاتها، إلا أن تملص أولمرت من موافقة مكتوبة على الحدود حسب 
المطلب الــســوري، وطلبه لــقــاءً مباشراً مــع الرئيس الــســوري أعطى نتائج معاكسة. فمن وجهة 
نظر أولمرت، أن هذا اللقاء سيعطيه دفعاً كبيراً في الداخل، في ظل وضع سياسي بالغ التعقيد، 

خديجة مــوســى وعــمــاد ســـارة، «تركيا تتوقع تقدماً ملموساً فــي الــمــفــاوضــات الــســوريــة - الإسرائيلية،»   (١٥)
الرياض، ٢٠٠٨/٦/١٨.

وحيد عبد المجيد، «ساركوزي والصراع على الشرق الأوسط،» الأهرام، ٢٠٠٨/١/١.  (١٦)
التقرير الاستراتيجي العربي، ٢٠٠٧ - ٢٠٠٨ (الــقــاهــرة: مــركــز الـــدراســـات السياسية والاستراتيجية   (١٧)

بالأهرام، ٢٠٠٩)، ص ٣٠٩.
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وعندها يسهل الحديث عن الثمن، إلا أنه حسب وجهة النظر السورية، لا يمكن عقد لقاء كهذا 
إلا بعد الموافقة الخطية على مطلب الحدود، وفي ظل استكمال ترتيبات السلام بين سورية 
وإسرائيل. بعبارة أخرى يمكن القول إنَّ ثمرات أولمرت من هذا اللقاء سترتد سلباً على الأسد، 
الذي لا يرى أي مصلحة في عقده، لتتعقد المفاوضات من جديد، وتعود إلى نقطة البداية من 

ي، أو من سيدفع الثمن أولاً. سيضحِّ

وفـــي ظــل هـــذا الـــوضـــع، عــقــدت الــجــولــة الــرابــعــة فــي (٢٨ - ٣٠) تــمــوز/يــولــيــو ٢٠٠٨، وســط 
مــؤشــرات ضعيفة على حصول تــقــدم، فــي وقــت اتهم وزيــر الــدفــاع الإسرائيلي «أيــهــود بــاراك» 
سورية بتعزيز الترسانة الصاروخية لحزب الله اللبناني (١٨). فقد أكــد بيان رسمي صــادر عن 
مكتب رئيس الوزراء التركي إن: «الجانبين حققا تقدماً خلال المحادثات التي عقدت بطريقة 
مثمرة وإيجابية للغاية»، كما قال البيان إن الجانبين جــددا رغبتهما المشتركة في عقد جولة 
أخرى، وحددا موعداً للجولة الخامسة في شهر أيلول/سبتمبر (عام ٢٠٠٨)، رغم أنه كان متفقاً 
منذ البداية على عقد جــولات أربــع، وبعدها سيتم الانتقال إلــى المفاوضات المباشرة إذا ما 

نجحت هذه الجولات (١٩).

ومع عودة الوفد الإسرائيلي صدرت إشــاراتٌ إيجابية، بأن احتمال عقد اتفاق سلام وارد 
وممكن، رغم تعقد الوضع السياسي لرئيس الوزراء أيهود أولمرت بسبب قضية الفساد، ونتيجة 
لــذلــك، أعلن أولــمــرت فــي ٣٠ تموز/يوليو ٢٠٠٨ أنــه لــن يرشح نفسه للانتخابات الداخلية في 
حــزب «كــاديــمــا» المقرر عقدها فــي ١٧ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٨، وأنــه سيستقيل عند إعــلان نتائج 
الانتخابات، كي يستطيع الرئيس الجديد لحزب كاديما الحاكم، أن يبدأ مسيرة تشكيل حكومة 
ائتلافية جديدة، إلا أنه رغم ذلك بقي مصمماً على إحــداث اختراق ما على المسار السوري، 
حيث نشرت صحيفة معاريف صيغة اتفاق السلام المفترض. فحسب الصيغة المقدرة، فإن 

اتفاق السلام بين إسرائيل وسورية سيتضمن بعض الفصول:

١ - فصل عام، تعلن فيه الدولتان عن إنهاء حالة الحرب بينهما، وعن عقد السلام الكامل 
ل موضوع التطبيع،  الذي يتضمن علاقات دبلوماسية، سفراء وما شابه. ٢ - فصل مدني، يفصِّ
وربما أيضاً أفكاراً للتعاون بين الدولتين بمشاركة دولية على هضبة الجولان. وفصل أمني، 

يتضمن انسحاباً إسرائيلياً كاملاً من هضبة الجولان، وتجريد الهضبة من الجيوش.

كــمــا ســيــكــون هــنــاك خــفــض كــاســح لــلــقــوة الــســوريــة بــيــن الـــجـــولان ودمـــشـــق، وهـــو سيتضمن 
أيضاً تجريداً من السلاح الإسرائيلي. كما ستكون هناك محطة إنــذار مبكر على جبل الشيخ، 
وضمانات دولية مع مندوبي قــوة متعددة الجنسيات على جبل الشيخ، وهناك بنود تقول إن 
الــطــرفــيــن لــن يــتــعــاونــا بـــأي شــكــل مــن الإشــكــال مــع دول أو منظمات تعمل ضــد الــطــرف الآخـــر، 

رندة تقي الدين، «جولتان من المفاوضات غير المباشرة السورية - الإسرائيلية،» الحياة، ٢٠٠٨/٦/١٨.  (١٨)
«اختتام الجولة الرابعة من محادثات السلام السورية - الإسرائيلية بوساطة تركية،» صحيفة الشعب   (١٩)
<http://arabic.peopledaily.com.cn/31662/6463427.html>. اليومية أونلاين، ٢٠٠٨/٩/٩، 
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وبخاصة في ما يتعلق بتزويد السلاح، وإعطاء لجوء سياسي، أو مسألة إعطاء إمكانية لممثليات 
وما شابه (٢٠).

إن هــذه المفاوضات التي تجري برعاية تركية، تناولت ترتيبات الأمــن، وعــلاقــات السلم 
العادية، وجدولة الانسحاب «الإسرائيلي» من الجولان، وملف المياه، مع تشديد سوري على أن 
الانتقال إلى المرحلة المباشرة، مرتبط بوجود الراعي الأمريكي، باعتبار أن الدور الأمريكي 
هــو الأســــاس، والــــدور الأوروبــــي مكمل لــه، وذلـــك مــن أجــل ضــمــان الانــســحــاب الــكــامــل، وتــوافــر 

أرضية صلبة مشتركة في المفاوضات (٢١).

وبــيــن تصعيد «إســرائــيــلــي» مكتوم المعالم، وتهدئة ســوريــة معلنة، استمرت الــوســاطــة بين 
سورية و«إسرائيل»، حيث طلب الوسيط التركي من الطرفين المجيء إلى الجولة الخامسة، 
بإجابات عن سؤالين؛ حيث وجه السوريون ســؤالاً للطرف «الإسرائيلي» يقول بأنه في سياق 
ترتيبات الأمن والسلام، إلى أي خط «إسرائيل» مستعدة للانسحاب؟، كما وجه سؤالاً للطرف 
السوري، يقول بأنه: في حال حدوث اتفاق سلام، كيف ستصبح طبيعة العلاقات السورية مع 

إيران وحزب الله وحماس (٢٢).

وكما يعلق السفير الأمريكي السابق «مارتن أنــديــك»، بــأن المقايضة تحولت من «الأرض 
ــا يــظــهــر تــحــولاً  مــقــابــل الــــســــلام» والــتــطــبــيــع، إلــــى مــنــاطــق إعــــــادة الاصـــطـــفـــاف الاســـتـــراتـــيـــجـــي، مـ
استراتيجياً مهماً بأن «إسرائيل» مستعدة للانسحاب من الجولان حتى خط الرابع من حزيران/
يونيو ١٩٦٧، حسب المطلب السوري، مقابل تخلي سورية عن علاقاتها بحلفائها في المنطقة.

وانــطــلاقــاً مــن المطالبة الفرنسية بــوســاطــة ســوريــة فــي الملف الــنــووي الإيـــرانـــي، وتثبيت 
دعــائــم الاســتــقــرار بــالــعــراق، قــام الرئيس الــســوري بــزيــارة مهمّة إلــى إيـــران فــي ٢ آب/أغسطس 
٢٠٠٨، تـــلاهـــا زيــــــارة إلــــى تــركــيــا فـــي ٥ آب/أغــــســــطــــس، حــيــث أكــــد مـــوقـــع حــــزب الــبــعــث الــعــربــي 
الاشتراكي الحاكم، أهمية هذه الزيارة وبأن: «وجهات النظر بين سورية وإيران، وبين سورية 
وتركيا متطابقة إزاء مختلف القضايا، وهو ما عبر عنه البيان الختامي الــذي صدر في ختام 
زيارة الرئيس بشار الأسد إلى طهران، وكذلك البيان الصحفي لزيارة تركيا: (دعم المصالحة 
الفلسطينية، دعــم الوفاق الوطني اللبناني، وحــدة وسيادة واستقلال الــعــراق، إخــلاء المنطقة 
من أسلحة الدمار الشامل لا سيَّما الأسلحة النووية)، وقد عبرت إيران مجدداً عن تأييدها حق 

بن كاسبيت، «أولمرت يكافح من أجل إنجاز سياسي،» مركز الأسرى للدراسات (١ آب/أغسطس ٢٠٠٨)،   (٢٠)
<http://alasra.ps/ar//index.php?act=post&id=4456>، نقلاً عن: معاريف.

رندة تقي الدين، «سوريا تنظر رداً على أسئلة عن الأرض بعدما ردت على أسئلة عن الأمن،» الحياة،   (٢١)
.٢٠٠٨/١٢/٤

إيتامار رابينوفيتش، «ترجمة دراسة: دمشق والقدس وواشنطن... ملف العلاقة السورية - الإسرائيلية   (٢٢)
في الخارجية الأمريكية،» مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، سلسلة ترجمات الزيتونة؛ عدد ٣٥ 

(آذار/مارس ٢٠٠٩)، ص ١٠.
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سورية في استعادة الأراضــي المحتلة في الجولان، كما أشــاد رئيس وزراء تركيا بــدور سورية 
الإيجابي في حل مشكلات المنطقة» (٢٣).

أعتقد أن ما حصل كــان إخبار الرئيس الــســوري القيادة الإيرانية بأنه يخطو تجاه توقيع 
اتفاقية سلام مع إسرائيل، وأن هذا السلام لن يؤثر في العلاقة السورية - الإيرانية، وأن الأسد 
سيقوم بوساطة من أجــل الملف الــنــووي الإيــرانــي، إلا أن القيادة الإيرانية وجــدت هــذا الأمر 
ليس في مصلحتها، فهي تريد من سورية وقيادتها دعم المشروع النووي الإيراني، والسياسة 
الإيــرانــيــة، لا أن تتوسط مــن أجــل إيــقــافــه، كــذلــك فــإن الــطــرف الإيــرانــي يعلم جــيــداً كــم ستقيِّد 
اتفاقية السلام الطرف السوري، التي ستؤدي حتماً إلى وقف الإمــداد والدعم عن حزب الله 
وحماس والجهاد الإسلامي، لذلك فمن الطبيعي أن تعارض إيــران اتفاقية السلام، وأن تعمل 

مع «شركائها المتضررين» من أجل وقفها.

وخلال زيارته تركيا، قدّم الأسد عبر القناة التركية، وثيقة رسمية للطرف الإسرائيلي تتضمن 
ست نقاط تحدد مطالب سورية، وشدد على ضرورة حصول ردٍ إسرائيلي خطي عليها (٢٤). حيث 
أطلق المسؤولون الأتراك على هذه الوثيقة اسم «وديعة الأسد»، وقالوا لأولمرت: «إن الرئيس 
السوري مستعد للانتقال إلى مرحلة التفاوض المباشر مع إسرائيل بعد تلقيه الرد الإسرائيلي 
المقبول لديه على هذه الوثيقة»، وبعد مجيء إدارة أمريكية جديدة «مقتنعة» بضرورة تحقيق 

السلام بين البلدين، والمساعدة على ذلك (٢٥).

ــلــــول/ ــمـــة الـــربـــاعـــيـــة بـــدمـــشـــق فــــي ٤ أيــ وجــــــاء تـــصـــريـــح الــــرئــــيــــس الأســــــد خـــــلال انــــعــــقــــاد قـ
سبتمبر ٢٠٠٨ (*)، الــذي أكــد أن العمل جــارٍ لوضع «ورقــة مــبــادئ» تكون أســاســاً لمفاوضات 
مــبــاشــرة مــع إســرائــيــل، وأضـــاف بــالــقــول: «حــددنــا ســت نــقــاط ووضــعــنــاهــا وديــعــة عند الجانب 
التركي، بانتظار أن تسلمه لإسرائيل..، وسيكون ردنــا الإيجابي على النقاط التي تطرحها 

إسرائيل» (٢٦).

لكن الوضع الداخلي الإسرائيلي، أدى إلى تأجيل انعقاد الجولة الخامسة، حيث أعلن وزير 
الخارجية السوري وليد المعلم، تأجيل الجولة الخامسة المقرر عقدها في أيلول/سبتمبر ٢٠٠٨، 

«زيارة السيد الرئيس بشار الأسد إلى إيران وتركيا،» الموقع الإلكتروني لحزب البعث العربي الاشتراكي   (٢٣)
<http://www.baath-party.org/index.php?option=com_content&view ،(١ كانون الثاني/يناير ٢٠١١)
=article&id=4433:4433&catid=84&Itemid=119&lang=ar>.

عــبــد الــكــريــم أبـــو الــنــصــر، «حــقــائــق انــهــيــار مــشــروع الــســلام الـــســـوري - الإســرائــيــلــي،» النهار (بـــيـــروت)،   (٢٤)
.٢٠٠٩/١١/٢٠

المصدر نفسه.  (٢٥)
الرباعية: اجتماع عُقِدَ في دمشق ضمّ قادة دول كل من تركيا وفرنسا وقطر وسورية.  (*)

«القمة الرباعية تنهي أعمالها والأســد يعلن تأجيل المحادثات مع إسرائيل،» إيلاف (٤ أيلول/سبتمبر   (٢٦)
<http://elaph.com/Web/Politics/2008/9/362614.htm>.  ،(٢٠٠٨
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بطلبٍ إسرائيلي، حيث بدا وكأن أعمال الوساطة قد فشلت، وبات الجميع بانتظار ما ستسفر 
عنه الانتخابات الأمريكية والإسرائيلية كذلك (٢٧).

وبمجرد أن تم انتخاب تسيبي ليفني رئيسةً لحزب كاديما، قدم أولمرت استقالته بتاريخ 
٢١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٨، وبموجب القانون الإسرائيلي، فــإن عليه مواصلة تولي مهام رئاسة 
الحكومة حتى تعيين رئــيــس وزراء جــديــد خــلال فــتــرة لا تــتــعــدى ٤٢ يــومــاً، وإذا مــا فشلت فإن 
ذلك سيؤدي إلى تبكير الانتخابات العامة، وإلى مواصلة أولمرت تولي مهام رئاسة الحكومة 
الانتقالية حتى إجــراء انتخابات جديدة في شباط/فبراير ٢٠٠٩، وتشكيل حكومة جديدة في 

شهر آذار/مارس.

وفــي ظــل تحسن الــعــلاقــات الــســوريــة - الأمــريــكــيــة، اجتمع وزيـــر الخارجية الــســوري «وليد 
المعلم» مع وزيرة الخارجية الأمريكية «كوندوليزا رايس» على هامش لقاءات الجمعية العامة 
بنيويورك، حيث تمت مناقشة قضايا لبنان، وفلسطين، والــعــراق، والأهــم مسألة المفاوضات 
الــســوريــة ـ «الإســرائــيــلــيــة»، حيث تــم نقل الــدعــوة إلــى رعــايــة أمريكية مباشرة لعملية التفاوض، 
وهــذا يؤشر إلــى انفتاح أمريكي - ســوري على الــحــوار، بعد الضغوط الأمريكية التي مورست 
على سورية في السابق، حيث صرح المعلم بأن اللقاء كان «إيجابياً وبداية لحوار قادم»، كما 
أعربت رايس بحسب المعلم عن: «أملها في استئناف المحادثات» السورية - الإسرائيلية غير 
الــمــبــاشــرة، وأبلغته اســتــعــداد الــولايــات المتحدة للمساهمة فــي هــذه الــمــحــادثــات»، حيث اعتبر 
المعلم أن «الـــدور الأمريكي مطلوب» عندما تتحول المفاوضات الــســوريــة - الإسرائيلية إلى 

مفاوضات مباشرة» (٢٨).

وأخـــيـــراً انــتــزع الــطــرف الــســوري الكلمة الــتــي يــريــدهــا مــن الــطــرف الأمــريــكــي بــعــد تجاهل 
إدارة بــوش، ملف السلام السوري - الإسرائيلي منذ أحــداث ١١ أيلول/سبتمر ٢٠٠١؛ فالطرف 
السوري يعلم جيداً أن الإدارة الأمريكية هي الطرف الوحيد الذي يضمن التزام الإسرائيليين 
باتفاقية السلام، حيث يمكن الآن الحديث عن اتفاقية سلام برعاية أمريكية خلال فترة الإدارة 

الأمريكية الحالية من دون انتظار للإدارة الأمريكية الجديدة.

ــتــــوبــــر ٢٠٠٨، زار رئـــيـــس الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة «مـــحـــمـــود عــبــاس»  وفــــي ١٢تـــشـــريـــن أول/أكــ
دمــشــق، حيث التقى الــرئــيــس الــســوري لبحث آخــر الــتــطــورات فــي الــشــرق الأوســــط، وخصوصاً 
عملية الــمــفــاوضــات، والــســلام مــع إســرائــيــل، حيث قــال عــبــاس إنــه سيقوم «بــمــشــاورات متبادلة 
حــول ملف الــمــفــاوضــات مــع إســـرائـــيـــل» (٢٩). وتــرافــقــت الــزيــارة مــع تسريبات إعــلامــيــة نُقلت عن 
مسؤول فلسطيني رفيع المستوى، بأن عباس نقل رسالة من بوش اقترح فيها العمل على تحقيق 

«المعلم يعلن أن الجانب الإسرائيلي طلب تأجيل الجولة الخامسة من المفاوضات غير المباشرة،»   (٢٧)
الشرق الأوسط، ٢٠٠٨/٩/١٨.

«المعلم يلتقي رايس في نيويورك: اللقاء كان إيجابياً، وبداية لحوار مقبل،» الأيام، ٢٠٠٩/٩/٢٨.  (٢٨)
«الأســد وعباس يبحثان آخــر التطورات في الشرق الأوســط والمفاوضات مع إسرائيل،» وكالة الأنباء   (٢٩)

الكويتية (كونا) (٢١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٨).
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حــل سريع ومقبول فــي قضية هضبة الــجــولان، مقابل انقطاع ســوريــة عــن تحالفها مــع إيــران، 
وأنــه معنيٌّ بتقدم المفاوضات الإسرائيلية - السورية قبل مغادرته البيت الأبــيــض فــي كانون 
الثاني/يناير ٢٠٠٩، وأنه إذا ما استجاب الأسد للعرض الأمريكي، فإنه سيتخذ خطوات في هذا 

الموضوع في الأسابيع الآتية (٣٠).

وفي ٢٦ تشرين أول/أكتوبر  ٢٠٠٨، أبلغت «تسيبي ليفني» رئيسة حزب كاديما الحاكم الرئيس 
الإسرائيلي شمعون بيريز، أنها فشلت في تشكيل ائتلاف سياسي، ودعت لإجراء انتخابات عامة 
مبكرة. ومنذ أن أصبحت استقالة رئيس الــوزراء أيهود أولمرت في أيلول/سبتمبر سارية، ومعها 
استقالة حكومته بشكل تلقائي، فقد أصبح مسؤولاً عن حكومة مؤقتة ستظل في السلطة حتى يتم 
تشكيل حكومة جديدة، تفوز بموافقة أغلبية الكنيست في الانتخابات التي ستجري نهاية شباط/

فبراير المقبل، ما يعني إمكان استئناف المفاوضات السورية - الإسرائيلية، حيث كان أولمرت 
يخطط لوضع الاتفاق كاملاً أمام الكنيست، وإجراء استفتاء شعبي عليه إذا دعت الحاجة.

وفـــي ٣٠ تــشــريــن الأول/أكـــتـــوبـــر، نــقــل أولـــمـــرت رســـالـــة عــبــر الــوســيــط الــتــركــي إلـــى الــطــرف 
السوري بأنه يمكن الآن استئناف المفاوضات، حيث يسعى أولمرت إلى محاولة الوصول إلى 
اتفاق سلام قبل موعد الانتخابات المحدد في ١٠شباط/فبراير المقبل، كما أنه يحظى بدعم 

كل من باراك وليفني في هذه المفاوضات (٣١).

ــــاد وتــيــرة الــعــمــل الــدبــلــومــاســي بــيــن ســوريــة وإســرائــيــل، جـــاءت زيــــارة وزيــر  وفـــي ضـــوء ازديـ
الخارجية الدنماركي بير ستج مولر سورية وإسرائيل نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر، لتنعش 
مسيرة المفاوضات المتعثرة، حيث نقل رغبة الرئيس الأســد الانتقال إلى مفاوضات مباشرة، 
كرد على الإشارات الإسرائيلية والأمريكية الأخيرة خلال فترة ولاية بوش، إذا ما تلقى إجاباتٍ 
مرضية حول وثيقة النقاط الست التي سلّمها إلى رئيس الــوزراء التركي رجب طيب أردوغان؛ 

هذه الوثيقة التي ترسم الحدود على بحيرة طبرية (٣٢).

وجاءت نتائج الانتخابات الأمريكية بداية شهر تشرين الثاني/نوفمبر سريعاً، لتُظهر فوز 
مرشح الحزب الديمقراطي بــاراك أوبــامــا على منافسه من الحزب الجمهوري جــون ماكين، 
يــاً فــي محادثاتها مــع إســرائــيــل، وفــي انتظار استلام  حيث أصبحت القيادة السورية أكثر تَــرَوِّ

القيادة الأمريكية الجديدة زمام الحكم في البيت الأبيض (٣٣).

جاكي خوجي [وآخرون]، «إسرائيل: لا تعرف برسالة من بوش إلى الأسد في موضوع الجولان،» مركز   (٣٠)
الأسرى للدراسات (١٩ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٠)، نقلاً عن هآرتس.

شمعون شيفر، «أولمرت في رسالة إلى سورية: يمكن استئناف المحادثات،» مركز الأسرى للدراسات   (٣١)
(٣١ آب/أغسطس ٢٠٠٨)، نقلاً عن يديعوت أحرنوت.

سمير صراص، «أولمرت ينوي تجديد المفاوضات مع سورية،» مجلة الدراسات الفلسطينية (بيروت)،   (٣٢)
العدد ٥٦٢ (٢١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٨)، نقلاً عن هآرتس.

«تقرير شامل عن الانتخابات الأمريكية،» موقع مصرس الإلكتروني (٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٨)،  (٣٣)
<http://www.masress.com/alshaab/14744>.  
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وفــي ظــل ازديــــاد الــتــوتــر فــي الــحــدود حــول قــطــاع غـــزة، وانــتــهــاء الــهــدنــة، واســتــهــداف حركة 
حماس القرى الإسرائيلية بصواريخ الغراد والقسام، كرد على علميات الاغتيال، غطى الحديث 
حول توجيه ضربة إسرائيلية لقطاع غزة قطاعات الدولة الأمنية والسياسية كافة، حيث يلاحظ 
تركيز الصحافة الإسرائيلية على هــذه المسألة بشكل كبير، ونقل الآراء السياسية والعسكرية 
حــول هــذه الأزمـــة. إلا أن أولــمــرت كــان يــحــاول إتــمــام اتفاقية الــســلام مــع ســوريــة، ومــع السلطة 
الفلسطينية، قــبــل اتــخــاذ أي قـــرار بــشــأن حــمــاس وقــطــاع غـــزة، حــيــث كشفت صحيفة يديعوت 
أحرونوت الإسرائيلية النقاب عن قيامه منتصف كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٨، بعقد لقاء سري 
في العاصمة البريطانية لندن مع أوســاط على علاقة بالمفاوضات مع ســوريــة، الــذي أحيط 
بسرية تامة، وتم فيه تبادل رسائل مفصلة بين الأسد وأولمرت، حيث صرح أولمرت في المؤتمر 
الــســنــوي لأبــحــاث الأمـــن الــقــومــي أنـــه: «بــالإمــكــان تحقيق الــســلام مــع ســوريــة، وتــوجــد لإســرائــيــل 
مصلحة عليا باستمرار المسيرة الضرورية هذه، والتي تحمل مغزى استراتيجياً كبيراً بالنسبة 
إلى أمنها ومكانتها في المنطقة، ولتعزيز القوى المعتدلة فيها»، ما يدلل على أن اختراقاً ما 
حدث في المحادثات، حيث عاد أولمرت ليؤكد: «أن هناك إمكانية حقيقية وواقعية لاستكمال 
اتفاق بين سورية وإسرائيل قريباً جداً»، لتفتح احتمالات انفراج على المسار السوري المتعثر 

منذ ثمانية أعوام (٣٤).

وفي ٢٢ كانون أول/ديسمبر ٢٠٠٨، زار رئيس الوزراء الإسرائيلي تركيا، حيث التقى نظيره 
التركي، وأجريا مباحثات حــول مفاوضات السلام غير المباشرة، هــذا الــزيــارة التي تأتي في 
وقت وصلت فيه المفاوضات غير المباشرة التي رعت تركيا جولاتها المتلاحقة، إلى مفترق 
ح بين دفعها قدماً عبر تحويلها إلى مفاوضات مباشرة، وبين مراوحة مرجّحة  طرق دقيق يترجَّ
خصوصاً بعد رفــض إسرائيلي علني مضمون الوثيقة السورية التي سلمتها إلــى تركيا، ترسم 
حدود الجولان المحتل، حيث تبرز بخاصّة النقاط الجغرافية الست التي كانت مثار خلاف بين 
الطرفين خــلال المحادثات غير المباشرة على بحيرة طبريا، حيث كشفت صحيفة معاريف 
الإسرائيلية عــن محافل دبلوماسية غربية، أن الوثيقة الــتــي أعدتها ســوريــة، ويعتزم أولــمــرت 
الرد عليها اليوم، لا تتضمن ست نقاط على خط مياه بحيرة طبريا، بل ثلاث نقاط، وكل نقطة 
تشكل فــي واقــع الأمــر مقطعاً منفصلاً على خــط الــحــدود بين إسرائيل وســوريــة. النقاط التي 
يــدور الحديث عنها: مقطع فــي الــزاويــة الشمالية الشرقية مــن بحيرة طبريا، مقطع آخــر في 
منطقة حمات جدير، ومقطع آخر في المنطقة الشمالية. وهذه نقاط الخلاف بين الدولتين، 
والأتراك يحاولون الآن بلورة جسر لحل هذه المشكلة (٣٥). هذا، في ظل رفض أشد المتحمسين 
للسلام أيهود بــاراك الوثيقة التي وصفها بأنها «غير واقعية» موضحاً بأن: «موضوعات كثيرة 
أخرى كانت مطروحة على جدول المفاوضات مثل: المياه، والإنذار المبكر، وتحديد المناطق 

«أولمرت يقول إن تحقيق السلام مع سورية ممكن،» وكالة رويترز للأنباء (١٨ كانون الأول/ديسمبر   (٣٤)
.(٢٠٠٨

بن كاسبيت [وآخرون]، «محاولة أخيرة من أولمرت في تركيا،» معاريف، ٢٠٠٨/١٢/٢٣.  (٣٥)
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المجردة من السلاح»، جازماً بأنه:»من غير الممكن مناقشة كل هذه الموضوعات مع البحث 
في خط الحدود».

وفي ٢٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٨، عُقدت الجولة الخامسة من المفاوضات غير المباشرة 
فــي مكتب رئــيــس الــــوزراء الــتــركــي عبر الــهــاتــف، حيث صــرح فــي لقائه مــع صحيفة نيوزويك 
بالقول: «عقدنا الجلسة الخامسة من المباحثات غير الرسمية بين السوريين والإسرائيليين..، 
في تلك الليلة كنت أتحدث مع الرئيس السوري بشار الأسد عبر الهاتف.. وكذلك الأمر بالنسبة 

إلى رئيس الحكومة الإسرائيلي أيهود أولمرت (*)، ووزير الخارجية السوري» (٣٦).

لقد كانت الجهود منصبة على تحويل المفاوضات غير المباشرة إلى مباشرة، ولكن أولاً 
ــــان أنــه  يــجــب أن تــكــون هــنــاك مــوافــقــة خطية عــلــى وثــيــقــة الــحــدود الــســوريــة، حــيــث يــؤكــد أردوغـ
منذ الــبــدايــة: «اتــخــذ الرئيس الأســد موقفاً إيجابياً حيال تلك الــمــحــادثــات. وفــي تلك الليلة كنا 
قريبين من التوصل إلــى اتفاق بين الطرفين، فقد اتفقنا على الاستمرار بالمفاوضات حتى 
نهاية الأسبوع لحين التوصل إلى مخرج إيجابي» (٣٧). حيث عاد أولمرت، لمشاورة حلفائه بآخر 
التطورات، وعلى الرغم من إحــراز المفاوضات غير المباشرة تقدماً ملموساً، إلا أن احتمال 

البناء عليها أصبح صعباً لأسباب عدة منها (٣٨):

١ - لـــم يــكــن لــــدى «أيـــهـــود أولــــمــــرت» الـــصـــلاحـــيـــة، لإعـــطـــاء أي الـــتـــزام «إســـرائـــيـــلـــي» لأي 
قــرار يتعلق بــالانــســحــاب الــكــامــل، نــظــراً إلــى المرحلة الانتقالية مــن الحكم الــتــي مــرت فيها 

«إسرائيل».

٢ - استحالة المتابعة في ظل الانتخابات «الإسرائيلية».

٣ - عــدم رغــبــة ســوريــة بــإنــهــاء الــمــفــاوضــات، قــبــل تــســلــم «بـــاراك أوبــامــا» مــقــالــيــد الحكم 
فــي أمــريــكــا، وتــحــديــد هــويــة رئــيــس الـــوزراء «الإســرائــيــلــي» الــمــقــبــل، وطبيعة تــكــويــن الائــتــلاف 

الحاكم.

لذلك سعى الــطــرف الــســوري إلــى تحقيق نتائج فــي المفاوضات، هــي الــتــزام «إسرائيلي» 
واضــح، بالانسحاب إلى حــدود حزيران/يونيو ١٩٦٧، وتحسين تعريف المعنى لكلمة «حــدود»، 
وجعل مسار المفاوضات المباشرة، رسمية قبل تنصيب الرئيس الأمريكي، ما يحسّن احتمال 

تفضيل المسار السوري أمريكياً.

يتّضح من كلام أردوغــان أن أولمرت كان موجوداً في مكان آخر (السفارة الإسرائيلية على الأغلب)،   (*)
وقد تمّ نقل الكلام تلك الليلة عبر الهاتف للطرفين من مكتبه.

«الــنــص الــكــامــل لــمــقــابــلــة أردوغـــــان مــع نـــيـــوزويـــك،» مــجــلــة زمــان الــوصــل (٣١ كــانــون الــثــانــي/يــنــايــر   (٣٦)
.(٢٠٠٩

المصدر نفسه.  (٣٧)
رابينوفيتش، «تــرجــمــة دراســــة: دمــشــق والــقــدس وواشــنــطــن... ملف الــعــلاقــة الــســوريــة - الإسرائيلية في   (٣٨)

الخارجية الأمريكية،» ص ١١.
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رابعاً: نتائج المفاوضات السورية - الإسرائيلية في تركيا

حــمــلــت جـــولات الــمــفــاوضــات أفـــكـــاراً حــقــيــقــيــة، وهـــذا مــا أكـــده الــرئــيــس الأســـد فــي أيــلــول/
ســبــتــمــبــر ٢٠٠٩، بـــأن «إســـرائـــيـــل» وســـوريـــة كــانــتــا «قـــاب قــوســيــن أو أدنـــى مــن تــوقــيــع اتــفــاقــيــة 
ــعــــداداً فــي  ــتــ ــلــــي» «أيــــهــــود أولـــــمـــــرت»، «أبــــــدى اســ ــيــ ســــــــــلام» (٣٩)، وأن رئـــيـــس الــــــــوزراء «الإســــرائــ
الـــمـــفـــاوضـــات غــيــر الــمــبــاشــرة لــلانــســحــاب مـــن كـــل هــضــبــة الــــجــــولان»، مــضــيــفــاً بــــأن: «ســـوريـــة 
طلبت من «إسرائيل» التوقيع على مستند تتعهد فيه الأخيرة بالانسحاب الكامل من هضبة 
الـــجـــولان، حــتــى حـــدود الــرابــع مــن حــزيــران/يــونــيــو ١٩٦٧، وأن «إيــهــود أولـــمـــرت» وافـــق على 
هــذا المطلب (٤٠)، وأبلغ رئيس الــوزراء التركي «رجــب طيب أردوغــان» استعداده للانسحاب 
مــن هضبة الـــجـــولان» (٤١)، وحينها بــدأ الــحــديــث والــدخــول فــي التفاصيل غــيــر المتعلقة بهذا 
الانــســحــاب. وقــد حــولــت الــتــطــورات الــمــتــســارعــة عــلــى الأرض الأنــظــار مــن هــذه الــمــفــاوضــات 
إلى حرب «إسرائيلية» جديدة شنتها على قطاع غزة، ما أدى إلى تجميد مسار المفاوضات 
السورية - الإسرائيلية، وتخريب دور الوساطة التركية في عملية الــســلام. ففي ٢٧ كانون 
الأول/ديــســمــبــر ٢٠٠٨، قــامــت «إســـرائـــيـــل» بــشــن حـــرب عــلــى قــطــاع غـــزة، أطــلــقــت عــلــيــهــا اســم 
عملية «الــرصــاص الــمــســكــوب»، واســتــمــرت حــتــى ١٨ كــانــون الــثــانــي/يــنــايــر ٢٠٠٩، حــيــث أعلن 
الــطــرف الـــســـوري تــوقــف الــمــفــاوضــات رداً عــلــى هـــذه الــعــمــلــيــة، ومــعــهــا تــوقــفــت الــمــفــاوضــات 

وتعطلت.

وجاءت نتائج الانتخابات الإسرائيلية في شباط/فبراير لتعلن عن صعود تجمع ليكود إلى 
السلطة، بحصوله على الأغلبية، وتشكيل حكومة جديدة برئاسة بنيامين نتنياهو.

وقــد رفــض نتنياهو مــعــاودة محادثات «الــســلام» غير المباشرة مع سورية بوساطة تركيا، 
مــشــيــراً إلـــى أن أي مــفــاوضــات جــديــدة يــجــب أن تــكــون مــبــاشــرة، رافـــضـــاً دور تــركــيــا فــي إحــيــاء 
المفاوضات غير المباشرة مع سورية، حيث دعا إلى أن تقوم فرنسا بدور الوساطة، وأنه يريد 
مفاوضات مع سورية من دون شروط مسبقة (٤٢). في ظل توتر العلاقات التركية - الإسرائيلية 
بشكل غير مسبوق بسبب العدوان على غزة، والحرج الذي سببه الإسرائيليون للقيادة التركية، 
حيث بدا وكأن الأتراك يعلمون موعد هذه العملية، لكن الأسد أكد التمسك بالدور التركي في 
المفاوضات المباشرة، وذلك لأسباب؛ أولها: الثقة التي تكونت بين الدولتين، وبين المسؤولين 
في البلدين. وثانيها: نجاح الوسيط التركي في وقت فشلت فيه غالبية الوساطات والرعايات 

التقرير الاستراتيجي العربي، ٢٠٠٨ - ٢٠٠٩، ص ٣٢١.  (٣٩)
فتحي عزام وراغدة درغام، «أولمرت يستبق زيارته لأنقرة بإعلان إمكان التوصل إلى اتفاق سلام مع   (٤٠)

سورية،» الحياة، ٢٠٠٨/١٢/١٩.
بارعة علم الدين، «أوغلو للحياة: سورية وإسرائيل كانا قاب قوس من التوصل إلى السلام،» الحياة،   (٤١)

.٢٠١٠/١/٣٠
إبراهيم حمدي، «ثلاثة أسباب لرفض نتنياهو دور تركيا على المسار السوري،» الحياة، ٢٠٠٩/١١/٢٤.  (٤٢)
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مــنــذ بـــدء عملية «الـــســـلام»، وحــتــى الآن. وثالثها: أهــمــيــة هـــذه الــمــرحــلــة، أي الــمــفــاوضــات غير 
المباشرة كأساس للمفاوضات المباشرة (٤٣).

هــذا فــي ظــل ازديـــاد الــعــلاقــات التركية - الإسرائيلية ســـوءاً، حيث جــاءت حــادثــة الاعــتــداء 
الإســرائــيــلــي عــلــى ســفــن أســطــول الــحــريــة وقــتــل تــســعــة نــاشــطــيــن أتــــراك كــانــوا عــلــى مــتــن سفينة 
«مــافــي مــرمــرة» فــي ٣١ أيــار/مــايــو ٢٠١٠، وهــي جريمة أثـــارت التوتر فــي العلاقات التركية - 
الإســرائــيــلــيــة خــصــوصــاً بــعــد أن اشــتــرطــت أنــقــرة عـــودة الــعــلاقــات مــع «إســرائــيــل» بــثــلاثــة شــروط 
أساسية وهــي: تقديم اعــتــذار مكتوب موجه للشعب الــتــركــي، تعويض أهــالــي الضحايا، ورفــع 
الحصار عن قطاع غزة (٤٤). تلك التي أزمت المشهد الإقليمي بشكل كبير. هذا، في ظل ازدياد 
النفوذ الإيراني في المنطقة، والذي يعارض أي اتفاقية حالية للسلام بين إسرائيل وسورية 

أو مع الفلسطينيين.

خاتمة
يظهر من خلال ما سبق، أنه على الرغم من البيئة الدولية والإقليمية غير المواتية، فقد 
كانت الوساطة التركية في المفاوضات السورية - الإسرائيلية فعالةً ومهمّة، حيث عُقدت خلال 
عــام ٢٠٠٨ خمس جــولات، تناولت المسائل الحساسة والمهمّة العالقة بين الطرفين السوري 
والإسرائيلي، وهي: ترتيبات الأمن وعلاقات السلم العادية، ومسألة الحدود وجدولة الانسحاب 
الإسرائيلي من الجولان، وملف المياه، إضافةً إلى علاقات سورية بإيران وحزب الله وحماس 
والجهاد الإسلامي، حيث وافــق أولمرت على الالتزام خطياً بالحدود حسب المطلب السوري 
«وديعة أولــمــرت»، وبالتحديد حسب وثيقة النقاط الست التي قدمها الأســد عبر تركيا «وديعة 
الأسد»، إلا أن الوضع السياسي المتأزم لرئيس الوزراء الإسرائيلي، وقضايا الفساد التي حُرِّكت 
ضده، كانت كفيلة بإنهاء حياته السياسية. وعلى الرغم من سعي الأخير إلى عقد اتفاقية سلام 
قبل الانتخابات، إلا أن التصعيد العسكري لحركة حماس في قطاع غزة، ووجود مصلحة إيرانية 
في التصعيد في غزة لإنهاء مسيرة المفاوضات، أدى إلى قيام إسرائيل بالهجوم على قطاع 
غزة نهاية كانون أول/ديسمبر، وهذا لا يعفي إسرائيل من مسؤولية شن هذه الحرب العدوانية، 
حيث أنهت هــذه الحملة العسكرية جهود الوساطة التركية، وأوقفت مسيرة المفاوضات على 
الصعيدين السوري والفلسطيني، كما ساءت العلاقات التركية - الإسرائيلية بسبب هذه الحرب 
التي تزامنت مــع قــدوم حكومة يمينية متطرفة فــي إســرائــيــل، لــم تعترف بمفاوضات أولمرت 
السابقة، وكذلك قــدوم إدارة أمريكية جديدة من الحزب الديمقراطي كانت أولــى أولوياتها 
الانسحاب من العراق، ولا تزال هناك رغبة أمريكية واضحة بتفضيل المسار الفلسطيني على 

المسار السوري.

نبيل السمان، «واشنطن ودمشق:علاقات ضرورية... ملتبسة،» الحياة، ٢٠٠٣/٥/٢٤.  (٤٣)
خورشيد دلــي، «عـــودة الــعــلاقــات التركية - الإسرائيلية بين الاعــتــذار والصفقة،» الوحدة الإسلامية،   (٤٤)

العدد ١٣٧ (٢٠١٣).
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لقد وصلت هذه المفاوضات إلى نقطة مهمّة جداً ومتطورة، إلى درجة الوصول إلى مرحلة 
تنسيق الترتيبات النهائية لاتفاقية السلام المفترضة، واستكمال رسم الحدود على عدة محاور 
على الجهة الشرقية لبحيرة طبريا، والأمر الأهم هو إمكان البناء على هذا المفاوضات مهما 

حصل في سورية المستقبل، وكيفما آلت إليه الأمور.

نعم، إنه ملف يمكن البناء عليه واستكماله طبقاً لما استطعنا جمعه من معلومات وتسريبات 
وتقارير عرضناها في متن البحث، لكن الوضع المعقد الذي تشهده الساحة السورية يلغي الآن 
أي إمكان لبحث هذا الملف. وحتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأســود، ستبقى إسرائيل 
متخذة الــحــيــاد مــع الــمــراقــبــة الحثيثة لما يحصل قــريــبــاً منها على الأرض الــســوريــة المشتعلة، 

والبحث عن مصلحتها في ذلك الصراع الدائر، والذي لا يعلم أحد كيف ستكون نهايته □

عن مركز دراسات الوحدة العربية صدر حديثاً 

سياسة الأحزاب، والدّين، والمرأة في القيادة

لبنان من منظور مقارن

د. فاطمة سبيتي قاسم

 ،٢٠١١ عــام  العربية  ِـ «الانــتــفــاضــات»  بــ عُـــرف  مــا  خــلال 

عن  غُــيِّــبــتْ  لكنهّا  الــرجــل  مــع  جنب  إلــى  جنباً  الــمــرأة  وقــفــتِ 

الــمــشــهــد الــســيــاســي بــســرعــة مـــع اكــتــســاب الإســلامــيــيــن قـــوّةً 

انتخابية. 

يناقش الكتاب الذي بين أيدينا تأثير وصول الإسلاميين 

والسلفيين إلى السلطة، في حقّ المرأة القانوني بالمشاركة 

وفــي  الــحــكــم،  إدارة  وفـــي  الـــقـــرار،  صــنــع  وفـــي  الــقــيــادة،  فــي 

إعادة بناء الدول نحو الديمقراطية. وفي هذا السياق تطرح 

في درجة التدينّ الحزبي» المؤلفة ما تسمّيه «نظرية التنوّع

في  الــمــرأة  تــواجــهــهــا  الــتــي  الــمــشــكــلات  لتفسير  مــحــاولــةٍ  فــي 

المرأة  بها  أصيبت  التي  الإحباطات  بعد  سيما  ولا  القيادة، 

الــعــربــيــة عــقــب الانــتــخــابــات الــتــي جــــرت فـــي مــصــر وتــونــس 

واليمن وليبيا. وتخلص المؤلفة إلى نتيجة عامة مفادها أنه 

المرأة  حصة  تتقهقر  الحزبي،  التدين  درجــة  تتزايد  «كلما 

في القيادة»، وتؤكد «أن هذه النظرية عابرة للحدود وقابلة 

لجهة  خــصــوصــاً  والــتــنــبــؤ»  التفسير  قـــوة  وتــمــتــلــك  للتعميم، 

تهديداً  يمثِّلُ  السياسي  الإســلام  تجعل  التي  الأسباب  تحليل 

لــحــقــوق الــمــرأة فــي إطـــار إصـــلاح الــبــلــدان الــعــربــيــة وإحـــلال 

الديمقراطية فيها.

٤٠٠ صفحات

الثمن: ٢٠ دولاراً

أو ما يعادلها
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أولاً: رؤية شاملة للحل السلمي لكل السودان
استهلال: منذ استقلال الــســودان في عــام ١٩٥٦ لم تنجح النخبة السياسية الحاكمة في 
صياغة رؤيــة استراتيجية لبناء دولــة مستقرة ومتماسكة وموحدة، وهو ما أعــاق التنمية وهدد 

بنية الدولة واستقرارها ووحدتها.

ظل السـودان يعاني الاضطراب والحروب الأهلية منذ الاستقلال ما أدى إلى انفصال جزء 
منه، ومــا زالــت هناك أجــزاء أخــرى مضطربة؛ وإذ تفاقم هــذا الوضع إلــى مشكلات مستفحلة 
وأزمـــــات حـــادة ومــتــجــددة، وحــــروب مــســتــمــرة أدت إلـــى وفـــاة الــمــلايــيــن وتــدمــيــر الــبــنــيــة التحتية 
وتعطلت التنمية، كما إلى النزوح واللجوء والهجرة وتفكك النسيج الاجتماعي مصحوباً بتدهور 
الاقــتــصــاد وزيـــادة الفقر والــمــعــانــاة؛ وإذ لــم تحقق كــل الاتفاقيات السابقة الاســتــقــرار والسلام 
الــمــســتــدامــيــن؛ فـــإن هـــذه الــوثــيــقــة تسعى إلـــى مخاطبة جــوهــر أزمـــة الــدولــة الــســودانــيــة وتــحــاول 
معالجة جذور المشكل السوداني من خلال التركيز على المبادئ والقيم والمعايير التي تؤسس 
لبناء دولة العدل والحرية والمساواة وسيادة القانون والمواطنة والديمقراطية والحكم الرشيد، 

دولة مستقرة ومتماسكة تملك أسباب النهضة الشاملة.

ثانياً: هويــة الدولة السودانية

١ - السودان دولة إسلامية - أفريقية - عربية
«إسلامية» أولاً لأن أكثر من ٩٨ بالمئة من السكان يدينون بالإسلام؛ ثم أفريقية: «أفريقية» 
ن أساسي لمرتكزات الهوية السودانوية (Sudanism) وليس  بالمدلول الثقافي/الحضاري كمكوِّ

مسوَّدة خارطة طريق للسلام الشامل في السودان (*)

عبده مختار موسى (**)
أستاذ العلوم السياسية ومدير معهـد البحوث والدراسات الاستراتيجية، 
جامعة أم درمان الإسلامية، الخرطوم - السودان.

يقدّم البروفسور عبده مختار موسى هذه المبادرة بصفة «أكاديمي محـايـد».  (*)
drmukhtar60@gamil.com. البريد الإلكتروني:   (**)
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بالمعنى الجغرافي؛ ثم «عربي» اللسان. فالسودان في المتوسط العام هو أفريقي الملامح، 
 (We are of African features, with :عربي اللسان، إسلامي المعتقد، وعربي/أفريقي الدم
an Arab tongue, Afro/Arab blood with a majority Muslims)

مع تأكيد احترام الأقليات والأديان الأخرى من حيث التشريع وحقوق المواطنة الكاملة.

يجب أن يشير الدستور المقبل إلــى التعددية في الــســودان بالصيغة التالية: «الاعتراف   
بأن السودان دولة متعددة الإثنيات (Multi-ethnic) وتلتزم النخبة السياسية الحاكمة بحسن 
إدارة التنوع بعدالة تامة بما يحقق الاندماج الوطني والتكامل القومي بما يجعل من السودان 
«بوتقة انصهار» (A Melting Pot) تذوب فيها كل الهويات الصغرى في هوية وطنية/جامعة/
كـــبـــرى،» تختفي فــيــهــا الانـــتـــمـــاءات والــــــولاءات الــضــيــقــة ويــتــحــقــق مجتمع مــتــعــدد لــكــنــه متماسك 

.(A Pluralistic But Coherent and Homogeneous Society) ومتجانس

٢ - المواطنــة
ــــام الـــقـــانـــون والـــحـــقـــوق والـــواجـــبـــات والـــفـــرص (الــتــعــلــيــم، الــتــوظــيــف،  يــتــســاوى الــجــمــيــع أمـ  

والخدمات) والحقوق السياسية والمدنية كافة.

يُنَص في الدستور المقبل على أن الحريات مكفولة لجميع المواطنين من  أ - الحريــات:    
دون تمييز على أي أساس (كما في البند ب). على أن تتناول القوانين تفاصيل هذه الحريات، 

ويشمل ذلك:

• يتمتع المواطن بحرية العقيدة والفكر والتملك والعمل والتنقل والنشر والتعبير والتجمع   
والتظاهر، وحرية البحث الأكاديمي؛

• لا يتم اعتقال أي شخص اعتقالاً سياسياً تحفظياً من دون توجيه تهمة محددة له وفق   
مــادة قانونية تبرر ذلك وأن لا يتعرض لتعذيب في المعتقل، وأن يتم تقديمه لمحاكمة عادلة 

فوراً؛

• تتمتع الصحافة بالحرية الكاملة بأن تكون الصحف مستقلة وحرة، وألا تتعرض الصحف   
للمصادرة والإيــقــاف إلا في الحالة التي يحددها القانون العام (مثل حــالات القذف وإشانة 
السمعة أو ما يمس الأمن الوطني أو يزرع الفتنة ويمس السلام الاجتماعي)؛ مع ضبط الحرية 
بالمسؤولية الاجتماعية، وألا يتم اعتقال صحفي إلا بعد توجيه اتهام محدد له وفق الإجراءات 

القانونية؛

• حرية العمل النقابي والتنظيمات والاتحادات: تكون الحرية مكفولة لجميع التنظيمات   
والاتحادات المهنية والفئوية والجماهيرية (منظمات المجتمع المدني كافة) بأن تكون مستقلة 
عن أي تدخل من الحكومة أو محاولة لتسييسها أو اختراقها أو التأثير فيها أو على تكوينها أو 
إعاقة نشاطها، وأن تكون حرة في اختيار عضويتها وقياداتها في الانتخابات الحرة والنزيهة؛
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• الأحــزاب السياسية: تتمتع بكل ما جاء في الفقرات الخاصة بحرية منظمات المجتمع   
الــمــدنــي والاتـــــحـــــادات، وأن تــتــمــتــع بــحــريــة الــنــشــاط الــســيــاســي بــأشــكــالــه كــافــة (تــنــظــيــم لــقــاءات 
جــمــاهــيــريــة، حــشــود، نـــــدوات، مــؤتــمــرات، نــشــر بــيــانــات، إصــــدار صــحــف، مــجــلات، مــطــبــوعــات، 
امتلاك قنوات فضائية وإذاعــيــة...) وأن تتمتع كل الأحــزاب بفرص متساوية في أجهزة إعلام 

الدولة وفرص التعبئة والدعاية في موسم الانتخابات؛

• أن يــتــم ذلـــك مـــقـــروءاً بــمــا جـــاء فــي الــفــصــل الأول فــي وثــيــقــة الـــدوحـــة (حــقــوق الإنــســان   
والحريات الأساسية) وما جاء في المبادئ الأساسية (المادة ٦/١) في اتفاقية نيفاشا للسلام، 

وما جاء في الباب الثاني (وثيقة الحقوق) في دستور السودان الانتقالي لعام ٢٠٠٥.

ب - تحريم التمييـز بين المواطنين على أســاس الدين أو اللون أو اللغة أو القبيلة أو   
العرق (الإثنية) أو الجهة (الجهوية).

ج - سَــن قوانين رادعـة لكل مَـــــن يشتم أو يــســيء إلــى شخص بــاســم قبيلته أو عنصره أو   
جهته.

د - إلغاء ومنع كتابة اســم القبيلة فــي اســتــمــارات التقديم لطلب الــخــدمــة أو الوظيفة   
في المجالات والمؤسسات الرسمية (القطاعين العام والخاص)؛ ويتم الاختيار للوظائف على 
أســاس المؤهلات (الشهادات الأكاديمية) والــقــدرات، ويتم الإعــلان عن الوظائف في وسائل 
الإعلام، وتتم اختبارات ومعاينات تتسم بالعدالة والشفافية؛ وأن لا يتم فصل موظف أو عامل 
فــصــلاً تعسفيا - أو لأســبــاب ســيــاســيــة - إلا إذا ارتــكــب مــا يستوجب ذلـــك وفـــق قــوانــيــن الخدمة 

المدنية ولوائح العمل في السودان.

هـ - أن تؤدي لجنة الاختيار للخدمة العامة المركزية، ولجان الاختيار للخدمة العامة   
بالولايات؛ وكذلك لجان المعاينات والاختيار القسَم لكلٍ مــن: الكلية الحربية، وكلية الشرطة 
وجــهــاز الأمــــن والــمــخــابــرات الــوطــنــي، ووزارة الــخــارجــيــة، بــمــا يــضــمــن نــزاهــة وأمـــانـــة وحــيــاديــة 

الاختيار، وتالياً يضمن عدالة التعيين وقومية التكوين.

و - تحريم الواسطة والمحسوبية والــرشــوة، مــع سـن قــوانــيــن رادعـــة لكل مَـــــن يستغل   
وظيفته أو نفوذه في تعيين شخص في وظيفة عامة لا يملك المؤهلات المطلوبة لشغلها على 

ـط لتعيين الذي استفاد من الواسطة. أن تشمل العقوبة إلغاء التعيين وإقالة مَـن توسَّ

ز - إقرار مبدأ «سيادة حكم القانون» بأن يتساوى الجميع أمام القانون ورفع الحصانة   
ـهم بالفساد مع تقديمه  عن أي مسؤول يرتكب جريمة تمس الشرف والأمــانــة والأخـــلاق، أو يُتَّ

للمحاكمة مع نشر العقوبة في وسائل الإعلام وضمان تنفيذها.

ح - تطبيق الفدرالية الحقيقية (أو الكاملة) بحيث يتم اختيار والــي الولاية بالانتخاب   
الحـر المباشر من شعب الولاية وكذلك كل عضوية مجلس تشريعي الولاية؛ وأن يكون لكل ولاية 

دستورها الذي لا يتعارض مع الدستور الاتحادي (الفدرالي).
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ط - تتم قسمة الموارد بين الــولايــات بــصــورة عادلة وبشفافية مــن خــلال آلية تُخصص   
لذلك (مثل مفوضية تخصيص الــمــوارد) على أن تُمثَّل فيها كل الــولايــات، وتتم قسمة الموارد 
ـــــز الإيــجــابــي»؛ مــع تخصيص ٤٠ بالمئة من  عــلــى حــســب حــجــم ســكــان الـــولايـــة، مــقــرونــاً بـــ «الــتــمــيُّ
الوظائف في الولاية لأبناء الولاية المعنية ( يُستَثْنى من ذلك ولاية الخرطوم) إلا إذا تعذر توافر 
كــفــاءات فــي مــجــال معين مثل الــطــب أو أي تخصص نـــادر آخـــر. هــذه السياسة يمكن أن تقلل 

الهجرة من الريف إلى المدن.

ـه مشاريع  (١) يرتبط بما جاء في البند (ط) إقــرار مبدأ «التمييز الإيجابي» بحيث تُوجَّ  
بدرجة أكبر للولايات الأقل نمواً على أن يتم التقييم وترتيب الولايات على يد لجنة من الخبراء 
والمختصين تُمثَّل فيها كل الولايات بصفة مراقبين، مع الاستعانة بخبراء من الأمــم المتحدة 
لتقديم العون الفني على طريقة (بعثة التقييم المشتركة JAM)؛ مع وضــع خطة استراتيجية 
لذلك تُحدد بسقف زمني (١٠ سنوات مثلاً) لإلحاق المناطق الأقل نمواً بالأخريات بحيث ينتهي 
التمييز الإيــجــابــي، ثــم تستمر قسمة الــمــوارد على أســـاس حجم الــســكــان ومعايير أخـــرى يتفق 
عليها؛ ويتم توزيع الفصل الثالث الخاص بالتنمية على أساس هذا التمييز الإيجابي، ثم - بعد 
عشر سنوات - تستمر قسمة السلطة والثروة بعدالة مستدامة وفقاً للمعادلة التي يقرها نظام 

الديمقراطية التوافقية والفدرالية الحقيقية مقرونا بما جاء في البندين (ح) و(ط).

(٢) يــســبــق عملية التمييز الإيــجــابــي «بــرنــامــج إســعــافــي» يــســاهــم فــيــه الــمــانــحــون والــــدول   
الصديقة وصناديق الأمم المتحدة، وذلك في مجالات الصحة والمياه والتعليم وإعادة الإعمار 
 (JAM) في المناطق: المتأثرة بالحرب؛ والمناطق الأقل نمواً. يتم وضع تقييم من اللجنة الفنية
وتصميم مصفوفة تحدد الــمــدى الزمني ونــوع وحجم المشروعات وحجم التمويل ومصادر 

التمويل وتقديمها للمانحين ولصناديق الأمم المتحدة والصناديق العربية.

ي - المحافظة على استقلال القضاء وحياديته ونزاهته.  

ك - حــمــايــة اســتــقــلال الــجــامــعــات وكــفــالــة حــريــة الــبــحــث الــعــلــمــي؛ واخــتــيــار لــلــوظــائــف في   
الجامعات بالانتخابات مع استصحاب الدرجة العلمية والأقدمية (أي ترشيح أصحاب الدرجات 
العلمية الأعلى)، وتشمل الوظائف: مدير الجامعة، نائب مدير الجامعة، أمين الشؤون العلمية، 

عمداء الكليات ورؤساء الأقسام.

ل - مراجعة هيكل وحجم مؤسسات الحكم الاتحادي على أن يتم إنشاء المحليات على   
أساس جغرافي/إداري وإزالة المفارقات في ذلك (ففي الخرطوم - الأكبر سكاناً - ٧ محليات 
فــقــط، بينما فــي ولايـــة أخـــرى ٢٧ مــحــلــيــة!)؛ ومــراجــعــة قــوانــيــن الأراضــــي والاســتــثــمــار بــمــا يحقق 

العدالة بين العاصمة والولايات.

م - المحافظة على قومية القوات النظامية (الجيش، الشرطة والأمن) بدءاً من الشفافية   
والعدالة في عملية القبول للكليات التي تغذي هذه المؤسسات (مقروناً بما جاء في المادتين 

(د) و(هـ) من هذه الوثيقة).
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ن - الالــتــزام بحيادية الخدمة المدنية وعــدم تسييسها أو عــدم التدخل السياسي في   
الجهاز البيروقراطي للدولة حتى منصب الوكيل، على أن تخضع عملية شغل الحقائب الوزارية 
بالطريقة الــتــي تقترحها هــذه الوثيقة فــي مــكــان آخـــر؛ وأن لا تحتكر إثنية - أو أقلية أو عدد 
محدود من الإثنيات أو منطقة معينة أو ولاية - المناصب في الدولة، ويتم التعيين في الوظيفة 

العامة على أساس المؤهلات والكفاءة والقدرات.

س - محاكمة كــل مــن تــم اتهامه بالفساد وأن يــتــم ذلـــك بــصــورة واضــحــة لــلــرأي الــعــام   
ــت ولـــم يــحــاســب أي مــســؤول تــعــدى عــلــى الــمــال الـــعـــام، مع  حــيــث إن كــثــيــراً مــن الــتــحــقــيــقــات تــمَّ
استرداد أموال الشعب ومصادرتها لمصلحة الخزينة العامة حتى ولو كانت في شكل أصول أو 
استثمارات مختلفة. هذه المحاكمات مهمة جداً لاسترداد الثقة في جدية الحكومة في محاربة 
الفساد ولا يكفي الاعتراف بالفساد أو تكوين مفوضية له بينما لا تتم إجــراءات حقيقية على 

الأرض.

ع - إعادة الهيبة للإدارة الأهلية بإعادة سلطاتها والابتعاد عن تسييسها والاعتراف بها   
كمؤسسة تقليدية ضابطة للنظام الاجتماعي في عدة مناطق في السودان، والاستعانة بها في 
عملية بناء السلام، وأن تُترك تلك المجتمعات لقانون التطور الطبيعي بحيث يتم التدخل من 
خلال التعليم والتوعية بحيث تنحسر تدريجياً وتنتهي تلقائياً من خلال عملية دمج المجتمع 

في منظومة المجتمع المدني ومؤسسات الحداثة المختلفة.

ف - إعادة هيبة الدولة من خلال:  

* حيادية الحكومة في التعامل مع كل المجموعات العرقية (الإثنيات) والقبائل؛  

* إلغاء كل المليشيات والقوى الموازية للقوات النظامية الرسمية للدولة، واعتماد القوات   
المسلحة بــأنــهــا الــمــســؤولــة وحــدهــا عــن حــفــظ الأمـــن الــخــارجــي وحــمــايــة الــدولــة مــن الــمــهــددات 

والمخاطر الداخلية والخارجية؛

* جمـع السلاح.  

ص - اعـــتـــمـــاد نـــظـــام «الــديــمــقــراطــيــة الــتــوافــقــيــة» الــــــذي نـــجـــح فــــي تــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار   
للمجتمعات المنقسمة (سوف يتم تفصيل ذلك في مذكرة تفسيرية مكملة لهذه الوثيقة).

ق - اعتماد نظام «التمثيل النسبي» (Proportional Representation) وهــو آلية تعزز   
فرص نجاح الديمقراطية التوافقية. كما أن هذا النظام (الديمقراطية التوافقية مقروناً بنظام 
نها من المشاركة - عبر ممثليها - في  التمثيل النسبي) يضمن إشراك كل القِوى والأقليات ويمكِّ
وضــع السياسات وصناعة الــقــرارات الرئيسية والمهمة فــي الــدولــة، إضــافــة إلــى المشاركة في 

عملية الرقابة والمحاسبة والتشريع وفي كل جوانب العملية السياسية.

 (Uni-cameral ر - اعــتــمــاد الــنــظــام الــبــرلــمــانــي - بــنــظــام الــبــرلــمــان بــالــغــرفــة الــــواحــــدة  
(System أو النظام المختلط. وهذا يعني إلغاء «مجلس الولايات» في الحالتين.
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ش - مع وجود رئيس وزراء منتخب من البرلمان يتم استحداث مجلس رئاسي خماسي   
تُمَثَّل فيه الأقاليم الخمسة (دارفـــور وكــردفــان والأوســط والشرق والشمالية)، يتم انتخابه من 
كلية انتخابية من البرلمان المنتخب، على أن ترأسه شخصية قومية محايدة يتمتع بالحد الأدنى 
من القبول لدى القوى السياسية الرئيسية في السودان أو أن تكون فيه الرئاسة بالتناوب، أي 
عام لكل ممثل إقليم. المقصود منه أن يجسد رمزية السيادة ويحقق التوازن ويعبر عن الوحدة 

الوطنية.

ت - تستعين اللجنة القومية لصياغة مشروع الدستور بـ لجنة فنية من العلماء والخبراء   
فــي ثــلاثــة مــجــالات: (أ) الــقــانــون: (الــقــانــون الــدســتــوري)؛ (ب) الــعــلــوم السياسية (نــظــم الحكم 
والإدارة العامة)؛ (ج) الاقتصاد: (الفدرالية المالية وتخصيص الموارد). تتكون اللجنة من ١٠ 
أشخاص (ثلاثة من كل مجال) ويرأسها خبير وطني (تكنوقراطي محايد) مهمتها تزويد اللجنة 
القومية للدستور الــقــادم بــدراســة علمية للاسترشاد بها فــي صياغة الــدســتــور. تستفيد اللجنة 
من أخطاء وتــجــارب الماضي في الــســودان، وتنظر إلــى تجارب الــدول ذات التعددية العرقية 
والطائفية والقوميات لتستفيد من تجربة تلك الدول التي حققت استقراراً وانسجاماً رغم تعدد 
العرقيات (الإثنيات) ورغم تعرض بعضها لنزاعات وحروب أهلية. من أمثلة ذلك دراسة تجربة 
الديمقراطية التوافقية في لبنان: كيف استطاع أن يتجاوز الحرب الأهلية في سبعينيات القرن 
العشرين ووصل إلى معادلة تقسيم السلطة بين (المسيحيين والسنة والشيعة). وكذلك ماليزيا: 
من حيث كيفية استطاعتها أن تبني دولــة مستقرة من ثــلاث قوميات هي الملاويين والهنود 
والصينيين تحت هوية واحدة ومظلة دولة إسلامية (يشكل المسلمون فيها ٦٠ بالمئة). وكذلك 
تجربة روانــــدا: كيف استطاعت أن تحقق التعايش السلمي بعد حــرب أهلية هــي الأعــنــف في 
القرن العشرين (بين الهوتو والتوتس) تمت فيها إبادة جماعية لأكثر من نصف مليون شخص. 
كما تتخذ اللجنة القومية للدستور من دستور السودان الانتقالي لعام ٢٠٠٥، ومسودة مشروع 

دستور السودان الذي أعدته جامعة النيلين، ومبادرة جامعة الخرطوم كمرجعيات لها.

ث - تــعــزيــزاً لعملية الانــدمــاج الوطني والتكامل القومي لبناء الهوية الوطنية الجامعة   
تقترح خارطة الطريق وضع سياسات وبناء مؤسسات لتشكل قنوات داعمة لهذه العملية. ومن 

أمثلة ذلك:

  - تأسيس مــدارس ثانوية قومية - على غــرار (خورطقت وحنتوب ووادي سيدنا) بواقع 
واحدة في كل عاصمة ولاية على أن يتم القبول فيها من كل أنحاء السودان وبنظام الداخليات 
لإعداد جيل متفاعل متسامٍ على الجهوية والعنصرية، مع اختيار أفضل المعلمين لهذه المدارس 

ل رافداً لـ «بوتقة الانصهار». وتدريبهم على رسالة هذه المدارس لتشكِّ

  - إعــادة النظر في مناهج التعليم بحيث يتضمن مادة للتربية الوطنية تركز على غرس 
قيم المواطَنة المتسامية على القبلية والعنصرية والمتعالية على الانتماءات الضيقة، مع تدريب 
المعلمين، وكذلك الدعاة والــوعــاظ وأئمة المساجد على توعية الموطنين باستمرار على نبذ 

العصبية القبلية والجهوية باعتبار أن محاربة القبلية قيمة إسلامية وحضارية.
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ه القومي لبناء    - الاستعانة بوسائل الإعــلام في تنفيذ برامج متكاملة، تعزز هــذا التوجُّ
الهوية السودانية الكبرى/الجامعة (Pan-Sudanism)؛

  - السعي إلى إرساء قيم جديدة وتقاليد تؤسس لثقافة سياسية عبر تنشئة سياسية تشارك 
فيها كل مؤسسات وأدوات التنشئة وفق برامج محددة في الإعلام والتربية والوعظ والإرشاد، 
مع تدريب الــكــوادر المنوط بها تنفيذ هــذه البرامج (صحفيين، معلمين، إعلاميين، تربويين 

ودعاة ووعاظ وأئمة مساجد...)؛

  - لضمان تنفيذ عملية التنشئة السياسية والتربية الوطنية (لبناء المواطن الواعي الذي 
يتسامى فوق العنصرية والقبلية، مواطن يتقبل الآخر ويؤمن بالتداول السلمي للسلطة) وتنفيذ 
برامجها تقترح الوثيقة أن يكون لــلــوزارات المعنية (مثل الإعـــلام والثقافة والتربية والتعليم 
العام والتعليم العالي، والــشــؤون الدينية والأوقـــاف) مجالس استشارية من العلماء والخبراء 

المختصين في المجال.

خ - يكمل الرئيس عمر البشير دورتــه الحالية على أن تُشكل حكومة انتقالية لعام واحـد   
(أو عامين) لوضع دستور جديد وقانون للانتخابات.

ذ - تتشكل الحكومة الانتقالية من آخــر خمسة أحــزاب كانت فائزة في آخــر انتخابات   
ديمقراطية (عــام ١٩٨٦) وبحسب نسبة الأصــوات التي كان قد حصل عليها كل حزب في آخر 
انــتــخــابــات برلمانية قــبــل حــكــومــة البشير الــحــالــيــة، وتــقــتــرح الــخــارطــة أن تــخــتــار هـــذه الأحـــزاب 
الخمسة رئــيــســا للفترة الانــتــقــالــيــة، عــلــى أن يــتــم تشكيل مجلس وزراء مــن تــكــنــوقــراط (حكومة 
كفاءات) وتُوزع الحقائب الوزارية بين هذه الأحزاب بحسب ثقلها الانتخابي (السابق) وتدعو 

الخارطة الأحزاب التي انشقت أن تعيد توحيد نفسها لتسهيل تطبيق هذا المقترح المهم.

ض - بعد توقيع اتفاق السلام تلتـزم الحكومة السودانية بعملية تصفية المليشيات يقابل   
ذلــك الــتــزام مــن الــحــركــات المسلحة بتسليم أسلحتها على أن تعمل الحكومة فـــوراً على دمج 
عناصر هــذه الــحــركــات فــي الــقــوات النظامية المختلفة، مــع استصحاب الفصل الــســادس من 
(وثيقة الدوحة) للاتفاق حول وقف إطــلاق النار والترتيبات الأمنية، إضافة إلى المادة (٧٠) 
من تلك الوثيقة في ما يخص إجراءات الدمج. ويمكن الاستفادة من تجربة جنوب أفريقيا في 

«الحقيقة والمصالحة».

ثالثاً: الولايات المتأثرة بالحرب والمضطربة والأقل نمـواً

١ - في ما يخص إقليم دارفور
  ينطبق عليها ما جاء في هذه الخطة أعــلاه. إضافة إلى متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة مع 
إعـــادة هيكلة السلطة الانتقالية بحيث يتم استيعاب الــذيــن يــوقــعــون ســلامــاً شــامــلاً وفــق هذه 
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الخطة بعد الــتــفــاوض حولها (خــارطــة الــطــريــق) وإدخـــال التعديلات الــلازمــة الــتــي يتفق عليها 
الطرفان.

٢ - مراجعة شاملة لاتفاقية الدوحة
  بحيث يتم استيعابها في خارطة الطريق تمهيدا لاستيعاب روح الوثيقة (وكذلك القيم 

والمبادئ والمعايير ونظام الحكم التي وردت في هذه الخارطة) في الدستور المقبل.

٣ - التفاوض للوصول إلى الوفاق
  في التفاوض الذي سوف يتم على أساس هذه الوثيقة (خارطة الطريق) تطرح الجبهة 
الــثــوريــة رؤيتها لمعرفة تحفظاتها حــول وثيقة الــدوحــة، وتــجــاوز ذلــك عبر الــحــوار والتفاوض 

.(Compromise) للوصول إلى موقف وفاقي

٤ - وثيقة الدوحة جيدة وتخص إقليم دارفور
 التأكيد أن وثيقة الدوحة جيدة، من حيث المبدأ، لكن الدوحة تخص إقليماً واحداً وليس 
كل الــســودان، وأنها مرتبطة بــأزمــة، أزمــة دارفـــور. أمــا هــذه الخارطة، فهي تهدف إلــى صياغة 
رؤيـــة استراتيجية وتــضــع الأســـس لبناء دولـــة متماسكة ومــســتــقــرة، وهــي رؤيـــة لتشكيل مستقبل 

جديد للسودان.

٥ - استفادة الولايات المتأثرة بالحرب من مبدأ «التمييز الإيجابي»
 بالنسبة إلــى ولايــتــي جنوب كــردفــان والنيل الأزرق وولايـــة غــرب كــردفــان والــشــرق: تُعامل 
على أنها ولايات متأثرة بالحرب ومضطربة وأكثر تخلفاً. وتبعاً لذلك تستفيد من مبدأ «التمييز 
الإيجابي» وذلك بوضع الأولوية بتنفيذ البندين (١٢) و(١٣) من هذه الوثيقة، مع استصحاب 

الفصل الثالث (قسمة الثروة) من وثيقة الدوحة.

٦ - مصير المشورة الشعبية
 بالنسبة إلــى ولايــتــي جنوب كــردفــان والنيل الأزرق يتم الــتــفــاوض حــول مصير «المشورة 
الشعبية» وتقييمها: إمــا بتعديلها وتفعيلها وتطبيقها؛ أو اعــتــبــار أن الــزمــن قــد تــجــاوزهــا ويتم 
التركيز على مــا جــاء فــي هــذه الوثيقة مــن حــل شامل لكل الــســودان مــع استفادتها مــن سياسة 
التمييز الإيجابي الذي تقترح هذه الوثيقة تطبيقه في خلال عشر سنوات ابتداءً من أول سنة 

لأول حكومة منتخبة.
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٧ - بالنسبة إلى ولاية غرب كردفان
 تـــرى هـــذه الــوثــيــقــة الالـــتـــزام بتنفيذ مــا جـــاء فــي اتــفــاقــيــة نــيــفــاشــا بتخصيص ٢ بــالــمــئــة من 
عــائــدات النفط للولاية مــع دفــع التعويضات والــمــتــأخــرات بأثر رجعي بعد مراجعة الحسابات 
الخاصة بذلك وفق ما استلمته هيئة تنمية غرب كردفان (السابقة)، واعتبار اللجنة التي شكلها 
رئيس الجمهورية (٢٠١٤/٣/٢٧) كآلية لتنفيذ مشروعات التنمية والنهضة بالولاية على أن يُلحق 
بعضويتها ممثلون من الولاية وبخاصة أبناء المسيرية. كذلك يتم توجيه المتأخرات الخاصة 
بــهــذه الــولايــة لــدعــم الــمــشــروعــات الــخــدمــيــة فــي مــجــالات الــصــحــة والــمــيــاه والــتــعــلــيــم والــكــهــربــاء 

والطرق.

٨ - كل الولايات المذكورة في البند (ض)
 والمتأثرة بــدورهــا بالحرب والــولايــات الأقــل نمواً ســوف تستفيد من التحول الــذي سوف 
تحققه هــذه الخطة: حيث إن فلسفة هــذه الوثيقة تقوم على أن وقــف الــحــرب هــو أول خطوة 
في عملية بناء السلام بكل مكوناتها (فض الصراع، اتفاق السلام، العدالة والمصالحة، العدالة 
الانتقالية، نشر ثقافة الــســلام) وهــي تشكل البنية التحتية ومنصة لانــطــلاق النهضة الشاملة 

والتنمية العادلة لكل ولايات السودان.

٩ - اعتبار هذه الوثيقة هي إطارية
 يــلــتــقــي عــلــى أســــاس هــــذه الــوثــيــقــة الـــطـــرفـــان (الــحــكــومــة والـــحـــركـــات الــمــســلــحــة) لــلــتــفــاوض 
والاتفاق على وقف إطلاق النار، كما يمكن أن تشكل منهجاً لآلية الحوار الوطني في الداخل 

(بين الحكومة والأحزاب السياسية كافة) □
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تتأسس علاقات الشعوب في ما بينها، استناداً إلى أسس متعددة تتوزع بين بُعد إنساني 
ومصالح مشتركة في جوانبها الاقتصادية والدفاعية، ضد المخاطر المختلفة من غزو خارجي 
أو عــوامــل طبيعية جائحة، مــع تــواصــل سهل ومــريــح بعيد مــن العوائق الصعبة، فــي ظــل عقيدة 
ن ذَكَرٍ وَأُنثَى، وَجَعَلْنَاكُمْ  ا خَلَقْنَاكُم مِّ اسُ، إِنَّ هَا النَّ وثقافة مشتركة. منوهين بالآية القرآنية: ﴿يَا أَيُّ

هِ أَتْقَاكُمْ﴾ (١). شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، لِتَعَارَفُوا. إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّ

عرفت بــلادُ المغرب العربي، وبــلادِ الشام (وهــي في مفهومها الجغرافي الحالي، البلاد 
الــمــمــتــدة مــن جــبــال طــــوروس عــلــى الــحــدود الــســوريــة - الــتــركــيــة شــمــالاً إلـــى بـــرّ غـــزة هــاشــم بين 
فلسطين وشبه جــزيــرة سيناء وتتضمن ســوريــة ولبنان والأردن وفلسطين المحتلة)، علاقاتٍ 
منذ ما قبل انتشار الإسلام، عبر موانئ البحر المتوسط ، ولا سيما بين موانئ شرق المتوسط 
على الساحل السوري، وموانئ الشمال الإفريقي متمثلة بقرطاجة، (القرية الحديثة) ووهران 
وسبتة وطنجة على مضيق جبل طــارق، خلال المرحلة المسمّاة تاريخياً الفينيقية. وقد قويت 
هذه العلاقات وازدادت مع الفتح الإسلامي، وانتصاره على الوجود الروماني، وانتشار ثقافة 
عربية إسلامية انتشاراً سهلاً، بحكم التقارب مع أسس الثقافات المحلية، والانفتاح الروحي 
الذي حققه الإسلام في نفوس السكان. الأمر الذي وضع أسس لبناء دولة قوية ومدنٍ جديدة، 
وتوسّعاتٍ للتجمعات البشرية القائمة مع حضارة عربية إسلامية، استطاعت الإشادة والرسوخ 

والامتداد إلى أوروبا عبر شبه الجزيرة الإيبيرية، وموانئ وجزر غرب المتوسط.

وإذا كنا هنا لا نريد التوسّع في هــذه العلاقات، بحكم طبيعة الموضوع، فإننا يمكن أن 
نقف عند نقطتين أساسيتين في التاريخ الحديث، تتعلق الأولــى، باختيار الأمير عبد القادر 
الجزائري دمشق ملجأً وموطناً له، وتتعلق الثانية بفكر العلاّمة الشيخ عبد الحميد بن باديس، 

وتأثيره في المشرق بعامة، وفي بلاد الشام بخاصة.

ahmad.helwani@gmail.com. البريد الإلكتروني:   (*)
القرآن الكريم، «سورة الحجرات،» الآية ١٣.  (١)

موقف الشعب السوري من ثورة التحرير الجزائرية 
(خلفياته، وأشكاله، وطموحاته، ونتائجه)

أحمد حلواني (*)
أستاذ جامعي، وعضو اللجنة التنفيذية 
للجمعية العربية للعلوم السياسية - سورية.
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لم تكن بلاد الشام في التاريخ الحديث ممراً أو معبراً عادياً للحجاج والمغتربين المغاربة، 
بل نقطة ارتكاز للمتابعة، تتضمن الراحة والأمــان والتزوّد الثقافي والفكري من علماء الشام 
وثــقــافــاتــهــم، والــتــواصــل مــع أبــنــاء الــبــلاد، بحكم مــا عُـــرف عنهم مــن طيبة ومــــودة، إضــافــة إلــى 
زيــارات معالمها التي تشكل منارات هداية وعمران حضاري، وفــي مقدمتها الجامع الأمــوي 
الكبير الذي بناه الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك بن مروان، عندما كانت دمشق عاصمة 

الخلافة الأموية.

من هذا المنطلق، اختار الأمير عبد القادر دمشق ملجأً وموطناً مع رجالاته وأهله ومؤيديه 
الخلّص، فصار فيها زعيماً، يُشار إليه بالبنان، وحظي بالتفاف جماهير أهالي الشام، بمختلف 
فئاتهم وطوائفهم. الأمر الذي يدل، ليس على صفات القائد الأمير فحسب، وإنما على خلفية 
النظرة الشامية إلى الشعب الجزائري بخاصة، والمغاربي بعامة، وإلى دور الأمير في قيادة 
حــركــة الــتــحــرر ضــد المستعمر الــفــرنــســي، وإلـــى وقـــوف الــشــعــب الـــســـوري مــع أخــيــه الــجــزائــري، 
والمغاربي عموماً، في التحرر والتخلص من الاستعمار، واستعادة الدور الحضاري المشترك 

بأسسه الثقافية والعقائدية وقيمه الأخوية الأصيلة.

مثّل توجّه الإخوة الجزائريين إلى بلاد الشام، في إطار المفهوم الذي قدمناه، وتأثيرات 
وجـــود الأمــيــر عــبــد الــقــادر فيها، تــزايــداً فــي الــوجــود الــمــغــاربــي، ولاســيــمــا فــي دمــشــق وفلسطين 
عموماً، والقدس خصوصاً، فقد صار باب أو حارة المغاربة في دمشق والقدس، محجة وموئلاً 
ومعْلَماً جزائرياً شامياً مختلطاً، كتب عنه المؤرخون وعلماء الاجتماع الكثير من الــدراســات 

والتحقيقات (٢).

وإذا حاولنا أن نعدّد أسماء الأعلام الجزائريين الذين أدّوا أدواراً كبيرة في الحياة الشامية، 
فإننا نصل إلى إحصاءات واسعة في مختلف الميادين، من علماء اللغة العربية وثقافتها والفقه 
الإسلامي الحنيف، أمثال عبد القادر المبارك والشيخ طاهر الجزائري ومحمد المبارك، إلى 
الجنرال عبد الرحمن خليفاوي ومــازن المبارك والأســتــاذ الجامعي والفيلسوف أسعد عربي 
درقـــاوي، إلــى الناشطة النسائية عادلة بيهم الجزائري، زوجــة مختار عبد القادر الجزائري. 
وإلى المئات الآخرين من الضباط والفنانين وكبار التجار والأساتذة بمختلف الاختصاصات 

المتميزة.

الأمر الثاني، هو في تأثير فكر العلامة الشيخ عبد الحميد بن باديس (٣). وقد جاء الاهتمام 
بفكر ابن باديس في إطار نهضة الإصلاح التي تحمّلها دعاة متنورون في مصر والشام؛ فكان 

سليمان الشيخ، «هــجــرات المغاربة إلــى بــلاد الــشــام،» القدس العربي، ٢٠١٥/٢/٢٨، وعبد الله صلاح   (٢)
مغربي، من جرجرة إلى الكرمل: تجربة عائلة عبد الرحمن مغربي في الهجرة والهوية (رام الله: 

المؤلف، ٢٠١٤).
مَــت  أحمد حلواني، «استقبال أهــل الــشــام لفكر الإصـــلاح والنهضة عند الإمـــام ابــن بــاديــس،» ورقــة قُــدِّ  (٣)
إلــى: أعمال الملتقى الدولي ٢٠١٢م، تقديم وتنسيق عبد العزيز فيلالي (قسنطينة: [د. ن.]، ٢٠١٢)، 

ص ٣١٧.



أحمد حلواني

٨٩

منهم في الشام عبد الرحمن الكواكبي، صاحب طبائع الاستبداد، والشيخ طاهر الجزائري، 
العضو المؤسس للمجمع العلمي العربي بدمشق، والشهيد الشيخ عبد الحميد الزهراوي والشيخ 
د. محمد المبارك. وفي لبنان، الشيخ د. عبد الله العلايلي، ونديم الجسر، وإبراهيم اليازجي. 
وفي مصر، الشيخ محمد عبده، وجمال الدين الأفغاني، ورشيد رضــا. أضف إلى ذلك التأثير 
القوي لما يصدر من مصر من أفكار وتوجّهات في بلاد الشام، بحكم العلاقات التاريخية بين 

مصر والشام، وبحكم وجود الأزهر الشريف، في قاهرة المعز لدين الله.

وعـــن تــأثــيــر فــكــر ابـــن بــاديــس فــي الــحــيــاة الــســوريــة، يــقــول الــســيــاســي الــســوري الكبير أكــرم 
الحوراني، الــذي تولى رئاسة المجلس النيابي السوري في الخمسينيات، وعمل على تأسيس 
الجمهورية العربية المتحدة، من وحدة سورية ومصر، وتولى منصب نائب رئيس الجمهورية 
الــعــربــيــة الــمــتــحــدة: «إن الـــثـــورة الــجــزائــريــة (الـــتـــي وقـــف الــشــعــب الـــســـوري كــلــه مـــؤيـــداً ومـــــؤازراً 
معها)، تستند إلــى أيديولوجية فكرية وسياسية واجتماعية وروحــيــة، ساهمت فيها وهيأت لها 
الحركات الوطنية والسياسية، ولا سيما جمعية العلماء، وعلى رأسها المصلح العربي والسياسي 
والاجــتــمــاعــي، ابـــن بــاديــس، والــتــي تــركــت أثــــراً عميقاً فــي المجتمع الــجــزائــري، وبــلــورت بــجــرأة 
مفاهيم الإسلام الثورية التي تنسجم مع روح العصر، فتركت آثاراً قد تكون أكثر عمقاً مما تركه 
الأفغاني والكواكبي ومحمد عبده ورشيد رضا، وتلامذتهم في المشرق العربي، [مضيفاً]، لقد 
حوّلت جمعية العلماء تكايا وزوايا الجزائر إلى مدارس لتعليم اللغة العربية وترسيخ المفاهيم 

الوطنية والإسلامية (٤).

إن شهادة أكرم الحوراني في تأثير ابن باديس، تبرز الاهتمام الكبير الذي نشره فكر ابن 
باديس في مفهوم النهضة الإسلامية للتحرر والبناء الحضاري المعاصر. ونستطيع من خلال 
ما سنعرضه من مواقف التيارات السياسية المختلفة من الثورة الجزائرية التحررية، أن نقف 

بوضوح وجلاء على هذا الأمر.

أولاً: لمحة عن تشكل سورية الحديثة باتفاق 
بريطاني - فرنسي (سايكس - بيكو)

بعد انهيار الدولة العثمانية، وانفصال ولاية الشام عنها، وتتويج الملك فيصل بن الحسين 
ملكاً عليها، استناداً إلى الاتفاق المعتمد على مراسلات الحسين - مكماهون، اقتسمت بريطانيا 
وفرنسا هــذه المنطقة فــي مــا بينهما، بموجب الاتفاقية التي اتــخــذت اســم «سايكس - بيكو»؛ 

فاحتلت فرنسا لبنان وسورية واحتلت بريطانيا فلسطين وشرق الأردن والعراق.

ونتيجة إنذار الجنرال الفرنسي غورو، خرج الملك فيصل من دمشق متوجهاً عبر حوران 
إلى شرق الأردن. ومن ثم، لجأ إلى إيطاليا. إلا أنّ بريطانيا استدعته فيما بعد، وتوجته ملكاً 

أكرم الحوراني، مذكرات أكرم الحوراني، ٤ ج (القاهرة: مكتبة مدبولي، ٢٠٠٠)، ص ١٨٩٧.  (٤)
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على العراق، في إطار الحنكة السياسية الإنكليزية، ومراعاة الجوانب الطائفية العراقية بتسمية 
ملك مــن الأســـرة الهاشمية (أبــنــاء عــم الــرســول محمد (صلى الله عليه وسلم))، حيث لــم تكن المشكلة الكردية 
قــد اتــخــذت جانبها العرقي والسياسي بوجههه الــحــالــي، إلــى جــانــب تسوية جزئية للاتفاقات 
البريطانية - الهاشمية، عبر مــراســلات الحسين - مكماهون. وقــد استمرت أســرتــه فــي وراثــة 

العرش العراقي، حتى قيام الجيش العراقي بانقلاب ١٩٥٨/٧/١٤ وإعلان الجمهورية.

وكــان وزيــر الــدفــاع الــســوري يوسف العظمة، قــد قــاوم الفرنسيين بجيشه الــســوري القليل 
العدد والعدة، بحكم تكوينه السريع بعد إعلان استقلال سورية عن الدولة العثمانية في الثامن 
من آذار/مـــارس ١٩١٨، وذلــك في موقعة ميسلون على طريق شتورة دمشق، واستشهد يوسف 

العظمة أمام الجيش الفرنسي المدجج، وفيه يقول الشاعر:

ــنـــا ــيـ ــــة الـــــعـــــظـــــمـــــات فـ ــمـ ــ ــــظـ ــابِتـــــغـــــيّـــــب عـ ــ فـــلـــمّـــا غــــــاب قــــــرص الـــشـــمـــس غـ

وأعلنت فرنسا بعد انتصار قواتها، احتلالها ســوريــة، بصيغة الانــتــداب التي وافــق مجلس 
الأمن عليها، بعد احتلالها لبنان.

قــاوم الشعب الــســوري هــذا الاحــتــلال، بــثــورات فــي مختلف المناطق الــســوريــة، حيث شكّل 
الثوار قيادة لهم بزعامة إبراهيم هنانو الذي انطلق من جبل الزاوية في محافظة حلب، ومن 
ثــم خلفه بعد اســتــشــهــاده، سلطان بــاشــا الأطـــرش مــن جبل الــعــرب (الــســويــداء). واســتــمــرت هذه 
الثورات بالمقاومة ومواجهة العنف والتدمير الفرنسي والذي قصف دمشق والبرلمان السوري 
بالطيران. وفي ذلك، أنشد أمير الشعراء، أحمد شوقي، قصيدته المشهورة بعنوان: نكبة دمشق، 

وفيها يقول:

ودمــــــــــــــــــع لا يـــــــكـــــــفـــــــكـــــــف يـــــــــــا دمــــــشــــــقســـــــــــــــلام مـــــــــــن صــــــــبــــــــا بـــــــــــــــــــردى أرق
جــــــــــلال الــــــــــــــــرزءّ عـــــــن وصــــــــــف يـــــــدقّومــــــــــعــــــــــذرة الــــــــيــــــــراعــــــــة والـــــــقـــــــوافـــــــي

وقــد رافـــق هــذه الــثــورات عمل سياسي، قـــاده عــدد كبير مــن السياسيين الوطنيين الذين 
شكّلوا الكتلة الوطنية الــتــي فــرّخــت فيما بــعــد، الحزبيين الوطني والــشــعــب. إضــافــة إلــى تشكّل 
أحــزاب أخــرى بأيديولوجيات مختلفة، سنعرضها عبر مواقفها من حرب التحرير الجزائرية، 
مشيرين إلــى الانقلابات العسكرية التي شهدتها سورية بعد استقلالها وجــلاء المستعمر في 

١٩٤٦/٤/١٧، والتي كان لنكبة فلسطين عام ١٩٤٨ الأثر الكبير فيها.

وتشير الحقائق المعروفة كلّها، إلى أن الثورة الجزائرية شكّلت منعطفاً تاريخياً بارزاً، ليس 
في حياة الشعب الجزائري فحسب، وإنما في حياة الأمــة العربية كلّها. وكما أن هــذه الثورة، 
وحّدت قوى الشعب الجزائري الحيّة حولها، فإنها استطاعت أيضاً، أن توحّد حولها التيارات 

السياسية المختلفة في الوطن العربي كله.

كانت سورية في مقدمة الأقطار العربية التي أعلن شعبها تأييده المطلق للثورة الجزائرية، 
وتعلّقه بها، ودعمه واستعداده للتضحية في سبيل نجاحها، من منطلق النظرة إلى وحدة الأمة، 

وأهمية وحدة نضالها في مواجهة الاستعمار.



أحمد حلواني

٩١

إن الموقف الأخوي للشعب السوري تجاه أبناء أقطار الشمال الإفريقي، هو موقف راسخ 
مستند إلى علاقة جزأين في وطن واحــد، تجمعهما ثقافة واحــدة، وعقيدة وحضارة عريقتين 
مشتركتين، وأمانٍ وتطلعات إنسانية، بقناعة كاملة، تؤكدها وحدة الأمة ونضالها المشترك، غير 

القابل للتجزئة.

والــعــلاقــة بين ســوريــة والــجــزائــر، وفــق هــذا الــمــفــهــوم، هــي عــلاقــة جــزأيــن مــن أمــة واحـــدة. 
فقبل أن تبتلى الأمة بالاستعمار، كانت سورية والجزائر ضمن وحدة سياسية وبشرية وجغرافية 
واحــــدة، حيث كــان الــتــواصــل بينهما مــســتــمــراً. ولــم تستطع التجزئة أن تــفــرّق بين أقــطــار الأمــة 
بفضل رسوخ الوحدة الثقافية، وتماثل مكونات الشخصية العربية والإسلامية في هذه الأقطار، 
فبقي التواصل بين سورية والجزائر يتّخذ أوجهاً مختلفة، سواء عبر البحر أو البر. ولم تنقطع 

العلاقات الثقافية، والتعاون الجهادي بين أبناء البلدين.

بـــرز تــعــاون الــمــغــاربــة مــع أهـــل الــشــام، وبــخــاصّــة فــي مــقــاومــة الــغــزو الصليبي فــي حملاته 
المختلفة؛ إذ كان المغاربة يأتون للجهاد والحج، فيجاهدون ويحجّون، أو يحجّون ويجاهدون، 

أو يجاهدون وتكتب لهم الشهادة.

ثانياً: تيارات المجتمع السوري
الــتــيــار الإســـلامـــي: ويــمــثــل الأغــلــبــيــة بــيــن الــســكــان الــســوريــيــن بــمــفــهــومــه الــديــنــي غير  أ -  
الــحــزبــي (٥)، وقــد وقــف هــذا التيار بقوة إلــى جانب الــثــورة الــجــزائــريــة، مــن منطلق وحــدة الأمــة 
كُمْ فَاعْبُدُونِ﴾. ةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّ تُكُمْ أمَُّ وعقيدتها، استناداً إلى الآية القرآنية الكريمة: ﴿إِنَّ هذِهِ أمَُّ

وقــد شــكّــل إعـــلام هــذا التيار ممثلاً بمجلة حــضــارة الإســـلام، والــتــمــدن الإســلامــي، وخطباء 
الجوامع والأئمة، والمحدثين الدينيين (الدعاة)، مناخاً عاماً داعماً للثورة، ومعايشاً لأحداثها 
ومحرّضاً على المشاركة مع ثوارها في كل الإمكانات، سواء على الصعيد السوري أو الإسلامي، 
بحكم فاعلية المثقفين السوريين، وحضورهم الكبير لــدى الأحـــزاب والجماعات الإسلامية، 

على الصعيدين العربي والإسلامي.

ونستطيع أن نستعرض عدداً من هذه الأسماء كنماذج فقط من الساحة الثقافية الشامية: 
د. محمد الــمــبــارك (الــجــزائــري الأصـــل)، مصطفى الــزرقــا، أســتــاذ الشريعة فــي جامعة دمشق، 
والشيخ بهجت البيطار، ومعروف الدواليبي، الأستاذ الجامعي والسياسي والمفكر، والشاعر 

يمكن عرض نسب تقريبية لتشكّل شرائح المجتمع السوري وفق المذاهب والأعراق على النحو التالي   (٥)
(عــلــمــاً أن هـــذه التقسيمات لــم يــكــن مــتــعــارف عليها فــي مــرحــلــة مــقــاومــة الاســتــعــمــار الــفــرنــســي والــعــهــود 
الديمقراطية، بحكم تمسّك السوريين بمفهوم الوطنية وقيمها المدنية). يشكّل المسلمون السنّة ٧٧ 
بالمئة مــن الــســكــان، ويشكّل الأكـــراد ٧ بالمئة، والمسيحيون بمختلف مذاهبهم ٩ بالمئة، والعلويون 
بــمــخــتــلــف عــشــائــرهــم ١٠ بــالــمــئــة، ويــشــكــل الـــمـــرشـــديـــون ٠٫٥ بــالــمــئــة، والــــــــدروز الـــمـــوحـــدون ٢ بــالــمــئــة، 

والإسماعيليون (أتباع الآغا خان) ١ بالمئة، والأرمن والسريان ١ بالمئة.



المجلة العربية للعلوم السياسية

٩٢

الكبير شفيق جبري، والأستاذ والشاعر خليل مردم بك، رئيس المجمع العلمي العربي، والأمير 
طاهر الــجــزائــري. إضــافــة إلــى الشيخ طاهر الــجــزائــري، العضو المؤسس فــي المجمع العلمي 
العربي، ومصطفى السباعي، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة دمشق. وجميعهم كانوا متأثرين 
بفكر الإمـــام الشيخ ابــن بــاديــس، ومتآلفين مــعــه، مــن حيث نهجه الإصــلاحــي، وتحريضه على 
مقاومة المستعمر ومواجهة الطغيان، والدعوة إلى الوحدة والتآلف بين جميع شرائح المجتمع 
الإسلامي، نبذاً للفكر العنصري أو الطائفي. وقد أقاموا علاقات وصداقات مع جمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين. كما كان موقفهم مناهضاً لفكر التيارات السياسية التقدمية والقومية، 

من منطلق ما سبق تبيانه.

ونــورد نموذجاً لموقف هــذا التيار، كما ورد في صحيفة المنار في افتتاحية العدد ١٠٤٥ 
بتاريخ ١٩٥٥/٧/١٨، ما يلي: هل وصــل هــذا الصوت المجلجل - صــوت الشعب الــســوري - إلى 
أسماع الفرنسيين الذين كانوا يحتفلون أمس بأعياد ١٤ تموز (جويلية)؟ وهل علموا أن شعباً 
عربياً صار يعدّ عشرين مليوناً من البشر، بات يتلوى من فتكهم الآثم، وبغيهم الظالم وعدوانهم 
على حقه الأعزل، بباطلهم المسلح، الذي تدعمه القوة، وتسير بركابه جحافل «العالم الحر» أو 
نقول جحافل «العالم المقيّد» الذي تقوده الدول الكبيرة باسم «الحرية» إلى اضطهاد الأحرار 
وباسم «الــســلام» إلــى تأييد الأشـــرار، وباسم الديمقراطية والعدالة وحقوق الإنــســان إلــى نشر 

الحروب وظلم الإنسان أخاه الإنسان؟

إن كل إنسان حــر، ليتساءل اليوم في أعماق نفسه، عما إذا كــان هــذا الصوت المجلجل، 
قد وصــل إلــى مسامع أمريكا وإنكلترا اللتين تؤيدان فرنسا في استعمارها، وتساعدانها على 
ظلمها، وتسهمان معاً في التنكيل بعشرين مليوناً من العرب الأبــريــاء الذين لا ذنــب لهم، إلا 
أنهم يطالبون بحقهم في الحرية والحياة، ويسعون إلــى تقرير مصيرهم في ظل الاستقلال 

والسيادة.

ب - التيار القومي: وتمثله أحـــزاب البعث الــعــربــي الاشــتــراكــي، وحــركــة القوميين العرب 
والشخصيات الوحدوية المستقلة. وقد انطلق هذا التيار في تأييده ثورة التحرير الجزائرية، 
من منطلق أن الأقطار العربية من المحيط إلى الخليج، تشكل وطناً واحداً، وشعبها يشكل أمة 
واحدة، رافعين شعار «أمة عربية واحدة وشعب واحد من المحيط إلى الخليج»، مستندين إلى 
تاريخ مشترك وثقافة عربية وإسلامية واحدة، وطموح إنساني وحضاري واحد. وقد استطاع 
هذا التيار تحقيق التفاف شعبي وجماهيري كبير، ضمّ لمدة طويلة، النسبة الكبرى من الشعب 
السوري، بحيث استطاع تحقيق أغلبية في المجلس النيابي السوري الذي تسلّم أكرم الحوراني 
رئاسته بين الأعــوام ١٩٥٤و١٩٥٨، وهي مــدّة الحكم الديمقراطي التي عاشتها سورية. وكانت 
الصحف التي تمثّل هذا التيار، تخصّص عناوين صفحاتها الأولى لأخبار الثورة الجزائرية، مع 
تعليقات مؤيدة، تطالب بالتبرع والدعم. وهي صحف البعث والجماهير وبردى والصرخة. 

جاء في صحيفة البعث (٦):

البعث (دمشق)، ١٩٥٦/٥/٤.  (٦)



أحمد حلواني

٩٣

 «جنود الاستعمار الفرنسي الذين يقفون أمام جثث الضحايا الأبرياء، وقفة تشفّ وحذر، 
بــعــد أن نــكّــلــوا بــهــم، وجـــوه جــبــانــة لــم تــقــوَ عــلــى الــصــمــود فــي وجـــه المناضلين الــذيــن أذاقــوهــم 
الهزيمة، فلجأوا إلى أحطّ ما عرفه العالم من وسائل التشنيع في النساء والأطفال والمدنيين. 

لقد أفرغ الاستعمار قلوبهم من كل شعور إنساني وملأها بالخسّة والغدر».

ج - التيار الأممي: ويمثله الحزب الشيوعي السوري، والذي كان يضم في أغلبيته، شرائح 
مــن المجتمع الــســوري، يشكّل الأكــــراد والمسيحيون الأرثــوذكــس أغلبيتهم (وكـــان خــالــد بكداش 
قــوطــرش، وهــو مــن أصــل كـــردي، زعيماً وأمــيــنــاً عــامــاً لهذا الــحــزب طـــوال حياته، وخلفته زوجته 
وصــال فرحة بكداش بعد وفــاتــه). انطلق هــذا التيار مع تنظيم الماركسيين العرب، من منطلق 
الموقف الشيوعي العالمي في مناهضته الاستعمار والإمبريالية، وحــاول أن ينسق موقفه مع 
موقف الــحــزب الشيوعي الفرنسي مــن القضية الــجــزائــريــة، إلا أنــه كــان يُــبْــرز مخالفته مواقف 
التيارين السابقين، الإسلامي والقومي، في تأييدهما الثورة الجزائرية. ونورد هنا، نموذجاً من 
صحيفة الحزب الشيوعي السوري النور: «لقد تلقت الدبلوماسية الفرنسية، وشهرة فرنسا في 
العالم ضربتين قاسيتين: الأولــى، قــرار باندونغ بضرورة نيل شمال إفريقيا حريته، والثانية، 
قرار هيئة الأمم المتحدة في عام ١٩٥٦، بالموافقة على إدراج قضية الجزائر في جدول أعمالها. 
ويكفي أن نعلم، أنه لأول مرة في تاريخ الأمم المتحدة، تخذل دولة استعمارية، من دون استعمال 
حق الفيتو، كي ندرك مدى ما يتمتع به نضال الشعب الجزائري من عطف وتأييد بين الشعوب. 
وهــؤلاء عمال العالم، يطلبون وقف القتال فــوراً، وانسحاب القوات الفرنسية، والاعتراف بحق 

الجزائر في السيادة والاستقلال، ويعلنون ثقتهم بانتصار الشعب الجزائري» (٧).

د - تيار البرجوازية الوطنية: في استعمالنا تعبير البورجوازية الوطنية (السورية)، نقصد 
موقف التيار السياسي الذي شكلته الكتلة الوطنية التي ترأسها هاشم الأتاسي، وشــارك فيها 
عــدد كبير مــن رجـــالات ســوريــة السياسيين مــن أصـــول تــجــاريــة وصناعية خــصــوصًــا، مــع مُــلاك 
أراضٍ، خــاضــوا العمل السياسي مــع تأييدهم ودعــمــهــم للكفاح المسلح، بشكل مباشر أو غير 
مباشر. وقد انقسمت هذه الكتلة التي قادت مفاوضات الجلاء إلى حزبين هما: حزب الشعب 
والــحــزب الــوطــنــي، والــلــذان شــكّــلا تــيــاراً شعبياً مــؤيــداً، مثلته صحف كبيرة. ونـــورد نــمــوذجــاً من 
صحيفة الأيام التي رأس تحريرها نصوح بابيل، نقيب الصحافة السورية: وقد جهدت الصحيفة 
عبر مقالاتها على تثبيت روح الثقة بالثورة الجزائرية وتتّبع مسيرتها، مؤكدة أن الجزائر، موطن 
الثورة العارمة التي يصعب النيل منها، مهما بلغت التضحيات، وأن للجزائر تاريخاً طويـلاً في 
الثورات، ضد المستعمر الفرنسي «فنضال الجزائر لم يمد أواره منذ الاحتلال». وهناك ثورات 
متلاحقة قام بها الشعب الجزائري، كثورة الأمير عبد القادر، وثورة أولاد سيدي الشيخ، وثورة 
الشيخ بن حداد، وثورة ١٩٢٣، والثورة العارمة التي تقودها جبهة التحرير الوطني الجزائري (٨).

النور (دمشق)، ١٩٥٧/٤/٩، ص ١١١.  (٧)
الأيام (دمشق)، ١٩٥٦/٦/٤.  (٨)
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ونوّهت الصحيفة بأن جيش التحرير الجزائري حقيقة لا يمكن إغفالها، وأن ريح الدماء 
في الجزائر، ستعصف بفرنسا. ذلك بأن المجاهدين الجزائريين، يسجّلون الملاحم في ربوع 

الجزائر، بلد البطولات.

فهم لا يقتصّون من المستعمر الفرنسي فحسب، وإنما يقتصّون أيضاً من المتآمرين على 
الثورة «فالمناضلون يصرعون الخونة» ويجتثّون آثارهم، ويلاحقونهم أينما كانوا حتى داخل 

فرنسا (٩).

وإذ تخاطب الصحيفة، الجزائر والثورة الجزائرية، فإنها تتوجه إليهما مباشرة، بالكلمات 
نفسها التي تتبناها الثورة كما أوضحنا: «الله أكبر والنصر للجزائر»و «الله للجزائر ولمجاهدي 
الــجــزائــر». ولــهــذه الــعــبــارات وقــع روحـــي قـــوي، ســـواء فــي أوســـاط الـــرأي الــعــام الــعــربــي، أو في 
مسامع المجاهدين الصابرين. ومثل هذا الوقع يتجلى في عبارات أخرى على نحو، «الرحمة 

لشهداء الجزائر» و«أرواحنا في سبيل الجزائر المجاهدة».

وفـــي ردّهــــا عــلــى جــحــافــل جــيــش المستعمرين، والآلاف الــتــي تُــرســلُ مــن جــنــود فــرنــســا إلــى 
الــجــزائــر، تخاطب الصحيفة الـــرأي الــعــام بثقة واضــحــة: «ستكون الجزائر مقبرة للفرنسيين». 
مهما كان من عنف المعارك، ومهما طال أمدها. سوف تنجح الثورة الجزائرية لأن «الجزائر 
للجزائريين» والجزائر لا ترضى بديلاً من حريتها، وسوف تتسع الثورة، وتمتد حتى الاستقلال 

التام و«سيرفع علم الجزائر الحرة بالقوة» (١٠).

وقــد تغنى الشعراء والفنانون السوريون في هــذه المرحلة، ببطولات الشعب الجزائري. 
وكــان من أبــرزهــم، الشاعر سليمان العيسى الــذي تغنى ببطولات الأوراس، كما تغنى الشاعر 

نزار قباني بنماذج من بطولات الجزائريات وبطلاتهن، أمثال جميلة بوحيرد.

أمـــا دراســـــات الــمــفــكــريــن والــكــتــاب الــســوريــيــن ومــقــالاتــهــم، فــكــانــت كــثــيــرة. وأيــقــظــت الــثــورة 
الــجــزائــريــة الــــروح الــمــكــافــحــة للشعب الــعــربــي الـــســـوري، وألــهــمــت بــمــدلــولاتــهــا الــكــبــيــرة الــكــتــاب 
والمفكرين؛ فــراحــوا يكتبون عــن الــثــورة، بــل عــن الــثــورات فــي الــوطــن الــعــربــي والــعــالــم. وكــان 
عبد الله عــبــد الــدايــم، عميقاً فــي توجهه إلــى الــثــورة الــجــزائــريــة، إذ خــصّــص لها مقدمة كتابه 
الــوطــن العربي والــثــورة، والــــذي يــتــحــدث فــيــه عــن الــواقــع الــقــومــي الــعــربــي ومــقــومــاتــه والبعد 

الثوري فيه، الممثل هذه الثورة، إذ جاء في المقدمة:

«وحسبنا من هذا الواقع شاهد واحد: حسبنا قضية الجزائر. لقد بلغ تشكيك المستعمرين 
ــداً، جــعــلــوا مــنــه جـــزءا من  فــي أمـــر هـــذا الــقــطــر الــعــربــي وفـــي أمـــر نَــسَــبِــه إلـــى الــكــيــان الــعــربــي حــ
فرنسا. وظلّ الاستعمار حتى اللحظة الأخيرة يضرب عرب الجزائر، ويحرقهم أحياء، ويردّد في 
الوقت نفسه، أنهم فرنسيون (على حد قول سارتر في مقدمته لكتاب الدكتور فانون). ومنذ 
عام ١٩٣٠، ومنذ حملات بوجو ومؤامراته وما تلاها من مؤامرات سائر الاستعماريين، انتهج 

الأيام، ١٩٥٦/٥/٢١.  (٩)

الأيام، ١٩٥٧/٩/٢٤.  (١٠)
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الاستعمار سياسة لا تهدف إلى إخضاع الجزائر لفرنسة فحسب، بل تهدف إلى فرنسة الجزائر، 
وتغيير معالم حياتها القومية، ولــم تسلم مــن ذلــك اللغة العربية، ولــم يسلم الــديــن الإســلامــي. 
ومــع ذلــك، وبعد قــرن ونصف من مــحــاولات القضاء على معالم الــوجــود العربي في الجزائر، 
تنهض الجزائر حرة مستقلة، وتقف في الطليعة بين الدول العربية الداعية إلى وحدة الكيان 

العربي» (١١).

ثم يستطرد الباحث بلهجة اعتزاز مخاطباً الغافلين والناكرين، إذ يقول:

«فهل من حجّة على الوجود العربي الموحّد أقوى وأعنف من الحجّة الدامغة التي قدمتها 
الــجــزائــر؟.. لقد بــزغ الــوجــود الــعــربــي فيها قــويــاً مــؤمــنــاً، مــن وســط مــحــاولات الفرنسة ووســط 
الاضطهاد ووسط كل الجهود التي بذلت للقضاء على مقوّمات الحياة العربية في ذلك البلد. 
وقــامــت الــجــزائــر عربية أصــيــلــة، وسكانها فــي معظمهم أُنــســوا لغة قــومــهــم، وحــيــل بينهم وبين 
أن يتعلموا حتّى الــقــرآن (إذ كــان يسمح بــتــلاوة الــقــرآن مــن دون فهمه)، فأين أنــصــار الــفــوارق 
والألوان واللهجات واللغات المختلفة في الوطن العربي؟ أين هذه الفوارق التي حاولت جهود 

الاستعمار أن تخلقها في قرن ونيف، فإذا الواقع العربي يمحوها ويبددها في أيام ؟»(١٢).

ويرى جمال الأتاسي (١٣) أن الثورة الجزائرية قد ارتفعت إلى أعلى مستوى يمكن أن تُرفع 
إليه ثورة وطنية واجتماعية وسياسية حديثة، وتحدث عن أبعادها متسائلاً:

«ما هي أبعاد هذه الثورة التي بدأت صعودها في الجزائر وما زالت تتسع وتشتد، فتغير 
حياة المجتمع وتبدل علاقات البشر، وتضخ حياة جديدة وقيمًا جــديــدة؟ من أيــن بــدأت هذه 

الثورة وإلى أين تمضي؟ ما الذي أحدثته؟ وما الذي ترمي إلى تحقيقه؟»

يجيب الــبــاحــث عــن هـــذه الــتــســاؤلات مــن خـــلال جــوهــر الـــظـــروف الــمــوضــوعــيــة والــشــروط 
الذاتية للشعب الجزائري، فيقول: «لقد نشبت هذه الثورة في قطر عربي متخلّف ومستعمَر، 
فقامت تطالب باستقلال وطن، وبحق شعب في أن يقرر مصيره. ووراء هذا المطلب المباشر، 
سارت حركة ثورية جذرية، أخذت تبدّل مجتمعاً بأكمله، وتغيّر حياة الناس وأفكارهم وعاداتهم. 
بدأت ثورة وطنية بسيطة، وكأنها تجريبية، تفتّش عن طريق النجاح. وبدأت ثورة معاصرةُ يطبِق 
عليها عدوّها من كل جانب، ويعمل في داخل المجتمع الجزائري تهديماً وتخريباً. وكان لا بد 
لها من أن تعتمد على نفسها، وأن تواجه مصيرها وحدها. لكنها بدأت جذرية، منذ أن عرفت 
طريقها إلى قلب الشعب، فرسّخت قواعدها في صميم مجتمعها، وارتفعت إلى مستوى يمكن 

أن ترتفع إليه ثورة وطنية واجتماعية وسياسية حديثة».

عبد الله عبد الدايم، الوطن العربي والثورة (بيروت: دار الآداب، ١٩٦٢)، ص ١٢ - ١٥.  (١١)
المصدر نفسه، ص ١٣.  (١٢)

الدكتور جمال الأتاسي: أستاذ في كلية الطب، جامعة دمشق ومفكّر قومي معروف، عمل لفترة قصيرة   (١٣)
وزيراً للإعلام وساهم في تأسيس الاتحاد الاشتراكي العربي السورية والجبهة الوطنية التقدمية، كما 

ساهم في تأسيس المؤتمر القومي العربي والمؤتمر القومي العربي الإسلامي.
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على أن الباحث فــؤاد الشايب، كــان أكثر التصاقاً بواقع الشعب الجزائري وثوابته. وقد 
نبّه إلى أمر مهم، وهو أن الكثير من المفكرين، تمسكوا بالجانب القومي العربي، والجانب 
الــتــحــرري، وأغــفــلــوا جــانــبــاً مــهــمًــا، وهــو الــجــانــب الــروحــي الـــذي أمــر الإســـلام بــه، وأعــطــى الــثــورة 

الجزائرية قوتها الإيمانية وعنفوانها النضالي. وقد كتب ما يلي:

«انتصر للثورة الجزائرية، كثيرون من المناضلين والمفكرين في العالم غير العرب، على 
تباين مذاهبهم الاجتماعية، وعــقــائــدهــم الــقــومــيــة، مــن اشتراكيين ووجــوديــيــن إلــى إنسانيين 
ورهــبــان وســواهــم، ورأى فيهم كل فريق ما يمكن أن يــراه من خــلال عقيدة أو فكرة أو وجهة 
نظر. ويبقى أن الــثــورة الجزائرية، حــدث كوني ضخم، ستظل الأقــلام والفلسفات تــدور حول 
شموخه طــويــلاً، قبل أن تحيط به وتنفذ إلــى أعماقه، ولا يمكن لأي نظرية فلسفية أن تدّعيه 
لنفسها، وتبصمه بطابعها وتفسّر تاريخه بمقاييسها، وإن يكن صحيحاً مــا عرضه د. فانون، 
مــن أن الــثــورة بــدّلــت الكثير مــن المفاهيم والــتــقــالــيــد أو قــضــت عليها، فــمــن الــمــؤكــد أن القيم 
العربية بتقاليدها ومفاهيمها الأصلية لم تذهب هكذا، بل الذي ذهب منها، ما يمكن أن يعوق 
حركة الثورة الأصلية ويعطّل عجلة التقدم، من توافه تعلق عادة بجذوع القيم، ويبقى العربي 

المحافظ على قيمه الغالية، من وراء هذه الثورة» (١٤).

ومثلما شغلت الثورة الجزائرية المفكرين والكتاب السوريين، كذلك شغلت السياسيين، 
وبخاصة أولئك الذين كانوا يتولون مناصب قيادية خلال مرحلة الثورة. وطبيعي أن إفراد قسم 
خاص في مذكراتهم للحديث عن الثورة الجزائرية، يدل على المكانة الكبيرة التي كانت تمثلها 
في الحياة السياسية الــســوريــة (١٥)، ونــورد هنا نموذجين اثنين لقطبين سياسيين سوريين من 

اتجاهين متعارضين هما:

خالد العظم، رئيس مجلس وزراء سورية السابق، والسياسي السوري المعروف.   -

أكـــرم الــحــورانــي، الــقــيــادي الــبــارز فــي حــزب البعث العربي الاشــتــراكــي، ورئــيــس مجلس    -
النواب السوري، ونائب رئيس الجمهورية العربية المتحدة.

يقول خالد العظم في مذكراته (١٦):

«قامت سورية بما يتوجب عليها... في دعم الثورة الجزائرية، ومدّها بالأسلحة والذخائر، 
وتــبّــرع المواطنون بملايين الــلــيــرات، وقدموها بكل شــوق. واستمرت ســوريــة تجهد فــي الأمــم 
المتحدة لدعم استقلال الجزائر. وآثرت استمرار انقطاع علاقاتها مع فرنسا وانقطاع السوق 

أصــدَرَ الكثير من السياسيين السوريين مذكراتهم عن زمــن الانقلابات السورية وقــد اخترتُ العظم   (١٤)
والحوراني لشهرتهما وفاعليتهما في السياسة السورية، فالأول سياسي دمشقي يميني والثاني سياسي 
حموي يساري. ومن المذكرات الكثيرة التي صدرت، أذكر مذكرات أسعد الكوراني وأحمد عبد الكريم 

وعبد السلام العجيلي والفريق عبد الكريم زهر الدين وغيرهم...
المعرفة (دمشق)، العدد ١ (آذار/مارس ١٩٦٢)، ص ١٣٦.  (١٥)

خالد العظم، مذكرات خالد العظم، ٣ ج (بيروت: الدار المتحدة للنشر، ١٩٧٣)، ص ٣٧٠ - ٣٧١.  (١٦)
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الفرنسي بــوجــه مشترياتها مــن الأســلــحــة، على أن تساير الــعــدوان على الــجــزائــر العربية، وأن 
تسكت عنه».

أما أكــرم الحوراني، فيشرح أسباب إفــراده فصلاً عن الثورة الجزائرية، والتوقف عندها 
في سرد مذكراته، معلّلاً ذلك بالأسباب التالية (١٧):

١ -   لم يُمتحن شعب في العالم، كما لم تُمتحن قومية في التاريخ، مثلما امتُحن الشعب 
الــجــزائــري والقومية العربية طــوال ١٣٠ عــامــاً، حيث تعرض الشعب العربي فــي الجزائر لكل 

أنواع الإبادة المادية والمعنوية من قبل الاستعمار الفرنسي.

٢ -   كانت الثورة الجزائرية الوحيدة في تاريخ العالم الثالث التي استمرت معاركها من 
دون أي مساندة خارجية، أكثر من قرن من الزمن.

٣ -   كان الاحتلال الاستعماري الاستيطاني في الجزائر، يشبه من عدّة وجوه، الاستعمار 
الصهيوني الاستيطاني في فلسطين.

ثم يعرض الحوراني علاقات سورية والمغرب، والستار الحديدي المضروب على أقطار 
المغرب العربي الثلاثة من قبل الاحتلال الفرنسي، لمنع اتصالها بالمشرق. ويعد هذا الاحتلال 
الحلقة الثانية من الحروب الصليبية الاستعمارية التي شنها الغرب على العرب والمسلمين، أما 
الحلقة الثالثة من الحرب الصليبية، والتي ما يزال العرب يخوضونها، حتى الآن، فهي احتلال 

فلسطين.

ويتابع فيقول: «الجنود الجزائريون والمغاربة في الجيش الفرنسي، كانوا يتعمدون ترك 
ذخائرهم وراءهــم كي يستعملها الثوار السوريون، كما أن بعضهم التحق بالثورة السورية ضد 

الفرنسيين عام ١٩٢٥.

كانت الجزائر وسورية، كأنهما على موعد في صراعهما مع الاحتلال الفرنسي؛ففي شهر 
أيــار/مــايــو ١٩٤٥، عندما كــانــت ســوريــة تــخــوض معركة تــحــررهــا مــن الاســتــعــمــار الفرنسي الــذي 
قصف عاصمتها ومدينتها ومجلس نــوابــهــا، كــانــت الــجــزائــر تــرفــع علمها وتــطــالــب باستقلالها، 

وكان الجواب قصف مدنها قصفاً وحشياً ذهب ضحيته أكثر من ٤٠ ألف شهيد».

ثــم يــعــرض مــوضــوع وحـــدة الــنــضــال الــعــربــي، وتــأيــيــد حــزب البعث الــعــربــي الاشــتــراكــي ثــورة 
الجزائر على المستوى الحكومي والنيابي والشعبي، ذاكراً أن حزب البعث أصدر بياناً، بمناسبة 

أسبوع الجزائر في سورية، جاء فيه:

«إن الوحدة العربية هدفها الأسمى وهي ليست خطوة تعقب الكفاح من أجل الاستقلال، 
بل هذا الكفاح بالذات، عندما تتوحد فيه جهود الأمة جميعاً».

ودعا البيان، كما يقول الحوراني في مذكراته، إلى الوحدة، وحدة النضال العربي وإلى 
الشعارات التالية:

الحوراني، مذكرات أكرم الحوراني، ص ١٨٩٧.  (١٧)
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إن حرية العرب لا تتجزأ، وإن وحــدة المصير ووحــدة النضال فوق كل مساومة، وإن كل 
استقلال لا يقترن بالنضال الجّدي من أجل الوحدة، هو شكل جديد من أشكال الاستعمار.

ويتحدث الحوراني عن علاقته بعبد الحميد المهري الذي كان مندوباً لجبهة التحرير في 
سورية، واجتماعه معه، وتطمينه، حيث يذكر إجابة المهري على تخّوفه على الثورة الجزائرية، 

إذ يقول المهري:

«إنه لا يمكن لفرنسا أن تقضي على الثورة لسببين:

إن فرنسا خــلال استعمارها الــطــويــل للجزائر، قــد اســتــولــت على كــل الــمــرافــق مــن زراعــيــة 
وتـــجـــاريـــة وصــنــاعــيــة، فــأصــبــح الــشــعــب الـــجـــزائـــري بــأغــلــبــيــتــه الــســاحــقــة مـــن الــعــمــال والــفــلاحــيــن 
البائسين الذين يفضلون ألف مرة حرباً، ولو دامت عشرات الأعوام، على الاستسلام. وهذا ما 

وحد الشعب الجزائري الذي لا يفّرقه أي تناقض طبقي أو فكري أو سياسي ».

ويستطرد الحوراني فيقول: ثم قال المهري مازحاً: «إنني أخشى أن يجد الشعب الجزائري، 
بعد انتصاره على فرنسا، صعوبة في العودة إلى حياة السلم»

ويتابع المهري إجابته الــحــورانــي، فيقول: «إن الــثــورة الجزائرية تستند إلــى أيديولوجية 
فكرية وسياسية واجتماعية وروحية، ساهمت فيها وهيأت لها الحركات الوطنية والسياسية، 
ولا سيما جمعية العلماء، وعلى رأســهــا المصلح العربي والسياسي والاجتماعي، ابــن باديس، 
التي تركت أثراً عميقاً في المجتمع الجزائري،... وبلورت بجرأة مفاهيم الإسلام الثورية التي 
تنسجم مــع روح الــعــصــر، فتركت آثــــاراً قــد تــكــون أكــثــر عــمــقــاً، مما تــركــه جــمــال الــديــن الأفغاني 
والكواكبي ومحمد عبده والشيخ رشيد رضا وتلاميذهم في المشرق العربي. لقد حوّلت جمعية 
ــا الــجــزائــر إلـــى مــــدارس لتعليم الــلــغــة الــعــربــيــة، وتــرســيــخ المفاهيم القومية  الــعــلــمــاء تــكــايــا وزوايــ

والوطنية والإسلامية».

ويــتــحــدث، بــعــد ذلـــك، عــن دور المفكر الــجــزائــري، عبد الحميد بــن بــاديــس، ودفــاعــه عن 
العروبة والإسلام محدداً الأسئلة التي يطرحها المفكرون الجزائريون على أنفسهم وهي:

من نحن؟ من هم العرب؟ من هم البربر؟ هل يمكن أن تُعتبر الجزائر أرضاً فرنسية؟ ما 
هو الطريق إلى المستقبل؟

وجاء ابن باديس، أبرز المفكرين الجزائريين، ليجيب عن هذه الأسئلة بالحجة والمنطق 
والعمل؛ إذ يحدّد الشخصية الإسلامية العربية بما يلي:

«إن أبناء الوطن الواحد قد دخلوا الإسلام وتعلّموا اللغة العربية طائعين، فامتزجوا بالعرب 
بالمصاهرة وقاسموهم مجالس العلم، وشاطروهم سياسة الملك وقيادة الجيوش وكلَّ مرافق 

الحياة، فأقام الجميع صرح الحياة الإسلامية...
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إن أبناء يعرب وأبناء مازيغ، قد جمع بينهم الإســلام، منذ بضعة عشر قرناً. ثم دأبــت تلك 
القرون، تمزج فيما بينهم في الشدّة والرخاء، وتؤلّف بينهم في العسر واليسر، وتوحدهم في 
السراء والضراء. وقد كتب أبناء يعرب وأبناء مازيغ آيات مجدهم على صفحات هذه القرون».

يستطيع الباحث أن يستخلص من خلال ما ذكر في هذه المذكرات عن الجزائر ونضالها، 
أن هذا البلد كان يمثّل نقطة محورية ومركزية في الحياة السياسية السورية، حتى إنَّ كثيراً 
من الساسة، تعلّقوا به، وتعمّدوا إظهار هذا التعلّق، لتأكيد صورتهم الوطنية والتحررية تجاه 

الرأي العام.

ثالثاً: أشكال التأييد والدعم
حرص الشعب السوري على تقديم الدعم إلى الثورة الجزائرية، على الرغم من إمكانياته 
الاقــتــصــاديــة الــضــعــيــفــة، ولا ســيــمــا فــي تــلــك الــمــرحــلــة، فــأقــام أســبــوعــاً لــدعــم الـــثـــورة الــجــزائــريــة، 
قـــدّم فيه الــســوريــون، بمختلف شــرائــحــهــم، تــبــرعــات نقدية وعينية، ولا ســيــمــا مــن حلي النساء 

ومجوهراتهم، بما فيها خواتم الزواج.

وقد شارك الإعلام السوري، ولا سيما إذاعة دمشق، في مواكبة أسبوع التبرع، والإعلان 
الدائم عنه. كما تطوّع عدد كبير في جيش التحرير، وبخاصة الأطباء أمثال نور الدين الأتاسي 

ويوسف زعين وإبراهيم ماخوس وحبيب حداد، وكثر غيرهم.

وافــتــتــحــت جــبــهــة الــتــحــريــر، مــكــاتــب لــهــا فــي دمــشــق، وغــالــبــيــة الــمــدن الــســوريــة، عــلــى نفقة 
الحكومة، وبدعم مباشر منها؛ حيث أشرفت هذه المكاتب على الأنشطة الداعمة للثورة، وعلى 
الطلاب الجزائريين الذين سمحت لهم الحكومة السورية بالتعلم في مدارسها وجامعتها، في 
مختلف المراحل والكليات، متحملة جميع نفقات الدراسة مع إعانة شهرية طوال مدة الدراسة. 
كما عمّمت وزارة التربية والتعليم فــي ســوريــة على جميع الــمــدارس، بــإنــشــاد النشيد الوطني 
الجزائري، إلى جانب النشيد الوطني السوري عند مطلع كل أسبوع ونهايته. وخصصت إذاعة 
دمشق ركناً إذاعياً يومياً، بإشراف مكتب جبهة التحرير الجزائرية بدمشق، يغطي أخبار الثورة 

وأنشطة مكاتب جبهة التحرير.

كما عمّمت وزارة الخارجية السورية على بعثاتها الدبلوماسية، بالتعاون مع مكاتب جبهة 
التحرير الوطني الجزائرية، وتقديم جميع الخدمات لها، وتمثيلها، إذا تطلّب الأمر ذلك.

كما استقبلت الكليات العسكرية عدداً كبيراً من الشباب الجزائري، وتخرجوا فيها ضباطاً 
في مختلف الاختصاصات العسكرية.

عــنــد إعــــلان اســتــقــلال الـــجـــزائـــر، اســتــقــبــل الــشــعــب الــخــبــر بــفــرحــة كــبــيــرة، تـــعـــادل اســتــقــلالــه 
وجـــلاء المستعمر عــنــه. وأعــلــن المثقفون الــســوريــون، ولا ســيــمــا الــمــدرســون فــي وزارة التربية 
والجامعة، عن استعدادهم للتدريس في الجزائر، والمساهمة في حركة التعريب من مختلف 
الاختصاصات. وتم إيفاد عدد كبير منهم على نفقة الجهات السورية. كما تم تعاقد عدد آخر 
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مع الجهات الجزائرية مباشرة. وما يزال الجزائريون يذكرون إخلاص المدرسين السوريين، 
ومستواهم العلمي والأخلاقي الكبير، وتأثيرهم الإيجابي في حركة التعليم والثقافة.

لقد كــان الشعب الــســوري، بمختلف تــيــاراتــه، ينظر إلــى انــتــصــار الــجــزائــر على أنــه دعامة 
لأقطار المغرب العربي في الشمال الإفريقي، وللأمة كلها، واستعادة حضارة عربية إسلامية 

على حوض البحر المتوسط.

الأمر الذي سيشكل تعاوناً وقوة في مواجهة الهيمنة الاستعمارية الغربية؛ فيعيد للمفاهيم 
ــقَـــهـــا، ولــلــحــضــارة الــعــربــيــة الإســلامــيــة حــضــورهــا الــفــاعــل، مـــن حــيــث وزن الــجــزائــر  الإنــســانــيــة أَلَـ
بإمكاناتها، ووزنــهــا الــثــوري، مــا يحقق طــمــوحــات الأمـــة الــعــربــيــة، مــن خــلال تــطــورهــا وتقدمها 
واستعادة مجدها التليد، في إطــار ببعد إنساني متجدد، ينهي حالة التخلف والضعف، ويشيد 

بناءً حضارياً قوياً.

مـــازال الأمـــل كبيراً،على الــرغــم مــن الصعوبات الــتــي واجهتها الــجــزائــر، إضــافــة إلــى تعثر 
تفعيل الاتحاد المغاربي، في ضوء الإشكال الصحراوي المؤسف مع المغرب، والإعاقات التي 
تفتعلها ســيــاســة الهيمنة الــغــربــيــة فــي تضخيم الــمــصــالــح الــقــطــريــة والــعــلاقــات الــخــاصــة، بحكم 
مــا أفـــرزه الاستعمار مــن عــلاقــات وشــراكــات ثنائية متفاوتة، والمفاسد الناشئة عــن العمولات 
وغيرها، مستذكرين الدعم الــذي قدمته الجزائر إلــى منظمة التحرير الفلسطينية في سبيل 
تحقيق أهــدافــهــا، وإلـــى الــدعــم العسكري للجبهتين الــســوريــة والــمــصــريــة خــلال حــرب تشرين 
الأول/أكتوبر، وإلى العمل على تفعيل مؤتمر القمة العربية من طريق العمل العربي المشترك 

والموحّد.

خاتمة
ــــام مـــا يــكــابــده الشعب  بــعــد عــرضــنــا الــمــوقــف الـــســـوري مـــن ثــــورة الــتــحــريــر الــجــزائــريــة، وأمـ
الــســوري مــن مــآس وتدمير وتجويع ونـــزوح فــي ظــل الــحــراك القائم، مــع ظلامية الحل الفعّال 
عربياً ودولياً، فإن تطلعاً إلى دور جزائري اكثر فاعليّة ،بحكم المكانة التي تمثّلها الجزائر عند 
الشعب السوري، والتي قدمنا صــورة مختصرة عنها، وبحكم الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها 
الجزائر وشعبها، لعلَها تكون قــادرة على الــوصــول إلــى شاطئ الأمـــان، متجاوزة الآثــار الثأرية 

والتدخلات الخارجية التي يُعَدّ العدوُ المغتصب فلسطين، المستفيدَ الأول منها.

إن الــخــبــرة الــجــزائــريــة فــي معالجة الأزمــــات والــتــســامــح السياسي لمصلحة الــوطــن، كبيرة 
ومــهــمــة عــلــى ضـــوء الــخــبــرات الــتــفــاوضــيــة الــتــي ســايــرت حـــرب الــتــحــريــر، ومــواجــهــتــهــا الإشــكــالات 
الداخلية التي حدثت فــي أواخـــر الــقــرن العشرين وأعــاقــت الكثير مــن تقدمها، وقدرتها على 
تجاوز أزماتها، تجعل جميع المخلصين، ينتظرون دوراً فاعلاً للجزائر، تضع فيه ثقلها وأخوّتها 

وحرصها على مسيرة الأمة، وتجددها الحضاري المنتظر.

فهل من أمل في رؤية جزائرية ثورية جديدة، تكمل المسيرة، وتعالج الأزمة؟ □



 

١٠١

مقدمة
كــل هــذا التزاحم الــدولــي فــي منطقة الساحل والتقارير التي تشير إلــى أنها «أفغانستان 
ثانية» تُبين بوضوح تَــزايــدَ أهميتها وتأثيرها المباشر في الأمــن القومي الجزائري، خصوصاً 
مع تنامي المخاطر الآتية من هذه المنطقة ولا سيَّما بعد تفاقم مشكلة الطوارق التي خلَّفت 

وراءها هجرة مكثفة للاجئين من مالي والنيجر رغم محاولات الوساطة الجزائرية.

لقد دفعت هــذه المعطيات الجزائر إلــى العمل في محاولة لتغطية الانكشاف والهشاشة 
الأمــنــيــة فــي الــجــنــوب، خــصــوصــاً مــع تــنــامــي تــهــريــب الأســلــحــة والــنــســيــج الــمــلــغــم الآتـــي مــن مالي 
والقابل للانفجار في أي وقت، وما سينجم عنه من نتائج وخيمة على الأمن القومي الجزائري، 
ولا سيَّما مشكلة الطوارق الذين يمثلون أحد مكونات المجتمع الجزائري والمنتشرون بصفة 
كــثــيــرة فــي كــل مــن الــهــقــار وجــانــت وتــمــنــراســت وأدرار. إذ إن أي إثــــارة أو خــطــأ ضــد الــطــوارق 
المنتشرين عبر الصحراء الكبرى ومناطق الساحل الأفريقي من شأنه أن يثير ويحرض طوارق 
الجزائر، والذين تجمعهم علاقات وطيدة تتنوع بين التجارة والتناسب وهو ما يعود بتداعيات 

سلبية على الأمن في المنطقة عموماً وعلى الجزائر خصوصاً.

أولاً: طبيعة الأزمة في مالي وأبعاد التدخل العسكري الخارجي

كشف الــصــراع على السلطة فــي الجنوب والشمال الضعف المتأصّل للمجتمع فــي مالي، 
والقوى المستحكمة المختلفة التي تؤثّر فيه؛ فبمجرّد تلاشي عدوّهما المشترك، أعادت القوى 
المتباينة في مالي رسم خطوط المعركة، وقد عجّل المجلس العسكري (الذي أطاح الحكومة 
فــي ٢٢ آذار/مــــارس ٢٠١٢ فــي محاولة لإنــقــاذ سلامة الــدولــة ظــاهــريــاً حسب منفذي الانقلاب 

العسكري)، في تفكّك الدولة، وأدخل الجيش والدولة ككل في حالة من الفوضى (١).

amfine190@hotmail.fr. البريد الإلكتروني:   (*)
 «Islamist Terrorism in the Sahel: Fact or Fiction?,» International Crisis Group, Crisis Group Africa  (١)
Report; no. 92 (31 March 2005).

الدبلوماسية الجزائرية والمعضلة الأمنية في مالي: 
بين الاستمرار والتغيُّر

محمد الأمين بن عائشة (*)
باحث دكتوراه علوم سياسية وعلاقات دولية، جامعة الجزائر ٣ - الجزائر.
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مالي الآن هي الحلقة الأضعف في منطقة الساحل والأكثر عرضة لزعزعة الاستقرار على 
يــد الــمــتــمــرديــن (٢)، خصوصاً مــع تــواصــل الــنــزاع العرقي (مــع ظــهــور حــركــات الــتــمــرّد الانفصالية 
بين حين وآخــر منذ الــعــام ١٩٦٢) حتى قبل انـــدلاع الــنــزاع فــي ليبيا فــي شباط/فبراير ٢٠١١. 
غير أن التسلسل الدراماتيكي للأحداث أدى إلى سيطرة متمرّدي الطوارق على الشمال (وهم 
الذين مارسوا ضغوطات منذ وقت طويل للحصول على الحكم الذاتي من الحكومة المركزية 
التي يتّهمونها بسوء الإدارة والتهميش) وانهيار الحكومة في الجنوب. ويُعزى تفكّك مالي إلى 
هشاشة التركيبة السياسية فيها، والحوكمة الضعيفة وإهمال المناطق النائية، والتمرّد المستعر 

في الشمال، والذي تحوّل بسبب الحرب الليبية إلى تمرّد مسلح مكتمل (٣).

بـــدأت الأزمــــة فــي ١٧ كــانــون الــثــانــي/يــنــايــر ٢٠١٢ حــيــن هــاجــمــت الــحــركــة الــوطــنــيــة لتحرير 
الأزواد عدداً من المدن المالية ومن بينها «مناكا» الواقعة قرب الحدود مع النيجر و«وتساليت» 

على الحدود مع الجزائر (٤).

حــاولــت الــعــديــد مــن منظمات الـــطـــوارق الــتــمــرد ضــد السلطة الــمــركــزيــة فــي بــامــاكــو، وكــان 
أبــرزهــا الــحــركــة الوطنية الأزواديـــــة. وأزواد هــو الاســـم الـــذي يستخدمه الــطــوارق لــلإشــارة إلى 
الإقليم الشمالي في مالي. وقد سعت الحركة التي أنشئت عام ٢٠١٠ إلى بناء شبكة معارضة 
محلية، وحــشــد الــدعــم الــدولــي لمشروع استقلال الشمال عــن مــالــي. تمحورت دعـــوى الحركة 
الوطنية الأزوادية للانفصال حول المظالم القائمة منذ وقت طويل. وغالباً ما اتُّهِمت العاصمة 
بــالإهــمــال الاقــتــصــادي الــمــتــعــمّــد لــلــشــمــال. وقــالــت الــحــركــة الــوطــنــيــة الأزواديـــــــة، إن المسؤولين 
اختلسوا أمــوال المساعدات الدولية لأغراضهم الخاصة، ولم ينفّذوا اتفاقات السلام السابقة 

الموقّعة بين الشمال والجنوب تماماً (٥).

فــي نــهــايــة الــمــطــاف، كــانــت هــنــاك حــاجــة لــوجــود قـــوة خــارجــيــة لــلــحــثّ عــلــى الــقــيــام بــإجــراء 
حاسم، وأصبحت الحرب الليبية التي أطاحت معمر القذافي عام ٢٠١١ الحافز الــذي «عجّل 
بتحوّل شبكة الحركة الوطنية الأزواديــة إلى تمرّد. فقد عاد مئات الطوارق الذين خدموا في 
قوة القذافي الأفريقية، التي أنشئت عام ١٩٧٢، والذين قاتلوا ضد الثوار الليبيين، إلى منازلهم 
في شمال مالي. بعض هــؤلاء المقاتلين هم من نسل الــطــوارق الذين انتقلوا إلــى ليبيا خلال 

«أزمــــة مــالــي والــتــدخــل الــخــارجــي،» الــمــركــز الــعــربــي لــلأبــحــاث ودراســــة الــســيــاســات (١٠ شــبــاط/فــبــرايــر   (٢)
<http://www.dohainstitute.org/release/afe68c3a-2d7c-48cf-acab-40491fd0f9ad>.  ،(٢٠١٣
ميلاد مفتاح الحراثي، «تقرير تحليلي: دولــة مالي بين الديمقراطية وخيارات الانفصال والتدويل،»   (٣)
<http://www.akhbaar.org/home/2012/04/129310.html>. الأخبار (بغداد)، ٢٠١٢/٤/١٢، 
أنــور بــوخــرص، «الــجــزائــر والــصــراع فــي مــالــي،» مؤسسة كارنيغي للسلام الــدولــي، أوراق كارنيغي؛ ٢٣   (٤)
<http://carnegieendowment.org/2012/10/23/% d 8 % a 7 % d 9 % 8 4 % d 8 %  ،(تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٢)
a c % d 8 % b 2 % d 8 % a 7 % d 8 % a 6 % d 8 % b 1 - % d 9 % 8 8 % d 8 % a 7 % d 9 % 8 4 % d 8 % b 5 % d 8 % b 1 % d 8 % a 7 % d 8 
% b 9 - % d 9 % 8 1 % d 9 % 8 a - % d 9 % 8 5 % d 8 % a 7 % d 9 % 8 4 % d 9 % 8a/e4l4>.

 Salim Chena, «La Crise au Mali: Groupes armés, impasse politique et crise humanitaire,» Centre  (٥)
d’études pluridisciplinaires en sécurité et société (CEPES) (7 août 2012), <http://www.ieim.uqam.ca 
/ spip. php?page=article-cedim&id_article=7892&lang=fr>.
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مــوجــة الجفاف الــتــي حــدثــت عــام ١٩٨٤، أو مــمّــن فـــرّوا مــن قمع الحكومة المالية خــلال تمرّد 
الــعــام ١٩٦٣ (٦). أزمــة الــتــوارق هــي نتاج صريح لــلإرث الاســتــعــمــاري، يرجع محددها التاريخي 
إلى استقلال كل من ليبيا (١٩٥١)، والنيجر (١٩٦٠)، وبوركينافاسو (١٩٦٠)، والجزائر (١٩٦٢) 
عندما وجــدت القبائل الترقية المتمركزة في الصحراء الكبرى نفسها منقسمة بين عــدة دول 

اتفقت على مبدأ عدم المساس بالحدود الموروثة عن الاستعمار (٧).

ح بعض المؤرخين أن شعب الطوارق هم أحفاد القارامانت الذين عاشوا في سهول  يرجِّ
فــزان بليبيا، وهــنــاك مــن يقول بعكس ذلــك بدليل أن الــقــارامــانــت، حسب المؤرخين القدماء، 
كهيرودوت هم من ذوي البشرة السوداء. أما الطوارق فهم بيض، ثم إن الشعوب التي شاركت 
مباشرة في تكوين الــطــوارق لم يسكنوا فــزان وهــم قبائل هــوارة، اللمطة، إزنــاكــن، إماسوفن. 
العلاقة الوحيدة بين الطوارق والقارامنت هي تسمية الثانية لفزان وهي تارقة والتي صارت 
فيما بعد تسمية فرقة صنهاجة الملثمين. ينفرد الطوارق باسمهم المعروف لدى الأوروبيين 
والعرب، والتفسير الأكثر منطقية هو أن اسمهم مشتق من الكلمة الأمازيغية «Targa» وتعني 

«الساقية» أو «منبع الماء» (٨).
استطاع تنظيم الأزواد السيطرة على العديد من المناطق في شمال مالي، وخلق بؤر توتر 

في عدد كبير من الأقاليم وهو ما تبينه الخريطة الواردة أدناه.

١ - تداعيات الأزمة في مالي على الاستقرار السياسي والأمني
انتهى هذا الفصل من الصراع في مالي بعد توقيع اتفاقية للسلام في الجزائر في تموز/

يــولــيــو عـــام ٢٠٠٦ الــتــي أنــهــت رســمــيــاً تــمــرد الـــطـــوارق. ولــكــن وكــمــا فــي الــمــرات الــســابــقــة اضطر 
الــطــرفــان أيــضــاً إلـــى قــبــول وســاطــة ليبية أســفــرت عــن مــا ســمــي «بــروتــوكــول تــفــاهــم» وقّـــع عليه 
الطرفان في ٢٠ آذار/مارس ٢٠٠٨ في طرابلس بليبيا، وهو ما وضع حداً للأعمال العدائية التي 
سببها هجوم قام به المتمردون الطوارق على مركز عسكري للجيش المالي وقع على بعد ١٥٠ 

كلم شمال كيدال، كبرى مدن الشمال المالي، وهو ما مثّل خرقاً لاتفاقية الجزائر (٩).

الأزمــة في مالي معقدة ومتعددة الأبــعــاد، ويتمثل البعد الأساسي فيها بأزمة بناء الدولة، 
ســواء فــي مالي أو موريتانيا أو النيجر أو حتى التشاد. إذ إن هناك هشاشة فــي المؤسسات 
الأمنية والسياسية (وهي الصفة المشتركة بين جميع هذه الأنظمة السياسية)؛ ثم هناك البعد 

Alain Antile, «Les Rebellions touarégues et la crise de létat,» Ramses (2009), p. 4, <https://www.  (٦)
ifri.org/fr/publications/ramses/article-de-ramses/ramses-2009-afrique-direction-dalain-antil>.

Antoine de Saint , «Les Touaregs Histoire d’un peuple,» Les Puits du désert (20 mars 2013), <http://  (٧)
www.lespuitsdudesert-tidene.org/touaregs.html>.

الحاج ولد إبراهيم، «أزمة شمال مالي.. انفجار الداخل وتداعيات الإقليم،» مركز الجزيرة للدراسات   (٨)
<http://studies.aljazeera.net/reports/2012/02/20122129582152916.htm>. (١٩ شباط/فبراير ٢٠١٢)، 

«مصطفى صــايــج: الــلــوبــي الــفــرنــســي عــاقــب الــرئــيــس الــمــالــي لأنـــه تــعــاون مــع الــجــزائــر،» حــــاوره محمد   (٩)
<http://www.elbilad.net/archives/48072>. سلطاني، 
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التاريخي السياسي حيث إن تشكيل الدولة الوطنية في هذه المنطقة أبعدَ الكثير من الهويات 
أو الأقــلــيــات والــتــي لــم تــدمــج فــي نــظــام الـــدولـــة، كــمــا لــم تستفد مــن التنمية الــتــي تــمــركــزت في 

العواصم فقط على قلتها. أي أن المناطق الأخرى كانت بعيدة من صناعة القرار (*).

في أزمة مالي، الرئيس» تومانو توري» لم يدمج الطوارق في العملية السياسية وأبعدهم 
عــن المشاركة فــي الــقــرار السياسي وهــذا مــا أدى إلــى الــصــراع الــدائــم بين المنطقة الشمالية 
والمنطقة الجنوبية، كما أن مشكلة الأزواد تصنف حسب الخبراء السياسيين، بأنها من النزاعات 

خريطة مناطق التمرد في مالي

 «MALI Rebelles touaregs: «Pourquoi nous reprenons les armes…,» Courrier International (5 المصدر: 
avril 2012), <http://www.courrierinternational.com/article/2012/03/01/rebelles-touaregs-pourquoi-nous-re 
prenons- les-armes>.

الــقــرار الــرقــم ٢٠٥٦ بشأن تعزيز الأمــن فــي غــرب أفريقيا، وشمل عــدّة فقر عــن الــوضــع فــي مالي (٥   (*)
حــزيــران/يــونــيــو ٢٠١٢)، والــقــرار الــرقــم ٢٠٧١ بشأن مالي (١٢ تشرين الأول/أكــتــوبــر ٢٠١٢)، والــقــرار 
<http://french.peopledaily.com.cn/  ،(٢٠١٢ الأول/ديــســمــبــر  كــانــون   ٢ مــالــي (٠ بــشــأن   ٢٠٨٥ الــرقــم 
International/8095732.html>.
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المجمدة أي أنها مــوجــودة وخــامــدة ولكن عندما تجد البيئة المواتية تطفو على السطح، لذا 
يمكن تلخيص ما يجري في مالي في أنه ضعف بناء دولة مركزية في الساحل، وضعف إدماج 

الهويات المنفصلة عن مشاركتها في السلطة (١٠).

٢ - انعكاسات التدخل العسكري الفرنسي في مالي

اعتمدت استراتيجية فرنسا في التعاطي مع الأزمــة في مالي أساساً على تدويل الأزمــة، 
وحشد الدعم الإقليمي والدولي لمساندة الحكومة المركزية في مالي، إضافةً إلى اعتمادها 
عــلــى الــجــهــد الــعــســكــري لــبــلــدان غـــرب أفــريــقــيــا مــع دعــمــهــا لــوجــســتــيــاً، ومــالــيــاً، واســتــشــاريــاً. وعلى 
الــرغــم مــن تــعــدّد الأهـــداف وتــداخــل المصالح الإقليمية بين بــلــدان غــرب أفريقيا ومــالــي، فــإنّ 
أحد العوامل المحفّزة لتدخّل قوّات مجموعة دول غرب أفريقيا كان لتحقيق الرؤية والأهداف 
الفرنسيّة إزاء الأزمة. بل يمكن القول إنّ فرنسا كانت لتكتفي بالتدخّل الأفريقي العسكري لو 
أنّه كان قادراً على حسم المعركة، أي أنّها كانت ستكون راضية بأن تخوض قوّاتٌ أخرى معركة 
بالوكالة عنها فتحقّق أهدافها ورؤيتها من الأزمة الماليّة من دون أن تتورّط قوّاتها في القتال 

بصورةٍ مباشرة (١١).

عقب إعـــلان حــالــة الــطــوارئ فــي مــالــي طلبت الحكومة الماليّة رســمــيــاً مــســاعــدة عسكرية 
مــن فــرنــســا، الأمـــر الـــذي ســاهــم فــي أن تــبــرّر فــرنــســا تــدخّــلــهــا بــأنــه جـــاء لــمــســانــدة دولـــة صديقة 
وليس انتقاصاً من سيادتها، وبهدف طرد المجموعات الإسلامية المتطرّفة. أي أنّ حرب فرنسا 
أصبحت في إطار «الحرب على الإرهاب» التي أصبحت تعبيراً هلامياً وغير محدّد، لكنّه مبرّر 
ومقبول على الصعيد الدولي في ظلّ استهداف حركات في بلدان عدّة، وبغضّ النظر عمّا تعنيه 
من اختراق لسيادة تلك البلدان، بل من دون أن تثير أسئلة أو أزمــات في منظومة العلاقات 

الدولية (١٢).

بعيداً ممّا تروّجه فرنسا من أسبابٍ لتدخّلها العسكري، هنالك مجموعة من العوامل تفسّر 
مجتمعةً هــذا الانغماس الفرنسي فــي الــشــأن المالي بصفةٍ عــامّــة. على رأس هــذه العوامل أنّ 
فرنسا لم تكن على الإطــلاق بلداً غائباً عن المشهد السياسي في منطقة غرب أفريقيا بصفةٍ 
عــامّــة، وعــن المشهد السياسي في مالي بصفةٍ خــاصّــة؛ فعلى صعيد مالي، كانت فرنسا لاعباً 

«أزمة مالي والتدخل الخارجي».  (١٠)
 Stefanie Schüler, «L’Intervention militaire au Mali: Les mauvais souvenirs des Américains,» RFI  (١١)
(Les voix du monde) (16 janvier 2013), <http://www.rfi.fr/afrique/20130115-intervention-militaire-
mali-mauvais-souvenirs-americains>.

 «Les Zones d’ombre de l’intervention française au Mali: Eléments de contexte et d’explication,»  (١٢)
Dossier d’information (23 janvier 2013), <http://survie.org/IMG/pdf/Dossier_d_information_-_
Les_zones_d_ombres_de_l_intervention_francaise_au_Mali_-_Survie_-_24_janvier_2013.pdf>.
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أساسيّاً، وطوال العقود الماضية، في دعم أنظمة سياسية هنالك أحياناً، وفي دعم معارضيها 
في أحيانٍ أخرى (١٣).

تعتبر مالي دولة ذات أهمّية بالغة بالنسبة إلى فرنسا، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار مناجم 
اليورانيوم النيْجرية التي تــوفّــر حــاجــات المحطّات الفرنسية النووية التي تقع مباشرةً على 

حدود النيجر مع مالي (١٤).

كما يجب أن يُفهم التدخّل في مالي في سياق سياسة هجومية في أفريقيا تتَّبعها فرنسا 
في السنوات الأخيرة في إطار تنافسها مع الدول الكبرى على النفوذ هناك؛ فالنفوذ الفرنسي 
كان عرضةً لخطر الانحسار خلال سنوات إدارة «بوش» (٢٠٠٠ - ٢٠٠٨) التي انتهجت سياسة 
تدخّلية أمريكية واسعة المدى ومتعدّدة الأهــداف في أفريقيا، منها السعي إلى تنويع مصادر 
الــطــاقــة للاقتصاد الأمــريــكــي، وحــمــايــة خــطــوط نقل الــطــاقــة الــتــي تــمــرّ عبر الــمــمــرّات البحرية 
المجاورة لقارّة أفريقيا (قناة السويس، وخليج عدن، ورأس الرجاء الصالح)، ولتعزيز نفوذها 
السياسي والعسكري. وتعدّدت الوسائل الأمريكية لتنفيذ هذه السياسة، فبعضها كان من خلال 
مساعدات اقتصادية أو تنسيق أمني، وبعضها كان من خلال مشاريع إقامة قواعد عسكرية (١٥).

خــلال العشر سنوات الأخــيــرة كانت كل التدخلات الأجنبية في الــقــارة الأفريقية فرنسية، 
مثل تدخلها في تشاد في كانون الثاني/يناير ٢٠٠٩ لإنقاذ حكم الرئيس إدريس ديبي الذي كان 
على وشك السقوط، والتدخل في ٢٠١١ لإسقاط قباقبو ضد حسن واتــارا في الكوت ديفوار، 
وأيضاً هذا التدخل في مالي يؤكد أن فرنسا في طور الانتشار العسكري لها وهي موجودة في 
٥ دول أفريقية عسكرياً من خلال اتفاقيات، ومرتبطة باتفاقيات للتعاون العسكري مع العديد 

من الدول الأفريقية (١٦).

ثانياً: الهندسة الدبلوماسية الجزائرية للأزمة في مالي

تتعامل الجزائر وفق استراتيجية مُحكمة لإيجاد حل لأزمة شمال مالي بعيداً من الحسابات 
الخارجية وصــراع الإرادات مع أطــراف النزاع في مالي وخصوصاً فرنسا، إذ إن الدبلوماسية 
الجزائرية تسعى إلى إيجاد حل للأزمة المالية من خلال ثلاثة محاور أساسية يتقدمها الحل 
السلمي الداخلي من دون أي تدخل أجنبي. وهي تعدّ أي تدخل أجنبي تهديداً للأمن والاستقرار 

 Bernard Adam, «Mali: De l’intervention militaire française à la reconstruction de l’état,» Groupe de  (١٣)
recherche et d’information sur la paix et la sécurité (GRIP) (2013), p. 16, <http://www.grip.org/sites/
grip.org/files/RAPPORTS/2013/Rapport_2013-3.pdf>.

Luis Ramirez, «US Military Expands Presence in Africa,» Voice of America (25 June 2012), <http://  (١٤)
www.voanews.com/content/us-military-africa/1249035.html>.

Adam, «Mali: De l’intervention militaire française à la reconstruction de l’état,» p. 22.  (١٥)
John Schindler, «The Ugly Truth about Algeria,» The National Interest (10 July 2012), <http://na  (١٦)
tional interest.org/commentary/the-ugly-truth-about-algeria-7146consulter>.
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في الجزائر. كما تركز الدبلوماسية الجزائرية على الحوار المباشر مع جميع الأطراف الفاعلة 
في الأزمة، وهو ما جسدته الزيارة الرسمية لرئيس الحكومة المالية إلى الجزائر، والاستقبال 
غير المعلن لوفد من حركة أنصار الدين، إضافة إلى مجموعة من وفود رسمية أفريقية لدول 

الجوار، وهو ما يؤكد ضرورة الحل السلمي من المنظور الجزائري.

تؤدي الجزائر دوراً مهمّاً في هيكل مكافحة الإرهاب الذي أنشأته الولايات المتحدة في 
منطقة الساحل. ومنذ مبادرة عموم الساحل عام ٢٠٠٢، التي توسّعت لتتحوّل إلى الشراكة عبر 
الصحراء لمكافحة الإرهــاب عــام ٢٠٠٥، إلــى قيادة أفريقيا ٢٠٠٧ ومقرّها في شتوتغارت في 
ألمانيا، ركّــزت الولايات المتحدة على إقناع الجزائر باستخدام خبرتها في مكافحة الإرهــاب 
ومكافحة التجسس في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظّمة. وكتب جون شندلر، وهو ضابط 
ســابــق فـــي الــتــجــسّــس الــمــضــاد فـــي وكـــالـــة الأمــــن الــقــومــي، عـــن جــهــاز الاســتــخــبــارات الــعــســكــريــة 
الجزائري، قائلاً: «يمكن القول إنه جهاز الاستخبارات الأكثر فعّالية في العالم عندما يتعلّق 

الأمر بمكافحة تنظيم القاعدة، كما أنه على الأرجح الأكثر قسوة» (١٧).

تــعــتــبــر مــنــطــقــة الــســاحــل بــمــنــزلــة الـــحـــزام الأمـــنـــي الــجــنــوبــي لــلــجــزائــر، لــمــا تــشــكــلــه مـــن عمق 
جيواستراتيجي وتهديدات أمنية لاستقرار الأمن الوطني. ويعدّ الشريط الساحلي الصحراوي 
قضية حــيــويــة لــلأمــن الــقــومــي الــجــزائــري، نــظــراً إلـــى الــمــمــيــزات الــخــاصــة الــتــي تطبع المنطقة 
وتحديداً في ما يرتبط بفشل الــدول وهشاشة نظامها من جهة، يضاف إليها شساعة الرقعة 
الجغرافية للمنطقة الصحراوية؛ ما يصعِّب على دول الساحل ضبط الاستقرار الأمني وتحقيق 
الإشباع والتماسك الاجتماعيين لتجسيد المشاريع التنموية. وتعتبر جملة هذه المميزات بمنزلة 
التحديات والــتــهــديــدات الأمنية الكبرى للأمن الوطني وهــو الأمــر الــذي يطرح مجموعة من 

المشاريع الوطنية والإقليمية (١٨).

عملت الــولايــات المتحدة الأمريكية على تعزيز وجــودهــا في الــقــارة الأفريقية ككل وليس 
لته  فقط منطقة الساحل، تجسيداً لمشروع القرن الأمريكي الجديد الذي ظهر سنة ١٩٩٧ وموَّ
شركة برادلي وأنتجته «براميل الفكر» الأمريكية والتي من بين أعضائها دونالد رامسفيلد، ديك 
تشيني، ونخبة المركب الصناعي العسكري الأمريكي والشركات النفطية العملاقة... وغيرهم. 
انطلق مــع الأول مــن تشرين الأول/أكــتــوبــر ٢٠٠٨ النشاط الفعلي لـــ «الــقــيــادة الأفريقية» التي 
أحدثتها الولايات المتحدة، لكي تكون القارة الأفريقية في محور الأجندة الأمريكية للهيمنة 

العالمية.

«الخبير في الــشــؤون الأورومــغــاربــيــة، مصطفى سايج لـ الــبــلاد: استقرار منطقة الساحل يعزز الحزام   (١٧)
<http://www. ،(١٠ تموز/يوليو ٢٠١٠) الأمني الجنوبي للجزائر،» حاورته فريال م.، البلاد أون لاين
djazairess.com/elbilad/21072>.

 Lauren Ploch, Africa Command: U.S. Strategic Interests and the Role of the U.S. Military in Africa  (١٨)
(New York: Congressional Research Service, 2011), pp. 9-10.
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 وأتت الخطوة تنفيذاً لآخر قرار اتخذه وزير الدفاع السابق دونالد رمسفيلد قبل مغادرة 
البنتاغون، وتشمل دائرة تدخل «أفريكوم»، موزعة على ثلاث قيادات فرعية في كامل القارة 

الأفريقية (عدا مصر التي تتبع للقيادة المركزية في ميامي) (١٩).

تتعامل الجزائر وفــق استراتيجية مُحكمة لإيجاد حل لأزمــة شمال مالي بعيداً من طبول 
الحرب التي تدقها دول «الإكــواس» بإيعاز من أطــراف دولية معيَّنة وعلى رأسها فرنسا، حيث 
يرى الكثير من المتتبعين أن الدبلوماسية الجزائرية تسعى إلى إيجاد حل للأزمة المالية من 

خلال ثلاثة محاور أساسية يتقدمها الحل السلمي الداخلي من دون أي تدخل أجنبي (٢٠).

إن أهم محور تركز عليه الدبلوماسية الجزائرية هو استبعاد أي تدخل أجنبي في شمال 
مالي وبخاصة أن منطقة الساحل تعرف أنها ساحة للتنافس الاستراتيجي العالمي وخصوصاً 
الأمــريــكــي والــفــرنــســي، فــقــد رفــضــت الــجــزائــر مــن قــبــلُ إيــــواء الــقــيــادة العسكرية الأمــريــكــيــة في 
أفريقيا «أفــريــكــوم»، بــل وســعــت إلــى إقــنــاع دول أفريقية بــعــدم إيــوائــهــا. ومــن هنا تــأتــي أهمية 
التنسيق الأمــنــي الــمــحــلــي، بــيــن الــــدول المعنية فــقــط مــن دون غــيــرهــا وهـــو مــا تــحــاول الــجــزائــر 
القيام به لتجنب أي وجود أجنبي مهما كانت طبيعته في منطقة حساسة جداً لها؛ فهي ترى أن 
التدخل الأجنبي سيوسع رقعة التهديدات الأمنية وسيضاعف الأزمــة، حيث تتخذه الجماعات 
الجهادية المتشددة غطاءً لإضفاء الشرعية على أعمالها وجلب المقاتلين إلى المنطقة من كل 
أنحاء العالم، وتالياً فإن خصوصية الجزائر تكمن في اضطلاعها بمهام مكافحة الإرهاب في 

الداخل، ويقينها أن التدخل الأجنبي إنما يغذي الأزمات ولا يجد لها حلاً.

١ -  التكيف الدبلوماسي الجزائري مع المشاريع الإقليمية والدولية 
لإدارة الأزمة في مالي

بــمــا أن الــســاحــل الأفــريــقــي هــو الــعــمــق الاســتــراتــيــجــي لــلــجــزائــر الــتــي تــتــأثــر بــكــل الــتــهــديــدات 
والأزمات التي تعانيها المنطقة. ومن أجل مواجهة هذه التهديدات عملت الجزائر على إنشاء 
جماعة أمنية تتكون من أربع دول سميت «دول الميدان» وتضم - إضافة إلى الجزائر - موريتانيا 
ومالي والنيجر، مقرها في تمنراست مركز العمليات المنسقة بين جيوش الــدول الأربــع، كما 
يمكن لــهــذه الجماعة أن تتوسع لتشمل دولاً أخـــرى مــثــل: الــتــشــاد ونيجيريا وبــوركــيــنــافــاســو (٢١)، 

 Sylvie Kauffmann et Isabelle Mandraud, «L’Algérie n’acceptera jamais une remise en cause de  (١٩)
l’intégrité territoriale du Mali,» Le Monde afrique, 7/4/2012, <http://www.lemonde.fr/afrique/
article/ 2012/04/06/l-algerie-defend-l-integrite-territoriale-du-mali_1681659_3212.html>.

عبد القادر مساهل، «في خضم التجاذبات الإقليمية والدولية حول مستقبل المنطقة الحوار ورفض   (٢٠)
<http://www.elbilad.net/ ،الــحــل الــعــســكــري.. مــقــاربــة الــجــزائــر لــحــل أزمــــة مـــالـــي،» الـــبـــلاد أون لايــــن
archives/59744>.

 «Les Pays du champs ont réussi a crée le cadre qu’il faudra rendre opérationnel sécurité au sahel,»  (٢١)
Vitamine DZ (21 novembre 2011), <http://www.vitaminedz.com/les-pays-du-champ-ont-reussi-a-
creer-le-cadre-qu-il-faudra-r/Articles_18300_880325_16_1.html>.
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علماً أن فرنسا ترى في هذا المركب الأمني الإقليمي تهديداً لنفوذها ومصالحها في منطقة 
الساحل الأفريقي.

تؤدي الجزائر أيضاً دوراً مهمّاً في هيكل مكافحة الإرهاب الذي أنشأته الولايات المتحدة 
في منطقة الساحل. ومنذ مبادرة عموم الساحل عام ٢٠٠٢، والتي توسّعت لتتحوّل إلى الشراكة 
عبر الــصــحــراء لمكافحة الإرهــــاب عــام ٢٠٠٥، ثــم إلــى قــيــادة أفريقيا عــام ٢٠٠٧ ومــقــرّهــا في 
شــتــوتــغــارت فــي ألــمــانــيــا، ركّـــزت الــولايــات المتحدة على إقــنــاع الــجــزائــر بــاســتــخــدام خبرتها في 

مكافحة الإرهاب ومكافحة التجسس في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظّمة (٢٢).

في رأينا، يعود رفض النظام الجزائري التدخل العسكري في مالي إلى عدد من العوامل، 
بدءاً من قاعدة عدم التدخّل، إلى القلق إزاء التدخّل الخارجي، وامتداد التهديد المتطرّف إلى 
أراضيها، وهذا التدخّل الجزائري في مالي سيورّط الجزائر في مأزق ودوامــة أمنية بمفهوم 
المدرسة الواقعية، وهو بالضبط هدف المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، التي تروّج، 
ومعها مؤيّدوها الأجانب أي فرنسا والمغرب، من أجل توريط الجزائر في المستنقع المالي. 
فحرب مالي هي حرب خارج حدود الجزائر، ومن غير الممكن أن يتورط الجيش الجزائري 
في حرب خارج الحدود، وفي حرب يغذّيها صراع الإرادات، وفي حرب ضد جماعات متمردة 

لها أصول في الجزائر (التوارق).

انتهجت الجزائر ثلاثة مسارات لمحاولة وقف تداعيات أزمة شمال مالي:

أول هذه المسارات، سياسي، من خلال عقد لقاءات لدراسة وسائل التكفل بمطالب سكان 
المناطق الحدودية بجنوب الجزائر والتي يغلب عليها عنصر الــطــوارق وهــو العنصر العرقي 
نفسه للمتمردين شمال مالي؛ والثاني، أمني، ويهدف إلى منع تسلل الجماعات الجهادية نحو 
ترابها بفعل العملية العسكرية شمال مالي؛ والثالث، دعــوي، لتفادي تبعات الفكر المتطرف 

الذي انتشر في الساحل الأفريقي.

إن عدم احترام الطرفين المالي والطوارقي للاتفاقيات المبرمة بينهما، كان يــؤدي في 
كل مرة إلى الاضطراب مجدداً وإلى تدخل الجزائر على خط الوساطة بسرعة؛ لوعيها خطورة 
الــنــزاع الــطــوارقــي عــلــى أمــنــهــا الــقــومــي. وعــلــى إثـــر اشــتــداد الــصــراع ســنــة ٢٠٠٣ قـــادت الــجــزائــر 
وساطةً أشرف عليها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة شخصياً كدليل على اهتمام الجزائر الكبير 
بالدائرة الأفريقية لأمنها القومي والتهديد الذي يشكله إقليم أزواد بصفة خاصة. وقد أفضت 
هــذه الوساطة إلــى التوقيع على اتــفــاق ســلام بالجزائر فــي تموز/يوليو عــام ٢٠٠٣ تحت اسم 
«تحالف ٢٦ ماي من أجل التغيير»، وقد كان أثر المقاربة الجزائرية لإحلال الأمن في المنطقة 

واضحاً فيه.

John Schindler, «The Ugly Truth about Algeria,» The National Interest (10 July 2012), <http://  (٢٢)
nationalinterest.org/commentary/the-ugly-truth-about-algeria-7146>.
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وفي الواقع فإن المقاربة الجزائرية في هذا الإطار تعتمد على مبادئ سياسية من ناحية 
احــتــرام الــوحــدة الــتــرابــيــة لــدولــة مــالــي، وعـــدم الــتــدخــل فــي الــشــؤون الــداخــلــيــة لــلــدول. غــيــر أن 
الدبلوماسية الجزائرية تستند في مقاربتها بخصوص الوضع في مالي على رهانات أمنية كبيرة 
في منطقة الساحل، حيث ملف الطوارق الحساس، وحيث يصل طول الحدود الجنوبية للجزائر 

مع عدد من دول الساحل وهي موريتانيا، مالي والنيجر إلى أكثر من ٦ آلاف كيلومتر (٢٣).

تعد المقاربة الجزائرية للخروج مــن الأزمـــة فــي مالي الأكــثــر نجاعة مــن خــلال التشديد 
على أن يكون الماليون المبادرين الأوائــل في البحث عن حلول لمشاكلهم. وعليه فإن تصور 
الدبلوماسية الجزائرية يجمع حوله أغلبية القوى الكبرى لوجود مخرج للأزمة في مالي التي 
تحتل شمالها مجموعات مــســلــحــة (٢٤). وتــوصــي هــذه المقاربة بــالإحــاطــة بالجوانب الــتــي يجب 
أخذها بعين الاعتبار في تحديد استراتيجية على مستوى الأمــم المتحدة. وتــرى الجزائر في 
هذا الخصوص أنه من أجل الحصول على أفضل فرص النجاح فان البحث عن مخرج للأزمة 

في مالي ينبغي أن يتم في ظل احترام بعض الشروط.

ويتعلق الأمر أولاً بأن المالييّن هم الحلقة المحورية في البحث عن حلول لمشاكلهم، وأن 
الأمــر يتعلق بالمساعدة والــدعــم مــع تعزيز إمكاناتهم الوطنية. أمــا الجانب الثاني، فيتلخص 
في أن تتفق الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي على أجندة واحدة ومسار أوحد لجهودهم 
تأخذ بعين الاعتبار إرادة الماليين وصلاحيات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وكذا 

مصالح الأمن الوطني لدول الميدان المجاورة لمالي (الجزائر والنيجر وموريتانيا) (٢٥).

٢ - تقييم الدبلوماسية الجزائرية تجاه أزمة مالي
عــرف الــنــشــاط الدبلوماسي فــي الــجــزائــر خــلال الأعـــوام ٢٠١٢ - ٢٠١٥، حركية ملحوظة 
بسبب الــتــحــولات الإقــلــيــمــيــة والــجــهــويــة الــتــي تــعــرفــهــا مــنــاطــق الـــجـــوار، مــمــا دفـــع إلـــى مسايرتها 
والــتــفــكــيــر فــي الأســالــيــب الــمــلائــمــة لــلــتــعــاطــي مــعــهــا. وكــثــيــراً مــا حــظــيــت مــقــاربــات الــجــزائــر في 
هــذا المجال بالتقدير والاحــتــرام، رغــم الانــتــقــادات التي يوجهها لها البعض بسبب التزامها 
الصمت إزاء بعض القضايا، في الوقت الذي أكدت فيه الجزائر تمسكها بدبلوماسية الأفعال 

لا دبلوماسية التصريحات.

إن سياسة الجزائر الأمنية في منطقة الساحل يشوبها الكثير من النقائص، حيث تمتاز 
العلاقات الجزائرية - الساحلية بالتقطع وعــدم الاستمرارية، وهــذا راجــع إلــى غياب الجزائر 

 Khaled Satour, «Mali, Sahel, Algerie, la nouvelle donne du projet imperial,» Contredit (20 février  (٢٣)
2013), <http://contredit.blogspot.com/2013/02/mali-sahel-algerie-la-nouvelle-donne-du_20.html>.
«الأزمـــة المالية: الــولايــات المتحدة تدعم المقاربة الــجــزائــريــة،» وكــالــة الأنــبــاء الجزائرية (٣٠ أيلول/  (٢٤)
<http://www.aps.dz/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b2%d9%85%d8%a9-%d8%a ،(سبتمبر ٢٠١٢
7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9.html>.
<http:// ،عربي بومدين، «أزمــة شمال مالي والمقاربة الجزائرية،» الحوار المتمدن، ٢٠١٢/١٠/٢٧  (٢٥)
www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=329943>.
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المتكرر عن أحداث المنطقة إلا في حالة الخطر الحقيقي مثل أزمة مالي، وهو ما يفسح في 
المجال أمــام دول أخــرى (المغرب وفرنسا والــولايــات المتحدة الأمريكية) بنسج علاقات مع 
فاعلين فــي المنطقة تكون أغلبها ذات مشاريع معاكسة ولا تــخــدم المصالح الجزائرية. فلم 
تستخدم الجزائر كل إمكانياتها الاقتصادية في علاقاتها مع دول المنطقة، وهذا الضعف في 
الــتــعــاون الاقــتــصــادي يرجع إلــى عــدم اهتمام الــجــزائــر بالمنطقة الساحلية على غــرار اهتمام 

الجزائر الموّجه دائماً نحو الشمال.

وفــي المجال الثقافي والديني لم تستغل الجزائر - كما يجب - الــروابــط والعوامل التي 
تــربــط شــعــوب الــمــنــطــقــة عــلــى غــــرار عــامــل الـــديـــن والــلــغــة، وكــــذا اســتــخــدام الـــزوايـــا (الــتــيــجــانــيــة 
خصوصاً بحكم انتشارها في المنطقة)، حيث بإمكان الجزائر لعب ورقــة العامل الديني من 
خلال استقبال الطلبة والأئمة لتكوينيهم في هذا المجال، إذ إن زوايا أدرار كانت في القديم 

وجهة طلاب العلم من سكان منطقة الساحل الصحراوية (٢٦).

يرتبط الــدور الجزائري في الساحل الأفريقي أساساً بطبيعة التهديدات الأمنية في هذا 
الأخير، ومدى تأثيرها في الحدود الجنوبية للجزائر. فإذا أخذنا بفكرة أن التهديدات الأمنية 
فــي الــســاحــل الأفــريــقــي ليست بــالــخــطــورة الــتــي تــصــورهــا الــولايــات الــمــتــحــدة، وأن هــذه الأخــيــرة 
تضخم حجم هذه التهديدات لتجد مبرراً للتدخل في المنطقة من أجل أهداف ومصالح قومية 
أمريكية بــالــدرجــة الأولـــى، فــإن الــتــهــديــدات القائمة فــعــلاً فــي المنطقة والــتــي تــحــاول الجزائر 
جاهدة مع دول الإقليم مكافحتها، تشكل تحدياً للأهداف الأمريكية وذلك انطلاقاً من نقطتين 

رئيسيتين:

أ - لأن الجهود الجزائرية والإقليمية للحد من التهديدات الأمنية في الساحل الأفريقي 
ومكافحتها، في حال نجاحها في التخلص أو حتى التقليل من حدة وانتشار هذه التهديدات 
بما سيخلق نوعاً من الاستقرار الأمني في المنطقة، ســوف تفقد الأطــراف الخارجية مبررها 

الذي تسعى من خلاله إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية في الساحل الأفريقي.

ـــه ســيــأتــي بنتائج  ب - لأن دول الــســاحــل الأفــريــقــي إن وجـــدت فــي تــعــاونــهــا مــع الــجــزائــر أنَّ
إيجابية ويحسن الوضع الأمني في دولهم ويحقق لهم الاستقرار، فإنها لن تكون بحاجة إلى 
التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، وبخاصة أن هذه الدول متخوفة من الاهتمام 
الأمــريــكــي المتزايد بمنطقتهم والـــذي مــن الممكن أن يتحول إلــى تدخل عسكري، كما حدث 
مع أفغانستان. وقــد زادت هــذه المخاوف بصفة أخــص بعد إنشاء القيادة العسكرية الخاصة 

بأفريقيا التي رفضت هذه الدول أن يكون مقرّها على أراضيها.

ترجع الجهود الجزائرية الأمنية في الساحل الأفريقي إلى سنوات التسعينيات من خلال 
الأطر والاتفاقيات التي كانت وسيطاً فاعلاً فيها من أجل تسوية النزاعات في المنطقة. وقد 

نبيل بوبية، «الأمن في منطقة الصحراء الكبرى بين المقاربة الجزائرية والمشاريع الأجنبية،» (رسالة   (٢٦)
ماجيستر، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، القاهرة، ٢٠٠٩)، ص ١٦٣.
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توالت تلك الجهود كذلك في ما يخص معالجة مشاكل الطوارق في مالي والنيجر والتهديدات 
الــجــديــدة فــي الــســاحــل الأفــريــقــي المتعلقة بالعمليات الإرهــابــيــة، وبــخــاصــة فــي مــجــال خطف 
الأجــانــب ومختلف أشــكــال الجريمة المنظمة كــذلــك. فقد استطاعت الــجــزائــر أن تــكــون وراء 
اللائحة الأممية التي تحرّم وتجرّم دفع الفدية للإرهابيين لقاء الإفراج عن الرهائن، وذلك من 
أجل تجفيف منابع الأموال التي تتغذى عليها نشاطات التنظيمات الإرهابية في المنطقة. وقد 
تولد هذا الاقتراح الجزائري حول تحريم الفدية عن مؤتمرات عقدتها مجموعة من الخبراء 
في محاربة مصادر تمويل الإرهاب ثم طورت اللائحة داخل الاتحاد الأفريقي في تموز/يوليو 
عام ٢٠٠٩ في مؤتمر «ســرت»، ليخرج القرار بتحريم دفع الفدية مقابل تحرير الرهائن على 

مستوى مجلس الأمن في ١٧ كانون الأوّل/ديسمبر ٢٠٠٩.

تــحــســب مــكــانــة الـــجـــزائـــر دبــلــومــاســيــاً بــمــتــغــيــرات ثــابــتــة لــكــن الــتــغــيــيــر ســـريـــع جـــــداً، ونـــمـــوذج 
الانتفاضة في تونس والتحالف الدولي والإقليمي ضد نظام القذافي أثبت إلى أي مدى تفتقد 
الدبلوماسية الجزائرية سرعة التكيف فــي محيط يحسب بالمصالح ويعيد ترتيب الخريطة 

الجيوسياسية وفق منطق سايكس بيكو (٢٧).

خلاصة
امتازت الدبلوماسية الجزائرية تجاه أزمة مالي بنوع من الاستقرار والاستمرار من حيث 
التمسك بمبادئ العمل الدبلوماسي، والتشديد على الحل السلمي والــحــوار السياسي ورفض 
التدخل العسكري الأجنبي، لكن في مقابل هذا اتّصفت الدبلوماسية الجزائرية بالتغير، وذلك 
من خــلال القبول بالتدخل العسكري الفرنسي في مالي وفتح المجال الجوي لهذه العملية. 
وهنا يظهر التغير في تعامل الجزائر مع الأزمة بحيث تبرر الجزائر هذا الموقف بأن الرئيس 
المالي طلب المساعدة الأجنبية، إضــافــةً، إلــى أن الجزائر لا تستطيع مخالفة الــقــرار الأممي 

الذي يقضي بالتدخل العسكري في مالي.

من خلال ما سبق يمكن الخروج بالنتائج التالية:

- الــنــزاع فــي مالي مرشح للتأزم فــي بحر مــن التناقضات الداخلية مــع تــزايــد الحساباتِ 
الــخــارجــيــة، فيجب بالنتيجة التعامل مــع الــحــركــيــات السببية ولــيــس فقط مــع الأوجـــه التعبيرية 

والعنيفة للأزمات.

- إن اهتمام الجزائر بما يجري في منطقة الساحل راجع إلى كون هذه الأخيرة أصبحت 
تشكل مجالاً لاستقطاب قوى خارجية، ومجالاً لعمل قوى إقليمية، وذلك نظراً لما تمتاز به هذه 
المنطقة مــن ثـــروات فــوق وتحت الأرض. مــن هنا كــان لــزامــاً على الــجــزائــر أن  تعمل مــن أجل 

«الدبلوماسية الجزائرية في ظل التحولات الإقليمية والدولية: حوار د. مصطفى صايج،» وكالة الأنباء   (٢٧)
<http://dzairinfos.com/article/a-la-diplomatie-alga-rienne-ne-sait-pas-sa-adapter-aux- الجزائرية، 
changementsa>.
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إيــجــاد حلول فــي هــذه المنطقة تفادياً لأي تهديد للأمن القومي الــجــزائــري؛ فالجزائر سعت 
وتسعى جاهدة إلى قطع الطريق ضد أي تدخل أجنبي تحت مبرر مكافحة الإرهاب.

- إن القارة الأفريقية تشهد تجاذبات وصراعات بين مصالح الولايات المتحدة الأمريكية 
وباقي القوى الكبرى في العالم في ظل التوجهات الاستراتيجية الجديدة لما بعد نهاية الحرب 
ــبـــاردة، وكـــذا مــحــاولــة كــل طـــرف تطبيق الــمــشــاريــع الاســتــراتــجــيــة للهيمنة عــلــى مــنــاطــق النفوذ  الـ
والــثــروة فــي الــقــارة الأفريقية انــطــلاقــاً مــن سياسة جيوبوليتكية براغماتية، خــصــوصــاً منطقة 

الساحل الأفريقي.

- بالنظر إلى المصالح المتنامية (النفط على وجه الخصوص) للغرب والصين في المنطقة، 
وكــذلــك تفاقم الأزمــــات الــداخــلــيــة وتــفــشّــي الــظــواهــر المرضية مثل الــهــجــرة الــســريــة والجريمة 
المنظمة والإرهــــاب، فــإن الــســاحــل مــرشــح لأن يــكــون فــي الــســنــوات المقبلة بــحــراً متلاطماً من 

الأزمات الداخلية مع تزايد احتمالات بروز إرهاب أفرو - مغاربي قد يهدد المنطقة برمتها.

- الــســاحــل الأفــريــقــي مـــن بــيــن أكــثــر الــمــنــاطــق فـــي الــعــالــم الــتــي تــشــهــد حــالــة مـــن الانــهــيــار 
والانفلات الأمني أو حالة اللاأمن وما يخلفه من آثار سلبية على سكان المنطقة التي أصبحت 
المصدر الأساس لكثير من المشاكل المرتبطة في الغالب بعدم توافر أدنى مستويات الحياة 
لــلأفــراد، إضــافــةً إلــى غــيــاب مفهوم الــدولــة وحــالــة الهشاشة والانــكــشــاف الأمــنــي والاقــتــصــادي 
وخصوصاً الاجتماعي الذي غالباً ما ينتج منه أزمة هوية تُفكك المجتمع وتالياً الدولة، وهو ما 

يؤدي إلى ظهور الدولة الفاشلة أمنياً ومجتمعياً.

- رهـــان الــجــزائــر فــي الــوقــت الــحــالــي هــو أمــنــنــة حـــدودهـــا، فــهــي الآن هــي فــي مـــأزق أمني 
حــدودي خطير، وكــل المجال الجغرافي مهدد من تونس إلــى المغرب، وخصوصاً بعد سقوط 
نــظــام معمر الــقــذافــي الـــذي كــان بمنزلة مــركــز متقدم لحماية الــجــزائــر برفضه وجـــود قواعد 
عسكرية أجنبية في ليبيا. ولكن بعد سقوط القذافي انتهى هذا الغطاء وأصبحت المنطقة وكراً 

للقاعدة ومصدر تجارة الأسلحة وممراً لمهربي المخدرات اللينة والصلبة.

- الإرهاب في منطقة الساحل ما هو إلا تهديد واحد من بين التهديدات الكثيرة والمتنوعة 
في هذه المنطقة؛ فهناك الجريمة المنظمة المرتبطة بالمتاجرة بالأسلحة على خلفية الانتشار 
المخيف للأسلحة الواردة من ليبيا، وأيضاً المتاجرة بالمخدرات الصلبة (الكوكايين) من أمريكا 
اللاتينية عبر خليج غينيا مـــروراً بــغــرب أفريقيا وصـــولا إلــى الساحل ثــم المغرب العربي نحو 
أوروبا، وطريق آخر للمخدرات اللينة الآتية من المغرب عبر البوليساريو - الصحراء الغربية - 

وموريتانيا وصولاً إلى الساحل.

من هنا فإن أي مقاربة جزائرية أو أجنبية لإيجاد حل للأزمة في مالي ومنطقة الساحل 
عموماً لا بد من أن تقوم على العناصر التالية:

١ - الاعــتــراف بــأن الــتــهــديــدات، وإن اختلفت حدتها مــن دولـــة إلــى أخُـــرى، هــي تهديدات 
مشتركة وهذا ما يقتضي تحركاً وعملاً مشتركاً.
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٢ - كل هذه التهديدات تقتضي وجود استراتيجية متعددة الأطراف والأبعاد.

٣ - بالنظر إلى ضعف المقدرات الذاتية لدول المنطقة من دون الجزائر، فمن الضروري 
وجود تعاون دولي للدعم اللوجيستي لكل من النيجر ومالي وموريتانيا (دول الميدان).

٤ - الإقرار بأن الإقليم يحتاج ريادة جزائرية بحكم المقدرة والخبرة والارتباطات الدولية 
في مجال مكافحة التهديدات وخصوصاً الإرهاب.

٥ - مــن واجــــب دول الــمــنــطــقــة، ودول الـــجـــوار الاســتــراتــيــجــي، وكــذلــك الــمــجــمــوعــة الــدولــيــة 
عموماً، وبخاصة الأمم المتحدة ووكالاتها، العمل حسب منطق يجمع بين الاستباقية - الوقاية - 
والحماية ضد الــكــوارث المحتملة من فشل الــدول والــحــروب الداخلية و«الإرهـــاب» وذلــك من 

طريق تمكين هذه الدول من تحقيق شروط التنمية □

عن مركز دراسات الوحدة العربية صدر حديثاً 

حل النزاعات في التربية العربية

د. يزيد عيسى الشورطي

زال ما  لمجال  تحليلية  علمية  دراســة  الكتاب  هذا  يقدّم 

وتأثيراته الكبيرة  أهميته  رغــم  مــحــدوداً،  عربياً  به  الاهتمام 

من بــعــيــداً  سلمياً  الأشــخــاص  بين  الــنــزاعــات  فحل  العميقة؛ 

العنف هو مهارة حياة مهملة في المشهد التربوي العربي.

ويأتي توقيت نشر الكتاب في لحظة تاريخية يشهد الوطن

العربي خلالها موجة عنف مجتمعي مدمرة متعددة الصور

والميادين والاتجاهات والحجوم. لذلك قد يشكل هذا الكتاب

خــطــوة نــحــو تــبــنــي تــربــيــة حـــل الـــنـــزاعـــات كــمــدخــل لإصـــلاح

تــربــوي عــربــي شــامــل يــســعــى لإكــســاب الأفـــــراد والــجــمــاعــات

وقيمها، واتــجــاهــاتــهــا،  ومــعــارفــهــا،  الــنــزاعــات،  حــل  مـــهـــارات 

وتوحيد بناء  لبنات  يصبحوا  لكي  وممارساتها،  ومبادئها، 

إلــى ويــتــحــولــوا  وتــشــظــي،  هـــدم  مــعــاول  لا  مجتمعاتهم،  فــي 

ودمار، وفرقة  وعداء  تخلف  أدوات  لا  وتقدم،  تنمية  عناصر 

ويكونوا أكثر استعداداً لمواجهة الواقع ومشكلاته وتحدياته

كبيراً. ومهنياً  حياتياً  بكفاية عالية، ويحققوا نجاحاً 

٢٢٤ صفحة

الثمن: ١١ دولاراً

أو ما يعادلها
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يعتبر الحديث في موضوع العلاقات المغربية - الأوروبية من الأمور التي لا تزال راهنة 
مــن حــيــث حــيــويــتــهــا وانــفــتــاحــهــا عــلــى الآفــــاق المستقبلية. مــن هــنــا، فـــإن الــمــوقــع الجيوسياسي 
للمغرب وضــعــه أمـــام إطـــار معيَّن فــي علاقته مــع المجال الأوروبــــي الـــذي يــحــادّه، الأمـــر الــذي 
جعله معنياً بدائرة المصالح الأوروبية وسياستها في المتوسط، ومخاطباً في الشمال الأفريقي 
فــي مجموعة مــن القضايا الــتــي تهم المجال الأوروبــــي، كالقضايا الأمنية وتــغــيــرات السياسة 
الدولية بالمتوسط. أمام هذه المعطيات أصبحت العلاقات المغربية - الأوروبية خاضعة في 
امتداداتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية إلى هذه الأمــور. فالمغرب لا يستطيع مجاراة 

التكتل الأوروبي ومطامحه المدعومة بمختلف أوجه القوة وآليات الضغط والإكراه.

وبذلك، فإن ما تعرفه اليوم علاقة المغرب مع أوروبا، إنما هو امتداد في الزمان لسيرورة 
تاريخية جعلت هذه العلاقة تمر في مراحل مختلفة من حيث نوعيتها ومتانتها وهشاشتها، ما 
يعبِّر عن تضارب المصالح وانقلاب موازين القوة، التي تكشف عنها طبيعة الاتفاقيات التي 
وقعت بين الطرفين منذ الاستقلال، والتي تعطي بالملموس صورة قريبة عن القيمة الحقيقية 
والوضعية التي تقرّها هذه الاتفاقيات، خصوصاً بعدما أصبح الاتحاد الأوروبــي يعدّل مجال 
حــضــوره الاستراتيجي بعد انفتاحه على بــلــدان «أوروبــــا الشرقية»، مــا أفقد المغرب مجموعة 
مــن الامــتــيــازات التفضيلية والــمــســاعــدات، الأمــر الــذي سيدفعه إلــى مراجعة تصوراته للعلاقة 
ــا، وخصوصاً بعدما عــرف القطاع الفلاحي المغربي تأثيراً مباشراً وخسائر فادحة  مع أوروبـ

واستنزافاً للثروة السمكية.

ــــراج الـــمـــغـــرب مــــن دائـــرتـــه  ــ ــاد الأوروبـــــــــي إخـ ــحــ ــــك، لــــم يــســتــطــع الاتــ ــمــــوازاة مــــع ذلــ ــالــ ولـــكـــن بــ
الاستراتيجية تبعاً لما شكلته المسألة الأمنية وقضايا الهجرة على الهاجس الأمني الأوروبي، ما 
جعل المغرب يحاول استغلال هذه الأوراق في مخاطبته الأوروبيين من أجل تدعيم مصالحه 
الــذاتــيــة وتحصينها، تماشياً مــع الــتــغــيــرات الــدولــيــة الــتــي بـــدأت تمنحها مــؤشــرات دالـــة على أن 

العمق الاستراتيجي للحدود في اتفاقيات الشراكة 
والتعاون بين المغرب وأوروبا

أنس الصنهاجي (*)
أستاذ التعليم التأهيلي - المغرب.

senhajianass78@gmail.com. البريد الإلكتروني:   (*)



المجلة العربية للعلوم السياسية

١١٦

الولايات المتحدة الأمريكية ساعية لا محالة إلى تدعيم أوجه وجودها في المتوسط والشمال 
الأفــريــقــي، الــشــيء الـــذي دفـــع الــمــغــرب إلـــى اســتــغــلال هـــذا الــتــنــافــس مــن خـــلال الــمــراهــنــة على 

تناقض المصالح الأمريكية - الأوروبية.

وطبقاً للمتغيرات الدولية، فإن السياسة المغربية في علاقتها مع جارتها الأوروبية، تظل 
حبيسة خــطــاب الــمــصــالــح، بسبب وضعها الــعــام المتميز بــالإكــراهــات وبالهشاشة الاقتصادية 
والضغوط الاجتماعية وضعف الموارد. فأمام هذه الأمور ستبقى العلاقة المغربية - الأوروبية 

خاضعة لهذا المنطق.

ولعل الخطر الذي تستشعره أوروبا يهدد أمن منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (١)، 
والــذي ينعكس عليها بشكل مريب، هو تجارة المخدرات والجريمة المنظمة والهجرة العربية 
ــــا، وتــنــامــي الــمــد الأصــولــي الـــذي ينتهج ســيــاســات مــعــاديــة للأيديولوجية  والأفــريــقــيــة إلـــى أوروبـ

الأوروبية واستراتيجيتها في شمال أفريقيا والشرق الأوسط والعالم الإسلامي.

ــبـــق، الـــرغـــبـــة الأوروبـــــيـــــة فــــي اســـتـــبـــقـــاء مــعــظــم مـــنـــاطـــق الــــشــــرق الأوســـــط  يـــضـــاف إلـــــى مــــا سـ
وشمال أفريقيا وجنوبه في دائــرة النفوذ الأوروبـــي المباشر، إلــى جانب قضايا أخــرى مؤثرة 
فــي المنظور السياسي الأوروبـــي كوضع الصين وإيــــران... على سبيل المثال كقوى صاعدة، 
ومستقبل الدور التركي في البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط والخليج... إلخ (٢). كل هذه 
الهواجس وغيرها تعتبر أساسية في الاستراتيجية الأوروبية، ما يدفعها باتجاه تفعيل الشراكة 
مع دول الجوار المتوسطي. وتالياً فهي تدرك مدى الحاجة إلى الاستقرار السياسي والأمني 
لنجاح مشروعها فــي المتوسط، لــذلــك تــمّــت إضــافــة البعد السياسي فــي مؤتمر برشلونة إلى 

مجموعة الأبعاد الأخرى.

أولاً: دور المغرب في الحد من عمليات 
الهجرة السرية إلى أوروبا

١ - أسباب الهجرة السرية
يــشــكــل الــمــغــرب بــســبــب مــوقــعــه الــقــريــب مــن الــضــفــة الأخــــرى لأوروبـــــا ووضــعــه الاقــتــصــادي 
والاجــتــمــاعــي، أهـــم الــبــلــدان المتوسطية الــمــصــدرة للهجرة بنوعيها الــشــرعــي وغــيــر الــشــرعــي، 
ســـواء منهم الــمــغــاربــة أو أفــارقــة دول جــنــوب الـــصـــحـــراء (٣)، وهـــذا مــا جــعــلــه - فــي إطـــار الــتــزامــه 

عبد الرحمن مطر، «أسئلة برشلونة: قـــراءة أولــى فــي مؤتمر برشلونة للشراكة والــتــعــاون الأوروبـــي -   (١)
المتوسطي،» المستقبل العربي، السنة ١٩، العدد ٢١٥ (كانون الثاني/يناير ١٩٩٧)، ص ٢٧.

المصدر نفسه، ص ٢٨.  (٢)
أحمد يسري، حقوق الإنسان وأسباب العنف في المجتمع الإسلامي (الإسكندرية: منشأة المعارف،   (٣)

١٩٩٤)، ص ٢٠١.



أنس الصنهاجي

١١٧

بــاتــفــاقــيــات الــتــعــاون الأمــنــي مــع الاتـــحـــاد الأوروبــــــي - يستنفر كــل إمــكــانــاتــه لــتــشــديــد الــمــراقــبــة 
على الحدود المغربية الأوروبــيــة، لإجهاض كل المحاولات المتكررة والــدؤوبــة للمتسللين إلى 
الضفة الأوروبــيــة عبر الحدود المغربية؛ فحسب بيان صدر عن وزارة الداخلية المغربية في 
تــمــوز/يــولــيــو سنة ١٩٩٩، اعتقلت الــقــوات المغربية سنة ١٩٩٧ حــوالــى ١٨٤١٣ مــرشــحــاً للهجرة 
نحو أوروبــا في وضعية غير قانونية. ولهذا، فالمغرب يسجل حسب تقرير صدر عن المجلس 
الأوروبي بتاريخ ١٥ تشرين الأول/أكتوبر عام ١٩٩٩، ضمن البلدان الأكثر تصديراً للمهاجرين 
الــســريــيــن (٤)، الأمــر الــذي جعل المغرب يوظف كــل طاقاته للحد مــن الــظــاهــرة. فمع سنة ٢٠٠٣ 
بدأت نسب اعتقال المهاجرين غير الشرعيين ترتفع، حيث أفادت إحصاءات رسمية سنة ٢٠٠٤ 
أن ما يناهز ١٩١٧٦ مهاجراً سرياً اعتقلوا على متن ٩٤٢ زورقاً سنة ٢٠٠٣ (٥). وفي الأشهر الستة 
الأولـــى مــن السنة التالية أُوقـــف على تــخــوم ســواحــل الأنــدلــس وأرخــبــيــل الــكــنــاري مــا يــزيــد على 

١٥١٧٥ مهاجراً سرياً كانوا على متن ٧٤٠ قارباً (٦)، من بينهم ٣٠٩٠ مهاجراً أفريقياً (٧).

لكن هــل الحل الناجع للظاهرة يكمن فــي المقاربة الأمنية الــصــرفــة؟ أم أن هناك حلولاً 
جـــذريـــة تــتــأســس عــلــى الــمــشــروعــات الــتــنــمــويــة الــتــي مـــن شـــأوهـــا الــقــضــاء عــلــى الــظــاهــرة بشكل 
سبرنتيكي؟ وتالياً القفز على التصور الأوروبــي الــذي لا يــرى سوى العنصر الأمني البوليسي 
للحد من ذلك، في الوقت الذي يتطلب الواقع تبني استراتيجيات تنموية حقيقية كحل شافٍ 

لهذه الظاهرة (٨)؟

٢ - الأمن والهجرة السرية في المتوسط: أي علاقة للمغرب؟
لــقــد عـــرف مــفــهــوم الأمــــن تـــحـــولاً جـــذريـــاً، حــيــث أضــحــى يــخــتــلــف عـــن ذلـــك الــمــفــهــوم الـــذي 
كــان شائعاً حتى نهاية الــحــرب العالمية الثانية، والـــذي ينحصر فــي الأمــن العسكري، فالأمن 
حسب المفهوم المعاصر، له مدلول متعدد الأبــعــاد والــمــجــالات، يمكن اختزاله في الاستقرار 
السياسي والنماء الاقتصادي والرفاه الاجتماعي وعافية البلدان من الفقر، وتذليل الهوة بين 
الاقتصادات والمجتمعات المتعددة (٩). في هــذا الإطــار يقدم حــوض البحر الأبيض المتوسط 
نموذجاً لهذا النوع الجديد من التعاون الأمني، والذي يشكل المغرب قي غمرته إحدى حلقاته 
المركزية بحكم موقعه الاستراتيجي جد المتميز وحــدوده مع أوروبــا، حيث لا يقتصر التعاون 

Amine Tawhidi, «Aspect de l’immigration clandestine,» L’Opinion (31 septembre 1997), p. 4.  (٤)
Max Engel Website, <http://www.maxengel.com>.  (٥)

الموقع الإلكتروني نفسه.  (٦)
ليلى بارع، «كيف يتعامل المغرب مع أفارقته،» الشرق الأوسط، ٢٠٠٥/٣/١٥، ص ٣.  (٧)

التقرير الاستراتيجي للمغرب (١٩٩٧ - ١٩٩٨) (الدار البيضاء: مركز الدراسات والأبحاث في العلوم   (٨)
الاجتماعية، ١٩٩٨)، ص ١٢١.

سميرة لشكر، «التعاون الأورو - متوسطي في المجال الأمني،» (دبلوم الدراسات العليا المعمّقة في   (٩)
القانون العام، جامعة محمد الخامس، الرباط، ٢٠٠١)، ص ١٠.



المجلة العربية للعلوم السياسية

١١٨

المغربي في هــذا الإطــار على الاتفاقيات الثنائية، بل يتجاوز ذلــك إلــى الإطــار الجماعي من 
خلال مجموعة دول الاتحاد الأوروبي ومنظمة الحلف الأطلسي.

وبما أن الحوض المتوسطي يعكس منذ بداية القرن العشرين، مرآة لكل المشاكل العالمية 
المعاصرة، باعتباره نقطة تقاطع استراتيجي بين الشمال والجنوب وبين الشرق والغرب وبين 
ثلاث قــارات، فقد طفت على هذه المشاكل ظاهرة الهجرة السرية من دول جنوب المتوسط 
الفقيرة إلــى شماله الغني، حيث عرفت الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتقنية 
لدى بلدان الحوض فوارق هائلة بين ضفتيه، ما جعل المنطقة تعرف غلياناً خطيراً من جراء 
ذلــك. ففي الوقت الــذي نجد فيه شمال المتوسط يرفل في نعيم التقدم الاقتصادي والعيش 
الاجتماعي الكريم والتطور التقني والعلمي والتكنولوجي، لا نجد في الضفة الجنوبية الأخرى 

سوى تجارب فاشلة في مجال الأنظمة التعليمية والاقتصادية...

وهكذا فإن المؤشرات على حجم الفوارق بين دول شمال المتوسط وجنوبه تتمثل بتدني 
الدخل الفردي، والانخفاض المضطرد لمستوى المعيشة والتعليم والرعاية الصحية، وارتفاع 
نسب العطالة، والتخلف الصناعي والتكنولوجي والاقــتــصــادي، والعجز التجاري والمديونية 
الثقيلة، إضافة إلى الفوارق الهائلة في ميدان الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة دولة الحق 
والقانون. زد على ذلك الانفجار الديمغرافي في الدول المتوسطية الفقيرة الذي يزيد الطين 

بلة في مجال التغطية الصحية والتعليمية والتشغيل (١٠).

ولا شــك فــي أن هــذه المعضلات تــؤثــر فــي أمــن دول البحر الــمــتــوســط، فمن المنتظر أن 
يصبح تعداد سكان دول المتوسط ٥٠٠ مليون نسمة في أفــق سنة ٢٠٢٥ (١١)، يمثل فيها سكان 
الغرب نسبة ٤٠ بالمئة. بينما سيصل عدد سكان شمال أفريقيا إلى ٤٠٠ مليون نسمة في السنة 
نفسها، وهو رقم يفوق عدد جميع سكان الاتحاد الأوروبــي (١٢)، وبوتيرة الهجرة الحالية ونصب 
الخصوبة العربية داخــل بلدانها وبــلــدان أوروبـــا، مــن المتوقع أن تغدو ساكنة أوروبـــا الأصلية 

أقلية في بلدانها في حدود سنة ٢٠٤٠ (١٣).

ورغــم أن دول المجموعة الأوروبــيــة، قد أغلقت أبــواب الهجرة منذ منتصف السبعينيات، 
فإن توافد المهاجرين من المغرب وشمال أفريقيا إليها ظل مستمراً، حيث تعاني دول الاتحاد 
الآن إقامة أحد عشر مليون مهاجر بصفة غير شرعية، ما يزيد الاضطرابات والقلاقل الداخلية 

 Elisabeth Mann Borghese, Développement durable et sécurité en méditerranée, La Méditerranée:  (١٠)
Modernité plurielle (Paris: UNESCO, 2000), p. 299.

طه حمد المجذوب، «الأمن الأوروبــي - المتوسطي من وجهة نظر مصرية،» السياسة الدولية، العدد   (١١)
١٢٤ (نيسان/أبريل ١٩٩٦)، ص ٩٩.

أحــمــد مــهــابــة، «ســيــاســة مــصــر الــمــتــوســطــيــة ونــكــســة الاتـــحـــاد الــمــغــاربــي،» السياسة الــدولــيــة، الــعــدد ١٢٤   (١٢)
(نيسان/أبريل ١٩٩٦)، ص ١١٠.

محمد الحداد، «السلام في المتوسط: الواقع والآفــاق،» السياسة الدولية، العدد ١٤٣ (كانون الثاني/  (١٣)
يناير ٢٠٠١)، ص ١٦٨.



أنس الصنهاجي

١١٩

إثارة (١٤)، نتيجة رفض التنظيمات اليمينية المتطرفة الجنسيات الدخيلة على المجتمع الأوروبي. 
لذا، فإن ملف الهجرة يعتبر من أهم الملفات السياسية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

أما المغرب، فيجد في هجرة مجموعة مهمة من مواطنيه إلى دول أوروبا، مصدراً لجلب 
العملة الصعبة مــن جهة، وقــنــاة لتصدير جــزء مهم مــن الضغط الديمغرافي الــذي يعانيه من 
جهة أخرى. هذا هو المنطق الذي تحكّم في سياسة مختلف الحكومات المغربية، التي شجعت 
تصدير اليد العاملة إلــى الــخــارج، بعدما عجزت عن إيجاد بدائل لتلبية الحاجات الضرورية 
لمجتمعها، ومـــن أهــمــهــا خــلــق فـــرص شــغــل لــلــشــبــاب، مــا أدى بـــآلاف الــمــغــاربــة - رغـــم المخاطر 
والأهــوال - إلى الهجرة بحثاً عن حياة أفضل. وتشكل إسبانيا بداية الحلم بالنسبة إلى الآلاف 
من الذين يطمحون إلى تغيير ظروف عيشهم. وللهجرة أبعاد مأسوية بفعل تواتر غرق القوارب 
الــتــي تــزدحــم بالمرشحين لــلــهــجــرة، مخلفة آلاف القتلى مــن دون احــتــســاب أولــئــك الــذيــن يتم 
اعتقالهم ســواء من طرف أجهزة المراقبة الإسبانية أو المغربية (١٥). وعلى خلاف ما يريد أن 
يوحي به الاتحاد الأوروبي من تحميل المغرب وحده مسؤولية هذه الظاهرة، فقد أكد العاهل 
المغربي محمد السادس، أن المغرب لا ينكر الهجرة السرية وهو ليس بغافل عنها، ولكن تعوزه 
الإمكانيات لمواجهة هــذه الآفــة التي تبقى مسؤولية مشتركة مع الاتــحــاد الأوروبـــي، وبخاصة 
مع إسبانيا لكون مافيات هذه الأخيرة أكثر تورطاً من المافيات المغربية في الاتجار بالهجرة 

السرية (١٦).

٣ -  أهم الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين المغرب ودول الاتحاد الأوروبي 
للحد من الهجرة السرية

أ - الاتفاق المغربي - الإسباني
يشكل المغاربة الجالية الأولى في إسبانيا بأكثر من مئة ألف مهاجر مغربي بصفة قانونية 
وستين ألف مغربي بصفة مؤقتة. ولا تــزال إسبانيا تتعامل مع مشكل الهجرة السرية بالمنطق 
الأمــنــي الــمــحــض، فــي الــوقــت الـــذي يــدعــو فيه الــمــغــرب إلــى ضـــرورة تبني مــقــاربــة استراتيجية 
محكمة، تعتمد عنصر التنمية بــالأســاس كحل جــاد وشــامــل لــلــظــاهــرة، والــعــمــل على تــجــاوز كل 
مقاربة أمنية ضيقة من شأنها أن تحول المغرب إلى مجرد دركــي على أعتاب أوروبــا. كما إن 
الإسبان لم يدخروا جهداً في اللعب بورقة الهجرة السرية تجاه الاتحاد الأوروبي (١٧)، من طريق 
تضخيم أرقام المحتجزين من طرف سلطاتهم الأمنية، وذلك من أجل الرفع من الدعم المادي 

المجدوب، «الأمن الأوروبي - المتوسطي من وجهة نظر مصرية،» ص ٩٩.  (١٤)
الــحــســان بــوقــنــطــار، الــمــغــرب ومحيطه الجيوسياسي: الــحــاضــر والمستقبل (الــــربــــاط: مــطــبــوعــات   (١٥)

أكاديمية المملكة المغربية، ٢٠٠٢)، ص ٩٠.
المصدر نفسه.  (١٦)

مراد ثابت، «مشاكل عالقة على طاولة المفاوضات،» الأحداث المغربية، ٢٠٠٢/٩/١٨، ص ٢.  (١٧)
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واللوجيستي المقدم لها من مفوضية الاتحاد الأوروبي للحد من الهجرة غير القانونية. وتظهر 
الإحــصــاءات الأوروبــيــة خــلال سنة ٢٠٠٠، أن أكثر من ١٢٠ شخصاً ماتوا وهــم يحاولون عبور 

مضيق جبل طارق. وتقول تقديرات أخرى إن الرقم أكبر من ذلك ويختلف حسب الشهور (١٨).

وأمـــام خــطــورة الــمــوضــوع وأهــمــيــتــه، بـــادرت المملكتان منذ عــام ١٩٩٢، إلــى توقيع اتفاق 
يؤطر التعاون المشترك من أجل مواجهة المشكل، وينسق الجهود للحد من تدفقات الوافدين 
السريين نحو إسبانيا. ولأن الاتــفــاق ذو طــابــع أمــنــي، فقد وقــعــه عــن الــجــانــب المغربي، وزيــر 
الداخلية آنذاك إدريس البصري، حيث التزم المغرب بموجب الاتفاق، منع المهاجرين السريين 
من المرور عبر أرضه نحو أوروبا بطرق غير شرعية، واستقبال كل المهاجرين السريين الذين 

دخلوا الأراضي الإسبانية عبر المنافذ المغربية بعد طردهم من إسبانيا (١٩).

وفـــي ٢٠ كــانــون الأول/ديــســمــبــر ١٩٩٥ وقـــع الــطــرفــان اتــفــاقــاً جــديــداً فــي مــوضــوع الهجرة 
الــســريــة بــعــد انــتــهــاء مـــدة الاتـــفـــاق الــســابــق الـــذي حُـــدد فــي ثـــلاث ســـنـــوات. وقـــد أضـــاف الاتــفــاق 
الجديد بنداً يلتزم فيه المغرب تكثيف دوريات خفر السواحل، لرصد تحركات المهاجرين غير 

الشرعيين (٢٠).

وبالموازاة مع ما سبق، تواصلت اللقاءات بين وزراء داخلية البلدين من أجل إيجاد تسوية 
شاملة لمشكلة الهجرة السرية. وفــي هــذا الــصــدد نشير إلــى المباحثات التي جــرت بين وزيــر 
الــداخــلــيــة المغربي آنـــذاك أحــمــد الــمــيــداوي ونــظــيــره الإســبــانــي مــايــور أوريــخــا يــوم ٥ حــزيــران/

يونيو عام ٢٠٠٠. وخــلال هذا اللقاء تم توقيع اتفاق يتم بمقتضاه تبادل الزيارات بين رجال 
شرطتي البلدين بهدف مكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية (٢١). وتجدر الإشارة إلى أن أوسونا 
ميغل المكلف تنظيم حملة ملاحقة المهاجرين السريين، صرّح أن هناك ما لا يقل عن خمس 
عشرة شبكة مافيا، تتقاسم تهريب المهاجرين بين شمال المغرب وجنوب إسبانيا. وتبعاً لذلك، 
قامت إسبانيا بإنشاء مراكز للمراقبة الإلكترونية مجهزة بوسائل إشعار ليلي ورادارات وحساب 
مسافات...، ودُعمت هذه المراكز بجهاز «سيف»، وهو جهاز مدمج لحراسة المضيق، إذ كلف 
إسبانيا لهذا الغرض ما يربو على ٣٦ مليار بسيطة، وهي ما انفكت تطالب الاتحاد الأوروبــي 

بسداد هذه النفقات (٢٢).

ــــي لــمــحــاربــة الــهــجــرة  والــمــلاحــظ أنـــه فــي الــوقــت الــــذي تتلقى فــيــه إســبــانــيــا الــدعــم الأوروبــ
الــســريــة، تكثف حملتها مــن جــهــة أخـــرى للضغط عــلــى الــمــغــرب للقيام بعمل مــمــاثــل، مــن دون 
أن تراعي نقص الوسائل والإمكانيات للقيام بذلك، وقــد سبق للمغرب أن عبّر عن ذلــك على 

ناصر حامد، «إشكاليات الهجرة إلى الاتحاد الأوروبي،» السياسة الدولية، العدد ١٥٩ (كانون الثاني/  (١٨)
يناير ٢٠٠٥)، ص ١٨٨.

الطيب دكار، «المغرب يدعو إلى إقامة شراكة تضامنية،» الصحراء، ١٩٩٩/٤/١٨، ص ٤.  (١٩)
المصدر نفسه.  (٢٠)

Max Engel Website, <http://www.maxengel.com>.  (٢١)
عبد الأحد التمسماني، «الهجرة غير القانونية تواجه الردع،» التجديد، ٢٠٠٥/١١/١٣، ص ٥.  (٢٢)
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لسان وزير الداخلية آنذاك العنيكري، الذي أكد أن المغرب عاجز وحده عن مكافحة الهجرة 
السرية في ظل إمكانياته المحدودة، وغياب الدعم اللوجستي الذي من المفروض أن يقدم 
لـــه (٢٣). وابــتــداء مــن سنة ٢٠١١، شهد التعاون الثنائي بين الجارين تــطــوراً ملحوظاً وصــل إلى 
درجة بناء سور ثالث على طول مدار مدينة مليلية المحتلة سنة ٢٠١٤، لمنع تسرب المهاجرين 
لين منهم رغــم اعــتــراض الاتــحــاد الأوروبـــي والأمـــم المتحدة  إلــى إسبانيا، وقــبــول بعض المرَحَّ
على الــظــروف الــتــي تــجــري فيها عملية الترحيل مــن سبتة ومليلية نحو الــمــغــرب، الأمـــر الــذي 
جعل الدولة الإسبانية تثني على التعاون المغربي، إذ اعتبره كاتب الدولة الإسباني في الأمن 

أنطونيو كاماتشو نموذجاً يحتذى به (٢٤).

ب - التعاون المغربي - الفرنسي
ظلت فرنسا منذ ستينيات القرن الماضي الدولة التي تستقبل أعداداً كبيرة من المهاجرين 
الــمــغــاربــة، وقــد ســاعــد على ذلــك الــقــانــون الفرنسي الـــذي يسمح بالتحاق الـــزوج أو الــزوجــة أو 
الأبــنــاء بــذويــهــم (٢٥)، وعليه فــإن الجالية المغربية فــي فرنسا أصبحت سنة ٢٠٠٨، تــقــدر بنحو 
١٫١١٣٫١٧٦، وصــــارت حــســب الأرقـــــام، ثــانــي أكــبــر جــالــيــة أجــنــبــيــة بـــأوروبـــا بنحو ٢٫٥٣١٫٤٨٧ (٢٦). 
وبسبب تنامي الهجرة السرية ومضاعفاتها الخطيرة على مختلف المستويات، فإنها تحولت 
منذ التسعينيات إلى مشكلة ذات بُعد استراتيجي في السياسة الداخلية الفرنسية، حيث أضحت 
أكــثــر تسييساً، وتــطــورت إلــى ورقـــة لــلــمــزايــدات بين الــفــرقــاء السياسيين، ورهـــان انتخابي بالغ 
الأهــمــيــة. وقــد صــرح الرئيس الفرنسي جــاك شــيــراك فــي ١٤ تموز/يوليو ١٩٩٦ بــالــقــول: «يجب 
الــيــوم رفــض الهجرة السرية رفــضــاً مطلقاً، وإذا لــم نــردّ مهاجرين سريين، فيجب بــذل جهود 
التضامن الدولي الضروري لمساعدة هؤلاء على العودة إلى بلدانهم، بمنحهم إمكانية عيش 
أفـــضـــل...» (٢٧). هــذا التصريح أعطى مــؤشــراً على نهج فرنسا سياسة نموذجية لظاهرة الهجرة 
باستبدال الخطاب الردعي الأوروبي بخطاب التعاون، حيث بلورت فرنسا سياسة جديدة في 
تعاملها مــع المهاجرين المقيمين بصفة غير قانونية، تلخصت فــي تحفيز المهاجرين على 
الرجوع إلى بلدانهم، من طريق ضمان إعــادة إدماجهم في النسيج الاقتصادي والاجتماعي 

في أوطانهم الأصيلة.

وتبقى التجربة المغربية - الفرنسية فــي إطــار مــا يسمى بالتنمية المشتركة أبــرز نموذج 
يسير في هذا الاتجاه، ولقد اهتم هذا البرنامج بالعمل على توجيه السياسة الفرنسية للهجرة 

المصدر نفسه.  (٢٣)
علي عوض، «التعاون المغربي - الإسباني في مجال الهجرة: نموذج يحتذى به،» المساء، ٢٠١٤/١٠/٧،   (٢٤)

ص ١.
بيير فير مورين، مغرب المرحلة الانتقالية، ترجمة علي آيت حماد (الدار البيضاء: منشورات طارق،   (٢٥)

٢٠٠٢)، ص ٨٤.
European University Institute Website, <http://www.eui.eu/home.aspx>.  (٢٦)

أحمد أوباري، «الهجرة السرية المكشوفة،» جريدة الاتحاد الاشتراكي، ٢٠٠٠/٨/٣٠، ص ٦.  (٢٧)
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نحو مفهوم التنمية المشتركة، والتي تصبو إلى تسهيل الإمكانيات الاستثمارية للعائدين إلى 
دولــهــم، مــن خــلال وضــع مجموع الإمــكــانــيــات المؤسساتية والــمــاديــة تحت تصرفهم مــن أجل 
ضمان نجاح هذه الاستثمارات، كما يهدف هذا البرنامج إلى تسهيل مراقبة عمليات الانتقال 
والـــعـــودة ضــمــن ســيــاســة إعــــادة الإدمـــــاج، حــيــث قــامــت فــرنــســا بتسوية أوضــــاع الــمــهــاجــريــن غير 
القانونيين منذ ١٩٩٧. أما النسبة المتبقية والمقدرة بـ ٥٠٠٠ مغربي في وضعية غير قانونية، 
فقد طلب منها المغادرة بشكل إرادي، بحيث عرضت السلطات الفرنسية في إطار المفاوضات 

الثنائية الفرنسية - المغربية، تمتيع هذه الفئات بكل الامتيازات التي يتضمنها البرنامج (٢٨).

ج - التعاون المغربي - الإيطالي
تمثل الجالية المغربية في إيطاليا أكبر وأهــم جالية أجنبية، حيث يقيم حوالى ١٢٠ ألف 
مغربي من بينهم ٢٠ إلى ٢٥ ألف مهاجر سري (٢٩). من هنا تأتي أهمية موضوع الهجرة عموماً 
على مستوى العلاقات بين البلدين المتوسطيين. وفي هذا المضمار وخلال الزيارة التي قام 
بها لامــبــرتــو ديــنــي (Lamberto dini) وزيـــر الخارجية الإيــطــالــي إلــى الــمــغــرب، وقــع مــع نظيره 
المغربي عبد اللطيف الفيلالي، اتفاق تعاون في مجال الهجرة في ٢٧ تموز/يوليو ١٩٩٨ (٣٠). 
وقــد ركــز الاتــفــاق على ضــرورة محاربة الهجرة السرية والعمل على تسهيل إعــادة المواطنين 
المغاربة الموجودين في وضعية غير قانونية بإيطاليا إلــى وطنهم، في إطــار احــتــرام حقوق 

الإنسان وكرامته.

ورغــم أن الاتــفــاق يبدو متمسكاً بمبدأ حقوق الإنــســان، شــامــلاً لمجموعة مــن البنود التي 
تنظم آليات تنفيذه، إلا أنــه على مستوى التطبيق سجل مجموعة من التجاوزات، ســواء لروح 

نص الاتفاق أو لمبدأ حقوق الإنسان.

بالنسبة إلى مخالفة نص الاتفاق، فإن المادة ١١ تنص على ترحيل المهاجرين السريين 
المغاربة بعد أربعة شهور من توقيع الاتفاق، لكن السلطات الإيطالية بادرت بعد أيام قليلة من 
توقيع الاتفاق إلى تنظيم عمليات إبعاد جماعية بطائرة عسكرية من نوع c130، حيث حملت 

على متنها ٩٠ شخصاً مهاجراً في ٢٩ حزيران/يونيو ١٩٩٨.

أما في ما يخص حقوق الإنسان المنصوص عليها في الاتفاق، فقد سجل بعض الملاحظين 
المعاملة غير اللائقة للمهاجرين المغاربة في مراكز الاحتجاز بصقلية.

وفــي الإطـــار نفسه عملت الحكومة الإيطالية منذ شهر آب/أغــســطــس ١٩٩٨، على ترحيل 
جماعي لآلاف المهاجرين إلى المغرب رغم معارضة سلطاته هذا الأسلوب. لذلك قام وزير 

 Oussama Malloki, «Le Texte de l’accord d’association Maroc-européenne dialogue politique,» Le  (٢٨)
Monde, 15/7/1996.

 Abdallah Lahfani, «Entretien avec martini ambassadeur d’Italie à Rabat,» L’Opinion, 17/8/1998,  (٢٩)
p. 5.

المصدر نفسه، ص ٤.  (٣٠)



أنس الصنهاجي

١٢٣

الداخلية المغربي بمحادثات مع نظيره الإيطالي في الأسبوع الأخير من الشهر عينه، أسفر 
عن عقد اتفاق جديد بشأن ترحيل المهاجرين وفق شروط مقبولة نسبياً أهمها:

- أن يكونوا في وضعية غير قانونية.

- أن يــتــم احـــتـــرام كــرامــتــهــم مــن طـــرف الــســلــطــات الإيــطــالــيــة وأن تــتــم عملية الــتــرحــيــل في 
ظروف ملائمة.

ولهذا الغرض كلف المسؤولان المغربي والإيطالي لجنة مشتركة من الخبراء للتحقيق في 
هوية المهاجرين المزمع ترحيلهم (٣١).

وفي السياق نفسه، وقع المغرب وإيطاليا في تاريخ ١٨ تموز/يوليو ١٩٩٩ بروتوكولاً إضافياً 
للاتفاق الــمــذكــور سلفاً، يتضمن بشكل مفصل السلطات التي تختص بــإعــادة الأشــخــاص غير 

القانونيين إلى أوطانهم في كلا البلدين، تفادياً لأي سوء تفاهم في المستقبل.

وما يلاحظ بشكل عام، أن الاتفاقيات المغربية - الإيطالية في موضوع الهجرة السرية، 
هي مجرد إطــارات قانونية للمقاربة الأمنية الإيطالية، التي تجعل المغرب مجرد دركــي يعمل 
على ضمان أمن أوروبا من الجنوب الغربي على حساب مصالحه، والمستغرب في الموضوع 
هو سعي إيطاليا إلى طرد المهاجرين الأجانب بالرغم من وجود نقص في اليد العاملة، بدليل 
حث وزيــر الصناعة الإيطالي السابق كاركولين حكومته على إدمــاج المزيد من المهاجرين، 
لتلبية احتياجات الاقتصاد الإيطالي، والإلحاح المتواصل من طرف أرباب المصانع في شمال 

إيطاليا (٣٢) على ذلك.

د - التعاون المغربي - البرتغالي
حظيَ موضوع الهجرة السرية وإشكالية تدبيرها في البرتغال الأهمية نفسها التي يحظى 
بها لدى باقي الدول المتوسطية الأوروبية. فباعتباره بلداً منتمياً إلى حوض المتوسط سياسياً، 
ــق مــوجــات مــن البشر الــهــاربــيــن مــن فقر  وجــد نفسه فــي مــواجــهــة كــارثــة الــهــجــرة الــســريــة وتــدفُّ
الجنوب إلى فــردوس الشمال المفقود. وفي هذا الإطــار ناقش البرلمان البرتغالي قبل عطلة 
صيف عــام ٢٠٠٠ قضية الهجرة الــســريــة، حيث قــدّمــت الحكومة أمــامــه مــشــروع قــانــون جديد 
للهجرة صــادق عليه مجلس الــــوزراء، غايته مراجعة القانون الــذي ينظم الــطــرد، وإبــعــاد مبدأ 
بطاقة الإقامة المؤقتة التي تمنح للمهاجرين غير الشرعيين، الذين لديهم عقد عمل، كما نص 

القانون على فرض غرامة مالية على الشركات التي تلجأ إلى استخدام هؤلاء المهاجرين (٣٣).

أمــا عن جانب التعاون الثنائي المغربي - البرتغالي، فقد وقّعت حكومة البلدين بطنجة 
اتفاقاً للتعاون في ميدان مراقبة الــحــدود من تدفق المهاجرين، وذلــك في ٧ أيلول/سبتمبر 

المصدر نفسه، ص ٢٣.  (٣١)
أوباري، «الهجرة السرية المكشوفة،» ص ٥.  (٣٢)

خالد بن جبون، «مشكل الهجرة عند الإسبان والبرتغال،» العلم، ٢٠٠٠/٦/١٧، ص ١.  (٣٣)



المجلة العربية للعلوم السياسية

١٢٤

عام ١٩٩٩، ليضيف هذا الاتفاق التزاماً آخر على عاتق السلطات الأمنية المغربية، كون المغرب 
مــن بــيــن أهـــم الــبــلــدان الــمــصــدرة لــلــهــجــرة، وهـــذا مــا فـــرض عليه تحمل الــقــســط الأكــبــر مــن هــذا 

التعاون، رغم أنه يعاني بدوره تدفق المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء.

صفوة القول، إن تعدد الاتفاقيات بنوعيها الجماعي والثنائي في موضوع الهجرة السرية، 
يفسر تخوف دول الشمال من أن يصبح الفضاء المتوسطي فضاء عربياً مسلماً. لذلك، فإن دول 
الاتحاد الأوروبــي لا تتوانى عن اللجوء إلى كل الآليات لمنع هذه الهجرة، التي لا يمكن حلها 
بوضع سياج أمني على طــول الحدود الفاصلة بين دول أوروبــا ودول المغارب، ولا مواجهتها 
بــقــوات أمنية بوليسية أو بــاســتــحــداث شــرطــة دولــيــة لــلــحــدود، كما أقـــرت قمة إشبيلية ذلــك في 
حزيران/يونيو عام ٢٠٠٢ (٣٤)، بل الأجــدى وضع الظاهرة في بعديها الاقتصادي والاجتماعي، 
بموازاة البعد السياسي الأمني. فالقضاء على هذه الظاهرة يستوجب وضع مشروعات تنموية 
في البلدان الأكثر تصديراً للهجرة كحل جذري لذلك. وقد اعتبرت إسبانيا ملف الهجرة السرية 
مصدراً لتصدير الإرهـــاب، حيث قامت بتحذير المغرب رسمياً من خطورة أي نشاط إرهابي 
لجماعات إسلامية، مــن شأنه بــث الــرعــب فــي أوســـاط المجتمع الإســبــانــي، وعلى رأســهــا حركة 
الشبيبة الإسلامية المغربية. وفي هذا السياق رد العاهل المغربي محمد السادس في حوار له 
مع جريدة إيل باييس الإسبانية بقوله «إننا واعون أن هذه الهجرة تمثل خطرا بالنسبة لإسبانيا، 
وهو ما ينطبق أيضا على المغرب، لأن نصف المرشحين للهجرة السرية من جنوب الصحراء 
ينتهي بهم الأمــر إلــى المكوث فــي الــمــغــرب، وهــذا مــا ينبغي أن يعرفه الـــرأي الــعــام الإسباني، 
فقد طلبت دائماً مختلف الحكومات الإسبانية من المغرب، إيلاء هذه المسألة الاهتمام الذي 
تستحقه، وهو ما قمنا به دائماً (...) إننا نحاول مع ذلك العمل بأقصى ما يمكن من النجاعة، 
واجتزنا مراحل مختلفة تمثلت في زيــادة عــدد القوات المستنفرة لهذا الغرض كخطوة أولــى. 
أمــا الــخــطــوة الثانية والأهــــم، فتجلت فــي تـــدارس مختلف الآلــيــات المستعملة والــقــيــام بتنسيق 
أفضل لاحــتــواء الــظــاهــرة، ولــهــذه الغاية تمت الــمــبــادرة سنة ٢٠٠٣ إلــى إحـــداث مديرية جديدة 
بــوزارة الخارجية مكلفة حصرياً بمحاربة الهجرة السرية وما يترتب عنها من إرهــاب وتجارة 
الــمــخــدرات...». وعن الإجـــراءات المتخذة والمجهودات المبذولة لوقف زحف الهجرة السرية 
من الجنوب المغربي إلــى جــزر الكناري قــال: «صحيح أننا بدأنا باتخاذ إجـــراءات في مضيق 
جبل طــارق الــذي كــان إلــى وقــت قريب يشكل الانــشــغــال الأكــبــر للإسبانيين، أمــا الآن، فضغط 
تدفق الهجرة تزايد من الجنوب في اتجاه جــزر الكناري، ولهذا أعطيت التعليمات من أجل 
أن تكون قوات مكافحة الهجرة غير المشروعة في الجنوب على نفس درجة الاستحكام التي 

يعرفها الشمال...» (٣٥).

أما عمّا يمكن فعله للتعاون بين البلدين للحد من هذه الظاهرة فقد استرسل قائلاً:

نبيه الأصفهاني، «الرئاسة الإسبانية للاتحاد الأوروبـــي: كشف حساب،» السياسة الدولية، العدد ١٤٩   (٣٤)
(حزيران/يونيو ٢٠٠٢)، ص ١٨٢.

المصدر نفسه، ص ٤٨٢.  (٣٥)



أنس الصنهاجي

١٢٥

«يجب أن نعمل سوياً، فقبل سنوات وقبل الإعلان سنة ٢٠٠٤ عن إحداث دوريات مشتركة، 
كــان الــحــرس المدني والـــدرك الملكي والبحرية الملكية يعملون على تحقيق الأهــم للحد من 
هذه الآفة، ولكن الخصاص ما زال قائماً، وأنا مقتنع بأن إسبانيا مدافع جيد عن المغرب لدى 
أوروبا، فهي البلد المؤهل أكثر من غيره لشرح مجهودات المغرب ومعاناته من أجل مكافحة 

هذه الظاهرة.. »(٣٦).

إن الهجرة السرية مشكلة حقيقية بالنسبة إلى المغرب كذلك، الذي يجد نفسه في موقف 
حرج اتجاه شركائه الأوروبيين المنزعجين من تزايد الهجرة السرية من المغرب إلى بلدانهم، 
وبخاصة إسبانيا، ويطالب المغرب بمساعدته على مكافحة هذه الآفة، لأنها تتعدى قدراته المالية 
واللوجيستية، وقد أعلن وزير الخارجية الإسباني ميغيل أنخل موراتينوس في هذا الاتجاه، خلال 
الزيارة التي قام بها العاهل الإسباني إلى المغرب سنة ٢٠٠٥، أن إسبانيا والمغرب قررا تشديد 

مكافحة الهجرة السرية المنطلقة من السواحل المغربية  الشمالية والجنوبية(٣٧).

وفــي ظــل تضافر الجهود الأمنية الأورو - مــغــربــيــة الــتــي نجحت فــي تشديد الــحــراســة على 
المنافذ الحدودية المؤدية إلى أوروبا، ونقل مافيا الهجرة السرية نشاطها إلى الحدود البحرية 
الموريتانية - الأوروبــيــة، بــدأ الموقف الإسباني يتغير اتجاه المغرب بعد التوقف شبه النهائي 
للهجرة السرية عبر مضيق جبل طارق، وذلك ما اعترف به في عدة مناسبات مسؤولون إسبان، 
وعلى رأسهم وزيــر الخارجية الإسباني ميغيل أنخل موراتينوس. وفــي هــذا السياق أشــاد وزير 
الاقتصاد والمالية الإسباني خوسي كارلوس موريسيو (الأربعاء ١٣ أيلول/سبتمبر عام ٢٠٠٦)، 
بالسياسة النموذجية التي يتبعها المغرب في مجال محاربة الهجرة السرية. وصــرح موريسيو 
عقب مباحثاته مع وزير الداخلية المغربي السابق شكيب بنموسى، بأن تجربة المغرب في هذا 
المجال يمكن أن تكون مثالاً يحتذى به في الــدول الأفريقية. وبعد أن أشــار موريسيو إلــى أن 
الشراكة مع المغرب تمثل أولوية بالنسبة إلى الحكومة الجهوية لجزر الكناري، خاصة في مجال 
السياحة، اعتبر المؤتمر الأورو - أفريقي المنعقد يومي ١٠ و١١ تموز/يوليو سنة ٢٠٠٧ بالمغرب 

دفعة جديدة للتعاون بين الجانبين في مكافحة الهجرة السرية (٣٨) وقضايا أخرى مشتركة.

ويــبــقــى أهـــم حـــدث فــي هـــذا الـــشـــأن، هــو إبــــرام دول الــمــغــارب مــع دول الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
إضافة إلى بعض دول أفريقيا جنوب الصحراء، اتفاقية في ربيع ٢٠٠٦ غايتها الحد من الهجرة 
السرية، من خلال دعم مشروعات تنموية بتكلفة ٨٠ مليون أورو تكفل خلق أكثر من ٤٠٠ ألف 
وظيفة سنوياً فــي مجموع هــذه الـــــدول (٣٩). وفــي السياق ذاتـــه قــرر المغرب سنة ٢٠١٣، نتيجة 
ضغط أوروبــــي، نهج سياسة جــديــدة فــي قضية «الــهــجــرة» مــفــادهــا تسوية الوضعية القانونية 

<http://www.articlesnationales.com>.  (٣٦)
الأصفهان، المصدر نفسه، ص ١٨٥.  (٣٧)

حسن عبد الخالق، «تنويه إسبانيا بسياسة المغرب في محاربة الهجرة السرية،» العلم، ٢٠٠٦/٩/١٨،   (٣٨)
ص ٤.

المصدر نفسه.  (٣٩)



المجلة العربية للعلوم السياسية

١٢٦

للمهاجرين مــن بــلــدان أفريقيا جنوب الــصــحــراء، والأخـــذ بعين الاعتبار خصوصية أوضاعهم 
الإنسانية والاجتماعية، علماً أنهم فــي الأصــل مهاجرون ســرّيــون كــان المغرب بالنسبة إليهم 
مجرد بلد عبور إلــى أوروبـــا، لكنهم اليوم مع الإجـــراءات الصارمة التي سنَّتها قوانين الهجرة 

أصبحوا مستقرين في المغرب، باعتباره أقرب الدول الأفريقية مسافة إلى البر الأوروبي (٤٠).

ثانياً: تدابير المغرب الأمنية لمحاربة 
الخلايا الإرهابية العابرة للقارات

بات الإرهاب جزءاً من الحياة اليومية عند الكثير من المجتمعات في عالمنا المعاصر. كما 
إن الظاهرة صارت تتصدر كل وسائل الإعلام بمختلف أصنافها وأجناسها؛ كيف لا والظاهرة 
أصبحت مشكلة دولية تهدد أمن أي نظام وسلامته واستقراره مهما بلغت قوته أو قدرته على 
فرض الأمن وحماية نفسه. وما حدث في نيويورك وواشنطن في ١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١ دليل 

على ما ذكر.

فهذه الآفة بقدر ما ساهمت في زعزعة استقرار العالم وأمنه، ساهمت في التقريب بين 
الــدول من أجــل التعاون والتنسيق في ما بينها للقضاء على هــذه المعضلة واجتثاث جذورها، 
وبخاصة في منطقة الحوض المتوسطي التي ظلت مسرحاً للكثير من الهجمات الإرهابية، 

أشهرها حادثة البيضاء سنة ٢٠٠٣ وحادثة مدريد سنة ٢٠٠٤ وحادثة شارلي أيبدو سنة ٢٠١٥.

١ - ظاهرة العنف والإرهاب في المتوسط
لقد اســتــشــرت ظــاهــرة العنف السياسي فــي عــدد مــن دول جــنــوب المتوسط وشــمــالــه، من 
جراء حركات أصولية إسلامية متطرفة فقصت في الجنوب وامتدت إلى مجتمعات أوروبا في 
الشمال، كما تكاد لا تخلو دولة أوروبية أيضاً من أعمال العنف والإرهاب التي تقوم بها حركات 
انفصالية أو تشجع عليها، أو ترعاها تنظيمات يمينية عنصرية متطرفة ضد المهاجرين العرب 

والمسلمين في أوروبا (٤١).

ــــاب فــي شــمــال الــمــتــوســط وجــنــوبــه فــي مــرحــلــة ســابــقــة، اتــخــذ طابع  ومـــن الــمــؤكــد أن الإرهـ
الــجــمــاعــات الــثــوريــة ذات الأيــديــولــوجــيــا الــيــســاريــة على شاكلة «الألــويــة الحمراء» بإيطاليا، أو 
تنظيمات انفصالية مثل إيتا الباسكية بإسبانيا، وأخرى معارضة لبعض السياسات مثل «الحركة 
المستقيمة» بفرنسا، التي عارضت سياسات التسليح الفرنسية ونفذت مجموعة من عمليات 

الاغتيال ضد مسؤولين سياسيين.. (٤٢).

هند السباعي الإدريسي، «أدوار المغرب في القضايا الأمنية الأوروبية،» العلم، ٢٠١٣/١٢/١١، ص ٣.  (٤٠)
المجذوب، «الأمن الأوروبي - المتوسطي من وجهة نظر مصرية،» ص ٩٩.  (٤١)

المصدر نفسه، ص ١٠٠.  (٤٢)



أنس الصنهاجي

١٢٧

على أن بعض التنظيمات والخلايا، اتخذت طابعاً أصولياً في جنوب المتوسط، وبخاصة في 
الجزائر التي تمثلت بالجماعة الإسلامية الجزائرية، وجبهة الإنقاذ، والحركة من أجل دولة إسلامية، 
والحركة الإسلامية للدعوة والقتال التي أعلنت في شهر أيلول/سبتمبر عام ٢٠٠٦ ولاءها للقاعدة، 
والجيش الإســلامــي لــلــخــلاص (٤٣) الــذي دخــل مع الحكومة في بداية التسعينيات في حــرب أهلية، 
في حين أن المغرب الذي كان يعتقد أنه بمنأى عن الإرهاب طاله فعله على إثر تفجيرات الدار 
البيضاء التي وقعت في ١٦ أيّار/مايو عام ٢٠٠٣. أما تونس، فقد شهدت بعد إطاحة زين العابدين 
بن علي، تنامي ظاهرة العنف والإرهاب إثر اغتيال شخصيتين وازنتين على الساحتين السياسية 
والنقابية هما شكري بلعيد ومحمد البراهمي سنة ٢٠١٣، من قبل تنظيم أنصار الشريعة (٤٤). وفي 
ليبيا دخل تنظيما فجر ليبيا وأنصار الشريعة في حرب أهلية من أجل انتزاع السلطة، أسفرت عن 

تنفيذ أكثر من ٢٥٠ اغتيالاً سياسياً في منطقة بنغازي ودرنة فقط سنة ٢٠١٤ (٤٥).

وقد بدأت دول الشمال تدرك ارتباط التطرف الإسلامي في الجنوب بالفقر والقهر والتهميش. 
كما أوجدت الحركات الواسعة للسكان في منطقة شمال المتوسط جماعات هائلة من المهاجرين 
والعمال الذين يشعرون بالميز وعدم الاندماج، ما يجعلهم مهيئين للانخراط في حركات إسلامية، 
تنهج العنف أسلوباً في ردها على الإرهاب الدولي، الذي تمارسه بعض الدول الأوروبية في مناطق 
عربية وإسلامية، وهو ما فعله تنظيم القاعدة بأفراد مغاربة وجزائريين في ١١ آذار/مـــارس عام 

٢٠٠٤ بإسبانيا، عندما قام بتفجير خط سككي بمدريد، أودى بـ ١٩١ مدنياً بريئاً (٤٦).

وقد أثبتت أحداث ١١ أيلول/سبتمبر بالولايات المتحدة الأمريكية وتداعياتها على المنطقة 
المتوسطية، أن الإرهــاب ذو طابع دولي يمتلك قدرة هائلة في إحــداث اللاأمن بالمتوسط أو 
أي مكان في العالم، وكل يعلم أنه لا يمكن للاقتصاد أن ينمو ويتطور من دون أمن واستقرار، 
وإذا كان بالإمكان تطويق ومحاصرة الجماعات الأصولية ذات النهج الإرهابي، فإنه لا يمكن 
محاصرة الإرهــاب الدولي الأمريكي والإسرائيلي ضد الشعوب الرافضة الهيمنة والاستعمار، 

لأنه ذو شرعية قانونية منتزعة بالقوة وبمباركة المجتمع الدولي.

٢ - أوجه التعاون المشترك الأورو - مغربي لمكافحة الإرهاب
ــــدول الـــتـــي يــهــددهــا مـــا أصـــبـــح يــعــرف  إلــــى عــهــد قـــريـــب لـــم يــكــن الــمــغــرب يُــصــنــف ضــمــن الــ
بـــالإرهـــاب، وبــخــاصــة بــعــد أن ألــصــق هـــذا الــفــعــل بــالــجــمــاعــات أو الــتــيــارات الإســلامــيــة عــقــب ١١ 

 Guiséppe Cuchi, Sécurité européenne, sécurité méditerranéenne (Paris: Fondation méditerranéenne  (٤٣)
d’étude stratégiques et union des association des auditeurs, 1994), p. 197.

نصر الحسين بــن الــحــاج، «متظاهرون يــنــددون باغتيال البراهمي فــي شـــوارع العاصمة،» الرياض،   (٤٤)
٢٠١٣/٧/٢٧، ص ١.

هاني بشيرة، «الميليشيات الجهادية في ليبيا على خطى إرهــاب داعــش في فكراً وتنظيماً،» جريدة   (٤٥)
العرب، ٢٠١٤/١٠/١٠، ص ٦.

المصدر نفسه.  (٤٦)
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١٢٨

أيلول/سبتمبر عام ٢٠٠١، إلا أن أحداث ١٦ أيار/مايو عام ٢٠٠٣ الإرهابية التي أصابت الدار 
البيضاء كسرت هذا الاستثناء، الأمر الذي دفع المغرب إلى الانخراط في استراتيجية مكافحة 

الإرهاب، من خلال التنسيق والتعاون مع الأطراف الدولية بعامة والمتوسطية بخاصة.

أ - الأطراف الدولية
بعد أن كان المغرب سبّاقاً إلى إدانة أحداث ١١ أيلول/سبتمبر عام ٢٠٠١، فقد عرض دعمه 
وتعاونه مع الولايات المتحدة الأمريكية للقضاء على الإرهاب، وهو ما أشاد به وزير الخارجية 
الأمريكي آنذاك «كولين باول» في بيان أصدره في نيسان/أبريل عام ٢٠٠٣، هذا البيان أبرز 
كــذلــك توقيع الــمــغــرب على عشر اتــفــاقــيــات وبــروتــوكــولات دولــيــة فــي مــجــال مكافحة الإرهـــاب 
من أصل اثنتي عشرة اتفاقية موجودة على المستوى العالمي (٤٧). وفي هذا الإطــار نشير إلى 
الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والتي صادق عليها المغرب بالقاهرة في ١٤ تشرين الأول/
أكتوبر عــام ٢٠٠١، ثــم نشرها فــي جريدته الرسمية بموجب الظهير الشريف رقــم ٩٩٫٢٤٠٫١ 

الصادر في ٦ رمضان الموافق لـ ٢٢ شباط/فبراير عام ٢٠٠١.

كــمــا صــــادق الــمــغــرب بــنــيــويــورك فــي ١٩ تــشــريــن الأول/أكـــتـــوبـــر عـــام ٢٠٠٢ عــلــى الاتــفــاقــيــة 
الــدولــيــة لمحق الإرهــــاب، وهــي مــنــشــورة كــذلــك بالجريدة الرسمية بمقتضى الظهير الشريف 
رقم ١٫٠٢٫١٣١ في ٢١ كانون الأول/ديسمبر عام ٢٠٠٢، أما في السابع من آب/أغسطس سنة 
٢٠١٤، فقد وقّع المغرب والولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية في واشنطن تروم تعزيز التعاون 

وتقوية قدرات المغرب في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة (٤٨).

ب - الأطراف المتوسطية
في إطار خمسة زائد خمسة (٤٩) انعقد المؤتمر الوزاري الأخير في ربيع عام ٢٠٠٤ بتونس، 
حــيــث أكـــد زعــمــاء الــمــؤتــمــر فــي الــبــيــان الــخــتــامــي، عــلــى ضــــرورة تــقــديــم الــمــزيــد مــن الــدعــم في 
مجال التعاون الأمــنــي ضــد الإرهـــاب، وإن كــان الاخــتــلاف بينهم عميقاً حــول المقاربة المثلى 
لمواجهته، ففي الوقت الذي ركز فيه الطرف الأوروبــي على المقاربة الأمنية المحضة، دعت 
دول المغارب إلى تجاوز هذا المنطق والتصدي لجذور الظاهرة، بمعنى ضرورة تبني المقاربة 
التنموية الشاملة وحــل الــنــزاعــات والــقــضــايــا العالقة كقضية سبتة ومليلية والــجــزر الجعفرية 

والصحراء الغربية.. (٥٠).

محمد صادق، «من المسؤول عن التفجيرات الأخيرة،» الوطن العربي، العدد ١٣٢٩ (٢٠٠٤)، ص ٢٠.  (٤٧)
عــادل الصهبي، «المغرب يعقد فــي واشنطن اتفاقية تــعــاون أمني مــع الــولايــات المتحدة الأمريكية،»   (٤٨)

الأحداث المغربية، ٢٠١٤/٨/٤، ص ٢.
هي الدول التي تمثِّل خمس دول أوروبية متوسطية وهي فرنسا وإيطاليا وإسبانيا ومالطا والبرتغال   (٤٩)

وخمس دول متوسطية عربية وهي المغرب وتونس والجزائر وموريتانيا وليبيا.
التقرير الاستراتيجي للمغرب (١٩٩٥ - ١٩٩٦) (الدار البيضاء: مركز الدراسات والأبحاث في العلوم   (٥٠)

الاجتماعية، ١٩٩٦)، ص ٥٩.



أنس الصنهاجي

١٢٩

أمــا على مستوى الاتفاقيات الثنائية، فقد عقد المغرب اتفاقاً مع إيطاليا في ١٦ كانون 
الثاني/يناير عام ١٩٨٧ بخصوص مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، وكذا بروتوكول ملحق 

بالاتفاقية يؤكد الاتفاق السابق نفسه المؤرخ في ١٦ كانون الأوّل/ديسمبر عام ١٩٩٦ (٥١).

وهــنــاك أيــضــاً اتــفــاق بين الــمــغــرب والــبــرتــغــال (٥٢) يهم مــجــال مكافحة الإرهــــاب، تــم توقيعه 
في ٢٨ نيسان/أبريل عام ١٩٩٢ بلشبونة من لدن وزيري داخلية البلدين، وذلك اقتناعاً منهما 
بجسامة وخــطــورة الإرهـــاب وتــهــديــداتــه على الأمـــن الــداخــلــي، وقــد حــدد هــذا الاتــفــاق مجالات 

التعاون في مجال الوقاية من الإرهاب ومكافحته في ما يلي:

- تبادل المعلومات المتعلقة بالمنظمات الإرهابية.

- تــبــادل الــخــبــرات والــمــعــلــومــات مــن أجـــل التحسين المستمر فــي الإجــــــراءات الأمــنــيــة في 
الـــمـــطـــارات والـــمـــوانـــئ، كــمــا نـــص الاتـــفـــاق عــلــى تــشــكــيــل لــجــنــة مختلفة مــتــكــونــة مـــن الــمــســؤولــيــن 

بالمصالح الأمنية للبلدين قصد متابعة التباحث والتعاون المشترك (٥٣).

ويــبــقــى أهـــم اتـــفـــاق فـــي هـــذا الــمــجــال، الــــذي أبــــرم بــيــن وزيــــر الــداخــلــيــة الــمــغــربــي ونــظــيــره 
الإسباني يوم الاثنين ١٠ أيار/مايو عام ٢٠٠٤، حيث اتفق الجاران على توثيق التعاون بينهما 

في مجال مكافحة الإرهاب وقضايا أخرى على رأسها عملية عبور عام ٢٠٠٤ (٥٤).

وهكذا جاء الاتفاق الأمني متضمناً النقاط التالية:

- تــكــثــيــف تـــبـــادل الــمــعــلــومــات بــيــن الأجـــهـــزة الأمــنــيــة الإســبــانــيــة والــمــغــربــيــة حــــول الــشــبــكــات 
الإرهابية.

- تــبــادل الــخــبــرات بين الطرفين، حيث يــقــوم ضــبــاط إســبــان بــتــدريــب مــغــاربــة على أحــدث 
طــرائــق تفكيك الــكــومــنــدوهــات وتعقبهم، ويــقــوم الــمــغــاربــة فــي الــمــقــابــل بــإطــلاع الإســبــان على 

طرائق محاصرة الإرهاب الأصولي الذي يختلف عن إرهاب إيتا (٥٥).

إلى جانب هذا الاتفاق الأمني، وقع الطرفان اتفاقاً أساسه تبادل القضاة، والسهر على 
الإجــــراءات الإداريــــة والقضائية حــول الملفات المشتركة والمتعلقة بتبادل تسليم المجرمين 
والإرهابيين. كما عقدت مفاوضات سرية بين الجانبين حول الاستفادة من الخبرة المغربية 

التقرير الاستراتيجي للمغرب (١٩٩٧ - ١٩٩٨)، ص ٤٤.  (٥١)
لا تنتمي البرتغال جغرافياً إلى بلدان المتوسط لكن انخراطها في مفاوضات ٥ + ٥ جعلها من البلدان   (٥٢)

التي تنتمي إلى الحوض سياسياً.
التقرير الاستراتيجي للمغرب (١٩٩٢ - ١٩٩٣) (الدار البيضاء: مركز الدراسات والأبحاث في العلوم   (٥٣)

الاجتماعية، ١٩٩٣)، ص ٣٦.
ــــاب،» جــريــدة الاتــحــاد الاشتراكي،  عــزيــز الــســاطــوري، «الــمــغــرب وإســبــانــيــا يتفقان على مكافحة الإرهـ  (٥٤)

٢٠٠٤/٥/١١، ص ١.
حــســيــن مـــجـــذوبـــي، «تــقــريــر يــتــحــدّث عـــن ٣٠٠ مــتــطــرّف فـــي خــلايــا أوروبــــيــــة أغــلــبــهــم مـــغـــاربـــة،» الأيـــام،   (٥٥)

٢٠٠٤/٦/٣، ص ١١.
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١٣٠

في مراقبة المساجد، وفــي هــذا الصدد أكــد وزيــر الأوقــاف والــشــؤون الإسلامية السابق أحمد 
التوفيق في تصريح له لجريدة البيبوديكو الإسبانية عن استعداده لمساعدة حكومة إسبانيا 
في هــذه المهمة، كما تسمح الاتفاقية بتعقب الإرهابيين داخــل أراضــي البلدين، (٥٦) وفــي هذا 
الشأن أشاد وزير الداخلية الإسباني خورخي فرناندبث دياث في الأوّل من آذار/مــارس سنة 
٢٠١٥، «بتعاون المغرب فــي المجال الأمــنــي، لا سيما فــي مكافحة الإرهـــاب، منوّهاً بالتعاون 

المشترك الذي أفضى إلى تفكيك العديد من الخلايا الإرهابية بكلا البلدين (٥٧).

أمـــا الاتــفــاقــيــة الــمــغــربــيــة - الفرنسية الــتــي وقــعــت فــي ٣٠ أيــار/مــايــو عـــام ٢٠٠٣ مــن طــرف 
وزيــر الداخلية السابق أحمد الــمــيــداوي وجــان بيار (Jean Pierre) وزيــر الداخلية الفرنسي، 
فإنها لا تقل أهمية في هذا المجال. وتشمل الاتفاقية أربعة بنود تدخل كلها في إطار مكافحة 
الإرهاب وتجارة المخدرات والجريمة المنظمة، وتحدد المادة الأولى من الاتفاق، المجالات 
الأمنية للتعاون ثمّ تفصّل في الالتزامات والإجراءات التي يجب اتخاذها لتفعيل سبل التعاون 
بين البلدين في هذا المضمار (٥٨). وخــلال الزيارة الأخيرة التي قام بها العاهل المغربي إلى 
فرنسا، في التاسع من شباط/فبراير سنة ٢٠١٥، أكد فيها الجانبان ضرورة تعميق سبل التعاون 

في المجال الأمني لتطويق الشبكات المتطرفة (٥٩).

صــفــوة الــقــول، إن الــحــدود الــتــي جمعت الــمــغــرب بــأوروبــا، أسهمت إســهــامــاً كــبــيــراً فــي خلق 
هاجس سياسي واستراتيجي للاتحاد الأوروبــــي، جعلها تتهيب مــن امــتــداد نتائج الأزمـــة التي 
يعيشها هــو وبــاقــي شــعــوب الــجــنــوب الــمــتــوســطــي، الأمـــر الـــذي حـــذا بــهــا إلـــى الــبــحــث عــن حلول 
ناجعة لوقف هذا المستضعف الناقم على الوضع القائم، أو الهارب من مختلف أشكال الفقر 
والقهر والظلم...، وذلك من خلال تحقيق تنمية متوسطية شاملة، تسهم من جهة في الحد من 
منابع الهجرة والإرهـــاب والجريمة، ومــن جهة أخــرى تساعد على مواجهة القوى الاقتصادية 
الأمريكية والصينية... التي تتحين الفرص للهيمنة على بلدان الحوض وإبعاد دول الاتحاد من 
منافستها عليه، وفي خضم هذه التطورات والمتغيرات طفق المغرب - لأسباب تاريخية معروفة 
وجيوستراتيجية -، يــرى في أوروبـــا مــلاذاً يمكن التحرك في اتجاهه والسعي إلــى استقطابه 
إلى جانبه، لا سيّما في قضيته الوطنية المتمثلة بالصحراء الغربية المغربية، وقضايا أخرى 

كالتنمية من طريق جلب للاستثمارات الخارجية والزيادة في عدد السياح □

التقرير الاستراتيجي للمغرب (٢٠٠٤ - ٢٠٠٥) (الدار البيضاء: مركز الدراسات والأبحاث في العلوم   (٥٦)
الاجتماعية، ٢٠٠٧)، ص ١٧.

«إسبانيا تشيد بتعاون المغرب في مجال مكافحة الإرهاب،» التجديد، ٢٠١٥/٣/٢، ص ٤.  (٥٧)
التقرير الاستراتيجي للمغرب (٢٠٠٤ - ٢٠٠٥)، ص ١٨.  (٥٨)

«المغرب وفرنسا يتّفقان على تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب،» أنفاس بريس، ٢٠١٥/٢/٩،   (٥٩)
ص ١.
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مقدمة
مع سـقوط نظام صدام حسـين، وشيوع الفوضى وغياب الأمن، لجأ العراقيون إلى الاحتماء 
بعشيرتهم وطائفتهم، فــزاد لــدى أغلبيتهم الانتماء الــديــنــي (١). ولما كــان الإســلام السياسي في 
الــعــراق، هــو «إســـــلام مذهبي طــائــفــي»، فقد صـــارت الهوية الطائفية أســاســاً للتعبئة السـياسية 
لقطاعات عريضة مــن الجماهير، معظمها مــن الشـرائح الفقيرة التي تــزايــدت خــلال مرحلة 
العقوبات الاقــتــصــاديــة على الـــعـــراق (٢). ولــمــا كــان الــعــراق يعاني عــدم اســتــقــرار هويته الوطنية 
وتعدد مجتمعاته الطائفية، فإن «التدين السياسي» قاد إلى طائفية سياسية، استُخدمت للحشد 
والــتــعــبــئــة (٣). لــذلــك، لــم تــجــد بــعــض قــيــادات الــعــراق حــرجــاً فــي أن تستخدم خــطــابــاً طــائــفــيــاً في 
أوقــات الأزمــات، مثلما فعل نــوري المالكي في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٣، عندما وصف في 
مؤتمر صحفي فــي كــربــلاء الاســتــعــدادات العسكرية التي تجري لمواجهة التمرد فــي الأنــبــار، 

بأنها معركة بين أنصار الحسين وأنصار يزيد في هذا الزمن.

في ١٣ أيار/مايو ٢٠١٥، هاجم أفــراد من حشود زوار الإمــام موسى الكاظم، مبنى هيئة 
استثمار الوقف السني بالأعظمية - ذات الأغلبية السنية - فعبثوا بمحتوياته، وأحرقوا المبنى 
قبل مغادرته. والتقطت العدسات والتسجيلات، ترديد شعارات طائفية تدعو إلى الاقتصاص 
ــــارة إلـــى تــنــظــيــم الــدولــة  مـــن ســكــان الــمــديــنــة الـــذيـــن وصــفــهــم الــمــهــاجــمــون بـــالـــدواعـــش (فـــي إشـ
الإسلامية) (٤). كان جسر الأئمة الذي يربط بين الأعظمية ذات الأغلبية السنية، والكاظمية ذات 

ahmed.fawaz@feps.edu.eg. البريد الإلكتروني:   (*)
عصام العريان، «العراق الديمقراطي يؤدي إلى فوضى المنطقة،» الحياة، ٢٠٠٣/١١/٨، ص ١٠.  (١)

<http://ar.qantara.de/ ،حـــوار مــع الباحث الــعــراقــي فالح عبد الجبار: حــرب أهلية مــصــغــرة،» قنطرة»  (٢)
content/hwr-m-lbhth-lrqy-flh-bd-ljbr-hrb-hly-msgr>.

استخدم عزمي بــشــارة مفهوم التدين السياسي لفهم المسألة الطائفية. لمزيد مــن التفصيل، انظر   (٣)
عزمي بشارة، «مدخل لفهم المسألة الطائفية وصناعة الأقليات في المشرق العربي،» عمران للعلوم 

الاجتماعية والإنسانية، السنة ٣، العدد ١١ (شتاء ٢٠١٥)، ص ١٦.
<http://www. ،حــشــود تهاجم الأعظمية ببغداد وتــحــرق الــوقــف الــســنــي،» الجزيرة نــت، ٢٠١٥/٥/١٤»  (٤)
aljazeera.net/news/arabic/2015/5/14/% d 8 % a d % d 8 % b 4 % d 9 % 8 8 % d 8 % a f - % d 8 % a a % d 9 % 8 7 % d 8 % a 

العنف الهوياتي والفرصة السياسية في العراق

أحمد عبد الحافظ فواز (*)
مدرّس العلوم السياسية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، 
جامعة القاهرة - مصر.
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الأغلبية الشيعية، قد شهد عــدة تفجيرات منها حادثة وقعت قبل عشر سنوات سقط ضحيتها 
المئات من الزوار الشيعة غرقا في نهر دجلة بعد شائعة اندساس انتحاري لتفجير نفسه بين 

الحشود أثناء عبورها الجسر (٥).

شهد الشهر ذاتـــه - أيــار/مــايــو ٢٠١٥ - انــتــهــاكــاتٍ قــامــت بها عناصر تابعة لــقــوات الحشد 
الشعبي التي دخلت مناطق سنية لتحريرها من قــوات تنظيم الدولة. تعيد تلك الحوادث إلى 
الأذهان بدايات العنف الطائفي، التي اجتاحت العراق عقب التدخل الأمريكي لإسقاط صدام. 
تــبــادل المتطرفون مــن الطرفين - الشيعة والــسُــنــة - حــرق المساجد والحسينيات. لذلك فإن 
حادثة الأعظمية لم تكن الأولــى، ويبدو أنها لن تكون الأخيرة في بلد أضحى العنف الهوياتي 

السمة الأبرز للصراع داخله.

١ - التسـاؤل الرئيس للدراسـة
تسـعى الدراسـة إلى بيان كيفية انعكاس الانتفاضات الكردية والشيعية، ثم السنية لاحقاً، 
عنفاً هوياتياً بنيوياً في الدولة العراقية. فالانتفاضات الكردية المتلاحقة ضد سلطات الدولة 
في العراق والميليشيات المسلحة التي اعتمدت على الهوية الطائفية، والاحتجاجات الشعبية 
في المناطق ذات الأغلبية السنية المطالبة بوقف نهج حكومة المالكي الطائفي ضدهم، كلها 
أمــور تشير إلــى عنف هوياتي بنيوي في النظام، ساعدت على ظهوره فــرص سياسية أُتيحت 
داخلياً أو إقليمياً، وتالياً، يمكن رد فترات الهدوء النسبي التي كان يشهدها النظام إلى غياب 

تلك الفرص وارتفاع تكلفة التمرد في ظل قدرة النظام على القمع والبطش.

يعمل القادة السياسيون في سياقات اجتماعية واقتصادية وسياسية توليفة من المتغيرات 
التي تشكل البيئة التي تحدث فيها عملية تعبئة الهوية محفزةً بعوامل، مثل سياسة الدولة تجاه 
جماعات الهوية، والتدخل الخارجي لدعم الجماعة. وتالياً، فإن السياقات والمراكز «المكانة» 
والمصالح يتجاوز تأثيرها أثر السمات الشخصية في سلوك الفاعلين السياسيين. تدعم هذا 
الافتراض عدة دلائل إمبريقية. فعلى سبيل المثال في كردستان العراق، فعلى الرغم من تاريخ 
من الكراهية بين مسـعود البارزاني وصدام حسـين، إلا أن البارزاني طلب مسـاعدة صـدام في 
مواجهاته مع جــلال طالباني في صـيف عــام ١٩٩٦. وكــان طالباني أحــد القادة الأكــراد الذين 
قـــادوا حــركــة الــتــمــرد ضــد صـــدام حسين دفــاعــاً عــن القضية الــكــرديــة، وحــق الأكــــراد فــي تقرير 
مصيرهم. لكن توليه منصب رئيس العراق في ٢٢ نيسان/أبريل ٢٠٠٦ دفعـه إلى تغيير خطابه 

السياسي، والمواءمة مع متطلبات المنصب الجديد كرئيس لكل العراقيين.

7 % d 8 % a c % d 9 % 8 5 - % d 8 % a 7 % d 9 % 8 4 % d 8 % a 3 % d 8 % b 9 % d 8 % b 8 % d 9 % 8 5 % d 9 % 8 a % d 8 % a 9 - % d 8 
% a 8 % d 8 % a 8 % d 8 % b a % d 8 % a f % d 8 % a 7 % d 8 % a f - % d 9 % 8 8 % d 8 % a a % d 8 % a d % d 8 % b 1 % d 9 % 8 2 - % d 
8 % a 7 % d 9 % 8 4 % d 9 % 8 8 % d 9 % 8 2 % d 9 % 8 1 - % d 8 % a 7 % d 9 % 8 4 % d 8 % b 3 % d 9 % 8 6 % d 9 %8a>.
«الــعــراق: «مندسون» يهاجمون مبنى تابعاً للوقف السني في الأعظمية،» بي بي سي عربي (١٤ أيــار/   (٥)
<http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2015/05/150514_iraq_shiite_sunni_baghdad _  ،(مايو ٢٠١٥
violence>.
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٢ - تسـاؤلات الدراسـة وإشكالياتها
الإجابة عن السـؤال الرئيس يتطلب - في رأي الباحث - الإجابة عن أسئلةٍ أخرى مرتبطة 

بها والتي تثير بدورها مجموعة من الإشكاليات. من هـذه التسـاؤلات:
أ - كيف استفاد القادة السياسيون - على اختلاف انتماءاتهم - من الأوضــاع المضطربة 

والمتوترة في العراق، في تعبئة جماعاتهم؟
ب - كيف أدرك القادة الأكــراد الفرصة السياسية المتاحة في حالات التمرد الكردي ضد 

النظام؟
ج - هل كانت فترات غياب العنف الهوياتي في العراق تعني نجاح النظام الحاكم آنذاك 

في التعامل مع مكونات الشعب العراقي؟
د - كيف تُيسر الهوية المشتركة مــن تسييس الــهــويــة، وتــقــود إلــى عملية التعبئة الإثنية أو 
الطائفية؟ ولــمــاذا اخــتــار الــقــادة الأكــــراد الــهــويــة الإثــنــيــة مــن دون غيرها مــن الــهــويــات، لتعبئة 

الأتباع؟

٣ - منهـج البحث
تبدأ الدراسـة بافتراض أن الصـراع ظاهرة متعددة الجوانب تتقاطع فيها العوامل الخارجية 
مــع المحلية. التعبئة على أســـاس الــهــويــة - ســـواء الإثــنــيــة أو الطائفية أو غيرهما - هــي عملية 
محورية في صــراعــات الهوية التي تحوي خليطاً من العوامل الذاتية، كالهويات والحاجات 

الإنسانية والمصالح، والعوامل المجردة (الموضوعية) مثل غياب العدالة التوزيعية.

تعتمد الدراسة اقتراباً بنائياً (constructivist) للتفسير؛ فعلاقة الدولة بالمجتمع، وتسييس 
الفاعلين السياسيين الهويات، تتأثر بالسياقات التاريخية والسياسية والاجتماعية. وهنا، يأتي 
دور الفرصة السياسية، وإدراك قيادات الجماعات مواءمة السياق لرفع المطالب للدولة أو 

الاستعداد للصدام مع السلطات الحاكمة لتنفيذ تلك المطالب.

الجديد في المعالجة هو عدم الاقتصار في تفسير العنف على تسييس الهوية، وإنما ربط 
تلك العملية بهيكل الفرصة السياسية المتاحة، والتي قد تحدد أية هوية سيتم اختيارها وتسييسها. 
وعلى الرغم من ارتباط الفرصة السياسية بإدراك القادة والجماعات، وحسابات التكلفة والعائد، 
فــإن ذلــك لا يعني إغفال حــالات للمقاومة، اعتمدت على المخاطرة وتنحية حسابات الرشادة 
التي تقضي بإمكانية لجوء النظام الحاكم للقوة الباطشة في مواجهة التمرد. وستركز الدراسة 

بالأساس على الداخل العراقي، وهو ما لا يعني غياب المؤثرات الإقليمية والدولية.

٤ - مراجعة الأدبيات
الأسئلة التي تسعى الــدراســة إلــى الإجــابــة عنها تقتضي - فــي رأي الباحث - بيان الجدل 
الــذي أثير حــول قضايا، مثل الهوية والــرمــوز والسياقات، والهوية والعنف، والهوية والفرصة 

السياسية، والصراع وحسابات التكلفة والعائد.



المجلة العربية للعلوم السياسية

١٣٤

أ - الهوية: الاختيار ما بين الرموز والسياقات

تــرتــبــط الــهــويــة بـــرمـــوز الــجــمــاعــة الأســـاســـيـــة، والـــتـــي تــتّــخــذ أنـــمـــاطـــاً مــتــعــددة مــثــل الــقــصــص 
التاريخية، وأماكن ممارسة الطقوس، والقادة التاريخيين للجماعة. وتكمن هوية الجماعة في 
القصص التي ترويها الجماعة عن ذاتها. كما تظهر في الطريقة التي تتحدث فيها الجماعة، 
وتحدد لنفسها أدوارها في المجتمع. بعبارة أخرى، يشترك الأفـراد في الهوية عبر إدراك ماضٍ 

مشترك، وخبـرات وتجارب، وتوقعات بمستقبل مشترك (٦).

إذا كان منظـور الإثنيـة التفاعلية قد ركز على السـياق الاجتماعي الــذي يحوي المصـالح، 
فإن بنائيين مثـل صاني، يــرون أن السـياق الاجتماعي يتشكل من هويات؛ وهويات الفاعلين 
هي متغير يعتمد على سـياقات تاريخيـة وثقافيـة واجتماعيـة وسـياسية (٧). ينتقد بروبيكر وكوبير 
المحاولة البنائية لجعـل مصطلح الهوية رخـــــواً بما يتيــح لهويات مزعومة أن تنتشـر، ومــن ثم 
يفقد المصـطلح قوته التحليلية (٨). لكن صن يرى أن الفرد يمتلك العديد من الهويات وبمقدوره 
الاختيار بينها، وإعطاء الأولوية لإحداها على الأخريات. غير أنه لا ينفي وجود ضغوط تقيد 
ذلــك الاخــتــيــار (٩). وحـــول المفهوم ذاتـــه، واتــســاقــاً مــع أفــكــار صــن، يــرى نــافــع الــهــويــات كــدوائــر 
متقاطعة؛ فالعربي فــي الــعــراق قــد يكون عربياً قــومــيــاً، أو شيعياً، أو سنياً، مــن دون أن يتأثر 

انتماؤه العروبي (١٠).

يــمــكــن الـــقـــول، إن الــســيــاقــات والـــفـــرص الــمــتــاحــة تــشــكــل قـــيـــوداً عــلــى عــمــلــيــة الاخـــتـــيـــار بين 
الهويات، وبخاصة من جانب القادة السياسيين وتوظيفها سياسياً أو تسييسها. عندما توترت 
العلاقات بين نوري المالكي ومسعود البارزاني، بدا الأمر تسييساً للهوية الإثنية؛ عرب - أكراد. 
كــان خطاب المالكي يــدور حــول اتهامات للبارزاني بالسعي إلــى تفكيك الــعــراق، والانفصال 
عــن الــدولــة. وفــي المقابل، اتهم الــبــارزانــي المالكي بالديكتاتورية، واتــبــاع السياسات نفسها 
التي انتهجها صدام حسين، وتضطهد الأكراد. ورغم تهديدات قادة الأكراد بالانفصال، إذا ما 
أضحى العراق لا يستوعب الجميع، ودعوة البارزاني في تموز/يوليو عام ٢٠١٤ مشرّعي الإقليم 
إلى دراســة إجــراء استفتاء، إلا أن الضغوط الدولية وعــدم مواءمة الظروف الإقليمية، آنذاك 

 Marc Howard Ross, «Psychocultural :لــمــزيــد مــن الــنــقــاش حـــول تــعــريــف الــهــويــة ومــكــونــاتــهــا، انــظــر  (٦)
 Interpretations and Dramas: Identity Dynamics in Ethnic Conflict,» Political Psychology, vol. 22,
 no. 1 (March 2001), p. 157 and 169, and Ronald Grigor Suny, «Provisional Stabilities: The Politics of
Identities in Post-Soviet Eurasia,» International Security, vol. 24, no. 3 (Winter 1999-2000), p. 144.

Suny, Ibid., pp. 143-144.  (٧)
 Rogers Brubaker and Frederick Cooper, «Beyond «Identity»,» Theory and Society, vol. 29, no. 1  (٨)
(February 2000), p. 1.

أمــارتــيــا صــن، الهوية والعنف، ترجمة سحر توفيق، عالم المعرفة؛ ٣٥٢ (الــكــويــت: المجلس الوطني   (٩)
للثقافة والفنون والآداب، ٢٠٠٨)، ص ٤٤ - ٤٥.

بشير موسى نــافــع، «هــويــات متراكمة، هــويــات متقاطعة، أم هــويــات متصارعة،» المستقبل العربي،   (١٠)
السنة ٣٣، العدد ٣٧٧ (تمّوز/يوليو ٢٠١٠)، ص ١١٧ - ١٢١.
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جعلته يختار الهوية العراقية، ويقبل الاستمرار، ويدعم ترشيح فؤاد معصوم رئيساً للعراق خلفاً 
لجلال طالباني.

ب - الهوية والعنف
أمــا عن ارتباط الصراع بالهوية، فــإن أدبيات الصراع تتحدث عن أنــه أيـاً تكن المصـادر 
المحتمـلة للصـراع، فإنهـا لن تقـود إلى العنف، ما لم تشـعر الجماعات المضـطهدة بأنهـا تنتمي 
ــــــدة، وتــنــتــظــم فــي حــركــات سـياسـية واعــيـــــة لتحـقيـق الــمــصـــــالــح، ورفـــــع  لــجــمــاعــة ذات هــويــة واحـ

المظالم بشـكلٍ جمـاعي.

وتشير أولزك إلى أن اسـتبعاد الجماعات الإثنيـة بوسـاطة الدولة يؤثر في أنمـاط الهـويات 
التي تُعبـأ ضـد الدولة أو الجماعات الأخـرى؛ فالجماعات الإثنيـة المسـتبعَدة قد تتبنى تكتيكات 
عنيفـة ضـد الدولة اعتمـاداً على عوامل، مثـل درجـة لامركزية الدولة، ولجـوء الدولة إلى القمـع، 

والدينـاميات ما بين عنف الحـركة والعنف المدعوم من الدولة (١١).

ويبين لند عاملاً آخر يؤثر في العنف بين الجماعات، ألا وهو عدد السـمات الاجتماعية/
الاقــتــصـــــاديــة والــثــقــافــيــة الــتــي تــمــيــز الــجــمــاعــات مــن بعضـها الــبــعــض. قــد تشتمل هـــذه الــســمــات 
عــلــى خــصــائــص جــســمــانــيــة «فــيــزيــقــيــة»، والــلــغــة، والـــديـــانـــة، والــطــبــقــة الاجــتــمــاعــيــة، والــمــؤســســات 
الاجتماعية والثقافية. ويــزداد احتمال حــدوث الصـراع، مع تزايد أوجــه الاختلاف، حيث تنشـأ 
مصـالح متعارضة، يتم تسييسها عبر الإرغام على فعل ذلك، وتتضاءل المصالح المشتركة التي 
لا يمكنها مواجهة المصالح المتعارضة (١٢). نجد في الــعــراق، رغــم أن القواسم المشتركة بين 
السـنة والشيعة الــعــرب أكثر منها بين أيــة جماعات أخــرى فــي الــدولــة، أن الفترة التي أعقبت 

سقوط نظام صدام حسين في عام ٢٠٠٣، شهدت عنفاً متبادلاً بين الطرفين.

ج - الهوية والفرصة السياسية
سـعى الــبــاحــثـــــون الأمــريــكــيــون فــي سـبعينيات الــقـــــرن الــعــشـــــريــن إلـــى تــطــويــر اقـــتـــرابٍ أكثر 
سـياسـية للحركات الاجتماعية وتوصـلوا في النهـاية إلى التركيز على عدة أوجه لمفهـوم عُرف 
لاحقـاً بهيكل الفرصـة السياسـية. كانت الدراسـة الأم في هــذا المجـال هي كتاب تشـارلز تيلي 

«من التعبئـة للثـورة» في عام ١٩٧٨ (١٣).

 Susan Olzak, The Global Dynamics of Racial and Ethnic Mobilization (Stanford, CA: Stanford  (١١)
University Press, 2006), p. 22.

 Michael S. Lund, «Why Are Some Ethnic Disputes Settled Peacefully, While Others Become  (١٢)
 Violent?,» in: Hayward R. Alker, Ted Robert Gurr, and Kumar Rupesinghe, eds., Journeys through
 Conflict: Narratives and Lessons (Lanham; Boulder, CO; New York; Oxford: Rowman and Littlefield
Publishers, Inc., 2001), pp. 139-140.

 Sidney Tarrow, Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics, 2nd ed. (Cambridge,  (١٣)
MA: Cambridge University Press, 1998), p. 18.
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ــــــاس عــلــى الـــمـــــــوارد والــتــنــظــيــم  يــــرى كـــــــوزان، أن مــنــظـــــور الــفــرصـــــة الــســيــاســيــة «يـــركـــز بـــالأسـ
والاسـتراتيجية وينظـر في خصـائص النظم السـياسية والمواقف التي تيسـر أو تحول دون تفعيـل 
الحركة الاجتماعية» (١٤). أما كتشلت، فيعرّف العلاقة بين هياكل الفرصـة السـياسية والتعبئـة، بأن 
حات) بين تعبئـة الحركة واختيـارها للاسـتراتيجيات  «هــذه الهياكل تعمل كمصـافٍ (فلاتر/مرشِّ
وقدرتها على تغيير البيئـة الاجتماعيـة» (١٥). ويعـرِّف تارو الفرصة السـياسية، بأنها «أبعـاد متسـقة - 
لكن بالضـرورة رسـمية أو دائمـة أو قومية - للمقاومة السـياسية تشـجع الناس على الانخـراط في 
سياسـات التنافسـية» (١٦) إلــى الــمــوارد يــرى تـــارو، أنــه عبر الفرصـة السـياسية، يمكن للجماعات 
الضـعيفة وغير المنظمة الوصـول إلى الموارد الخارجية. أحياناً، تشـجع النخب المضـادة أو قادة 
الجماعات، تلك الجماعات على الاسـتجابة للفرص التي تقلل من تكلفـة الفعل الجماعي، وتكشـف 
عــن حــلــفــاء محتملين، وتظهـر مــواطــن انــكــشـــــاف وضــعــف الــنــخــب والــســلــطــات الــحــاكــمــة، وتحفـز 

الشـبكات الاجتماعية والهويات الجماعية نحـو الحركة حـول أهـداف مشتركة (١٧).

د - الصراع وحسابات التكلفة والعائد

الصـراعات بالطبع ليست كلها إثنية؛ فقد تكون الصـراعات دينية وتنطوي على جماعات 
ــــــراعـــات أيــديــولــوجــيـــــة تــنــطــوي عــلــى جـــمـــاعـــات تــتــحــدى  ــة، أو صـ تـــدافـــع عـــن مــعــتــقــداتــهــا الــديــنــيـــ
الأيــديــولــوجــيـــــة السـياسـية أو الاقــتــصـــــاديــة المسـيطرة. فــي صـــــراعــاتٍ كــهـــــذه، تُنتقـد الحسـابات 
العقلانيـة كتفسـير للتعبئـة أو حدوث الصـراع. على سـبيل المثال، يرى آدم أن توصـيف المصـالح 
الــخــاصـــــة، كمحفـز لــلــحــركــات الاجــتــمــاعــيــة، قــد يختلف داخــــل الــجــمــاعــة الـــواحـــدة. وتــالــيــاً، فــإن 
حسـابات المنفعة العقلانية تعجز عن تفسـير حدوث الحركات الدينية والأيديولوجية، والتي قد 
تمثّل فيها المثاليات والدوافع غير المادية الأدوار الأسـاسية. في مثـل هذه الصـراعات، يُتوقع 
التضـحية والعطاء من جانب الأتبـاع الذين يُعَـوِّل عليهم القـادة السـياسيون في حركاتهم (١٨). 
يــذهــب كــيــوبــرمــان إلــى أبــعــد مــن ذلـــك، حيث يشـير إلــى أن الــجــمــاعــات الــتــي تتعرض للإحبـاط 
الناجم عن ممارسـات التمييز ضـدها تلجـأ إلى التحدي العنيف لسلطات الدولة دونما حسـاب 

بالضـرورة لفرص نجاحها (١٩).

 Alfred G. Cuzán, «Resource Mobilization and Political Opportunity in the Nicaraguan Revolution:  (١٤)
The Theory,» American Journal of Economics and Sociology, vol. 49, no. 4 (October 1990), p. 401.

 Herbert Kitschelt, «Political Opportunity Structures and Political Protest: Anti-Nuclear Movements  (١٥)
in Four Democracies,» British Journal of Political Sociology, vol. 16 (1986), p. 59.

Tarrow, Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics, pp. 19-20.  (١٦)
المصدر نفسه، ص ٢٠.  (١٧)

 Heribert Adam, «Rational Choice in Ethnic Mobilization: A Critique,» International Migration  (١٨)
Review, vol. 17, no. 3 (Autumn 1983), pp. 547-548.

 Alan J. Kuperman, «Suicidal Rebellions and the Moral Hazard of Humanitarian Intervention,»  (١٩)
Ethnopolitics, vol. 4, no. 2 (June 2005), p. 153.
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على الــرغــم مــن إقـــــرار تــارو بــأن المصـلحة هــي أكثر أنــمــاط التفسـيرات شيوعاً للحركات 
الاجتماعية، إلا أنها بالنسـبة لــه لا تــعــدو كونها عنصـراً تحكمياً مــن جانب الــمــراقــب، ومــا يهم 
بالفعل هو إدراك المشـاركين ماهية المصـلحة (٢٠). يتفق الباحث مع تــارو، ويــرى أن المصـالح 
غير المادية أو التضـحية في حالات مثل الاستشهاديين والانتحاريين، لا بد أن تُرى من منظـور 

ون الدولة، وكيفية إدراكهم حسـابات التكلفة والعائد لهذه الأفعـال. الأفراد الذين يتحدَّ

لكن ذلــك لا يعني غــيــاب حــســابــات التكلفة والــعــائــد والــســعــي إلــى انــتــهــاز الــفــرصــة. وإذا ما 
نــظــرنــا إلـــى الـــعـــراق، نــجــد كــيــف انــتــهــز الأكــــراد والــشــيــعــة بــالــعــراق الــفــرصــة لــلــتــمــرد، عــقــب هزيمة 
الجيش الــعــراقــي، فــي عــام ١٩٩١، على يــد قــوات التحالف الــدولــي لتحـرير الكويت. ورغــم أن 
الولايات المتحدة لم تتدخل عسكرياً آنذاك، لدعم التمرد الكردي والشيعي في العراق، إلا أن 
هــذا العام شهد دعماً أمريكياً واضحاً للمعارضة العراقية عبر وسائل الإعــلام والدبلوماسية. 
وفــي الــعــام نفسه، صــدر قــرار مجلس الأمــن رقــم ٦٨٨، والـــذي فــرض، لأول مــرة، منطقة حظر 

جوي على نظام صدام حسين، مما وفـر للأكراد ملاذاً آمناً.

وفــي مطلع الــقــرن الحالي، مثّل التنسيق بين الأكـــراد والمعارضة الشيعية دوراً بـــارزاً في 
إسقاط نظام صدام عام ٢٠٠٣. وأضحى الأكراد مكوناً أساسياً في كل الحكومات التي شُكلت 
بعد تسليم السلطة إلــى العراقيين. لكن لــم يــخــلُ التحالف الشيعي - الــكــردي فــي الــعــراق من 
التجاذبات السياسية، في ظل سعي كل طرف إلى المزيد من المكاسب، واعتراض البارزاني 

على سياسة المالكي الساعية إلى الهيمنة على مقاليد السلطة.

بعد الــعــرض السابق لــلإطــار النظري لــلــدراســة، سنعرض الآن كيفية انعكاس الانتفاضات 
الكردية والشيعية، ثــم السنية لاحــقــاً، عنفاً هوياتياً بنيوياً فــي الــدولــة العراقية، وكيفية تقديم 
الــحــالــة الــعــراقــيــة إجــابــات عــن الأســئــلــة البحثية حــول تسييس الــهــويــة، وعــلاقــة العنف الهوياتي 

بالفرصة السياسية.

أولاً: تسييس الهوية في العراق
ــعـــراق، يـــحـــوزون أكــثــر مــن هــويــة. خـــــلال فــتـــــرات  الأكـــــراد كــغــيــرهــم مــن الــجــمــاعــات فــي الـ  
الاضطراب، يمكن للقادة السـياسيين أن يختـاروا من بين تلك الهويات واحـدةً، يتم تعبئتهـا على 
حسـاب الأخريات لتحقيق أهداف مشـتركة. الهـوية الإثنيـة هي واحـدة من تلك الهويات، وسـعياً 
إلى تسـييس الإثنية، فإن القادة السياسيين ربمـا، يسـتغلون محاولات الدولة لاسـتيعاب الجماعة 
الإثنيـة أو اسـتبعادها، لحفـز عملية التعبئة الإثنيـة. قد تسـيِّس الدولة أيضـاً الإثنيـة عبـر محاباة 
جماعة بعينها، مما يكرس الهوية الإثنيـة للجماعة المضطهدة أو المسـتبعدة. وربمـا تقـرر الدولة 
دعم مشـروع قومي قائم على إثنيـة واحـدة، وتجـاهل الأخريات داخـل الدولة. تمنـح مثـل هذه 

الحـالة الفرصـة للقادة السياسيين أن يصـوغوا مشـروعاً قومـياً خاصـاً بالجماعة.

Tarrow, Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics, p. 6.  (٢٠)
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١ - المشروع القومي وتسييس الإثنية
مــن الــكــتّــاب الأكـــراد مــن يــرى أن حركتهم القومية بــدأت كمحاولة للتحرر مــن السيطرة 
التركية - الفارسية، عقب تقسيم كردستان بين الإمبراطوريتين عــام ١٥١٤، ثــم مــرة أخــرى، 
بــعــد أربـــعـــة قـــــرون، بــعــد إعـــــادة تــقــســيــم بــيــن تــركــيــا وإيــــــران وبــريــطــانــيــا وفـــرنـــســـا، وكـــمـــا ظــهــرت 
الحركة القومية العربية للتحرر من السيطرة العثمانية قبل الحرب العالمية الأولـــى (٢١). غير 
أن الــمــشــروع الــقــومــي الــكــردي فــي عشرينيات الــقــرن العشرين لــم يكن بــقــوة نــظــرائــه نفسها 
في العراق، وبعض دول الــجــوار (٢٢). فقد عــادت القومية العربية إلى الظهور في العراق في 
نهاية ثلاثينيات القرن العشرين، مع وزارات نوري السعيد، وتوجهات بعض قيادات الجيش 
الــعــراقــي. وفـــي الــوقــت الـــذي طــالــب فــيــه الــســعــيــد بــتــوثــيــق الـــروابـــط مــع الــــدول الــعــربــيــة، دعــت 
حكومة الكيلاني عــام ١٩٤٠ إلــى الــمــســاعــدة فــي تـحقيق اســتــقــلال تلك الـــدول الــعــربــيــة. وبعد 
الــحــرب العالمية الثانية، عكست بــرامــج بعض الأحـــزاب العراقية - بــدرجــةٍ مــا - توجهاً قومياً 
عربياً بدءاّ من التعاون بين الدول العربية وتنسيق السياسات، وصولاً إلى الدعوة إلى اتحاد 

عربي (٢٣).

ورغــم تنامي النزعة القومية العربية لعبد السلام عــارف - والــذي سـعى إلــى الوحـدة مع 
الجمهـورية العربية الــمــتــحــدة (٢٤) - إلا أن عبد الكريم قــاســم اســتــطــاع الإطــاحــة بنظام عــارف 
الــقــومــي، وتــحــالــف مــع الــحــزب الشيوعي لإجــهــاض تــمــرد الــمــوصــل الــعــروبــي فــي عــام ١٩٥٩ (٢٥). 
ــــراد، إلا أنـــه انــقــلــب عليهم بــعــد ذلـــك. ويفسـر  وســعــى قــاســم فــي بــدايــة حكمه إلـــى كــســب ود الأكـ
ماكدويل الصـدام بين قاسم والبارزاني، بأنه صراع شخصي، عبرت عنه التوجهات العسكرية 

في بغـداد، والتوجهات القبليـة والأيديولوجيـة في كردسـتان (٢٦).

ومع عــودة البعث إلى السلطة، ثم تولي صــدام الحكم، ودخوله الحرب ضد إيــران، بدأت 
موجة من القومية؛ إذ إنــه سعى إلــى اجــتــذاب دعــم دول الخليج، كــون الــعــراق البوابة الشرقية 

صلاح سعد الله، المسـألة الكردية في العراق (القاهرة: مكتبـة مدبولي، ٢٠٠٦)، ص ١١.  (٢١)
 Gareth Stansfield, Robert Lowe and Hashem Ahmadzadeh, «The Kurdish Policy Imperative,»  (٢٢)
Chatham House, Middle East Programme, Briefing Paper (December 2007).

غسان سلامة، المجتمع والدولة في المشرق العربي، مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي.   (٢٣)
محور «المجتمع والدولة» (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٨٧)، ص ٣٨.

كانت الجمهورية العربية المتحدة قد نشأت كاتحاد بين مصر وسورية خلال الفترة (١٩٥٨ - ١٩٦١).   (٢٤)
 David McDowall, A Modern History of the Kurds (London; New York: I. :لمزيد من التفاصيل، انظر
B. Tauris, 1996), p. 303.

الجدير ذكره، أن الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر أبدى تعاطفاً مع القضية الكردية، وفي   
تشرين الأول/أكتوبر ١٩٥٨، التقى إبراهيم أحمد، السكرتير العام لحزب كردستان الديقراطي آنذاك. 
 Sa‘ad Jawad, Iraq and the :وفي العام ذاته، انطلقت من مصر إذاعة كردية. لمزيد من التفاصيل انظر
Kurdish Problem, 1958-1970 (London: Ithaca Press, 1981), p. 45, and McDowall, Ibid., pp. 303-304.

سلامة، المصدر نفسه، ص ٣٩.  (٢٥)
McDowall, Ibid., p. 302.  (٢٦)



أحمد عبد الحافظ فواز

١٣٩

للأمة العربية وحــائــط الصد ضــد الأطــمــاع الفارسية فــي الخليج. كما استغل تــدهــور العلاقات 
العربية بمصر، عقب توقيعها معاهدة السلام مع إسرائيل عام ١٩٧٩، ليطرح العراق بديلاً من 

مصر، وداعماً للقضية الفلسطينية.

لـــكـــن عـــقـــب ســـقـــوط نـــظـــام صــــــدام، وتـــنـــامـــي دور الأكـــــــراد فـــي حـــكـــم الــــعــــراق، وصــيــاغــة 
الدستور، ثارت المخاوف العربية من محاولات إبعاد العراق من محيطه العربي. غير أن 
ذلك لم يمنع بعض تحليلات السـاسة العراقيين العرب من الإشـارة إلى عدم مواءمة تكرار 
الحديث عن القومية العربية في بلد كالعراق، تتعدد فيه القوميات، مثل العرب والأكــراد 
والــتــركــمــان والآشــوريــيــن وغــيــرهــم. بــعــبـــــارةٍ أخــــرى، فــقــد دعـــوا إلـــى قــومــيــة عــراقــيــة تستوعب 

الجميع (٢٧).

ساهم في الجدل حول قضية تنافس المشروعات القومية تصريحات قادة الأكــراد، بين 
الحين والآخر، والتي تتحدث عن حق الأكراد في تقرير مصيرهم، واستغلال الظرف الإقليمي 
أحياناً، في إثــارة القضية الكردية. في نيسان/أبريل ٢٠١٣ - على سبيل المثال - رأى مسعود 
البارزاني أن الظروف قد باتت مواتية لعقد مؤتمر قومي كــردي، تشارك فيه القوى الكردية 
في كل من العراق وسوريا وإيــران وتركيا. وأكــد أن القرن الواحد والعشرين هو قرن الشعب 

الكردي (٢٨).

لكن حنكة البارزاني السياسية كانت تتبدى في اختيار الخطاب المناسب طبيعة الظرف 
السياسي، والهدف المطلوب تحقيقه. فعندما كان يثور الخلاف مع المالكي ويحاول الأخير 
التلاعب بمشاعر القومية العربية في مواجهة الأكـــراد، كــان البارزاني حريصاً على توصيف 
المواجهات بأنها خلاف سياسي وليست مواجهة إثنية أو قومية فصرح قائلاً: «لا نرفع السلاح 
بوجه إخوتنا الــعــرب؛ فإشهار الــســلاح ليس مــن شيم الـــكـــردي» (٢٩). وعندما سيطر داعــش على 
بعض مناطق العراق ذات الأغلبية السنية، وطلبت الحكومة العراقية تصدي البشمركة لقوات 
التنظيم، أصر البارزاني ألا يكون التدخل منفرداً في الموصل، بل بمشاركة قوات عراقية، حتى 

لا تبدو المواجهة وكأنها عربية - كردية.

٢ - أثر سياسات الاستبعاد والدمج في تسييس الطائفية والإثنية
منذ تأسـيس الــعــراق الحديث، فشـلت النخب الحاكمة فــي أن تخلق هـوية وطنيـة، يجتمـع 
حولها العراقـيون، وتتجـاوز انتماءاتهم الفرعيـة، سـواء الطائفيـة أو الإثنيـة أو القبليـة. وكانت 
بريطانيـا استخدمت في ظل الملكيـة سـياسـة «فـرِّق تَسُـد» عبر دعم شـيوخ القبـائل والأغـوات في 

القضية ذاتها أثارها الساسة الأكــراد مثل الرئيس العراقي السابق جلال طالباني الذي كان يؤكّد أن   (٢٧)
العراق بلد متعدّد الأعراق والمذاهب، ولا يمكن أن تكون إدارته حكراً على طائفة أو مذهب أو حزب 

أو فرد.
الحياة، ٢٠١٣/٤/٢٩.  (٢٨)

الحياة، ٢٠١٢/١٢/٢٠.  (٢٩)
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الريف، والأثريـاء في المـدن. وذلــك، لمواجهـة سـلطات الملك (٣٠). لكن عقب سقوط الملكية، 
وعلى الرغم من التعاون الــذي شهدته بداية مرحلة عبد الكريم قاسم مع الــبــارزانــي، إلا أن 

تزايد تأثير الأخير دفع قاسم إلى تغييـر استراتيجيته حيـال الأكراد من الدعم إلى العـداء (٣١).

سـاهمت سـياسات حزب البعث في إثارة المشـكلات بين العرب والأكراد، وإن ظل اضطراب 
العلاقة بــالأســـــاس بين الأكـــراد والــحــكــومــات الــمــركــزيــة، ولــيــس على المستـوى الــشــعــبــي (٣٢). لكن 
الخطر الأسـاسي في ذلــك الــوقــت، كــان حالة الاستقطاب التي نجمت عن تسـييس الطائفيـة، 
حيث ادعـــى قـــادة الــحــزب الشـيوعي أنــه حــزب الجماعة المضطهـدة، وهــي الشيعة، مسـتغلين 
تدني مسـتوى التعليم بين الشـيعة آنــذاك، للقـول إن الشـيوعي تعني الذي يناصـر الشـيعة. على 
الجانب الآخر، فعلى الرغم من أن فـؤاد الركابي، مؤسـس حزب البعث العراقي، كان شـيعيـاً من 
الناصـرية، إلا أن من دانت لهم السـلطة، كانوا قادة سُـنّة مثل أحمد حسـن البكر وصـدام حسـين، 

وهو ما ساهم في إضـفاء صبغة سـنية على الحزب (٣٣).

بعدما عــاد البعث إلــى السـلطة فــي عــام ١٩٦٨، سعى إلــى تطبيق سـياسـة «فـــرِّق تسـد» بين 
الأكــــراد، عبر دعــم جــلال طالبـاني عسـكرياً فــي مواجهة مصـطفى الـــبـــارزانـــي (٣٤). لكن التفوق 
العسـكري للبارزاني اضـطر حكومة البعث إلى أن تتفاوض معـه، وتوقع اتفاقيـة سـلام في عام 
١٩٧٠، اعترفت فيهـا بالقوميـة الكرديـة في العراق، ووعدت بمنـح الأكراد حكماً ذاتيـاً في غضـون 
فتـرةٍ أقصـاها أربــع سنـوات، وإعـــادة تــوزيــع المناصب الحكومية، بما يتناسـب مــع نسـبتهم من 
السـكان، وذلك في مقابل تسـليم الأكراد أسلحتهم الثقيـلة إلى الدولة (٣٥). وعلى الرغم من رفض 
صيغة الحكم الذاتي التي طرحتها بغداد، مما نجم عنـه مواجهـة مسلحة، إلا أن توقيع العراق 
اتفاقيـة الجزائر في عام ١٩٧٥ مع إيران، منـح بغداد الفرصـة لاسـتخدام سـياسـة الدمج والاسـتبعاد. 
ـر فيه الأكراد، ودمرت القرى الكردية المحازية للحدود مع إيران، كافأت  ففي الوقت الذي هُجِّ

السلطات المركزية الأكراد المسـالمين بالمزيد من المدارس والمشـروعات الاقتصـادية (٣٦).

حــنــا بــطــاطــو، الـــعـــراق: الــطــبــقــات الاجــتــمــاعــيــة والــحــركــات الــثــوريــة مــن الــعــهــد العثماني حــتــى قيام   (٣٠)
الجمهورية: الكتاب الأول، ترجمة عفيف الرزاز (بيروت: مؤسسة الأبحاث العربية، ١٩٩٥)، ص ١١٧.

رجائي فايد، أكراد العراق: الطموح بيـن الممكن والمسـتحيل (القاهرة: دار الحرية للنشـر، ٢٠٠٥)،   (٣١)
ص ١٣٥.

لمزيد من التفصيل حــول ذلــك التحليل، انظر: رجائي فايد، «الــمــأزق العراقي: مشكلات بناء الدولة   (٣٢)
في مجتمع تعددي،» كراسات استراتيجية، السنة ١٤، العدد ١٣٧ (آذار/مـــارس ٢٠٠٤)، ص ٢٣، وميثم 
الــجــنــابــي، «الــعــراق بين الانــتــمــاء الــقــومــي والــوطــنــي،» الديمقراطية، السنة ٤، الــعــدد ١٥ (تموز/يوليو 

٢٠٠٤)، ص ٤٩ - ٦٢.
<http://www.islamonline.net/ ،حوار طه جابر العلواني مع شبكة إسلام أون لاين بتاريخ ٢٠٠٧/١/١٨»  (٣٣)
livedialogue/arabic/Browse.asp?hGuestID=vZZZ3i>.

جاسم يونس الحريري، «العراق.. إلى أين؟ (ملف): الوحدة الوطنية،» المستقبل العربي، السنة ٢٧،   (٣٤)
العدد ٣٠٥ (تموز/يوليو ٢٠٠٤)، ص ٥٥ - ٥٦.

سلامة، المجتمع والدولة في المشرق العربي، ص ٨٢.  (٣٥)
المصدر نفسه، ص ٨٤.  (٣٦)



أحمد عبد الحافظ فواز

١٤١

أما عن شيعة العراق، فعقب إسـقاط صـدام حسـين، تصـاعدت الاتهامات الشـيعية لنظامه 
ـشهم وقتل علماءهم مثل محمد صـادق الصـدر. وأشـيع أن اغتيـال الصـدر كان صـفقة  بأنه هَمَّ
عراقيـة - إسـرائيلية تمت فــي عــام ١٩٩٩ للقضـاء على الحركة الصـدرية المعادية لإسـرائيل، 
في مقابل السـماح للعراق بتصـدير النفط، وتجنب ضـربة عسـكرية جديدة. وقاد الصـفقة من 
الجانب العراقي طارق عزيز، نائب رئيس الــوزراء آنــذاك. غير أن هذه الاتهـامات نفاها أحد 
ضـباط المخابرات العراقيـة السـابقين الذي اتهم إيــران بالضلوع في عمليـة الاغتيـال، مؤكداً 
القبض على المحرض في كركوك (٣٧). وفي السـياق ذاته ، نفت بشـرى خليل - محاميـة صـدام - 
هذه الاتهامات مشـيرةً إلى أن صـدام لم يكن يدعم طائفته الدينيـة على حسـاب الأخريات، ولم 
يكره الصـدر، بل وسّـع من سلطاته، وكان يعتبر مقتدى ابنـاً له. أما عن مقتـل الصـدر، فتشـير إلى 

أن مقتدى نفسـه، اتهم الإيرانيين بالضـلوع في الاغتيـال (٣٨).

من ناحيـةٍ أخـرى، اتهـم بعض السُـنة بعضـاً من قيـادات الشـيعة - بمن فيهم علمـاء دين - 
بأنهم مــن أصـــــول إيــرانــيـــــة. ورد الشـيعة بــأن تلك الاتــهــامــات هــي ادعــــاءات بــاطــلــة، دأب نظـام 
صـدام على ترديدها، في ظل نفي العديد من الشـيعة، ومصـادرة أوراق هويتهم (٣٩). لكن عقب 
سـقوط صـدام، انقلبت الأوضـاع تماماً، وأضحى السُـنة هم الذين يتهمـون الشـيعة بإقصـائهم 

وتهميشـهم، والعمـل على احتكار الشـيعة عمليـة صـنع القـرار (٤٠).

٣ - مأسسة الإثنية والطائفية بعد سقوط صدام
رغم الاتهامات التي وجهت إلى صدام حسين بأنه كان منحازاً للعرب السُنة على حساب 
الأكـــراد والشيعة، فــزرع بــذور الطائفية في المجتمع، إلا أن كثيراً من التحليلات والشهادات 
أقـــرت بــأن صـــدام كــان مــعــيــاره فــي الحكم على العراقيين هــو الـــولاء ولــيــس الــطــائــفــيــة (٤١). لكن 
ــــــدام، ومـــا تـــلاهـــا، يــجــد أن الـــولايـــات الــمــتــحــدة،كــان لــهــا دور  ــــداث ســقــوط نــظــام صـ الــمــتــتــبــع أحـ
فــي مأسسة الطائفية، منذ الــبــدايــة، حينما أصــدر بــول بريمر، الحاكم المدني للعراق آنــذاك، 
قــراره في ١٣ تمّوز/يوليو ٢٠٠٣، بتعيين أعضاء مجلس الحكم الانتقالي على أسـاس طائفي. 
وضــم المجلس خمسةً وعشـرين عضـواً، منهم ثلاثة عشر عضـواً من الشـيعة، وخمسـة أعضاء 

حيان نيوف، «تفاصيل جديدة حــول لغز اغتيال المرجع الشيعي آيــة الله صــادق الــصــدر: الصدريون   (٣٧)
كشفوا عن «رصاصة قصي».. وبشرى الخليل برأت صــدام،» العربية (٢٨ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٧)، 
<http://www.alarabiya.net/articles/2007/01/28/31164.html>.

مقابلة بشرى الخليل مع قناة العربية ضمن برنامج «بالعربي» بتاريخ ٢٠ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٧.  (٣٨)
مقابلة عضو المكتب السياسي للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية سعد جواد قنديل، عبر شبكة إسلام أون   (٣٩)
<http://www.islamonline.net/livedialogue/ ،لاين ضمن برنامج حــوارات مباشرة بتاريخ ٢٠٠٨/٢/٩
arabic/Browse.asp?hGuestID=rRZOXU>.

طارق الهاشمي، «حكومة الوحدة الوطنية: هل أصبحت في مهب الريح،» ضمن برنامج «من العراق»   (٤٠)
على قناة العربية بتاريخ ٢٠٠٧/٥/٢٥.

 Amtazia Baram, «Neo-Tribalism in Iraq: Saddam Hussein’s Tribal Policies, 1991-1996,»  (٤١)
International Journal of Middle East Studies, vol. 29, no. 1 (February 1997), pp. 1-31.



المجلة العربية للعلوم السياسية

١٤٢

أكـــراد، وخمسـة من العرب السُـنة، وعضـو من التركمان، وآخــر مسيحي آشــــوري (٤٢). لكن كثيراً 
مــن التحليلات العربية هاجمت هــذه التقسيمة، كونهـا قــادت إلــى تــصــادم الأطـــراف العراقيـة 
الأســاســيــة وتــصــارعــهــا حــول اقتسـام السلطة والـــثـــروة، وأن هــذه المحاصصـة لا تصـلح أسـاساً 
لقيام حكومة، وهو ما أثبته ما شهدته الحكومات العراقية من انسـحابات وانقسـامات وتغيير 
للتحالفات (٤٣). فالاعتراف بالاختلافات داخل الدولة لا يعني أن تخصص حصة لكل مكون من 
مكونات شعبها، ومــن مخاطر تلك المحاصصة أن يصبح الانــتــمــاء الطائفي، ولــيــس الكفاءة، 

معياراً لتولي المناصب في مؤسسات الدولة (٤٤).

ويرى عزمي بشارة - على سبيل المثال - أنه على الرغم من عدم تحول النظام العراقي 
إلى نظام سياسي طائفي دستورياً، إلا أنه شهد وضعاً أسوأ؛ حيث صيغ نظام ديمقراطي شكلياً، 
وجــرى استخدام الديمقراطية لتطييف الدولة وأجهزة القمع، وهُمشت الطوائف الأخـــرى (٤٥). 
أمــا الــزيــدي، فــيــرى أن الــولايــات المتحدة والــغــرب عــمــومــاً، قــد مــهــدا لتعميق أزمـــة الــعــراق قبل 
الاحتلال، عبر الآلة الإعلامية التي ركزت على مقولات «اضطهاد الأكراد» و«مظلومية الشيعة». 
عــنــدمــا وقـــع الاحـــتـــلال الأمــريــكــي، ســعــى عــبــر ســيــاســاتــه إلـــى طــمــس الــهــويــة الــوطــنــيــة الــعــراقــيــة، 
وتفكيك رمــوزهــا (٤٦). وعليه، دخــل العراق في دوامــة صراعات واستقطابات، جعلته كمجموعة 

من المعازل المنغلقة التي تتقاسم في ما بينها الثروة والنفوذ، بحكم الأمر الواقع (٤٧).

لكن بعض المحلليـن العرب دافـع آنذاك، عن المجلس الانتقالي، على اعتبـار أن اختيـارات 
الأعــضـــــاء عــكــســت بـــالأســـاس انــتــمــاءاتــهــم الــعــلــمــانــيــة، ولــيــس الــطــائــفــيــة، وتــقــاطــعــت فــيــهــا الإثــنــيــة 
والــطــائــفــيــة، مــمــا جــعــل عـــدد الأعــضـــــاء الــسُـــــنــة أحـــد عشـر عــضـــــواً فــي ظــل كـــون الأعــضـــــاء الأكـــراد 
والعضـو التركماني سُـنّة (٤٨). كما أرجعت هذه التحليلات ظهور الطائفية في المجتمع العراقي، 
إلـــى عــقـــــود مـــن الاضـــطـــهـــاد، وغـــيـــاب الــديــمــقــراطــيــة، وأن اســتــقــرار الأوضـــــاع وغـــيـــاب الطائفية 

فايد، «المأزق العراقي: مشكلات بناء الدولة في مجتمع تعددي،» ص ٥.  (٤٢)
من أمثلة هذه التحليلات، انظر: أياد جمال الدين (نائب في البرلمان العراقي)، «تاريخ جديد لسقوط   (٤٣)
بغداد،» ضمن برنامج «بانوراما» على قناة العربية بتاريخ ٢٠٠٧/٤/٩، وسليم عبد الله الجبوري (عضو 
البرلمان العراقي، والناطق باسم جبهة التوافق)، «أزمة حكومة المالكي،» ضمن برنامج «من العراق» 

على قناة العربية بتاريخ ٢٠٠٧/٨/٩.
محمد السماك، «أثر المحاصصة السياسية في أتباع الحضارات المتنوعة،» المستقبل العربي، السنة   (٤٤)

٣٥، العدد ٤٢٥ (تموز/يوليو ٢٠١٤)، ص ١٤٧.
بشارة، «مدخل لفهم المسألة الطائفية وصناعة الأقليات في المشرق العربي،» ص ١٦.  (٤٥)

رشيد عمارة ياس الزيدي، «أزمة الهوية العراقية في ظل الاحتلال،» المجلة العربية للعلوم السياسية،   (٤٦)
العدد ١٤ (ربيع ٢٠٠٧)، ص ٩ و٢٣.

عبد الإله بلقزيز، «نكبة العراق: الاحتلال، المذهبية، «داعــش»،» المستقبل العربي، السنة ٣٧، العدد   (٤٧)
٤٢٧ (أيلول/سبتمبر ٢٠١٤)، ص ١١٦.

من أمثلة هــذه التحليلات، انظر: فايد، «الــمــأزق العراقي: مشكلات بناء الــدولــة في مجتمع تعددي،»   (٤٨)
ووحيد عبد المجيد، «النظام السياسي العراقي الجديد: قــراءة في نموذج الديمقراطية التوافقية،» 

كراسات استراتيجية، السنة ١٤، العدد ١٤٤ (تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٤)، ص ٤.



أحمد عبد الحافظ فواز

١٤٣

يــحــتــاجــان فــقــط إلـــى بــعــض الــوقــت، حــتــى تــتــرســخ الــمــمــارســة الــديــمــقــراطــيــة، وقــبــول الآخَــــر. كمـا 
يفسـر هذا التيـار رفض الدول العربيـة هـذا التقسيم، بسبب غياب قبول التنوع والاختلاف في 
الميراث الثقافي العربي، والــذي يــرى في الديمقراطية التوافقية بــدايــةً للتفكيك والانقسـام 
بسبب قيـام الأحـــزاب بتكريس الانقسامات الثقافية (٤٩). كما يــرى بعض المحللين الأكـــراد أن 
البيئة الاجتماعية والسياسية في العراق، لا تدعم حيادية الدولة التي تقوم على الفصل بين 
الهوية الثقافية والدولة، باعتبار الأخيرة مشتركاً عاماً، وأن المركز في العراق منذ عام ١٩٥٨، 
يستنزف موارده البشرية، وفشل في إيجاد صيغة، تضع حلولاً لأزمتي الهوية والاندماج. لذلك، 
في رأي هؤلاء المحللين، أضحت الفيدرالية، والتي أقرها الدستور العراقي في عام ٢٠٠٥، هي 

السبيل إلى إنهاء حالة التبعية التي سعى المركز إلى تكريسها في علاقته بالأطراف (٥٠).

ســاهــم أيـــضـــاً فـــي تــســيــيــس الــهــويــة تــعــامــل الــنــخــب الــمــحــلــيــة الــعــراقــيــة مـــع الـــظـــاهـــرة. فقد 
سادت حالة من الارتباك في الخطاب السياسي ما بين داعمي الهوية الإسلامية، وأنصار 
القومية العربية، والداعين إلى مفهوم الأمــة العراقية، والمطالبين بالحفاظ على الهوية 
الكردية. وقــادت تلك الحالة المواطن العراقي إلى العودة إلى الــولاءات الأولية، كالأسرة 

والعشيرة (٥١).

لكن لــم تكن المأسسة الطائفية والإثــنــيــة على مستوى التعيينات الأمــريــكــيــة فحسب، بل 
امتدت إلى تشكيل وزارات الحكومة بعد انتخابات عام ٢٠٠٥، عبر توزيعها طبقاً للمحاصصة (٥٢). 
وانتقلت المأسسة كذلك، من المستوى السياسي إلى المستوى العسكري؛ فالأحزاب السياسية 
ــــاع الأمــنــيــة، وهـــو مــا اعــتــرفــت بــه حكومة  منها مــا امــتــلــك ميليشيات، ســاهــمــت فــي تــوتــر الأوضـ
بــغــداد فــي أكــثــر مــن مــنــاســبــة. وقـــد تــدخــلــت الــســلــطــات الــمــركــزيــة بــالــقــوة، عــنــدمــا رفــضــت بعض 
الميليشيات، مثل جيش المهدي، تسليم السلاح (٥٣). ورغم تشجيع الولايات المتحدة عمل القوات 
المسلحة الــتــي شكلتها القبائل الــعــراقــيــة السنية فــي عــام ٢٠٠٧، بــاســم «الــصــحــوات» لمحاربة 
عناصر القاعدة، إلا أن حكومة المالكي نظرت إليها بعين الشك، وترددت في دمجها بالجيش 
العراقي (٥٤). ووضحت تبعات تلك السياسة الاستبعادية في التعامل مع تنظيم الدولة الإسلامية 
في العراق والشام (داعش)، فحينما هاجم التنظيم مدينة الموصل في حزيران/يونيو ٢٠١٤، 
فـــرت عــنــاصــر الــجــيــش الــعــراقــي مــن الــمــديــنــة، تــاركــيــن أسلحتهم وتــخــلــوا عــن حــراســة السجون 

عبد المجيد، المصدر نفسه، ص ٣ و٥.  (٤٩)
حسام الدين علي مجيد، «التعدّدية الثقافية ومستقبل الدولة - الأمة الكندية: مقاربةٌ لحالة العراق،»   (٥٠)

المستقبل العربي، السنة ٣٧، العدد ٤٢٦ (آب/أغسطس ٢٠١٤)، ص ٩٨ و١٠٧.
الزيدي، «أزمة الهوية العراقية في ظل الاحتلال،» ص ١٨.  (٥١)

المصدر نفسه، ص ٢٤.  (٥٢)
حــســام سويلم، «الــمــؤســســات الأمنية الــجــديــدة: المهام والــتــكــويــن،» الديمقراطية، السنة ٤، الــعــدد ١٥   (٥٣)

(تمّوز/يوليو ٢٠٠٤)، ص ١٢١ - ١٢٢.
«الحكيم يحدّد ضوابط لعمل الصحوة وبوش يدعو للمصالحة،» الجزيرة نت (٢١ كانون الأول/ديسمبر   (٥٤)
<http://www.aljazeera.net/nr/exeres/953969b2-969d-4642-98c5-054d8eabea44.htm>. ،(٢٠٠٧
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والمعتقلات التي امتلأ أغلبيتها بمعتقلين من السنة، لم توجه لهم تهم واضحة (٥٥). فعلى الرغم 
من تفسير ذلك الانسحاب بأنّه خوف الجنود من وقوعهم أســرى لدى داعــش الــذي نجح في 
ترهيب أعدائه عبر مقاطع من فيديوهات ذبح الرهائن، إلا أنه لا يمكن أيضاً استبعاد الاتهام 
بعدم رغبة الجنود الشيعة التضحية أو الدفاع عن المدينة التي يقطنها أغلبية من العرب السنة. 
ناهيك بــوضــع هـــؤلاء المعتقلين الــذيــن سيكون داعـــش بالنسبة إلــيــهــم، هــو المخلّص مــن ظلم 

الاعتقال التعسفي.

أخيراً، وفي ما يعد اعترافاً بمساوئ المحاصصة ومخاطرها، قرر رئيس الوزراء العراقي 
حيدر العبادي في التاسع من آب/أغسطس ٢٠١٥ إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس 
الوزراء، مع إبعاد جميع المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية في العراق. جاءت 
تلك الــقــرارات في محاولة تهدئة آلاف المتظاهرين العراقيين الذين خرجوا احتجاجاً على 

تردي الخدمات وتفشي الفساد في الدولة (٥٦).

ثانياً: العنف الهوياتي والفرصة السياسية في العراق
الفرصـة السـياسية ليست قيمة مطلقة؛ فهي تخضـع لإدراك القادة السياسيين، ويتعاملون 
معهـا مــن خــلال إدراكــهــم لهـا. لكنهم مقـيَّدون ببيئـة تــحــدد هــذه الــفــرص. وينبـع إدراك هــؤلاء 

القادة الفرص، من حسـابات التكلفـة المتوقعـة لاقتناص هذه الفرصـة والعائد المتـوقع لهـا.

١ - العنف وحسابات التكلفة - العائد
بافتراض أن للمصـالح دوراً في تحـدي قــادة الجماعات الإثنية أو الطائفية الدولة، فـإنه 
من الرشـادة أن تُعـرف تكاليف هذا التحـدي وعوائده، وتقييـم المخاطر وراء الفعـل أو رد الفعـل 

المتخـذ.

يُوصف الــقــادة الأكـــراد بأنهـم مثل التاجر المحتـرف الــذي يعرف كيف يعظم مكاسـبه (٥٧). 
ولعـل اسـتعراض تاريخ الأكراد يشـير إلى تغييرهم تحالفاتهم عبـر الزمن؛ فشـيوخ القبـائل ،على 
سـبيل المثـال، لم يجـدوا غضـاصةً في تعـاونهم مع السـلطات الحاكمة في بغـداد، وهي الممـارسـة 

التي اسـتمرت عبـر القـرن العشـرين.

«Iraq’s Jihadi Jack-in-the-Box,» Crisis Group Middle East Briefing, no. 38 (20 June 2014), p. 2.  (٥٥)
<http://www.al  ،(٩ آب/أغــســطــس ٢٠١٥) الــعــبــادي يلغي عـــدداً مــن المناصب العليا،» الجزيرة نت»  (٥٦)
jazeera.net/news/arabic/2015/8/9/% d 8 % a 7 % d 9 % 8 4 % d 8 % b 9 % d 8 % a 8 % d 8 % a 7 % d 8 % a f % d 9 % 8 a - % 
d 9 % 8 a % d 9 % 8 4 % d 8 % b a % d 9 % 8 a - % d 8 % b 9 % d 8 % a f % d 8 % a f % d 8 % a 7 - % d 9 % 8 5 % d 9 % 8 6 - % d 8 % a 7 
% d 9 % 8 4 % d 9 % 8 5 % d 9 % 8 6 % d 8 % a 7 % d 8 % b 5 % d 8 % a 8 - % d 8 % a 7 % d 9 % 8 4 % d 8 % b 9 % d 9 % 8 4 % d 9 % 8 
a % d 8 %a7>.

«حوار مع د. عبد الكريم العلوجي (كاتب ومحلل سياسي عراقي): الاتفاقية الأمنية.. لصالح العراق؟،»   (٥٧)
<http://www. islam  ،ضمن برنامج حــوارات مباشرة، على شبكة إسلام أون لاين بتاريخ ٢٠٠٨/١١/١٩
online.net/livedialogue/arabic/Browse.asp?hGuestID=220tTp>.
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تحـتل حسـابات التكلفـة والعائد مكانة مهمة في سـياسات القادة السياسيين، والقـادة الأكراد 
ليسـوا اسـتثناءً من ذلك. فتاريخ علاقة الأكراد بالسـلطات الحاكمـة يشـير إلى هذا الفكر، وإن 
أثبتت الوقائع في بعض الأحيان خطأ حسـاباتهم الذي نجـم عنه أثمـان غاليـة، دفعهـا القادة أو 
الشـعب. أو بعبـارة أخرى، لجأ القادة أحيـاناً إلى المقامرة والمخاطرة؛ وهو ما أصـاب في بعض 
الأحيـان، وأخطـأ في أخرى. بيـد أنه يمكن القـول إنه، مع مـرور الوقت، اكتسـب السـاسة الأكراد 

قـدراً عاليـاً من البراغماتيـة.

خــلال ثــورة ١٩٥٨ المنـاوئة للملكيـة فــي الــعــراق، نــأى القائد الــكــردي، مصـطفى البارزاني 
ــــدر الــحــزب  ـــ ــــم (٥٨). وأصــ ـــ ــــن عــلــى نـــظـــام عــبــد الــكــريــم قــــاســ بــنــفــســـــه عـــن الــقــومــيــيــن الــــعــــرب، وراهــ
الــديــمــقــراطــي الــكــردســـــتــانــي بــيـــــانــاً داعـــمـــاً لــلــثـــــورة، وواضــعـــــاً كــل إمــكــانــيــاتــه تــحــت طـــوع قيـادتها 
لمقـاومة الاستعمار وأعوانه. وأرسـل البارزاني برقيـةً من موسكو، يؤيد فيهـا قاسم، ويطلب منـه 
السـماح له بالعودة إلــى الــعــراق (٥٩). ولكن، مع مـرور الوقت - كما أشرنا سابقاً - ثبت أنــه كان 

رهاناً خاسـراً.

في شباط/فبراير ١٩٩١، اعتقـد قــادة الأكــراد والشـيعة أن تكلفة التمـرد ضـد نظام صـدام 
سـتكون مقبـولة في ظل خروج الجيش العراقي مهـزوماً من قـوات التحالف في عمليـة تحرير 
الــكــويــت. وبــنـــــاء عليـه، شـهد آذار/مـــــارس ١٩٩١ مــا وُصـــــف بــأنــه «أســـــوأ تمـرد مــدنــي» منـذ بدايـة 
عهـد صـــــدام. سحب صـــــدام سـبعة آلاف جنـدي مــن الــحــدود مــع تركيـا وإيــــران، ليعيـد نشـرهم 
لحمـاية العاصـمة بغـداد (٦٠). لكن حسـابات الشـيعة والأكراد بخصـوص الدعم الغربي لهم كانت 
خاطئـة (٦١). أما عن البراغماتيـة في القرن الواحد والعشـرين، فحينمـا اندلعت التوترات الطائفيـة 
بين السـنة والشـيعة، عقب التدخل الأمريكي في الــعــراق، نــأى الأكـــــراد بأنفسـهم عنهـا، وصـب 
سـاسـتهم جـل اهتمـامهم في الدفـاع عن المطالب الكرديـة (٦٢). شـملت هذه المطالب مسـاهمةً 
أكــبـــــر فــي الــحــكــومــة الــعــراقــيـــــة، ومـــزيـــداً مــن سـلطات الــحــكــم الـــذاتـــي، السـياسية والاقــتــصـــــاديــة، 
وبخاصـة في ما يتعلق بالسـيطرة على النفط والموارد الأخرى بالإقليم. على الرغم من منطقية 
هذه الاسـتراتيجيـة، إلا أن القادة الأكراد عقـدوا التحالفات مع السـاسة الشـيعة، ونجحـوا أحيـاناً 
في القيـام بدور الوسـاطة بين الأطراف العراقيـة المتصـارعة. لكن الأمر وصـل أحيـاناً إلى حَدّ 

هــذه الــثـــــورة - أو الانــقــلاب العسكري - يصفـها أنــدرســـــون وسـتانسفيلد بالنقطة المحـورية فــي تاريخ   (٥٨)
 Liam Anderson and :العراق. لمزيد من التفاصيل حول الاضطرابات والعنف خلال هذه الفتـرة، انظر
 Gareth Stansfield, The Future of Iraq: Dictatorship, Democracy, or Division? (New York; Hampshire:
Palgrave Macmillan, 2005), p. 31.

لمزيد من التفصيـل حــول العلاقة بين قاسـم والبارزاني انظر: رجائي فايد، أكــراد العراق: الطموح   (٥٩)
 Jawad, Iraq and the Kurdish Problem,بيـن الممكن والمسـتحيل (القاهرة: دار الحرية للنشـر، ٢٠٠٥)، و
1958-1970, pp. 302-307.

 «Minorities at Risk Project,» Center for International Development and Conflict Management,  (٦٠)
<http://www.cidcm.umd.edu/mar/chronology.asp?groupId=64504>.

المصدر نفسه.  (٦١)
محمد مجاهد الزيات، «التطورات الكردية ومسـتقبل العراق،» الأهرام، ٢٠٠٦/٩/٥.  (٦٢)
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اتهـام كردسـتان العراق بالسـماح للجماعات المسـلحة العراقيـة المتمركزة في إيـران بمهاجمـة 
الــعــراق، عبر كردسـتان، في مقابل عــدم القيـام بأية عمليات عسكرية في الإقليم. في الوقت 
الـــذي يــؤمــن الــعــرب السـنة فــي الــعــراق أن تــعـــــاون الأكــــراد مــع الاحــتـــــلال الأمــريــكــي كــان خيـانةً 
للعراق، إلا أن الأكاديميـين الأكراد يصـفون ذلك التعـاون بأنه «تحالف مؤقت مع المحتـل أفضـل 

من النظام شـبه فاشيستي السـابق» (٦٣).

تبـرز بعض التحليـلات هذه البراغماتيـة، عبر الخطاب السـياسي للقـادة الأكراد. فعلى سبيـل 
المثـال ما صـرح به مسـعود بارزاني، من أن طلب الأكراد الدعم من الآخرين، كالشـحاذ الأعمى 
الــذي يقف أمــام المسـجد الكبيـر بالسـليمانيـة ليسـأل الناس المسـاعدة من دون أن يــدري من 
الـــذي يعطيـه الــمـــــال (٦٤). كمـا صـــــرح أيــضـــــاً، فــي مناسـبةٍ أخـــرى، بــأن كــردســـــتــان مسـتعدة لإقامة 
علاقات مع إسـرائيـل، إذا قـرر العراق القيـام بذلك. فسـر بعض المحلليـن العرب هذا التصـريح، 
بأنه رغبـةٌ كرديـة في مزيد من التعـاون مع إسـرائيل، أو النيـة في إعلان هذا التعاون متى أصبـح 
ممكناً. أما المحللون الأكراد، فرأوا في هذا التصـريح تصـريحاً عادياً، في ضـوء كون كردسـتان 

جزءاً من العراق الفيـدرالي، وستطبـق قـرارته التي تتخذها الدولة (٦٥).

٢ - العنف والفرصة السياسية داخلياً

إن الانــهــيـــــار الــمــؤســـــســي، ومـــا يــنــجــم عــنـــــه مــن فــوضــى، ربــمـــــا يـــرى فــيــه الـــقـــادة السياسيون 
فــرصـــــة لتحقيق مــكــاســـــب. يــشــيــر كـــورديـــل وولــــف إلـــى أن «الــمــؤســـــســات الــكــفــؤة يمكنهـا عــمـــــومــاً 
توفيـر ميكانيزمات من خلالهـا يمكن اسـتيعاب المصـالح المتباينـة للفاعلين. إذا ما انهـارت 
هذه المؤسـسات على المسـتوى المحلي و/أو مسـتوى الدولة ولم يعـد ممكناً ضـمان الاسـتيعاب 
السـلمي، فــإن احتمالات الصـراع العنيف تــــزداد» (٦٦). إن ضعف مؤسـسات الــدولــة أو انهيـارها، 
وشـيوع الفوضى فــي الــمــركــز، فــي الــوقــت الـــذي تحتفظ فيـه المؤسـسات المحليـة بتماسـكها، 
يسـاعد في تعبئـة الحشـد الجماهيري بالإقليم لفكرة الاسـتقلال عن المركز، ويوسـع من نطاق 
الفرصـة السـياسية المتـاحة للقادة السياسيين. هذا الضـعف أو الانهيـار ربمـا يكون نتـاجاً من 

غزوٍ أجنبي، كمـا في حالة العراق.

منـذ إسـقاط نظام صـدام حسـين في عام ٢٠٠٣، ترى تحليلات أنه على المستوى الرسمى 
داخل العراق، سادت ثقافة الانفـراد بصـنع القـرار. هذه الثقافة رغم تجذرها، إلا أنها تطورت 

سعد الله، المسـألة الكردية في العراق، ص ٦.  (٦٣)
مقابلة عبر البريد الإلكتروني مع الصحفية المصرية أميـرة الطحـاوي، بتاريخ ٢٠٠٩/٣/١.  (٦٤)

فــوزي الأتــروشــي، «تصـريح البارزاني عن العلاقة مع إسرائيـل.. الفهم الخاطئ والخطاب الــنــاري،»   (٦٥)
الشرق الأوسط، ٢٠٠٦/٥/٢٧.

 Karl Cordell and Stephan Wolff, Ethnic Conflict: Causes – Consequences – Responses (Cambridge,  (٦٦)
MA: Polity Press, 2009), p. 14.
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ولا تــزال سـائدة في عراق ما بعد صــدام، وتمارسها جميع الأطـــراف (٦٧). إن الضعف المؤسسي 
الناجم عن حكم الفرد، والأوضـاع الاقتصـادية المتردية نتيجـة الحصـار والعقـوبات الاقتصـادية 
المفروضـة على نظام صـدام حسـين، سـاهما في توفير منـاخ ملائم للمعارضـة العراقيـة عموماً، 
والكرديـة خصوصاً، بالدعوة إلى التغييـر وتعبئـة الجماهيـر. عقب سـقوط نظام صدام، انهارت 
معه مؤسـسات الدولة، وبخاصـة المؤسـسة الأمنيـة، بعد تسـريح الجيش والشـرطة، ما فتح في 
الــمــجــال أمـــام فــوضــى أمنيـة واســـــعــة، وانــتــشـــــار الميليشـيات المسـلحة، ســـــواء الــتــي أطــلــق عليها 

المقاومة ضـد الاحتـلال، أو تلك التابعة لقوى سـياسية حزبيـة أو طائفيـة، داخل العراق.

في الوقت الذي كانت الأنظـار تتجـه لمـا يحـدث في بغداد، كان الأكراد يحشـدون قواهم 
في كردسـتان لترسـيخ الأوضـاع المسـتقرة نسـبياً هنـاك، والعمـل على تفعيـل توحيـد إدارة الإقليم، 
وكيفيـة دخـــــول الانتخـابات بقائمـة مــوحـــــدة، تضـمن عــدم تفتيت أصـــــوات الأكــــراد. لكن عينهم 
أيضـاً كانت على بغداد، وما يحدث فيها أمنيـاً وسـياسـياً. وكــان لقـوات البشـمركة دور أمني لم 
يقتصـر فقـط على إقليم كردسـتان، فقد ظــل الــقـــــادة الأكـــراد متمسـكين بــأن البشـمركة ليسـت 
ميليشـيات مسـلحة، وإنــمــا هــي قـــــوات نظاميـة سـاهمت فــي حفظ الأمـــن فــي كــردســـــتــان، وفي 

إسـقاط نظـام صـدام حسـين.

لكن كما وُجهت اتهامات إلى الميليشـيات المسلحة التابعة للأحزاب السـياسية بضلوعها 
في حملات تطهير طائفي، فــإن قــوات البشمركة قامت في كركوك، ومناطق أخــرى، بتمكين 
الأكراد من المنازل التي تركها سكانها العرب أو التي قامت هذه القوات بتهجير سكانها منها، 
لإحــلال الأكـــراد محلهم، وتغييـر ديمغرافية المدينة. ويكرر الأكـــراد دومــاً أن نظام صــدام هو 

ـر الأكراد ليحل محلهم العرب. الذي غير هذه الديمغرافية في السابق، حينما هجَّ

كما طالت الاتهامات البشـمركة، حول قتـل المسيحيين وتهجيرهم في الموصل في تشرين 
الأول/أكتوبر ٢٠٠٨، وهي التي نفاها الأكراد، وأرجعوها إلى محاولات تشـويه صـورتهم، وألقـوا 
بالتهمـة على تنظيم الــقــاعــدة فــي الـــعـــراق (٦٨). وفــي آذار/مـــــارس ٢٠١٥، خــلال الــمــواجــهــات مع 
داعش، طالت البشمركة من جديد اتهامات بمنعهم النازحين من محافظة ديالى، من العودة 
إلى ديارهم بعد تحرير مناطقهم. لكن بعض السياسيين الأكراد رفض الاتهامات، مؤكداً أن ما 

يتم هو تدقيق في قوائم النازحين، لمنع تسلل الدواعش بينهم (٦٩).

في ظل هــذه الفوضى التي عمت الــعــراق، عقب سقوط صــدام، كــان شـمال العراق يشـهد 
هـدوءاً نسـبياً منح القادة الأكــراد الثـقة في القول بنجاحهم في فرض الأمــن بالإقليم، ودعوة 

مقابلة عبد الجليل إبــراهــيــم الــفــهـــــداوي (عــضــو مجلس عــلــمــاء المسلمين بــالــعــراق)، مــع شبكة إســلام   (٦٧)
<http://www.islmonline.net/ ،٢٠٠٥/١٠/١٤ أون لايـــن، ضــمــن بــرنــامــج «حـــــوارات مــبــاشــرة» بــتــاريــخ 
livedialogue/arabic/Browse.asp?hGuestID=44R10M>.

عبد الكريم الكيلاني، «الحقيقة الموصلية وحملات وأد الكرد فيها،» وكالة أنباء بيانمير (١٢ كانون   (٦٨)
<http://www.peyamner.com/details.aspx?1=2&id=93215>. الثاني/يناير ٢٠٠٩)، 

الزمان، ٢٠١٥/٣/٣١.  (٦٩)
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الشـركات الأجنبيـة إلــى الاسـتثمار فيـه. ويلفت ستانسفيلد الانتبـاه إلــى أن حكومة كردستان 
الإقليمية، تشكلت فــي الــســابــع مــن أيــار/مــايــو ٢٠٠٧، قبـل أسـبوعين مــن تشكيل حكومة نــوري 
ــــــداد (٧٠). وعـــن تــفــســـــيــره هـــذا الــوضـــــع شـــــبــه الــمــســـــتــقــر، يـــرى الــعــلــوجــي أن تــعــاون  ــغـ الــمــالــكــي فــي بـ
البشمركة مع القوات الأمريكية للدخول إلى الموصل وكركوك، وتفكيك الدولة العراقية حدثَ، 
والقيادة الكردية كانت القوة الوحيدة المنظمة آنذاك في العراق، وكذلك القادرة على فرض 
شروطها على السلطة المركزية في ما بعد. لكنه يشير إلى أن هذا الوضع الذي يبدو ظاهرياً 
هادئاً، يغلي من الداخل. ويستدل على ذلك، بأنه في كانون الثاني/يناير ٢٠٠٩، تقدمت قوى 
سـياسية كــرديــة إلــى رئيس الإقليم مسعود الــبــارزانــي تطالبه بحرية عمـل المنظمات الحزبية 
والأهلية، وإطــلاق سـراح المعتقلين المناوئين للسـلطة. ويستخلص العلوجي من ذلــك أن هذا 
الهدوء الظاهري ناجم عن سيطرة الأجهزة الأمنية، وقمعها الحركات السـياسية (٧١). عمـل القادة 
الأكراد على تكريس وضعيـة الحزبيـن الكردييـن الكبيـرين على حسـاب بقيـة الحركات السـياسية 
الأخرى، ثم عمـلا سـوياً على اقتسـام المغانم من خلال الدخول في قائمـة موحدة، تسـتطيع أن 
تجتذب أصـوات الأكراد، وتحـول دون تفتيتها أو توجهها نحو التيـارات الإسـلامية التي ربمـا تجد 

لهـا أرضيـة في بعض مناطق كردسـتان.

٣ - تسييس الهوية وحدود الفرصة السياسية

لا تقتصر الفرص السياسية على قادة الجماعات الإثنية، بل تسنح تلك الفرص لقادة الدول 
المتعاملة مع تلك الجماعات. لذلك فــإن ما تــراه سلطات تلك الــدول فرصاً، يمثل في الوقت 
ذاتــه تهديداً للجماعة الإثنية، والعكس غالباً صحيح. الأهــم في النهاية هو كيفية إدراك تلك 
الفرصة أو ذلك التحدي. إن التهديد المتنامي ربما يقود إلى الحلول الوسط أو التفاوض من 

أجل كسب الوقت حتى تتغير الظروف، وتظهر فرص أفضل.

خـــلال الــحــرب الــعــراقــيــة - الإيــرانــيــة، كـــان نــظــام صـــدام حسين يسعى إلـــى تحييد الأكـــراد 
وكــســب الــوقــت عبر الــتــفــاوض مــع جــلال طــالــبــانــي. لكن تلك الــمــفــاوضــات لــم تصل إلــى اتفاق 
حول صلاحيات الحكم الذاتي التي ستُمنح للأكراد. عندئذٍ، قرر الاتحاد الوطني الكردستاني 
في ١٥ كانون الثاني/يناير ١٩٨٥، وقــف التفاوض. وخــلال تسعينيات القرن العشرين، عندما 
اندلع القتال بين الحزبين الكرديين الكبيرين، رأى مسعود البارزاني أن الخيار الوحيد المتاح 
هو التعاون مع القوات العراقية لوقف تقدم قــوات الاتحاد الوطني في المناطق التي كانت 

خاضعة لسيطرة الحزب الديمقراطي الكردستاني.

 Gareth Stansfield, «Kurdistan-Iraq: Can the Unified Regional Government :لمزيد من التفاصيل، انظر  (٧٠)
Work?,» Arab Reform Bulletin, vol. 4, no. 5 (June 2006), p. 1.

حــوار للباحث مــع عبد الكريم العلوجي (كــاتــب ومحلل سياسي عــراقــي)، عبر شبكة إســلام أون لاين   (٧١)
ضــمــن بــرنــامــج «حــــــوارات مــبــاشــرة» بــتــاريــخ ٢٠٠٩/١/٢٩. ويــدعــم حــجــة الــعــلــوجــي أحـــد تــقــاريــر حقوق 
الإنــســـــان والـــــذي يــرصــد بــعــض انــتــهــاكــات قــــوات الأمــــن الـــكـــرديـــة. لــمــزيــد مـــن الــتــفــاصــيــل، انــظــر أيــضــاً: 
Human Rights Watch, At the Heart of the Hurricane, vol. 19, no. 2(E) (July 2007).



أحمد عبد الحافظ فواز

١٤٩

تعد الــعــلاقــة بين الأكــــراد والسلطات العراقية الــمــركــزيــة، بعد ســقــوط نــظــام صـــدام، مثالاً 
للقيود التي تُفرض على أيــة فرصة سياسية، وكيف أن التوقيت يؤثر في حجم المكاسب. إن 
قضية الفيدرالية وحــق تقرير المصير يعكسان محورية تلك الــعــلاقــة - بين التوقيت وحجم 

المكاسب - في العراق.

يــرى بعض المحللين أن التحولات العالمية تشجع الكيانات الكبرى، وهــو مــا خفتت معه 
المطالب الانفصالية لأقاليم مثل الباسك وأيرلندا الشمالية، رغبة منهما في الانتماء لأوروبا 
عــبــر أســبــانــيــا وبــريــطــانــيــا، عــلــى الــتــرتــيــب. اســتــنــاداً لــذلــك الــتــحــلــيــل، يصبح مــن الأفــضــل لــلأكــراد 
والعرب، الشيعة والسنة، البقاء في كيان كبير كالعراق، يحفظ لهم مزايا لن ينالوها إذا ما تفكك 
العراق إلــى دويـــلات (٧٢). عبّر قيادي في أحــد الأحــزاب الإسلامية عن فكرة مماثلة، حينما أكد 
أنه لا يوجد تعارض بين المبادئ الإسلامية، والوجود في دولة كردية. لكن القادة الأكراد - في 
رأيه - يؤمنون بأنه من الأفضل للكرد أن يستمروا في ظل حكومة مركزية للحفاظ على وحدة 
العراق، والتمتع بمزايا قد لا ينالونها إذا ما حدث الانفصال (٧٣). كما صرح وزير خارجية العراق 
السابق هوشيار زيــبــاري أن أغلبية أكــراد الــعــراق حــددوا خياراتهم بالعيش في عــراق فدرالي 
ديمقراطي تعددي، وطبقاً لمبدأ الفدرالية الذي أقره ممثلو الشعب الكردي، عبر برلمان إقليم 
كردستان، وعبر الدستور العراقي، وذلــك هو السقف الموجود والــمــتــاح (٧٤). وعلى الرغم من 
التطمينات المتكررة بأن الأكــراد لا يسعون إلى الانفصال، فإن العرب لا زالــوا ينظرون بقلق 
إلى النوايا الكردية، حينما يصرّحون بعبارات مثل «مع حقنا في تكوين دولة مستقلة، مثل أية 

أمة على وجه الأرض» (٧٥).

خاتمة
تبين من الحالة العراقية أن الدولة يمكن أن تسـتثير التعبئـة الإثنيـة أو الطائفية لجمـاعة 
أو أكثـر، عبـر سياسات الدمج والاسـتبعاد، والتي ربمـا تولد شـعوراً بالتمييـز والاضطهـاد بين 
أفـــــراد الجمـاعة التي مــورس ضـدها التمييـز. كمـا قد تؤثر مأسـسة الهوية في نطاق الهويات 
التي يمكن للقادة السياسيين أن يختـاروا منهـا، وأيهـا يمكن تحفيـزها. وإذا تبنى النظـام الحاكم 
مشـروعاً قوميـاً قائمـاً على تمييـز جماعة إثنيـة، أو طائفية بعينها، على حسـاب الأخريـات في 
المجتمـع، فقد تصـوغ واحـــدة أو أكثـر مــن هــذه الجماعات مشـروعها القومي الــخــاص الــذي 
يتحدّى مشـروع الدولة. هـذا التنافس بيـن المشـروعات القوميـة قد يسـاعد قادة تلك الجماعات 

عبد الرحمن الراشد، «هل ينفصل الأكراد،» الشرق الأوسط، ٢٠٠٦/٩/٥.  (٧٢)
حــوار مــســؤول فــرع الموصل فــي الاتــحــاد الإســلامــي صــلاح بابيري، مــع شبكة إســلام أون لايــن، ضمن   (٧٣)

برنامج «حوارات مباشرة» بتاريخ ٢٠٠٥/٢/١٧.
حــوار مع وزيــر خارجية العراق آنــذاك هوشيار زيــبــاري، ضمن برنامج «بصراحة» على قناة العربية   (٧٤)

بتاريخ ٢٠٠٩/٣/٢٧.
فايد، «المأزق العراقي: مشكلات بناء الدولة في مجتمع تعددي،» ص ٢٥.  (٧٥)
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على أن يحـوزوا الــدعــم، تحت ادعـــــاء الوقـوف ضـد المخططات الإمبرياليـة للنظـام الحاكم. 
أخيـراً، هناك الفوضى التي تسـود عقب انهيـار المؤسـسات، والحاجة لإعادة بنـاء الدولة، ربمـا 

تصـطدم بعمليـة أخرى يسـعى إليها القادة السياسيون لتأسـيس دولة لجماعتهم.

إن الأكراد كجماعة يحملون أكثر من هوية - شأنهم في ذلك شأن العديد من الجماعات - 
فهم أكراد وهم عراقيون وهم مسـلمون وأغلبيّتهم سُـنة. وعندما سـعى القادة الأكراد إلى التعبئة 
السـياسـية، كان منطقياً أن يختاروا الهوية الأكثـر تمايزاً للأكراد، وهي الهوية الإثنية. إن غالبية 
الأكراد هم مسـلمون سنّة، وذلك يجمعهم مع العرب السـنّة، كما أن أقليتهم الشـيعية تضعهم مع 
العرب الشـيعة. أما الهوية الإثنية كونهم أكراداً، فلا يشـاركهم فيها أحد في العراق. كما لم يكن 

متوقعاً أن يلجأ القادة الأكراد إلى الهوية الطائفية في ظل بيئة شجعتهم على العلمانية.

أخيراً، فإن الانتفاضات الكردية المتلاحقة ضد سلطات الدولة في العراق، والميليشيات 
المسلحة التي اعتمدت على الهوية الطائفية والاحتجاجات الشعبية في المناطق ذات الأغلبية 
السنية المطالبة بوقف نهج حكومة المالكي الطائفي ضدهم، كلها أمور تشير إلى عنف هوياتي 
بنيوي في النظام، ساعد على ظهوره فرص سياسية، أُتيحت داخلياً أو إقليمياً، وتالياً، يمكن رد 
فترات الهدوء النسبي التي كان يشهدها العراق إلى غياب تلك الفرص، وارتفاع تكلفة التمرد، 

في ظل قدرة النظام الحاكم على القمع والبطش □
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مقدمة
على الرّغم من أنّه من النّاحية العلمية يصعب تحديد اتجاه التحوّل السياسي الذي تعيشه 
تــونــس أو الحكم عليه وتقييمه فــي خــلال ســنَــة أو فــي بعض الــسّــنــوات القليلة، إلا أنّـــه انطلاقاً 
من دراسة بعض المؤشّرات والظواهر الدّالة يمكننا معرفة اتجاه ودينامية الحراك السياسي 
التونسي في المستقبل، ومعرفة ما إذا كان هذا الحراك متّجهاً نحو إحداث التّغيير النوعي في 
الحياة السياسية في البلاد أم نحو إعادة إنتاج آليات عمله القديمة للحفاظ على ثباته وتعطيل 

إمكانيات التجديد فيه.

ويتوقف نجاح هذه التجربة على مدى مشاركة مختلف مكوّنات المجتمع وقواه السّياسية 
وشرائحه الاجتماعية مــن مثقفين ومواطنين وشــبــاب ونــســاء فــي هندسة العلاقات السياسية 
الــجــديــدة وبنائها على أســس الــنّــظــام الدّيمقراطي وقيمه الرّئيسية، ومــن أبــرزهــا «المشاركة» 
و«ثقافة الاختلاف» و«التعدّدية» و«الــحــوار»... إلــخ؛ فالمقاربة التشاركية في الحقل السياسي 
الــعــربــي بــاتــت مـــن أهـــم تــحــديــات الــمــرحــلــة الانــتــقــالــيــة الــتــي تــمــرّ بــهــا بــعــض الأقـــطـــار الــعــربــيــة، 

وباعتبارها تسهم في تجويد الفعل السّياسي وفي تدعيم النّظام الديمقراطي في الدولة.

وتــشــمــل «الــمــشــاركــة الــسّــيــاســيــة»، فـــي إطــــار ســيــاقــهــا الــتــاريــخــي والـــحـــضـــاري، جــمــيــع صــور 
اشتراك أو إسهامات المواطنين في توجيه عمل أجهزة الحكومة الوطنية أو في أحــد أجهزة 
الحكم المحلية، أو لمباشرة القيام بالمهام التي يتطلبها المجتمع سواء كان طابعها استشارياً 
أو تــقــريــريــاً أو تنفيذياً أو رقـــابـــيـــاً» (١). كما إنّ أبــعــاد هــذا المفهوم ومضامينه مــتــعــدّدة، وكذلك 

فــي الأصـــل ورقـــة علمية قــدّمــهــا الــبــاحــث إلـــى: الــنــدوة الــمــغــاربــيــة حـــول «آفــــاق الــديــمــقــراطــيــة التشاركية   (*)
فــي دول الــحــراك الــديــمــقــراطــي: أي دور لــلــمــرأة؟»، الــتــي أقامتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية 
والاجتماعية، ابــن زهــر، أكــاديــر - المغرب يومي ٣١ تشرين الأول/أكــتــوبــر و١ تشرين الثاني/نوفمبر 

.٢٠١٤
abounour05@yahoo.fr. البريد الإلكتروني:   (**)
 Jean-Charles Lagrée et Patricia Loncle, «Jeunes et citoyenneté, problèmes politiques et sociaux,  (١)
Aubervilliers,» La Documentation française, no. 862 (2001), p. 9.

المشاركة السّياسية للمرأة العربية ومآلاتها المتعثّرة في 
الانتقال الدّيمقراطي الراّهن: التجربة التونسية مثالاً (*)

مصباح الشيباني (**)
باحث وأستاذ في علم الاجتماع - تونس.
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السّياقات التاريخية التي تطوّر فيها. إذ لا يمكن مقاربته من زاوية سياسية أو قانونية فقط، 
بل ينبغي علينا أن نهتم أيضاً بأبعاده الفلسفية والأخلاقية والفكرية التي تسهم كلّها في تعزيز 

مكانة الفرد في الحياة السياسية.

وتــالــيــاً، فــإنّ المشاركة السّياسية بالنّسبة إلــى الــمــرأة، مثلها مثل الــرّجــل، تتحدّد قوّتها أو 
ضعفها من خلال خصائص النّظام السّياسي والاجتماعي والاقتصادي للمجتمع الذي تنتمي 
إليه، وحسب خصائص المؤسّسات السياسية والمدنية (الأحزاب والجمعيات ومؤسّسات الإعلام 
وغــيــرهــا) الــتــي تــقــوم بتأطير الــمــرأة وتدريبها على الانــخــراط فــي العمل السياسي والاهتمام 

بالشّأن العام.

يقتضي المنهج العلمي فــي دراستنا مسألة «الديمقراطية التشاركية» أن ننطلق مــن واقــع 
التجربة السياسية المعاشة حتى لا يكون التحليل السوسيولوجي لهذه القضية مجرّداً وسطحياً. 
فليس مــن الوجاهة العلمية أن نتحدث عــن المشاركة السياسية للمرأة فــي مجتمعاتنا العربية 
وكأنّها مُتماثِلة وغير مختلفة بعضها عن بعض. فالمقاربة العلمية تقتضي أن ننطلق من خصائص 
المجتمع الذي تنتمي إليه هذه المرأة، ومن دراسة تجاربه السّياسية السّابقة حتى نعرف ما إذا 

كان ما يشهده اليوم هو تحوّل سياسي «ظرفي» وسطحي أم هو تحوّل «بنيوي» وعميق.

قــات تفعيل حــضــور الــمــرأة العربية في  كما يدعونا المنهج السّوسيولوجي بغية فهم مــعــوِّ
الحقل السياسي، إلــى أن نعود إلــى قــراءة تاريخ تجاربنا السياسية القديمة والمعاصرة حتى 
تــكــون قــراءتــنــا مــوضــوعــيــة وقــــادرة عــلــى كــشــف الـــرّوابـــط والــعــلاقــات بــيــن هـــذه المفاهيم وبين 
إطــارهــا الاجتماعي والسّياسي الحاضن لها. إذ لا يمكن للمقاربة السّوسيولوجية التي تلتزم 
قات نجاح «المقاربة التّشاركية» على أساس «النّوع»،  بالمنهج الموضوعي من أن تُشخّص معوِّ
ومن أن تقف عند ملامح التجربة السياسية «الجديدة» في تونس، خارج إطار دراسة خصائص 

مرجعياتها الاجتماعية والثقافية ونظامها المعرفي والفلسفي العام.

لا زالت معايير الثقافة السّياسية المتعلقة بوضعية المرأة في الوطن العربي، وبخاصة في 
مسألة «المشاركة السياسية»، تهيمن عليها ما يسمّيه البعض «العقلية الالتباسية» (٢) وثقافة «الهيمنة 
الذّكورية» (٣) التي تُشكّل عمق المخيال السّياسي لمجتمعنا العربي. ففي حين تحاول بعض البلدان 
الــعــربــيــة أن تضمن فــي دســاتــيــرهــا وفـــي قوانينها الأســاســيــة مــا يستجيب لمضامين الاتــفــاقــيــات 
والمواثيق الدّولية الضامنة لحقوق المرأة، نجد أنّه على صعيد الممارسة لا زال هناك تفاوت كبير 

بين جوهر هذه القوانين والسّياسات وبين الواقع التّمكيني السّياسي للمرأة العربية (٤).

خليل أحمد خليل، سوسيولوجيا الجمهور السياسي الديني في الشرق الأوســط المعاصر (بيروت:   (٢)
المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ٢٠٠٥).

 Pierre Bourdieu, La Domination masculine: Suivi de quelques questions sur le mouvement gay et  (٣)
lesbien (Paris: Seuil, 1998).

المرأة والنوع الاجتماعي، في: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي   (٤)
=والاجــتــمــاعــي، وبــرنــامــج الــخــلــيــج الــعــربــي لــدعــم مــنــظــمــات الأمــــم الــمــتــحــدة الإنــمــائــيــة، تقرير التنمية 
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أولاً: دور التّمكين القانوني والسّياسي للمرأة 
في تحقيق التنمية

في سنة ٢٠٠٢ عرّف «البنك الدّولي» مصطلح «التّمكين» على أنّه «توسيع قدرات وإمكانات 
الأفــــراد فــي الــمــشــاركــة والــتــأثــيــر والــتــحّــكــم والــتــعــامــل مــع الــمــؤسّــســات الــتــي تتحكم فــي حياتهم، 
إضــافــة إلــى تــمــلّــكِ إمكانية محاسبة هــذه الــمــؤسّــســات» (٥). أمــا تمكين الــمــرأة وحــســب التعريف 
الذي قدمته منظمة «الإسكوا» (٦)، فيعني «العملية التي تصبح المرأة من خلالها فردياً وجماعياً 
واعية بالطريقة التي تؤثّر عبر علاقات القوة في حياتها، فتكتسب الثقة بالنفس والقوة في 
التصدّي لعدم المساواة بينها وبين الرّجل» (٧). فمن خلال تمكين المرأة في الجانب الحقوقي 
ومــن خــلال وضــع الآلــيــات المناسبة لمشاركتها فــي الحقل السّياسي تتدعّم قدراتها الثّقافية 

والاجتماعية وتصبح عنصراً فاعلاً في تحقيق التنمية في المجتمع.

إضــافــة إلــى ذلـــك، نجد مــا صــدر مــن تــوصــيــات عــن أعــمــال المؤتمر العالمي الــرّابــع حول 
الــمــرأة فــي «بــيــكــيــن» (الــصــيــن) عـــام ١٩٩٥ (٨)، وبــخــاصــة مــا جـــاء فــي الــنّــقــطــة الــثــالــثــة عــشــرة من 
التقرير النّهائي لهذا المؤتمر: «أنّ تمكين المرأة ومشاركتها الكاملة على قدم المساواة في 
جميع جوانب حياة المجتمع بما في ذلك المشاركة في عملية صنع القرار وبلوغ مواقع السّلطة، 

أمور أساسية لتحقيق المساواة والتنمية والسّلم في المجتمع».

كــمــا أشـــار تقرير التنمية البشرية لعام ٢٠١٢  (٩) إلـــى أنّـــه يمكن أن يـــؤدي تمكين الــمــرأة 
بوصفها طــرفــاً فــاعــلاً فــي المجالين الــسّــيــاســي والاجــتــمــاعــي، إلــى تغيير الاخــتــيــارات الخاصة 
بــالــسّــيــاســات وتحسين مــســتــوى تمثيل الــمــؤسّــســات لطائفة عــريــضــة مــن الأصـــــوات. فــقــد دفعت 
مشاركة النّساء في الاقتراع بالولايات المتحدة الأمريكية صُنّاع السّياسات إلى تحويل انتباههم 
إلى صحة الطفولة والأمومة، وساهمت في خفض معدّل وفيات الأطفال بنسبة تتراوح بين ٨ 
و١٥ بالمئة. وفي «الهند» و«نيبال» أدى ذلك إلى إعطاء النّساء سلطة أكبر في إدارة الغابات 

الإنسانية العربية للعام ٢٠٠٢: خلق فــرص للأجيال الــقــادمــة (نـــيـــويـــورك: بــرنــامــج الأمــــم المتحدة 
الإنمائي، المكتب الإقليمي للدول العربية، ٢٠٠٢).

محمد ديتو، «ملاحظات موجزة حول أهم التحديات التي تواجه تمكين المرأة في العالم العربي،»   (٥)
مــت إلــى: الــورشــة الأولــى لمؤتمر قضايا الــمــرأة وتحديات العصر بعنوان «نحو وثيقة عربية  ورقــة قُــدِّ

لحقوق المرأة»، التي عُقِدَت في المنامة - البحرين، يومي ٢٠ - ٢١ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٣.
الإسكوا (ESCWA) هو الاسم المختصر لـ «اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا». تأسّست هذه   (٦)

المنظمة من طريق «المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة» في ٩ آب/أغسطس ١٩٧٣.
ديتو، المصدر نفسه.  (٧)

انظر نص الوثيقة الختامية لمؤتمر «بيجين» العالمي حول المرأة، المنعقد في ١٩٩٥/٩/١.  (٨)
 «Implications of World Development Report 2012: Gender Equality and Development for the World  (٩)
Bank Group,» World Bank (1 September 2011), <http://web.worldbank.org/wbsite/external/devcom
mext/0,,pagepk:64000837~pipk:64001152~thesitepk:277473~contentmdk:22992498,00.html>.

=
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وتحسّن كبير في نتائج الحفاظ عليها. فزيادة مشاركة المرأة في «القيادة السّياسية» ساهمت 
في إعادة تشكيل الرأي العام وسنّ تشريعات عمالية أكثر مراعاة لظروف الأسرة.

وقــد ألــزمــت «اتفاقية الأمــم المتّحدة للقضاء على جميع أشكال التّمييز ضد المرأة» 
جميع الــدّول الأعضاء أن تتّخذ في جميع الميادين، ولا سيّما الميادين السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية كل التّدابير المناسبة، بما في ذلــك التشريع الــذي يكفل تطور المرأة 
وتقدّمها الكاملَين، وذلـــك لتضمن لها ممارسة حــقــوق الإنــســان والــحــريــات الأســاســيــة والتّمتع 
بها على أســاس المساواة مع الــرّجــل (١٠). وتُــلــزم هــذه الاتفاقية أيضا الـــدّول الأعــضــاء بــأن تتّخذ 
التّدابير المناسبة لتعديل الأنماط الاجتماعية والثّقافية لسلوك الرّجل والمرأة، بهدف القضاء 
على التحيّزات والممارسات التقليدية وكــل الممارسات الأخـــرى القائمة على فكرة دونــيّــة أو 

تفوّق أحد الجنسين، أو على أدوار نمطية للرّجل والمرأة (١١).

ثانياً: المشاركة السياسية للمرأة التونسية: 
من التاريخ إلى المنجز

لــقــد عــمــلــت الــحــركــات الــنّــســويــة فـــي تـــونـــس، مــنــذ نــشــأتــهــا، عــلــى تــطــويــر خــطــابــهــا الــحــقــوقــي 
والسّياسي، وعملت كذلك على تحقيق استقلاليتها عن النّظام السّياسي الحاكم في تونس، 
وبخاصة بعد الاستقلال وفي ظل «النظام البورقيبي» الذي هيمن على جميع مؤسّسات الدّولة 
والمجتمع. وكـــان منطلق نــشــاط هــذه الــحــركــات هــو واقـــع الــمــرأة التونسية خــصــوصــاً والعربية 
عموماً. فكان من بين الأهداف التي ناضلت من أجلها المرأة العربية هو مقاومة كل الأشكال 
التّمييزية التي كانت تمارس ضدّها في كل المجالات بما في ذلــك المجال السياسي، لذلك 

عملت على تغيير العقليات التّمييزية السّائدة وتحقيق المساواة بين الجنسين (١٢).

١ - نشأة الحركة النّسوية في تونس
وضــع المُفكّر ورجــل الإصــلاح التّونسي «الطّاهر الــحــدّاد» في كتابه إمرأتنا في الشّريعة 
والمجتمع (١٩٣٠) حجر الأســاس واللّبنات الأولــى لمنظومة حقوق المرأة. ومثّل هذا الكتاب 
المرجعيّة الفكرية والفلسفية للمقاربة «النّسوية» في تونس. فقد دعا فيه إلى تغيير وضع المرأة 
في الأسرة والمجتمع، وعارض بشكل صريح سلطة الرّجل على المرأة ومنطق الوصاية عليها. 
وحسب رأيه لا يمكن بناء جيل واع ومتحضّر إلا بإصلاح وضع المرأة وتغييره من أساسه، فكان 

المادة الثالثة من «اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة» الصادرة عن الأمم المتحدة   (١٠)
في ١٨ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٩.

الفقرة الأولى من المادة الخامسة من «اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة».  (١١)
 Ilhem Marzouki, Le Mouvement des femmes en Tunisie au XXème siècle: Féminisme et politique  (١٢)
(Tunis: CERES, 1993).



مصباح الشيباني

١٥٥

لهذا الأثر الفكري الوقع «الثوري» في وضعية المرأة التونسية - على الرّغم من معارضة بعض 
المفكرين - ويعتبر الــشّــرارة الأولــى لبناء المشروع الإصلاحي «النسوي»، سياسياً واجتماعياً 

وثقافياً، في المراحل اللاحقة.

لــهــذا، كانت البيئة الثقافية والفكرية فــي تــونــس، قبل الاســتــقــلال، مهيّأة لانــخــراط المرأة 
مبكراً فــي الحركة الوطنية وفــي العمل الجمعياتي النّسائي. وتــذكــر الباحثة إلــهــام المرزوقي 
في كتابها الحركة النّسائية في تونس في القرن العشرين (١٣) أنّ بدايات الحركة النّسائية في 
تونس تعود إلى سنتي ١٩٢٤ و١٩٢٩. ففي هاتين السّنتين المذكورتين، سُجّل أوّل نشاط سياسي 
ميداني للمرأة في تونس من قبل منوبية الورتاني وحبيبة المنشاري. ثم بدأ النشاط النسائي 
«الـــرّســـمـــي» والــمــنــظــم عــنــدمــا تــأسّــســت أوّل جمعية نــســائــيــة وهـــي «الاتـــحـــاد الــنّــســائــي الإســلامــي 
التونسي» (١٤) عام ١٩٣٦. وعلى الرّغم من أنّ هذه المنظمة لم تتحصّل على ترخيص للنّشاط 
إلا عــام ١٩٥١، فــإنّــهــا قــامــت بمعاضدة الــحــركــة الوطنية ســـواء فــي مستوى التعريف بالقضية 
«التونسية» فــي المحافل الــدولــيــة أو فــي مستوى مقاومة الاستعمار الفرنسي على المستوى 
الداخلي. ثم تراكم دورهــا النّضالي «النّسوي» بعد الاستقلال. لهذا، فــإنّ المكاسب القانونية 
والحقوقية الــتــي أصبحت تتمتّع بها الــمــرأة التونسية الــيــوم، ليست إلاّ أحــد أوجـــه تــاريــخ هذا 

الحراك وإحدى نتائجه في الوقت نفسه.

وبعد الاستقلال بسنتين (١٩٥٨) تم حل «الاتــحــاد النّسائي الإســلامــي التونسي» واستُبدل 
بـ «الاتّحاد القومي النّسائي التّونسي» الذي أُسنِدَت رئاسته إلى «راضية الحدّاد» (١٥). وقد عملت 
هذه المنظمة الجديدة على مواصلة دعم الحركة النّسوية في تونس، وفرض مطالبها، وترسيخ 
حقوق المرأة تشريعياً وسياسياً واجتماعياً، ولكن في ظل التبعية المطلقة إلى النّظام السّياسي 
البورقيبي الجديد. وأصبحت هذه المنظمة عبارة عن منظمة الحزب الحاكم المهتمة بالشأن 
الــنّــســوي فــي تــونــس. فمنذ تــأســيــســهــا، هيمن الــحــزب الــحــاكــم عــلــى إدارة أنشطتها الاجتماعية 

والثقافية بشكل مطلق.

لقد حققت المرأة التونسية جانباً مهمّاً من حقوقها، منذ السّنوات الأولى من الاستقلال، 
ولكن أغلب المكاسب التشريعية الضامنة هــذه الحقوق كبّلها الــواقــع الاجتماعي والسّياسي 
التقليدي في المجتمع، وبقيت في أغلب مستوياتها شكلية. أي أن الحضور «القاعدي» للمرأة 

إلهام المرزوقي، الحركة النسائية في تونس في القرن العشرين، ترجمة أمــال قرامي (تونس: دار   (١٣)
سيناترا، ٢٠١٠).

«بشيرة بن مراد» (١٩١٣ - ١٩٩٣) رائدة الحركة النسائية في تونس وكانت أوّل رئيسة لـ «الاتحاد الإسلامي   (١٤)
النسائي التونسي». ساهمت فــي التعريف بقضايا الــمــرأة عبر الكتابة الصحفية، لكن بعد الاستقلال 

استُبعِدَت من المساهمة الفعلية في العمل النسائي ومن الشأن العام لمخالفتها للنظام البورقيبي.
«راضــيــة الــحــداد» (١٩٢٢ - ٢٠٠٣): مــن أبــرز النساء التونسيات المناضلات، ســانَــدَت الــحــزب الحاكم   (١٥)
الــجــديــد بــرئــاســة الحبيب بــورقــيــبــة، وبــالــمــوازاة مــع نشاطها الحقوقي الــنّــســوي، انــتُــخِــبَــت ثــلاث دورات 
بمجلس الأمة (البرلمان) وكانت عضوة في اللجنة المركزية للحزب الحاكم البورقيبي بين عامي ١٩٦٨ 

و١٩٧٢.



المجلة العربية للعلوم السياسية

١٥٦

التونسية على مستوى النّشاط الجمعياتي المدني والسياسي - الرّسمي وغير الرّسمي - لم 
ينعكس على مستوى فعالية مشاركتها السّياسية «القياديّة» التي ظلت شبه غائبة عن هندسة 
المشهد السياسي للدولة. ونتيجة هيمنة نظام الحزب الــواحــد، والانــدمــاج الكلي بين مؤسّسة 
الدّولة والحزب، واختزال كل ذلك في شخصية الرئيس بورقيبة الذي هيمن بصفة مطلقة على 
الــحــزب ومــؤســســات الــدّولــة، ورفــض أي تــعــدّد فكري أو سياسي حقيقي أو شكلي طيلة الفترة 
الممتدة من عام ١٩٦٣ إلى عام ١٩٨١  (١٦)، ظلّ حضور المرأة اليومي في «المعارك» السّياسية 

مُحتشماً.

فالأيديولوجيا «الحداثية» التي امتازت بها نخبة دولة الاستقلال في تونس، والتي أدمجت 
قضية «تحرير المرأة» ضمن برامجها التنموية واعتبرته عنصراً لا مناص منه في بناء الدولة 
الحديثة. هــذا «المكسب» الثقافي والفكري لــم ينعكس عملياً على مستوى التّمثيل السّياسي 
لــلــمــرأة فــي مــراكــز قــيــادة الأحـــــزاب والــمــنــظــمــات الــمــهــنــيــة. فــلــم تــكــن الـــمـــرأة مُــمَــثّــلــةً فــي مــواقــع 
المسؤولية ضمن مؤسّسات الاستقلال سواء في الوظائف شبه السياسية أو الوظائف الإدارية 
الــسّــامــيــة، وكأنها كــانــت مــوضــوعــاً للتّحرير والتّنمية، ولــم تكن «فــاعــلاً» (un acteur) فــي هذه 

العملية.

ــيـــر مــســتــقــرة  ــقـــــرن الــــمــــاضــــي، وفــــــي ظـــــــروف ســـيـــاســـيـــة غـ ــ ــــدايـــــة الـــسّـــبـــعـــيـــنـــيـــات مـــــن الـ ومــــــع بـ
شهدتها تـــونـــس (١٧)، بــدأ يتشكّل تــيّــار نسائي مــن جــديــد، «تــمــحــورت مطالبه حــول «الاستقلالية» 
و«الــديــمــقــراطــيــة» باعتبارهما مطلبين لا يــتــجــزآن ويــكُــونــان ضامنين ضــروريــيــن لنجاح العمل 
الــجــمــعــيــاتــي» (١٨). وكـــان منطلق الــنّــشــاط لــهــذا الــحــراك هــو «نــــادي الــطّــاهــر الـــحـــداد» بالعاصمة 
التونسية. وقــد تُــوّج هــذا الحراك بعد سنوات من النضال ومــع بداية فترة حكم الرّئيس «زين 
العابدين بــن علي» (١٩٨٧) بــالاعــتــراف بنشاط جمعيتين نسائيتين عــام ١٩٨٩ وهــمــا: «جمعية 
النّساء التّونسيات من أجل البحث والتنمية» و«الجمعية التونسية للنّساء الدّيمقراطيات». وكان 
هدفهما أساساً هو مقاومة كل أشكال اللامساواة بين الجنسين وتوسيع مجالات حقوق المرأة 

ونقد ركائز النّظام الأبوي في تونس» (١٩).

ولكن في الحصيلة، أدّت هــذه الهوة بين ما شرّعته النّصوص القانونية وبين ما أنجزته 
ــــزاب الــســيــاســيــة، وإلــى  الـــمـــرأة فــي الــمــمــارســة الــواقــعــيــة، إلـــى تــواضــع انـــخـــراط الــنّــســاء فــي الأحـ

ســالــم لبيض، «الأزمــــات الاجتماعية والسياسية فــي تــونــس،» شبكة الــحــوار نــت الإعــلامــيــة (١٢ كانون   (١٦)
<http://www.alhiwar.net/ShowNews.php?Tnd=1318>. الثاني/يناير ٢٠١١)، 

في بداية سبعينيات القرن الماضي تخلّت تونس في سياستها الاقتصادية والاجتماعية عمّا بات يُعرَف   (١٧)
بـــ «سياسة التعاضد» والاتــجــاه نحو اعتماد النظام الاقــتــصــادي الليبرالي، مــا أدّى إلــى وقــوع أحــداث 

وتغيّرات سياسية واجتماعية مهمة في البلاد، لعلّ أبرزها أحداث كانون الثاني/يناير ١٩٧٨.
المرأة العربية.. الوضع القانوني والاجتماعي: دراسات ميدانية في ثمانية بلدان عربية مع دراسات   (١٨)

تأليفية (تونس: المعهد العربي لحقوق الإنسان، ١٩٩٦).
المصدر نفسه.  (١٩)



مصباح الشيباني

١٥٧

عـــدم تــدريــبــهــن عــلــى «مــنــافــســة» الــرّجــل عــلــى قــيــادة هـــذه الأحـــــزاب. وهـــذه الــحــالــة أو المفارقة 
السوسيولوجية تفسر لــنــا أســبــاب عـــدم نــجــاح الــنّــســاء فــي الــوصــول إلـــى الــمــراكــز الــقــيــاديــة في 
الأحــــزاب السياسية والــمــنــظــمــات الــوطــنــيــة. وهـــو مــا أدى شــيــئــاً فشيئاً إلـــى حــصــر قــيــادات هــذه 
الأحزاب والمنظمات النقابية في عدد من الزّعامات التّقليدية الرّجالية وتهميش دور النّساء 

فيها.

٢ - الإرث التشريعي حول حقوق المرأة في تونس
يــمــكــن الــقــول إن تــونــس مــن بــيــن الـــــدّول الــعــربــيــة والإســلامــيــة الأكــثــر تــقــدّمــاً فــي مــا يتعلّق 
بـالقوانين الضّامنة حقوق المرأة. وأغلب الدّراسات الأكاديمية والتّقارير الدولية تعتبر تونس 
«نــمــوذجــاً» على المستوى الــعــربــي والإســلامــي فــي تحرير الــمــرأة ومــســاواتــهــا مــع الــرّجــل. فقد 
اعــتــمــدت مــقــاربــة «الــنّــوع الاجــتــمــاعــي» (Le genre) فــي سياستها الاجتماعية منذ الاســتــقــلال، 
وأرســـت إطــــاراً تشريعياً «حــداثــيــاً» فــي الــمــســاواة بين الجنسين مــن خــلال عـــدّة قــوانــيــن أهمها 
مجلة الأحوال الشخصية (٢٠) وقانون «المجلة الانتخابية» (٢١) ودستور الجمهورية التونسية» (٢٢) 
التي أكّدت كلها - بشكل صريح أو ضمني - المساواة بين المرأة والرّجل ومبدأ «الدّيمقراطية 
الــتــشــاركــيــة» وحـــق كـــل مـــواطـــن فـــي الــمــشــاركــة فـــي الانــتــخــابــات الــعــامــة (الــرئــاســيــة والــتــشــريــعــيــة 
والبلدية)، وضمان المساواة بين المرأة والرجل في التمتع بهذه الحقوق والــحــريــات (٢٣). فما 
تحقق للمرأة التونسية على المستوى التشريعي والاجتماعي لم يتحقّق بعد في كثير من البلدان 
العربية. ومع بداية عام ١٩٩٧ تمّ دعم المكتسبات القانونية من خلال إقرار مبدأ عدم التمييز 

بين الجنسين والارتقاء به إلى مرتبة المبدأ الدّستوري (٢٤).

فالإطار التّشريعي الوطني الخاص بالأسرة عموماً، وبالمرأة خصوصاً، قام بتنظيم مختلف 
أوجــه العلاقات القائمة بين الزّوجين ومنع تعدّد الــزّوجــات ومنح المرأة مساواتها مع الرّجل 
في طلب الطلاق أمام القضاء وضمن لها المساواة مع الزوج في «الولاية على الأبناء» وحقها 
فــي «مــنــح الجنسية لأبــنــائــهــا» وغــيــرهــا مــن الــحــقــوق الأخــــرى. إلــى جــانــب الــقــوانــيــن والــسّــيــاســات 
الأخرى التي مكّنتها من حقها في التعليم والشّغل والمشاركة في الحياة العامة، والتي ساهمت 
في تغيير بعض السّلوكيات وأنماط العلاقات الاجتماعية «الأبــويّــة»، وخلخلة بعض أركــان هذا 

النّظام الذي يستمد شرعيّته من نسق القيم والتقاليد القديمة.

قانون مجلة الأحوال الشخصية مؤرَّخ في ١٣ آب/أغسطس ١٩٥٦. ويؤرّخ «تقليدياً» لتحرير المرأة في   (٢٠)
تونس بصدور هذا القانون الذي تحوّل إلى عيد وطني يسمّى «عيد المرأة» ويوم عطلة رسمي.

المجلة الانتخابية الصادرة في ٧ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٥٩، وقد تمّ تعديلها في عدة مناسبات.  (٢١)
دستور الجمهورية التونسية المؤرّخ في ١ حزيران/يونيو ١٩٥٩.  (٢٢)

الفصل ٤٦ من دستور الجمهورية التونسية في الفقرة الثانية منه ينص على أن «تضمن الدولة تكافؤ   (٢٣)
الفرص بين الرجل والمرأة في تحمّل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات».

الفصل الثامن من القانون الدستوري، عدد ٩٧ - ٦٥، المؤرَّخ في ٢٧ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٧.  (٢٤)
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ثم تدعّمت هذه المكاسب التّشريعية الوطنية عبر انضمام تونس - منذ الاستقلال - إلى 
ــمـــرأة (٢٥). ومــن أهــمّــهــا «اتفاقية الأمــم  أغــلــب الاتــفــاقــيــات والــمــواثــيــق الــدّولــيــة الضّامنة حــقــوق الـ
المتحدة الخّاصة بالحقوق السّياسية للمرأة» التي تنص في المادة الأولى على أنّ «للنّساء حقّ 
التّصويت في جميع الانتخابات، بشروط تساوي بيْنهنّ وبين الرّجال، دون أيّ تمييز». ودعّمت 
هذا الحق من خلال المادة الثالثة التي تؤكّد أنّ للنّساء أهلية تقلّد المناصب العامة وممارسة 
جميع الوظائف العامة المنشأة بمقتضى التشريع الوطني، بشروط تساوي بينهن وبين الرّجال، 
من دون أي تمييز. فمن خــلال هــذه الترسانة القانونية بــدأت تتشكل علاقات أسرية جديدة 

ساهمت في انتقال المجتمع التونسي كله من القرون الغابرة إلى التطور العصري.

٣ - شبكة الهياكل النّسوية في تونس
لقد تدعّمت مقاربة «النوع الاجتماعي» في تونس من خلال تأسيس شبكة من المؤسّسات 
والــجــمــعــيــات الــمــدنــيــة الــنّــاشــطــة فــي مــجــال حــقــوق الـــمـــرأة. ومــنــذ بــدايــة التسعينيات مــن الــقــرن 
الماضي تطورت هذه الشبكة المؤسساتية والجمعياتية على المستويين الرّسمي وغير الرّسمي. 
فقد تمّ إحداث وزارة للمرأة والأسرة سنة ١٩٩٣، ترتكز مشمولاتها على وضع السياسات الرامية 
إلى النهوض بحقوق المرأة وتحسين أوضاعها والعمل على تنسيق برامج مختلف المؤسسات 
الحكومية بما يعزز مبدأ المساواة بين الجنسين. وتأسّس «مركز البحوث والدراسات والتوثيق 
والإعلام حول المرأة» (CREDIF) حيث يتولى إنجاز البحوث والدّراسات حول مشاغل المرأة 

وتشخيص وضعها في المجتمع.

ولدعم حضور المرأة في الحقل السّياسي قامت الدولة في ظل النّظام السياسي السّابق 
(نظام حكم بن علي) باتخاذ بعض الإجراءات مثل: إصدار قانون يقرّ إدماج عضوين نسائيين 
على الأقل ضمن تركيبة «المجلس الجهوي» (٢٦) في كل ولايــة. ولكن هذا القرار إجــراء سياسي 
وأيديولوجي لا يتعدّى مستوى التّعيين الآلــي، حيث لم تتجاوز نسبة حضور الــمــرأة في هذه 
المجالس حدود ٦٫٥ بالمئة من أجل مصالح سياسية وحزبية وانتخابية خاصة، والنّساء اللواتي 
وصلن إلــى السلطة، تم اختيارهن من بين الموالين للحزب الحاكم بهدف «تجميل» صورته 

أمام المنظمات الدولية المختصة بحقوق الإنسان.

فكل هــذه القوانين والمؤسّسات تعتبر مــؤشّــراً إيجابياً يــدلّ على الاهتمام بحقوق المرأة 
وعلى تشريكها في تسيير شؤون الأسرة وفي إدارة الشأن العام للمجتمع في تونس. وقد صنف 
تقرير «فجوة النوّع الاجتماعي» (٢٧) تونس في المرتبة الثانية عربياً من حيث تعزيز المقاربة 
التشاركية والمساواة بين الجنسين؛ أي أن التّرسانة القانونية والشّبكة المؤسّساتية التي نشأت 

المصادقة على «اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة» سنة ١٩٨٥. وكذلك «الاتفاقية   (٢٥)
الدولية بشأن الحقوق السياسية للنساء» سنة ١٩٦٧... إلخ.

القانون الرقم ٣١ المؤرَّخ في ٢٠ أيار/مايو ١٩٩٧.  (٢٦)
فجوة النوع الاجتماعي للعام ٢٠٠٨ (جنيف: المنتدى الاقتصادي العالمي، ٢٠٠٨).  (٢٧)
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فــي تونس مــن أجــل الــمــرأة، أسهمت فــي تصنيف تونس فــي مــراتــب متقدمة فــي مجال تعزيز 
وضــع الــمــرأة على المستوى العربي، حيث بلغت نسبة التمثيل السياسي النّسائي فيها حوالى 
١١٫٥ بالمئة (٢٨). كما أنّ تقدم تونس في منظومة حقوق المرأة عربياً، هو بلا شك وراءه حركة 
نسوية نشطة بذلت جــهــوداً كبيرة على المستوى الوطني والــدولــي مــن أجــل رفــع نسبة تمثيلها 

السّياسي والجمعياتي.

لقد تضاعفت الشّبكة الجمعياتية النّسوية في تونس خلال العقود الثلاثة الماضية، عندما 
تبنّت السّلطة في ظــلّ حكم «زيــن العابدين بن علي» مبدأ «التعدّدية السّياسية والاجتماعية» 
حيث منحت الحركة النّسوية مجالاً قانونياً مهماً لتفعيل نشاطها السّياسي والجمعوي المدني 
العلني والمنظم. ولكنّها لم تتمكن على المستوى «الكيفي» من مراكمة منجزاتها وتفعيل دورها 
فــي المجتمع نتيجة عديد العوائق والتحديات الذاتية والموضوعية. فكل القوانين المنظمة 
للأحزاب والجمعيات وكذلك قانون الاجتماعات العامة (٢٩) تفرض ضغوطا قانونية «تعجيزية» 
أحيانا من أجل الحد من حرية أنشطة الأحزاب والجمعيات وتدعّم رقابة السّلطة عليها، إضافة 
إلى المضايقات وصعوبة الحصول على تراخيص الاجتماعات ونشر الوثائق والقيام بالأنشطة 

السّياسية والثقافية المختلفة.

لا يستطيع أحد أن يُقلّل من أهمية القوانين والسّياسات الحكومية التي تعاقبت على تونس 
في تغيير وضعية المرأة على المستويين العائلي والمجتمعي. ولكن هذه المكاسب التشريعية 
والسياسية المهمة لا تنفي ضعف حــضــور الــمــرأة التونسية فــي المشهد السّياسي وفــي إدارة 
الحكم المحلي أو الجهوي. فعلى المستوى الاجتماعي، ما زال حضور العنصر النّسائي في 
قيادة النّشاط النّقابي ضعيفاً، إذ لا يتجاوز حضورهن في مواقع القرار نسبة ٨ بالمئة تقريباً، 
ولا تتعدى نسبة تمثيلهن على مستوى النقابات الجهوية ١٫٣ بالمئة» (٣٠)، بل لم تتمكن أي امرأة 
تونسية منذ الاســتــقــلال، مــن تــولــي منصب أمينة عــامــة على المستوى الــوطــنــي أو كاتبة عامة 
لإحــدى النّقابات الجهوية أو الأساسية على الرّغم من حضورها القاعدي المهم الــذي يفوق 

العنصر الرّجالي في بعض القطاعات الشغلية مثل: التّعليم والصحّة والنّسيج وغيرها.

ــالاً نــضــالــيــاً حــقــوقــيــاً نـــســـويـــاً مُـــهـــمـــاً عــلــى الــمــســتــوى «الــكــمــي»  ــ ــمـ ــ ــــذه الـــتّـــجـــربـــة رأسـ أنــتــجــت هـ
(Quantitative) في تونس مقارنة بالأقطار العربية الأخـــرى، لكن لم تتمكّن الــمــرأة في تونس 
مــن أن تــحــوّل هــذا المكسب النضال «الكمي» إلــى رأســمــال «كيفي» (Qualitative) أو «رأســمــال 
رمـــــزي» (٣١)، حسب استخدام عالم الاجتماع الفرنسي بيار بــورديــو، أو إلــى ثقافة وقيم وتمثلات 

المصدر نفسه.  (٢٨)
القانون الرقم ٤ المؤرَّخ في ٢٤ كانون الثاني/يناير ١٩٦٩، يضع شروطاً مكبّلة لأي نشاط خارج إطار   (٢٩)

موافقة السلطة، ولا زال هذا القانون ساري المفعول حتى اليوم.
مشاركة المرأة في الحياة العامة والنقابية في بلدان المغرب العربي (تونس: الاتحاد النقابي لعمال   (٣٠)

المغرب العربي، ٢٠١٢).
Pierre Bourdieu, La Distinction: Critique sociale du jugement (Paris: Minuit, 1979).  (٣١)
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اجتماعية تمكنها من الإفلات من البيئة السّياسية «التقليدية» المقيدة حركتها، والتي منعتها من أن 
تراكم تجاربها وتفكّ قيدها من هيمنة المركزية السّياسية والرّمزية للرّجل في المجتمع التونسي.

ما يمكن قوله، إنّ تأسيس التجربة «الدّيمقراطية التشاركية» يجب أن ينطلق من أعلى 
الهرم التشريعي في الدّولة، أي من نص الدّستور وعبر مختلف التّشريعات الوطنية الأخرى 
مــن أجــل نــشــر الــوعــي الــحــقــوقــي «الــمــواطــنــي» ومــأســســتــه فــي المجتمع، وأن تستند أيــضــاً إلــى 
المواثيق الدّولية التي تزكيها وتسندها. لكن كل هذه القوانين الوطنية والاتفاقيات الدّولية 
ــاً - لـــم تــتــمــكــن مـــن خــلالــهــا  وجــمــيــع الــمــؤسّــســات الــمــنــبــثــقــة عــنــهــا والـــدّاعـــمـــة لــهــا - وطــنــيــاً ودولــــيــ
المرأة من أن تقضي على الإرث الاجتماعي والحضاري الذي ما زال يشكّل عائقاً موضوعياً 
أمــام فاعلية مشاركتها فــي الحقل السياسي. فالنظام الاجتماعي والإرث الثقافي والقيمي 
والرمزي للمجتمع يظل يشتغل باعتباره آلة «شرعنة» هائلة تصبو إلى المصادقة على الهيمنة 
الــذكــوريــة الــتــي يتأسّس عــلــيــهــا» (٣٢). وهــذه الهيمنة الــذّكــوريــة تستند فــي رمزيتها إلــى التّقسيم 
الجنسي للعمل، وعــلــى التقسيم «الــجــنــســي» لــــلأدوار فــي الــعــائــلــة، وهــي الــتــي تــحــدّد خصائص 

الأدوار «الجنسية» في السياسة أيضاً.

ثالثاً: هل «التناصف الانتخابي» 
يحقّق «المساواة» بين الجنسين؟

لقد سعى المشرّع التّونسي، في ظل الحراك السّياسي الجديد (بعد ١٤ كانون الثاني/يناير 
٢٠١١)، إلى إقرار عدد من القوانين وإلى إحداث عدد من الآليات من أجل تحقيق ما يسمّى 
«مبدأ المناصفة» بين الجنسين في المشاركة السياسية والانتقال الدّيمقراطي. بل إنّ القانون 
الانتخابي سنة ٢٠١١ (٣٣) هو أول قانون في تونس يؤكد هذا المبدأ في الترشّح لعضوية «المجلس 
الوطني التأسيسي» لوضع الدّستور الجديد. وكــان الهدف من إقــرار هــذا المبدأ هو الارتقاء 
بدور المرأة في الحياة السياسية وتشريكها في تقلّد المناصب العليا في الدّولة سواء من خلال 
«المجالس التّشريعية» أو في «الهياكل التنفيذية». كما تمّت دَسْترة هذا المبدأ في الفصل ٢١ 
من «الدّستور التونسي الجديد» (٣٤) وكذلك في الفصل ٤٦ الذّي يؤكّد بشكل صريح «أن تضمن 
الدّولة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمّل المسؤوليات وفي جميع المجالات. وتسعى 

الدولة إلى تحقيق التّناصف بين المرأة والرجل في المجالس المُنْتخَبة».

لكن هل حقق المبدأ الدّستوري المتعلق بـ «المناصفة الانتخابية» المساواة بين الجنسين 
في الهياكل الانتخابية وفي دوائر صنع القرار السّياسي؟

بــيــار بـــورديـــو، الهيمنة الــذكــوريــة، تــرجــمــة ســلــمــان قــعــفــرانــي؛ مــراجــعــة مــاهــر تــريــمــش، عــلــوم إنــســانــيــة   (٣٢)
واجتماعية (بيروت: المنظمة العربية للترجمة، ٢٠٠٩)، ص ٢٧.

الفصل ١٦ من المرسوم الرقم ٣٥ لسنة ٢٠١١ المتعلّق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي.  (٣٣)
صدر الدستور التونسي الجديد في ٢٦ كانون الثاني/يناير ٢٠١٤.  (٣٤)
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لقد أجــمــع أغــلــب الباحثين على أن «الــمــشــاركــة السياسية» لــلــمــرأة فــي تــونــس كــانــت متميزة 
وفاعلة منذ بداية أحــداث ١٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٠. فهي شاركت كناخبة وكمترشّحة في 
انتخابات «المجلس الوطني التأسيسي» نتيجة تغير المناخ السياسي في الــبــلاد، وبتحفيز من 
القانون الانتخابي الجديد الذي أقر «مبدأ المناصفة» بين المرأة والرّجل في القوائم الانتخابية.

هــذا المكسب القانوني المهمّ الـــذي تحقق للمرأة فــي تــونــس بعد الانــتــخــابــات التشريعية 
عــام ٢٠١١ لا ينفي محدودية فاعليته على مستوى الممارسة والــواقــع. لقد بلغت نسبة النّساء 
الــمــشــاركــات فــي انــتــخــابــات ٢٣ تــشــريــن الأول/أكـــتـــوبـــر ٢٠١١ فــي تــونــس حــوالــى ٤٦ بالمئة من 
مــجــمــوع الــنّــاخــبــيــن، أمـــا الــمــتــرشــحــات فــي هـــذه الانــتــخــابــات فــقــد حـــزن ٢٧ بالمئة مــن مجموع 
المقاعد بالمجلس الوطني التأسيسي. هذه النّسب المتقاربة من حيث التّصويت في انتخابات 
«الــمــجــلــس الــوطــنــي الــتــأســيــســي» لــم تــنــتــج مــنــهــا تمثيلية نــيــابــيــة «نِــصْــفــيّــة» أو حــتــى مــتــقــاربــة بين 
الجنسين في هذا المجلس، لأن رئاسة العنصر النسائي للقوائم الانتخابية لم تتجاوز ٧ بالمئة 

من مجموع الدّوائر الانتخابية سواء في البلاد أو خارجها.

لم يتجاوز عدد النّساء اللاّتي ترشّحْن إلى عضوية «المجلس الوطني التأسيسي» وترأسْن 
الــقــائــمــات الانــتــخــابــيــة ١٢٨ مــن أصـــل ١٥١٨ قــائــمــة أي بنسبة لا تــتــجــاوز ٧ بــالــمــئــة. ونتيجة هــذا 
الــتّــوزيــع المتباعد بينها وبين الــرجــل، كــان أغلب الفائزين بالمقاعد رجـــالاً، ولــم يتجاوز عدد 
النّساء الفائزات في الانتخابات التشريعية ٦٥ امــرأة من مجموع ٢١٧ نائباً بالمجلس. إذاً، لم 
يكن حضور المرأة على مستوى رئاسة القائمات الانتخابية الحزبية مُهماً، بل كانت في كثير 
من الأحيان في المرتبة الثانية والرابعة والسادسة في القائمة، تماشياً مع الشروط القانونية 

الشكلية التي حدّدها القانون الانتخابي وهي الالتزام بمبدأ التناصف بشكل عام.

أمــا فــي انتخابات ٢٦ تشرين الأول/أكــتــوبــر ٢٠١٤ فقد بلغت نسبة النساء المسجلات في 
الانتخابات أكثر من ٥٠٫٥ بالمئة، في حين بلغ عــدد المترشحات إلــى «مجلس نــواب الشعب» 
حوالى ٤٧ بالمئة من مجموع المترشّحين، أما اللاّتي ترأسْن قائمات انتخابية فكان عددهن 
١٢ امرأة فقط، أي بنسبة تصل إلى حوالى ٠٧٫٨ بالمئة من مجموع القوائم، في حين ترشّحت 
امــرأة واحــدة في الانتخابات الرّئاسية من مجموع ٢٦ مترشّحاً. فتوزيع هذه النتائج يبين أن 
«الطريقة الديمقراطية ليست إلا النّسق المؤسساتي الذي يخضع إلى القرارات السّياسية (٣٥)، 
وبشكل يمنح للفاعلين السياسيين المهيمنين على الحقل السياسي القدرة على «قَوْننة» هذه 

القرارات من أجل تنظيم اللّعبة التنافسية الدّائرة حول أصوات الناخبين.

هــذه الــخــارطــة «الــديــمــغــرافــيــة» فــي الانــتــخــابــات التونسية لها دلالات سياسية مهمة. فهناك 
إقصاء لدور المرأة في الحياة السّياسية سواء من قبل الأحزاب «الحداثيّة « أو «المحافظة». وعلى 
الرّغم من التشريعات الدستورية والانتخابية المهمة التي تعزز دور المرأة في مواقع المسؤولية 
السياسية، فإنّه في الممارسة تم تهميش هذا الـــدّور، وبقي «مبدأ التّناصف» آلية «للديمقراطية 

Joseph A. Schumpeter, Capitalisme, socialisme et démocratie (Paris: Payot, 1965), p. 367.  (٣٥)
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التشاركية» على مستوى النص والخطاب السياسيين ولــم يتعدَّ مستوى «الــديــكــور» الــذي يوضع 
في الصورة الخارجية لإقناع الناس بـديمقراطية هذه التجربة السياسية الجديدة. ولتبقى مبادئ 
«المساواة» و«التناصف» و«تكافؤ الفرص» كلها شعارات لا قيمة لها إلا باعتبارها وسائل لإدماج 
المرأة في اللعبة والعمل على استيعابها «كمثل أعلى»، ولكنّها في الحقيقة تؤسّس للمشاركة والدّمج 

«اللامتساوي» بين الجنسين في المؤسّسات السياسية وفي المواقع القيادية في الدّولة.

ــثــــوري»، لــم تنبثق منها تجربة  فــالــقــوانــيــن الــمــتــوافــرة فــي تــونــس، وعمقها «الــحــداثــي» و«الــ
ديمقراطية تشاركية تحقّق مبدأ «الإنصاف» وتحد مختلف أوجه التّمييز السّياسي ضد المرأة. بل 
إنّ زيادة عدد النّساء أو نقصانه في الوزارات لا يعكس بالضرورة توجّهاً شاملاً لتأسيس مفهوم 
«تمكين الــمــرأة» باعتباره مصطلحاً يفيد بــأن التقسيم الاجتماعي لـــلأدوار بين الــرّجــل والمرأة 
لا عــلاقــة لــه بالتركيب البيولوجي الفطري لكل منهما. فمفهوم «الــنــوع» فــي الحقل السّياسي 
العربي عموماً، بفعل الجدل السياسي والتجاذب السّياسي بين الأحزاب والأيديولوجيات، تحوّل 
إلــى مفهوم سياسي وأيديولوجي تستعمله السلطة الحاكمة أحياناً، وبعض التيارات السياسية 
المعارضة أحياناً أخـــرى، من أجــل التعبئة والحشد السّياسيين، وكذلك يستعمله البعض الآخــر، 

ذريعة لشرعنة التدخّلات الخارجية في صياغة قوانيننا ووضع سياساتنا الدّاخلية بشكل عام.

يمكن القول إنّ النّظام الدّيمقراطي في المجتمع يتحدّد أولاً عبر المنظومات القانونية 
والتشريعية، ولــكــن نجاحه يتوقف بــدرجــة كبيرة على مــدى فاعلية الأطـــر والهياكل السياسية 
والمدنية الدّاعمة له. فهناك علاقة جدليّة بين ديمقراطية النّظام السياسي للدّولة وديمقراطية 
التنظيمات السياسية والاجتماعية الأخرى، بمعنى أنّ بناء ديمقراطية الدّولة وضمان سلامتها 
وتـــطـــوّرهـــا مــرتــبــط بـــوجـــود مـــمـــارســـات ديــمــقــراطــيــة حــقــيــقــيّــة عــلــى مــســتــوى مـــؤسّـــســـات المجتمع 
(الــســيــاســيــة والــنــقــابــيــة والــمــهــنــيّــة والــتــعــلــيــمــيــة). فــبــنــاء الــثــقــافــة الــســيــاســيــة الــتــشــاركــيــة عــلــى أســاس 
«الــنّــوع» يتوقف على مــدى حضور الــمــرأة وتمثيليتها فــي مؤسسات المجتمع المدني أولاً ثم 
في المؤسسات السّياسية ثانياً. إذ لا يــزال حضور النساء في الأحــزاب والمؤسسات السياسية 
متواضعاً قياساً بحزمة القوانين والتشريعات الجديدة والقديمة، سواء كان هذا الحضور على 

المستوى القاعدي أو على المستوى القيادي لهذه المؤسّسات والأحزاب.

قات الاجتماعية للديمقراطية  رابعاً: المعوِّ
التشاركية للمرأة في تونس

إنّ الإصلاحات الدّستورية والقانونية، وانخراط المرأة في الأحزاب السياسية لم تقابلها 
تمثيلية حقيقية فــي مــســتــوى الــمــنــاصــب الــسّــيــاســيــة العليا لــلــدولــة، نتيجة لــلــوضــع الــعــام للنشاط 
الحزبي وهيكلتها الدّاخلية، ونــظــراً إلــى سماتها العربية الخاصة مــن «ذكــوريــة» و«شخصانية 
السّلطة» و«غياب التقاليد الديمقراطية» فيها. وهــذه السّمات والخصائص وغيرها أثــرت في 
غياب دور المرأة على المستوى السياسي وهمّشته أيضاً؛ بل إنّ بعض الأحــزاب السّياسية في 
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تونس، التي ترفع شعارات «الحداثة» والمساواة بين الجنسين مثل حزب «نداء تونس» و«الجبهة 
الشعبية» اللّذين كانا من أبرز المدافعين عن مبدأ «التناصف الانتخابي» في «الدّستور التونسي 

دا هذه المبادئ على المستوى الواقعي في الانتخابات النيابية الأخيرة (٣٦). الجديد»، لم يُجسِّ

لقد أعلن حــزب «نـــداء تــونــس» دائــمــاً عــن تبنيه المشروع الحداثي الــذي تزعّمه «الحبيب 
بورقيبة» في تونس بعد الاستقلال، وكــان من أبــرز القوى السياسية التي نــادت بدسترة «مبدأ 
التناصف» ودعــم حضور المرأة في الحياة السياسية، لكنه عندما شكّل قوائمه الانتخابية لم 
يلتزم بهذا الموقف، ووضــع ثقته الكبرى في جنس الذّكور أكثر من الإنــاث في رئاسة قوائمه 
الانتخابية ولم يمنح التزكية سوى لامرأتين لترؤس قائمة انتخابية (٣٧) من مجموع ٣٣ قائمة. أما 
«الجبهة الشعبية» فقد بلغ عدد النّساء في رئاسة قوائمها الانتخابية خمسة فقط من مجموع ٣٠ 
دائرة انتخابية على المستوى الوطني. وهذه الحالة أدّت إلى نسبة تمثيلية أقل من الرّجل في 
«مجلس نواب الشعب»، وكذلك الأمر في مستوى تقلُّد المناصب التنفيذية العليا في الدّولة في 

ظل الحكومة التونسية الرّاهنة.

إنّ نــظــرة متفحصة ونـــاقـــدة وثــاقــبــة لــواقــع الــمــمــارســة الــســيــاســيــة فــي تــونــس بــعــد ١٤ كــانــون 
الثاني/يناير ٢٠١١، كفيلة بأن توقفنا على الكثير من العوائق التي تحول دون مأْسَسة الثقافة 
التشاركية للمرأة في الحقل السياسي وتبين عشوائيتها وتشتت قواها ضمن السّياق الثقافي 
والمجتمعي الــعــام. إذ إنّـــه مــن الــصّــعــب «تغيير الـــعـــقـــول» (٣٨) وإعــــادة تشكيل «الــوعــي الجمعي» 
(La Conscience sociétale) وتغيير التصوّرات النمطية لتقسيم الأدوار الاجتماعية بين الرّجل 
والمرأة و«المركزية الذكورية» في مجتمعاتنا العربية والإسلامية عبر النصوص القانونية أو 
عبر «التمثيلية الانتخابية» من دون الاهتمام بما يشكل «الــذاكــرة الجماعية» (٣٩) لهؤلاء النّاس 
ولتمثلاتهم الاجتماعية حــول هــذه الــعــلاقــة. فالتمثلات الاجتماعية حــول الــعــلاقــة بين الــمــرأة 
والرجل وحول دور المرأة في المجتمع هي نتاج لكل قيم المجتمع وللتنشئة الاجتماعية وليست 
مــجــرد مــيــول فــرديــة أو ظــرفــيــة، وهـــي أيــضــاً قــيــم ورمــــوز تــؤثّــر فــي خــصــائــص تــجــارب الــشــعــوب 

السياسية والحضارية.

فـــالـــقـــانـــون الانـــتـــخـــابـــي «الــــجــــديــــد» فــــي تــــونــــس، فــــي ظــــاهــــره يــــؤسّــــس لـــمـــبـــدأ الـــشـــراكـــة بــيــن 
الجنسين ويمهد الطريق نحو الدّيمقراطية التشاركية، لكن الممارسات و«الوعي المواطني» 
(la Conscience du citoyennete) هــذا المبدأ وغيره من المبادئ الأخــرى لا زالــت تحكمها 

انتخابات «مجلس النواب الشعب» يوم ٢٤ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤.  (٣٦)
هــاتــان الامــرأتــان هما: السيدة «سلمى اللومي» عــن دائـــرة ولايــة نــابــل، والسيدة «لمياء المليح» رئيسة   (٣٧)

قائمة  دائرة الولايات المتحدة الأمريكية - وباقي الدول الأوروبية.
نقصد بــهــذه الــعــبــارة إحــــداث التغيير فــي مــســتــوى الــمــواقــف والآراء والاتــجــاهــات وكـــلّ مــا يُــنــسَــب إلــى   (٣٨)
المدارك العقلية للإنسان، أي تغيير الطريقة التي ينظر بها الشَخص إلى الأشياء وأوجه ردود أفعاله 

تجاهها.
 Maurice Halbawachs, La Mémoire collective, bibliothèque de l’évolution de l’humanité (Paris:  (٣٩)
Presses Universitaire de France, 1968).
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البنى التقليدية والعلاقات العائلية التقليدية التي تؤكّد أن السّلطة العليا في مؤسّسات الدولة 
تظلّ للرّجل. لذلك، ما زال التمثيل السياسي للمرأة التونسية في المجلس النيابي دون الرّجل، 
وكذلك بقي حضورها في الحكومات التي تعاقبت على تونس منذ عــام ٢٠١١ متواضعاً جداً 
مــقــارنــة بــالــسّــيــاســات والــبــرامــج المعلنة. فــمــن الــمــســائــل الــجــوهــريــة لــهــذه الــبــرامــج «التفضيلية» 
للمرأة، وأياً كانت الأشكال التي اتخذتها، تظل برامج وسياسات تسبغ فوائدها على أفراد وليس 
على جماعة ما بصفتها جماعة خاصة. إذ «لا يمكن أن تتحسن القوى العقلية والأخلاقية، شأنها 

شأن القوى العضلية، إلا بالاستخدام» (٤٠).

على الرّغم من أنه لا يمكن أن نقلّل من أهمية التحوّلات السّياسية الرّاهنة في تونس، فإنّ 
ذلــك لا يمكنه أن يحجب عنا مسألة أساسية وهــي ضــرورة التّمييز بين ما هو خطاب سياسي 
حول المساواة بين المرأة والرجل في الانخراط في الحياة السياسية والمدنية، وبين ما تعيشه 
المرأة العربية في واقعها الأسري والمجتمعي وما تتعرّض له من ضغوط - ذاتية وموضوعية - 
تعوق حركتها ولا تحفزها على الانخراط في النشاط الحزبي، كما تحد من إمكانية اندماجها 
في المشهد السياسي التونسي «الجديد» مثل الرّجل. لهذا، نعتقد أننا في حاجة ملحة اليوم، 
إلى إعادة تحليل وقراءة هذه المعطيات «الكمية» وفق المقاربة السوسيولوجية الكيفية» حتى 
ص طبيعة العوائق الحقيقية التي لا زالــت تهمش دور المرأة السياسي في ضوء الحراك  نشخِّ

السياسي الرّاهن ولا نتوقف عند بعض المؤشرات الكمية فقط.

إنّ بناء «الدّيمقراطية التشاركية» يقتضي أولاً إزالــة جميع المعوقات المتراكمة من نظم 
اجتماعية وثقافية وسياسية تقليدية، وتهيئة الأرضــيــة المجتمعية الــتــي تمكنّ الــمــرأة مــن أن 
تتحوّل إلى «فاعل» (un acteur) حقيقي في مسيرة هذه الديمقراطية لا أن تكون مجرّد أداة 
لها. والديمقراطية التشاركية ليست غاية في ذاتها ولكنّها طريقة للتعامل مع الواقع وإكراهاته 
وبخاصة على المستويين الاجتماعي والنفسي (٤١). وفي مجتمعاتنا العربية والإسلامية، لا زالت 
الرّواسب الثقافية والقيمية التقليدية تمثل أهم عائق في وجه مشاركة المرأة في الشّأن العام 
وبخاصة في ظلّ هيمنة «النظام الأبوي». بل إنّ المشاركة السياسية في بعض مجتمعاتنا لا زالت 
في مرتبة الكفر والإلــحــاد في الــسّــيــاســة (٤٢). ففاعلية الــمــرأة في المشاركة السياسية الحقيقية 
تحتاج أيضاً إلى كثير من «التنازلات» من قبل زعماء الأحــزاب المهيمنة على السلطة والذين 
نشؤوا على «الـــرّوح الرجالية» والنزعة «التملكية والاســتــفــراديــة» بمؤسّسات الــدّولــة والمجتمع 

المدني معاً.

بــريــان بـــاري، الثقافة والــمــســاواة: نقد مساواتي للتعددية الثقافية، ترجمة كــمــال الــمــصــري، عالم   (٤٠)
المعرفة؛ ٣٨٢ (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ٢٠١١).

أكّــد مركز «كــارتــر» الــدولــي لمراقبة الانتخابات فــي استطلاع لــرأي المواطن التونسي أن «الأحـــزاب   (٤١)
التونسية لا تغامر بترشيح النساء خوفاً من عدم قدرتهنّ على استقطاب أصــوات الناخبين» وأن ٦٣ 

بالمئة من التونسيين لا يؤيّدون تولي المرأة منصب الرئاسة.
محمد عابد الجابري، العقل السياسي العربي: محدداته وتجلياته، نقد العقل العربي؛ ٣ (بيروت:   (٤٢)

مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٩٠)، ص ٤٢.
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فالقيم «الأبـــويـــة» (Parentale) التقليدية لا زالـــت مهيمنة على المشهد السياسي فــي ما 
تسمى «دول الحراك العربي» ولم تنتقل فيها قيم المواطنة والديمقراطية والمشاركة السياسية 
والتعددية من دائرة الإلزام القانوني الضيق إلى مستوى الاندماج الفعلي في دينامية المجتمع، 
وفــي أوجــه تعبيريّة سياسية وثقافية مدنية جــديــدة. فبناء النظام الديمقراطي وتجذيره في 
الممارسة اليومية لا يتوقف على مبدأ الاعتراف به في النّصوص الدستورية أو القانونية فقط، 
بل يحتاج أيضاً إلى الوعي بشروط تحقيقه واستبطانه في عقول النّاس وضمائرهم. فـ «الحركة 

النسوية في تونس لا زالت في حاجة إلى «فضاء اجتماعي يؤويها ويحضنها» (٤٣).

وفي كل الأحوال، فإنّ «الديمقراطية التشاركية» لن تتم بالسهولة مثلما يعتقد البعض 
نظراً إلى تأثرها بالبيئة المجتمعية الحاضنة لها. لقد كانت تونس، منذ الاستقلال، سبّاقة 
ــيـــة وإصــــــدار الــتــشــريــعــات الــضــامــنــة لــحــقــوق الـــمـــرأة  إلــــى الانـــضـــمـــام إلــــى الاتـــفـــاقـــيـــات الـــدّولـ
والمساواة بين الجنسين، ولكن الإنجازات السياسية في الواقع العملي لا زالت متواضعة 
وتعترضها عــدّة «الإكــراهــات» وتحول دون تحقيق مبدأ «التناصف» و«تكافؤ الــفــرص» بين 
الجنسين في الترشح للانتخابات التشريعية والبلدية، وفي تقلد المناصب السّياسية العليا 

في الدولة.

إنّ ثقافة المواطَنة والديمقراطية لا يمكن أن تتأسس أو تتطور إلا في «مناخات ثقافة 
سياسية منفتحة، متحررة، ثقافة العقلانيّة والمؤسساتية، ثقافة الانتخابات النّزيهة والمشاركة 
الشعبية الفعّالة والتمثيلية القائمة على أسس الاختيار وليس الجبريّة (٤٤). هذه الثقافة أساسية 
في بناء أنماط جديدة للعلاقات السياسية والاجتماعية والقانونية في المجتمع السياسي. لأنه 
لا يمكن أن نكتفي باستعمال الحقوق كوسيلة لتأمين مكانة الأشخاص ومقامهم، بل يجب علينا 
أيضاً أن نقضي على عوامل التمييز الرّمزية وأشكالها الناعمة واللامرئية المسببّة لـ «الهيمنة 
«الذكورية» في الحقل السياسي التي عطلت بناء تجربة سياسية ديمقراطية تشاركية فاعلة، 

على مدى عقود من الزّمن.

 (temporelle) «لا زالت المشاركة السّياسية لدى عامة النّاس متواضعة وتكاد تكون «ظرفية
و«مــنــاســبــاتــيــة» أي تــقــتــصــر عــلــى بــعــض الــمــحــطــات الــســيــاســيــة الانــتــخــابــيــة. إلـــى جــانــب أنــهــا في 
الأغــلــب «ذكــوريــة» لأن درجـــة الــوعــي المجتمعي لـــ «الديمقراطية التشاركية» واعــتــمــاد مقاربة 
«النوع الاجتماعي» في الشأن السّياسي تحتاج إلى الكثير من الوقت حتى تنضج وتترسّخ في 
الممارسة اليومية ويصبح ضمن التمثلات الاجتماعية والسّياسية الموجهة لسلوكات الأفــراد 

محسن بــوعــزيــزي، «فــضــاء الــحــركــات الاجتماعية فــي المجتمعات الــعــربــيــة: الــحــالــة التونسية مــثــالاً،»   (٤٣)
إضافات، العدد ١ (شتاء ٢٠٠٨).

هند عــروب، «ثقافة المواطنة في بلاد الرعية: المجتمع المغربي نموذجاً،» في: حافظ عبد الرحيم   (٤٤)
[وآخــرون]، السيادة والسلطة: الآفاق الوطنية والحدود العالمية، سلسلة كتب المستقبل العربي؛ ٥٢ 

(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ٢٠٠٦)، ص ١٧٥ - ١٨٦.
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أو في ما يسميه الفيلسوف الفرنسي ريجيس دوبري «اللاشعور السياسي» (٤٥) الذي يحوّل قيم 
الديمقراطية التشاركية القائمة على أساس النوع الاجتماعي إلى أسلوب في الحياة اليومية، 

لا مجرد عملية للتّحشيد الحزبي في بعض المناسبات السّياسية الوطنية.

نعتقد أنَ بناء «الديمقراطية التشاركية» يتوقف على مــدى تعزيز حضور الــمــرأة العربية 
كـــ «مــواطــنــة» ولــيــس كـــ «جــنــس» فــي صنع الــقــرار السياسي والاقــتــصــادي والــمــشــاركــة فــي تحمل 
المسؤولية في جميع مؤسسات الدولة والمجتمع. لقد كانت أغلب الآليات السياسية والمدنية 
للمرأة العربية أقرب إلى التَعبئة منها إلى المشاركة بالمعنى المحدَد المتَفق عليه. أي المشاركة 
كمبدأ سياسي وإجــراء نظامي وجوهر للمفهوم الديمقراطي للممارسة السياسية (٤٦). لهذا من 
أهـــم الــمــســائــل الــتــي لا بـــدَ مــن الــبــحــث فيها هــي كــشــف حــالــة «الميوعة» الــدَلالــيــة غــيــر الــعــاديــة 
لكلمات «المناصفة» و«المشاركة» وغيرهما من المفردات التي لم تكتسب بعد عمقها المجتمعي 
الحقيقي، طالما أنّ الاجتماعي هو الذي يؤسّس السّياسي (٤٧). فالحرَية مثلاً، ليست حقاً قانونياً 
ودســتــوريــاً وحــســب، بــل هــي قيم وثقافة ورمـــوز أيــضــاً. وبــنــاء المقاربة التشاركية يتطلَب دُربــة 
اجتماعية وتعليمية لا يمكن لمن لم ينشأ عليها منذ الصَغر وفي مرحلة الشباب أن يكون قادراً 
على أن يمارسها بشكل منتظم ومستمر حتى ولو «امتلك الحق القانوني في ذلك (٤٨). فالإنسان 
الذي لم يتعوّد أن يمارس قواعد السّلوك الدّيمقراطي في الأسرة والمؤسسة التي يشتغل فيها 

والمنظمة التي ينتمي إليها، كيف يتوقع منه أن يكون مواطنا مشاركا؟

خاتمة
نحن نــدرك أنَ تاريخ التجارب الديمقراطية التي عرفتها الإنسانية لا يمكنه أن يوفر لنا 
وصفة علاجية سحرية لمختلف قضايانا السياسية، كما أنَنا لن نجد حلاًّ جاهزاً صالحاً لكل زمان 
ومكان. فالديمقراطية ليست قراراً سياسياً أو تشريعاً دستورياً وقانونياً، بل هي قبل كل شيء 
ثقافة وقيم ينشأ عليها أفراد المجتمع ويتبّعونها في سلوكياتهم اليوميّة وفي نظام تفاعلاتهم 
داخل المؤسّسات السياسية والاجتماعية. فالديمقراطية أبعد من تحديداتها النظرية المجرَدة 
(التي لا ينكر أحد أهميّتها) هي بالأساس ممارسة يومية أي أنّها سلوك يومي. لذلك، لا بد من 
البحث في ما ظل كامناً وخفياً في فشل هذه التجربة حتى تكون مقاربتنا لها علمية وعميقة، 
وبخاصة أن منطقتنا العربية تمر بمنعطف تاريخي لا زالــت مساراته مفتوحة على أكثر من 

احتمال ولم تنضج ملامحه السّياسية بعد.

Régis Debray, Critique de la raison politique ou l’inconscient religieux (Paris: Gallimard, 1981).  (٤٥)
جــــلال عــبــد الــلــه مـــعـــوض، «أزمـــــة الــمــشــاركــة الــســيــاســيــة فـــي الـــوطـــن الـــعـــربـــي،» فــــي: عــلــي الـــديـــن هــلال   (٤٦)
[وآخــــــرون]، الديمقراطية وحــقــوق الإنــســان فــي الــوطــن العربي، سلسلة كــتــب المستقبل الــعــربــي؛ ٤ 

(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٨٦).
الجابري، العقل السياسي العربي: محدداته وتجلياته، ص ١٤.  (٤٧)

عــلــي الـــديـــن هـــــلال، «الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة وهـــمـــوم الإنــــســــان الـــعـــربـــي الـــمـــعـــاصـــر،» فــــي: هــــلال [وآخــــــــرون]،   (٤٨)
الديمقراطية وحقوق الإنسان في الوطن العربي.
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كما أنّ المشاركة السّياسية، فــي رأيــنــا، ليست مــجــرّد موقف إيجابي للتصويت أو للترشّح 
في انتخابات رئاسية أو نيابية أو محلية، بل هي أساساً ثقافة وقيم ومُحفّزات وتوجّهات عامة 
واهتمامات واضحة يستبطنها المواطن وتصبح وجهاً من أوجــه الوعي الأخلاقي والسّياسي 
بقضايا مجتمعه. إذ لا يمكن بناء هذه القيم والسلوكيات السياسية خارج إطار البناء الثقافي 
والاجتماعي والاقتصادي للمجتمع الحاضن لها. لأنّ السياسي يتكيف مع الثقافي والاجتماعي 
والاقــتــصــادي. فــالــتــجــارب السياسية لكل الــشــعــوب، عبر الــتــاريــخ الإنــســانــي، لــم تكن إلا إحــدى 

تجليات علاقة التأثير والتأثر بين مختلف هذه الحقول.

 (féminisme) «يــنــظــر الــيــوم إلـــى كــثــيــر مــن خــصــائــص الــتــجــارب «الــنــســائــيــة» أو «الأنـــثـــويـــة
باعتبارها حصيلة للتنشئة الاجتماعية التي تُلقن فيها المرأة مثلما يُلقّن الرّجل منظومة واسعة 
من القيم وأنماطاً واضحة من السّلوك» (٤٩). ولفهم هذه التجارب لا بد من الأخذ بعين الاعتبار 
الفارق بين النظريات التي تنتجها المجتمعات وبين الواقع الاجتماعي العطوب الناجم عن 
عمل الــنّــاس وعــن مــواقــفــهــم. فعندما تخضع الأنــظــمــة التقليدية لاخــتــبــار حقيقي، فــإن الوضع 

الراهن يتطلب، وبسبب هذه العلاقات، نظرة جديدة وأكثر تعمقاً في نقدها.

إن دراسة علاقة السياسة بالبنى المجتمعية التي تقدم لها ركيزتها الأولى ونماذج تشكلها 
الحقيقية تنتهي بــهــا إلـــى مــآلــهــا «الــمــقــدس» وهـــو أن الــمــيــدان الحقيقي للسياسة لــيــس مــيــدان 
المؤسسات الشكلية أبــداً، وإنما ميدانها الأعمال التي تسعى للمحافظة على النظام القائم أو 
تغييره. فالسياسة دائماً لن تنبث إلا عن التجديد الاجتماعي، لأن «الحيز السياسي هو مكان 
فيلسوف  مصطلحات  وباستخدام  والمتجابهة (٥٠).  المتواجهة  الاجتماعية  الدّيناميات  انبثاق 
الفعل التواصلي «يــورغــن هــابــرمــاس» لا بــد مــن التمييز بين العقلانية النسقية الأداتــيــة التي 
تصوغ إجرائياً وشكلياً الدائرة التنظيمية للنشاط السياسي وبين العقلانية الاجتماعية الشاملة 
التي تغطي كامل الحراك المجتمعي. فقد تغدو العقلانية النّسقية عاجزة عن احتواء واستيعاب 
الدينامية المجتمعية، فيغيب الشرط الأساسي في أي ممارسة ديمقراطية الذي هو «عقلانية 

الهيمنة» من خلال النقاش العمومي الحر (٥١).

فالسبب الــجــوهــري وراء نــكــوص المشاركة السياسية للمرأة العربية - والإنــســان العربي 
بــشــكــل عـــــام - يــكــمــن فـــي اســـتـــبـــداد الأنـــظـــمـــة الــعــربــيــة الـــتـــي حــكــمــت الــمــنــطــقــة بــعــد الاســـتـــقـــلال. 
ونجاح المرأة ومعاضدتها للرجل في إسقاط رأس النظام في بعض الأقطار العربية لا يعني 
بالضرورة أنها حققت مواطنتها، بل إنّ الطريق إليها لا زالت صعبة وطويلة. والانتقال من هذه 

أنتوني غدنز بمساعدة كارين بيردسال، علم الاجتماع (مع مدخلات عربية)، ترجمة وتقديم فايز   (٤٩)
الصُيّاغ، علوم إنسانية واجتماعية (بيروت: المنظمة العربية للترجمة، ٢٠٠٥)، ص ٢٩٤.

 Vincent Lemieux, «L’Anthropologie politique et l’étude des relations de pouvoir,» L’Homme, vol. 7,  (٥٠)
no. 4 (1967).

السيد ولد أبــاه، الثورات العربية الجديدة المسار والمصير: يوميات من مشهد متواصل (بيروت:   (٥١)
جداول للنشر والتوزيع والترجمة، ٢٠١١).
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المجتمعات المخربة بالفساد السياسي والتبعية الاقتصادية والتفكك الاجتماعي والإســلاب 
الثقافي يفترض مرحلة انتقالية مليئة بالمخاضات والمفاجآت التي قد لا تكون كلها إيجابية.

إنّ بناء «الديمقراطية التشاركية» في الحقل السياسي يتطلب ثــلاث دعائم رئيسية هي: 
التشريع والمؤسسات المرتبطة بعملية بناء الديمقراطية والديمقراطية كأسلوب حياة. ومثلما 
ندرس سيكولوجية الأفــراد، يجب أن ندرس أيضاً سيكولوجية المجتمعات والأحــزاب وأصحاب 
السّلطة والنّفوذ فيها. فالتغيير السياسي الحقيقي وبناء الديمقراطية التشاركية الفعلية يجب 
أن يبدأ من تغيير البنى العقلية وينبغي أن ينطلق من كشف الحجاب عن الجوانب المستترة 

للظواهر الاجتماعية ولسلوكيات الفاعلين الاجتماعيين بالمجتمع» (٥٢).

تؤكد بعض الــدراســات في علم النفس الاجتماعي أنّــه كلما كــان التغير الاجتماعي سريعاً 
ازدادت ظاهرة التعصب (٥٣) في المجتمع. إذ إن كثيراً ما يصاحب هذه السرعة اختلال ملموس 
في النظم والمؤسسات الاجتماعية والقيم التي يُؤمّن بها بعض الأفراد والمجموعات مواقعهم 
الاجتماعية أو السياسية، كما يصاحب هذه السرعة نوع من عدم الاتزان والقلق عندهم نتيجة 
خوفهم مــن فقدانهم مواقعهم، فيلجؤون إلــى التعصب كوسيلة للدفاع عنها. وإلــى «الأفــكــار 
النمطية» (stéreotypes) الجامدة التي تظهر كعامل من العوامل المؤدية إلى التعصب أيضاً. 
وتقوم الثقافة والإعــلام والتنشئة الاجتماعية بتشكيل ظاهرة التعصب ســواء بشكل شعوري أو 
لاشعوري. فـ «للأفكار النمطية» أهمية كبيرة في نمذجة «المخيال الاجتماعي» للشّعوب وفي 
عــمــلــيــة الــتــفــاعــل الاجــتــمــاعــي بــيــن الأفــــــراد، بــاعــتــبــارهــا تنشئهم عــلــى مــجــمــوعــة مـــن الإرشـــــادات 
والموجهّات (des guides)، التي تشكّل نظام تفاعلهم مع كل ما يحيط بهم، وهي التي تضمن 

لهم تنظيم العالم من حولهم وتقسم الأدوار في المجتمع.

 (La Discrimination «إنَّ ظاهرة الاستبعاد أو ما يمكن أن نعبر عنها بـظاهرة «التّمييز اللّين
ــــق الـــمـــقـــاربـــة  ــيـــاســـي هــــي نــتــيــجــة بـــديـــهـــيـــة وفــ ــــل فــــي الـــحـــقـــل الـــسـ ــــرجـ ــــرأة والـ ــمـ ــ (souple بـــيـــن الـ
السوسيولوجية، نظراً إلى اعتقاد أغلب النساء أولاً، وغالبية أفراد المجتمع التونسي ثانياً بعدم 
ملاءمتها هــذا الـــدور. لذلك لا زالــت تعامل «معاملة إرضــائــيــة» حيث تعترف مختلف القوانين 
والدساتير بحقوقها السياسية، ولكنها تظل عاجزة عن وقف حالات التّمييز ضدها، ومقاومة 

عمليات الإقصاء والتهميش المستمر لدورها السياسي في المجتمع □

محمود الذوادي، الوجه الآخر للمجتمع التونسي الحديث (تونس: تبر الزمان، ٢٠٠٦)، ص ١١.  (٥٢)
نعني بالتعصّب هنا الانغلاق على الذات وعدم الاعتراف بالآخر.  (٥٣)



كــتــب
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ــعـــربـــي، بـــاعـــتـــبـــاره ثــالــث  شــكــل الــخــلــيــج الـ
أكبر قطب هــجــروي عــالــمــي (١)، حقلاً خصباً 

لمجموعة من الدراسات المهتمة بالهجرة (٢) 

كــمــا الــــدراســــات الـــحـــضـــريـــة (٣). وقــــد حــاولــت 

نــيــهــا فــــورا (Neha Vora) بـــدورهـــا الــوقــوف 

Neha Vora

Impossible Citizens: Dubai’s Indian Diaspora
(Durham, NC; London: Duke University Press, 2013). 264 p.

التقارب المستحيل: الشتات بين الهند ودبي (*)

تريستان بروسلي (**)
المركز الوطني للبحوث العلمية - فرنسا.

ترجمة: محمد الإدريسي (***)
أستاذ باحث في السوسيولوجيا - المغرب.

 Tristan Bruslé, «Vora Neha, Impossible Citizens: :في الأصــل نُــشِــرَت هــذه المراجعة بالفرنسية، فــي  (*)
 Dubai’s Indian Diaspora,» Revue européenne des migrations internationales, vol. 30, no. 2 (2014),
pp. 193-195, <https://remi.revues.org/6825>.

tristan.brusle@vjf.cnrs.fr. البريد الإلكتروني:   (**)
mohamed-20x@hotmail.com. (***) البريد الإلكتروني: 

يحيل الباحث إلــى كــون الخليج العربي يحتلّ المرتبة الثالثة عالمياً من ناحية حركة الهجرة الدولية   (١)
بــعــد أوروبـــــا والـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة، إلا أنـــه مــن الـــضـــروري الــتــنــبــيــه إلـــى كـــون هـــذه الــديــنــامــيــة 
الهجروية لا تعكس تطوراً صناعياً واقتصادياً كونياً للخليج العربي؛ على شاكلة الاقتصاديات الأوروبية 
والأمريكية، بقدر ما تعكس تطور قطاع السياحة والخدمات والـــرواج الاقتصادي الاستهلاكي، نظراً 

لكونها دولاً نفطية بالأساس وليست صناعية [المترجم].
 Andrew Michael Gardner, «City of Strangers: The Transnational Indian Community in Manama,  (٢)
 Bahrain,» (PhD Dissertation, Department of Anthropology, University of Arizona, 2005); Syed Ali,
 Dubai: Gilded Cage (New Haven, CT: Yale University Press, 2010); Mehran Kamrava and Zahra
 Babar, eds., Migrant Labour in the Persian Gulf (New York: Columbia University Press, 2012),
 and Pardis Mahdavi, Gridlock: Labor, Migration and Human Trafficking in Dubai (Stanford, CA:
Stanford University Press, 2011).

 Yasser Elsheshtawy, Dubai: Behind an Urban Spectacle (Planning, History and Environment Series)  (٣)
 (New York: Routledge, 2010), and Ahmed Kanna, Dubai, the City as Corporation (Minneapolis,
MN: University of Minnesota Press, 2011).
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عـــلـــى أوضـــــــاع الـــمـــهـــاجـــريـــن، فــــي ظــــل ســيــاق 
الــــدولــــة الــريــعــيــة الاســـتـــبـــداديـــة بـــدبـــي . حيث 
خُــلــقــت الــحــاكــمــيــة بــفــضــل بــنــيــات مــواطــنــاتــيــة 
ــغــــربــــاء» و«الــخــاضــعــيــن  ــامــــدة، وهـــجـــرة «الــ جــ
لليبرالية الجديدة» (ص ٢١). وتتشكل الهوية 
الإمـــاراتـــيـــة فـــي الـــواقـــع مـــن الأجـــانـــب الــذيــن 
يمثلون أكثر من ٨٠ بالمئة من الساكنة، لكن 
يتم استثناؤهم من مختلف الأوجه السياسية 

للمواطنة ودولة الرفاه.

ــيــــرات أونـــــغ  ــبــ ــعــ ــلــــى تــ تـــعـــتـــمـــد الــــمــــؤلــــفــــة عــ
لإظــهــار   «Agamben» وأغــامــبــيــن   (٤) «Ong»
ــبـــعـــاد  ــتـ ــنــــاء الأجــــــانــــــب (مـــــــن طـــــريـــــق اسـ ــثــ ــتــ اســ
الجنسيات الأجنبية) من المشاركة السياسية 
ــيــــادة دولــــــة الإمــــــــــارات. وعـــلـــى الـــرغـــم  فــــي ســ
مــن كــون وجـــود الــهــنــود فــي الخليج العربي، 
يعود إلــى سنوات طويلة، إلا أن دبــي والهند 
ــاً  ــتــــجــــارة قــــرونــ ارتـــبـــطـــتـــا بــــقــــوّة مــــن طــــريــــق الــ
ــلــــة. وتـــســـعـــى دولـــــــة الإمــــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة  طــــويــ
الـــمـــتـــحـــدة إلــــــى تـــــجـــــاوز الـــكـــوســـمـــوبـــولـــيـــانـــيـــة 
الاستعمارية، وما قبل الاستعمارية، من أجل 
بــنــاء الــهــويــة الــعــربــيــة «الــخــالــصــة» (ص ١٨)، 
واستخدم التقسيم قبل/بعد اكتشاف النفط 
لإظهار أن وجود الأجانب في البلاد هو شر 
لا بـــد مــنــه، ولــكــنــه مــؤقــت بــطــبــعــه. ومـــع ذلــك، 
اســـتـــقـــر الـــعـــديـــد مــــن الـــمـــهـــاجـــريـــن الـــجـــنـــوب 
أسيويين بدبي على مدى عقود طويلة. هذا 
الــتــجــمــع «الـــمـــؤقـــت والـــمـــمـــأســـس» (ص ٦٦) 
و«الحتمي» للمهاجرين والعمال، وُصم سلباً 
من طرف وسائل الإعلام والنخب السياسية 
بدبي. وتثير المؤلفة مسألة عضوية (انتماء) 
الــطــبــقــة الــهــنــديــة الــوســطــى فـــي ظـــل الــشــعــور 

بالاضمحلال واللاعضوية بالإمارات، والتي 
تعكس اليوم «شتاتاً هندياً».
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نظرا للوزن السياسي الكبير للتجار على 
مـــدار الــتــاريــخ، فإنهم يشكلون، «كمواطنين 
غـــيـــر رســـمـــيـــيـــن» (ص ٩٣) شـــبـــكـــات حــقــيــقــة، 
تجعلهم فاعلين رئيسين فــي نظام الكفالة، 
ــبـــيـــات  ــتـــراتـ ــــة والـ ــــدولـ ومـــنـــتـــجـــة عـــبـــر ســـلـــطـــة الـ
الهرمية بين المهاجرين الجنوب أسيويين. 
مــــــن دون الــــمــــطــــالــــب الــــســــيــــاســــيــــة، تـــعـــتـــرف 
دولــــة الإمـــــــارات الــعــربــيــة الــمــتــحــدة بــالــحــريــة 
الاقتصادية وبــروح الــمــبــادرة. وتقوم مبادرة 
الأفــــراد على الاســتــهــلاك تماهياً مــع النظام 
الـــلـــيـــبـــرالـــي الـــجـــديـــد (ص ١٣٥). لـــكـــن الأمــــر 
ــبـــــاب الـــجـــنـــوب  ــ ــــشـ ــلـــف بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــــى الـ ــتـ يـــخـ
آسيويين المولودين بدبي، والــذيــن يجدون 
ــــة الــــشــــتــــات»  ــنــ ــ ــــواطــ ــهــــم فــــــي إطــــــــــار «مــ ــفــــســ أنــ
ــا ألـــقـــيـــنـــا نـــظـــرة خــاطــفــة  (ص ١٤٨). وإذا مــ
على الجامعات الغربية بدبي، نجد مجتمعاً 
هـــنـــديـــاً مــنــغــلــقــاً عـــلـــى نـــفـــســـه، كـــمـــا هــــو الـــشـــأن 
ــا يُــعــقــد  فــــي الـــــمـــــدارس الـــجـــمـــاعـــيـــة، ورغــــــم مــ
فـــــي كـــونـــهـــا نـــمـــطـــاً انــــفــــتــــاحــــيــــاً، فـــالـــجـــامـــعـــات 
العالمية  الليبرالية  للمواطنة  نــمــوذجــاً  تمثل 
الــتــقــســيــمــات:  أن  إلا  (ص ١٥٩).  الــــجــــديــــدة 
مواطن/غير مــواطــن، لا زالــت حــاضــرة، كما 
هو الشأن مع الأجداد، مثل «هنود بالطبيعة» 
(ص ١٤٩)، نــظــراً إلــى كــون دبــي قائمة على 
أســس هوياتية، تعطي لهم الخيار في الحد 
الأدنى من العضوية «كمواطنين حضريين» 
(ص ١٥٣). وهــكــذا رافــــق دخــــول الــجــامــعــات 

 Aihwa Ong, Flexible Citizenship: The Cultural Logics of Transnationality (Durham: Duke  (٤)

University Press, 1999).
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الغربية خيبة أمل كبيرة، ووعي الهنود كونهم 
«مواطنين مــن الــدرجــة الثانية» (ص ١٦٣). 
ومع ذلك، نادرا ما يعتبر الهنود الانتقال إلى 

الغرب حلاً لأوضاعهم.

- ٣ -
مــــــع تـــــطـــــور «دبـــــــــي الــــــجــــــديــــــدة»، دخـــلـــت 
الــــعــــلامــــات الـــتـــجـــاريـــة الـــعـــالـــمـــيـــة، وتـــــم تــبــنــي 
ــيــــة الـــــجـــــديـــــدة،  ــمــ ــالــ ــعــ الــــكــــوســــمــــوبــــولــــيــــانــــيــــة الــ
وأصـــبـــحـــت الــطــبــقــة الــهــنــديــة الـــوســـطـــى تمثل 
كــوســمــوبــولــيــانــيــة قـــديـــمـــة، وتـــكـــافـــح مـــن أجــل 
ــنــــة، كــمــا  ــيــ ــكــ الاســـــــتـــــــمـــــــرار. فــــــي الأحـــــــيـــــــاء الــــســ
بـــدبـــي، حــيــث أجــــرت الــبــاحــثــة دراســـتـــهـــا، يتم 
استبعاد المشاريع الحضرية داخــل المدينة 
الـــتـــي تـــعـــرف تــــزايــــداً مــســتــمــراً لــنــســب الــعــزل 
الاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة [الـــحـــضـــري]. ليست 
دبي القديمة «مكاناً آخــر» للهنود (ص ٦٦)، 
لكن «الامتداد الهندي» (ص ٦٦) خفي على 
الحكومة، والــســيــاح كما المغتربين. وفجأة، 
أصبح الهنود يشعرون بأنهم [هم] من شيدوا 
دبي، ويعانون من التهميش. وانعدام الأمن 
ــاً، مــرتــبــط بوضعهم  الــــذي يــعــانــون مــنــه أيـــضـ
المؤقت وعــدم الاعتراف بحقوقهم. كما أن 
الــعــولــمــة الــجــديــدة جعلتهم عــرضــة لمختلف 

المخاطر.

وفــــــــــي ســــــيــــــاق أخــــــــــــر، حـــــيـــــث لا تــــرتــــبــــط 
الــمــواطــنــة ســـوى بــالاســتــهــلاك، لــيــس الشتات 
الهندي ســوى تعبئة هوياتية، والهند ليست 
هـــي «الــــوطــــن» (ص ٨٤)، ولا حــنــيــن يــرتــبــط 
ــكـــشـــف خــــطــــابــــات الـــهـــنـــود  بـــبـــلـــد الأجـــــــــــداد. وتـ
«أنهم على شفير الشتات، بين الأمة الهندية 

والرؤية المستقبلية لحكومة دبي» (ص ٨٩). 
لا تـــزال دبــي الــمــكــان الــرئــيــس لانــتــمــاء هــؤلاء 
الأشـــــخـــــاص الـــــذيـــــن لا يـــتـــعـــلـــقـــون بـــالـــهـــنـــد إلا 
ــتـــجـــســـدة». إن الــطــبــقــة  ــقـــافـــة مـ مــــن خـــــلال «ثـ
الهندية الوسطى في دبي، لا تعكس الشتات 
بالمعنى الــدقــيــق للكلمة، حــتــى وإن رفضها 

كل من الهند ودبي.

- ٤ -
في مقدمة الكتاب، تتبنى المؤلفة نوعاً 
من التحفظ النظري، وذلك بتفادي الحديث 
عــن دبـــي كـــ «حــالــة خــاصــة» أو «حــالــة شـــاذة» 
ــــه الــحــكــم والــمــواطــنــة  (ص ١٢)، تــعــكــس أوجـ
المتعددة حــول العالم. وعلى نهج «أونـــغ» (٥)، 
أرادت الباحثة أن تبرر الاستخدام الفردي 
لمفهوم المواطنة فــي سياق العولمة، حيث 
لا تقوم المواطنة على أســاس العضوية في 
الـــــدول الــقــومــيــة. ولــكــن يــمــكــن الــتــعــبــيــر عنها 
بوساطة تبني النمط الاستهلاكي، التحضر 
ــتــــات. إن إرادة الإيـــــضـــــاح تـــنـــبـــع مــن  أو الــــشــ
الــــمــــيــــدان حـــيـــث «يـــطـــالـــب الـــشـــبـــاب الــهــنــدي 
بحقوقه السياسية في دبــي»، وغالباً ما يتم 
الــخــلــط بــيــن الانــتــمــاء (إلـــى مجتمع ليبرالي، 
وإلـــى مــجــال اقــتــصــادي) والــمــعــنــى الأســاســي 
للمواطنة، كمجموعة من الحقوق السياسية 
(الـــــــحـــــــق فـــــــي الــــــتــــــصــــــويــــــت، حــــــريــــــة تــــكــــويــــن 

الجمعيات، وغيرها).

وأخيرا، إن الرغبة المبدئية للباحثة هي 
في التنبيه إلى أن دبي لم تعزز وفق تطورها، 
حيث نــرى بقايا «استحالة المواطنة»، رغم 
ظــهــور «الــمــواطــنــة الــحــضــريــة»، والــتــي تسهم 

المصدر نفسه.  (٥)
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فــي بـــروز مـــأزق الــهــويــة. إن الطبقة الهندية 
الــوســطــى تــمــثــل نــمــوذجــاً لــلــيــبــرالــيــة الــجــديــدة 
الــتــي لـــم تــكــســب عــضــويــتــهــا ســـوى مـــن خــلال 
الوضع الاقتصادي وحرية الاختيار (العمالة 
أو الاســتــهــلاك)، لكن تظل مسلوبة الحقوق 

السياسية.

- ٥ -

رغــــم اهــتــمــامــاتــه ومـــقـــاربـــاتـــه الــمــبــتــكــرة، 
إلا أن عمل «فــوهــا نـــورا» يعاني نقصاً كبيراً 
ــتــــجــــريــــبــــي، الأمــــــــر الـــــذي  ــلــــى الــــمــــســــتــــوى الــ عــ
يكشف حـــدود الإطــــار الــنــظــري الــقــوي الــذي 
انــطــلــقــت مــنــه الـــكـــاتـــبـــة، وحــــــددت تــحــلــيــلاتــهــا 
الأساسية. ولا يمكننا أن نسجل أي ملاحظة 
عــلــى الــمــيــثــودلــوجــيــا الــمــتــبــعــة، ولا الـــمـــصـــادر 
الميدانية، ولا طرائق تحديد العينة والمسح 
الميداني. وتم تدعيم التفسيرات المتضمنة 
في المؤلف بعدد قليل من الشهادات الدالة، 

الأمـــر الـــذي يــطــرح الكثير مــن الأســئــلــة حول 
دراسة؛ في الأصل؛ ذات بعد أنثروبولوجي (٦).

لـــم تــــأتِ أي شـــهـــادة أو مــقــتــرح مــعــارض 
للتأكيدات المؤطرة للمقدمة العامة للمؤلفة، 
والــنــتــيــجــة: نــــوع مـــن الارتــــبــــاك الــــواضــــح في 
اختبار الفئات الــمــدروســة، والــتــي لــم تعرف 
ــئـــة تـــجـــار  ــبــــار فـ ــتــ ــــة. يـــمـــكـــن اعــ ــدقـ ــ أو تــــحــــدد بـ
الــذهــب الــذيــن يعيشون حــيــاة مــتــرفــة، والتي 
عــــولــــجــــت فـــــي الــــفــــصــــل الـــــثـــــانـــــي، جــــــــــزءاً مــن 
الــطــبــقــة الــهــنــديــة الـــوســـطـــى! مـــن هـــم أولـــيـــاء 
أمور الطلبة الجنوب أسيويين الذين أنفقوا 
آلاف الــدولارات لتسجيل أبنائهم في إحدى 
الـــجـــامـــعـــات الـــغـــربـــيـــة؟ وهــــــل يـــمـــكـــن اعـــتـــبـــار 
ــنـــديـــة فــئــات  ــيـــويـــة والـــهـ ــنـــوب أسـ ــئـــات الـــجـ ــفـ الـ
«تبادلية» في ما بينها؟ ولماذا لم تتم دراسة 
الـــحـــراك الاجــتــمــاعــي؟ لا تــقــلــل هـــذه الأســئــلــة 
مــن قيمة الــكــتــاب، نــظــرا لكونه يــقــدم دراســة 
أولـــيـــة، حـــول مــجــمــوعــات ســكــانــيــة، لــم تــدرس 
بــمــا هـــو كــــــافٍ، ضــمــن الـــمـــحـــور الاقـــتـــصـــادي 

الخليجي □

ضمن  المؤلّف  هذا  إدراج  يمكن  للمؤلفة،  العلمية  والتحليلات  للتفسيرات  «الثقافية»  للخلفية  نظراً   (٦)
تخصّصات إثنولوجيا العوالم الجهوية، إثنولوجيا الهويات الهجينة، إثنولوجيا الفضاءات الحضرية 
الكونية، أكثر ممّا يمكن إدراجه ضمن حقل الأنثروبولوجيا أو السوسيولوجيا بوجه عام، من دون 
طرف  من  بعتها  اتَّ التي  والمناهج  التحليلات  في  الــواضــح  سوسيولوجي  الأنــثــروبــو -  البعد  تغافل 

الباحثة.



نـشـاطـــات





١٧٧

 

حـــظـــي مــــوضــــوع الـــجـــامـــعـــة والـــتـــحـــولات 
السياسية بالمغرب باهتمام ثلة من الباحثين 
وأســــاتــــذة الـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة الــمــنــتــمــيــن إلــى 
مختلف جامعات المملكة طــوال ثلاثة أيــام. 
وتندرج هذه الندوة في إطار انعقاد المؤتمر 
الخامس للجمعية المغربية للعلوم السياسية، 
والــتــي أبـــت إلا أن تجعل مــن هـــذه المناسبة 
محطة أخرى من محطاتها الرئيسة لتدارس 
ــــالات تـــهـــم عـــلـــم الـــســـيـــاســـة فــي  ــكـ ــ قـــضـــايـــا وإشـ
المغرب. وتم تناول مختلف جوانب الإشكالية 
الـــمـــطـــروحـــة عـــبـــر ورقــــــــات عــلــمــيــة وتــــأمــــلات 
متقاطعة حــول دور الجامعة فــي التحولات 
ــتــــاج الـــمـــعـــرفـــة حـــول  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، وفـــــي إنــ
السياسة، وتحليل السياسات العمومية، وفهم 

البنى والفاعلين السياسيين في تفاعلهم مع 
المحيط الأكاديمي.

ساءلت الندوة مجموعة من التحديات 
والبيداغوجية  والسوسيولوجية  الاقتصادية 
ــواجــــه عــــــروض الـــتـــكـــويـــن الـــجـــامـــعـــي،  الـــتـــي تــ
وذلك من خلال تسليط الضوء على العناصر 

التالية:

- دور الـــجـــامـــعـــة فـــــي تـــحـــديـــث الــــدولــــة 
ــيـــا، مــــن خـــلال  ــقـــافـ والـــمـــجـــتـــمـــع اجـــتـــمـــاعـــيـــا وثـ
ــــداع والــتــعــدديــة  نــشــر قــيــم حــريــة الــفــكــر والإبــ
الثقافية والسياسية، وكــذلــك الانــخــراط في 

ركب الحضارة الإنسانية.

- الإكــــراهــــات الــتــي تــطــرحــهــا الــســيــاســات 
الليبرالية الجديدة التي تؤثر في طلب التكوين 

تقرير عن:
الندوة الوطنية المنظمة بمناسبة انعقاد المؤتمر 

الخامس للجمعية المغربية للعلوم السياسية في 
موضوع: «الجامعة والتحولات السياسية بالمغرب»

جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، 
مراكش، ٢٢ - ٢٤ شباط/فبراير ٢٠١٥

يونس زيدان (*)
باحث في العلوم السياسية، جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء، المحمدية - المغرب.

هند بلعمار
باحثة في العلوم السياسية، جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء، المحمدية - المغرب.

younesszaidan@gmail.com. (*) البريد الإلكتروني: 
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الجامعي وعرضه، سواء من حيث بروز أقطاب 
جــامــعــيــة خـــاصـــة، تــنــافــس الــجــامــعــة العمومية، 
ــفــــويــــض الـــــــدولـــــــة لـــخـــدمـــات  وانـــــســـــحـــــاب أو تــ
التعليم العالي (الشراكة بين القطاعين العام 
والــــخــــاص)، أو مـــن حــيــث الـــنـــزوع إلــــى تسليع 
الــتــكــويــنــات الــجــامــعــيــة واخــتــزالــهــا فـــي بُــعــدهــا 
ــنـــفـــعـــي الـــمـــبـــاشـــر، إضـــــافـــــةً إلـــى  ــتــــجــــاري والـ الــ
إشــكــالــيــة اســتــقــلال الــجــامــعــات عـــن الأوســـــاط 

السياسية والاقتصادية.

- مسألة السياسات العمومية القطاعية 
من حيث تطبيقاتها، وارتباطها أو انفصالها 
عــن الــمــعــارف العلمية الــتــي تنتجها الجامعة 
ــــراكـــــز الـــبـــحـــوث الــمــخــتــلــفــة، كـــذلـــك مـــدى  ومـ
انــخــراط الــنــخــب الأكــاديــمــيــة فــي عملية بناء 
الــــدولــــة الـــحـــديـــثـــة، ومــــد الإدارة بــالــكــفــاءات 

التكنقراطية والقيادية اللازمة.

- الجامعة بوصفها مشتلا لإنتاج النخب 
المحلية والوطنية، ومدى إسهام المقاربات 
الـــجـــديـــدة فـــي عــلــم الــســيــاســة، فـــي فــهــم دور 
النخب التي تنتج الفعل العمومي وسياسات 
إصــــلاح الــــدولــــة، وكـــذلـــك نــمــط الــتــفــاعــل بين 
والسياسية والبيرقراطية  الأكاديمية  النخب 

والاقتصادية.

ــعـــرفـــة  ــــي رصـــــــد الـــمـ ــعــــة فــ ــامــ ــجــ - دور الــ
ــا، وإنــــــتــــــاج الـــخـــطـــاب  ــهــ ــتــ ــألــ الـــســـيـــاســـيـــة ومــــســ
الــســيــاســي والــمــعــرفــة الــعــلــمــيــة، والــتــأثــيــر في 
الرأي العمومي، واتخاذ القرار السياسي في 
سياق يطبعه تناسل مراكز البحوث، وتحليل 
السياسات ومدى الحياد القيمي والسياسي 

والعلمي لهذه الإنتاجات المعرفية.

وقد استطاع موضوع هذه الدورة جلب 
نــخــبــة مــهــمــة مــــن الــبــاحــثــيــن والأســـــاتـــــذة مــن 
داخل الجمعية وخارجها، مما انعكس إيجاباً 

على مستوى الــمــداخــلات والــتــفــاعــلات التي 
ــنــــدوة. كــمــا عــرفــت  مــيــزت مــخــتــلــف مـــحـــاور الــ
ــيـــة، وعـــلـــى  ــعـ ــمـ ــاء الـــجـ ــ ــركـ ــ تــــدخــــل عــــــدد مـــــن شـ
رأسهم ممثلو جامعة القاضي عياض، وممثل 

مؤسسة هانس سايدل الألمانية.

كــــانــــت جــلــســة الافـــتـــتـــاح مـــــدخـــــلا، عـــبّـــر 
مــن خــلالــه الــمــتــحــدثــون مــن رئــاســة الجمعية 
ورئــــاســــة الـــجـــامـــعـــة وعــــمــــادة الــكــلــيــة ورئـــاســـة 
شعبة القانون العام بكلية الحقوق بمراكش، 
وكــذلــك مــن تمثيلية مؤسسة هــانــس ســايــدل، 
عــــن شـــكـــرهـــم الـــخـــالـــص لــلــجــنــة الــتــحــضــيــريــة 
والـــــشـــــركـــــاء الـــمـــســـاهـــمـــيـــن فـــــي تـــنـــظـــيـــم هــــذه 
الــــــــدورة. كــمــا أجـــمـــعـــوا عــلــى ضــــــرورة مــواكــبــة 
الــجــامــعــة الــتــحــولات الــســيــاســيــة الــتــي يعرفها 
ــغــــربــــي، وذلــــــــك لـــمـــا لــلــجــامــعــة  الـــمـــجـــتـــمـــع الــــمــ
مــن دور مــحــوري فــي نــشــر وإنـــتـــاج المعرفة 
ــمـــات مـــن طـــريـــق الــبــحــث الــعــلــمــي،  ــبـــرادغـ والـ
والانعكاسات المباشرة وغير المباشرة لذلك 
على التنمية الديمقراطية والاجتماعية، كما 
عــلــى مــســتــوى تــســيــيــر مــنــاصــب الــمــســؤولــيــات 
السياسية. وأكدوا على العلاقة الوطيدة بين 
السياسة والجامعة، وما يشوبها من تأثيرات 

متبادلة.

مباشرة بعد جلسة الافــتــتــاح، تــم تدشين 
ــــدوة بــمــحــاضــرة افــتــتــاحــيــة مــن  ــنـ ــ أشــــغــــال الـ
تــقــديــم عــبــد الــلــه ســاعــف، الــرئــيــس الــمــؤســس 
للجمعية المغربية للعلوم السياسية، وأستاذ 
بـــجـــامـــعـــة مــحــمــد الــــخــــامــــس، الـــــربـــــاط، حــيــث 
ــنـــوان «وضــعــيــة  ــعـ تـــطـــرق فـــيـــهـــا، عـــبـــر بـــحـــث بـ
عــلــم الــســيــاســة فــي الــمــغــرب الـــراهـــن»، إلــى 
ــــور عــلــم  ــــطـ ــــربـــــط تـ ــتـــــي تـ ــ ــعـــــلاقـــــة الـ ــ ــيــــة الـ جــــدلــ
الــســيــاســة بــمــا يــحــصــل مــن تغيير مستمر في 
الواقع السياسي المغربي. وعــدّد من خلال 
مـــداخـــلـــتـــه مــجــمــوعــة مــــن الإشـــكـــالـــيـــات الــتــي 
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تــواجــه هـــذا الــحــقــل، كــأدبــيــات عــلــم السياسة 
ــيـــاب الــــذاكــــرة الــبــحــثــيــة ومــشــكــلــة الـــحـــدود  وغـ
بين العرضي والبنيوي، إضافة إلــى صعوبة 
ــــادة الـــســـيـــاســـيـــة مــــن الـــوثـــائـــق  ــمـ ــ ــتــــخــــراج الـ اســ
والمخطوطات الــقــديــمــة. وفــي هــذا الــصــدد، 
أدّى الأســاتــذة المغاربة دورا مهما فــي خلق 
الإشـــكـــالـــيـــات، بــحــيــث تـــجـــاوزت مــســاهــمــاتــهــم 
الحقل الجامعي، لتخرج إلى الحقل العمومي 
ــمــــجــــلات  ــــز الــــــــدراســــــــات والــ ــــراكــ بــــوســــاطــــة مــ
الــعــلــمــيــة. إلا أنـــــه بـــــات مــــن الـــــضـــــروري رســـم 
حــدود علم السياسة، كي لا يكون عبارة عن 
مــجــال، يــمــكــن للمختص وغــيــر الــمــخــتــص أن 

يتدخل فيه.

ــــاول  ــنـ ــ ــــد ذلـــــــــك الــــــــشــــــــروع فـــــــي تـ ــعـ ــ وتـــــــــم بـ
المحور الأول الــذي كان بعنوان «الجامعة 
والـــفـــضـــاء الـــســـيـــاســـي: مـــقـــدمـــات لــتــأطــيــر 
الــعــلاقــة»، والــــذي عـــرف مــداخــلــتــيــن اثنتين. 
أولاهــمــا، بــعــنــوان «التعليم الــعــالــي ورهــانــات 
ــمــــة»، قــــدمــــه مـــحـــمـــد الــــــطــــــوزي، مـــديـــر  ــعــــولــ الــ
مـــــدرســـــة الــــحــــكــــامــــة والاقـــــتـــــصـــــاد بــــالــــربــــاط، 
ــانــــي، الـــــدار  ــثــ والأســـــتـــــاذ بـــجـــامـــعـــة الـــحـــســـن الــ
البيضاء، والــذي أشار فيه إلى مجموعة من 
الاخـــتـــلالات الــتــي أصـــابـــت ســيــاســات الــدولــة 
ــتــــي أعـــاقـــت  ــالـــي والــ ــعـ فــــي مـــجـــال الــتــعــلــيــم الـ
إشعاعها على المستوى الدولي. ومن بينها، 
فشل مقاربة الدولة في هذا المجال وتخليها 
عن الجامعات، وذلــك بعدم جعلها في قلب 
وعـــدم تمويل البحوث  سياساتها العمومية، 
العلمية. يُــضــاف إلــى ذلــك ضعف التنافسية 
على المستوى الدولي. لكنّ هناك معيارين 
ــــودة الــتــعــلــيــم  اثـــنـــيـــن، يــمــكــنــهــمــا الــــرفــــع مــــن جــ
العالي،وهما معيار تجديد المعارف وطرائق 
الـــتـــدريـــس الـــتـــي انــتــهــت صــلاحــيــتــهــا، ومــعــيــار 

تقوية دور الأستاذ في التسيير والبحث في 
مجال التمويل والشراكات.

ومـــــن جـــهـــة أخـــــــرى، يـــجـــب الــتــفــكــيــر فــي 
الــمــؤهــلات الــتــي يــجــب الاســتــثــمــار فــيــهــا بغية 
تحسين أداء الجامعات؛ فالعدد الهائل من 
الطلبة المسجلين فــي الــجــامــعــات هــو مــورد 
مهم للجامعة. وكذلك تنوع ميادين الاشتغال 
ــيــــة  ــانــ ــكــ ــــوث الــــمــــيــــدانــــيــــة وإمــ ــحـ ــ ــبـ ــ وإجــــــــــــــراء الـ
الـــتـــدريـــس بــشــتــى الـــلـــغـــات. فــــي حـــيـــن اعــتــبــر 
مـــعـــيـــار الإقــلــيــمــيــة فــــي الـــخـــارطـــة الــجــامــعــيــة، 
وتــبــخــيــس مــهــنــة الأســـتـــاذ بــاعــتــبــارهــا مـــصـــدراً 
لجمع الثروة فقط، عاملين مهددين مستقبل 

التعليم الجامعي.

أمـــا الــمــداخــلــة الثانية فــي هـــذا المحور 
الـــتـــأطـــيـــري، فـــعـــنـــوانـــهـــا «دور الــجــامــعــة في 
تــأطــيــر الــســيــاســي فــي الــمــغــرب»، وهــــي من 
تــقــديــم عــبــد الــحــي الـــمـــودن، أســـتـــاذ بجامعة 
محمد الخامس، بالرباط. وقد انطلقت من 
كــون العلاقة بين الجامعة والسياسة يمكن 
فهمها من خلال ثلاثة أبعاد: إنتاج الجامعة 
لــلــنــخــب، وإنـــتـــاج الــجــامــعــة لــلأفــكــار، وإســهــام 
الــجــامــعــة فــي التنشئة الــســيــاســيــة. ولــكــل هــذه 
الأبــعــاد علاقة وطــيــدة بالتحولات السياسية: 
ــأثـــــرت بــمــجــمــوعــة  ــ ــــة الــــجــــامــــعــــات تـ ــمـــــردوديـ ــ فـ
مــن الــتــحــولات السياسية والاقــتــصــاديــة، منذ 
الــثــمــانــيــنــيــات، عــنــدمــا تــمــت لــبــرلــة الاقــتــصــاد 
المغربي، وما تلا ذلــك، في التسعينات، من 
تـــحـــولات ســيــاســيــة وإداريـــــــــة. غــيــر إن إنــشــاء 
الجامعات بمختلف الجهات، يمكن اعتباره 
عــامــلاً مــســؤولاً عــن عـــدم اســتــمــرار الجامعة 
ــعـــات  ــالـــجـــامـ ــيــــة، كــــفــــضــــاء مـــــوحـــــد؛ فـ ــغــــربــ ــمــ الــ
الــمــنــشــأة لـــم تــعــكــس إلا خــصــوصــيــات الــجــهــة 
المنتمية إليها. لكن أزمــة الجامعة الحقيقية 
ــبــــحــــت مـــنـــفـــصـــلـــة عــن  ــا أصــ ــهــ ــــود إلـــــــى كــــونــ ــعـ ــ تـ



المجلة العربية للعلوم السياسية

١٨٠

الــســوق، وتالياً نافستها الجامعات الخاصة. 
ــتــــاز بــهــا  ــبــــقــــى بــــعــــض الــــمــــظــــاهــــر الــــتــــي تــــمــ وتــ
الجامعة العمومية، ويمكن اعتبارها مدعاة 
للافتخار، كتكافؤ الفرص والاستقلالية عن 
الـــدولـــة، وعـــن الــســوق، إضــافــة إلـــى مــا يمتاز 
بــه الــفــضــاء الجامعي مــن تــجــاذبــات سياسية 

وحيوية، من أبرز نقاط قوتها.

ــانـــي تــــركــــزت الأبـــحـــاث  ــثـ ــمـــحـــور الـ فــــي الـ
حول موضوع «إشكالات الجامعة العمومية 
ــيــــهــــا فــي  ــغــــرب». وقــــــــد تــــــم الـــــنـــــقـــــاش فــ ــمــ ــالــ بــ
جلستين: فــي الجلسة الأولـــى, تــطــرق أحمد 
ــعـــة ســــيــــدي مـــحـــمـــد بــن  مـــفـــيـــد، أســـــتـــــاذ بـــجـــامـ
عــبــد الــلــه، فــــاس، فــي مــداخــلــة بــعــنــوان «دور 
الــجــامــعــة الــمــغــربــيــة فــي الــتــنــمــيــة الــســيــاســيــة»، 
ــيــــســــة: مـــفـــهـــوم الــتــنــمــيــة  إلــــــى أربــــــــع نــــقــــاط رئــ
ــامـــويـــل  ــيـــــه صـ ــ الـــســـيـــاســـيـــة وفـــــــق مـــــا ذهـــــــب إلـ
هــنــتــنــغــتــون فـــي هــــذا الـــبـــاب، ودور الــجــامــعــة 
ــــذي حـــصـــره في  فـــي الــتــنــمــيــة الــســيــاســيــة، والــ
تــقــديــم الــمــعــرفــة والـــبـــحـــث الــعــلــمــي وتــخــريــج 
ــعـــة والــتــنــمــيــة  ــيـــن الـــجـــامـ ــعــــلاقــــة بـ الأطــــــــر، والــ
الـــســـيـــاســـيـــة، والــــوقــــع أو الأثــــــر الــــــذي تــحــدثــه 
الجامعة في التنمية السياسية. إلا أنــه أشار 
إلى أن النقطتين الأخيرتين لا تعملان بشكل 
إيجابي، لأن الجامعة غير منفتحة بما يكفي 
على محيطها، والعكس صحيح، إضافة إلى 
عدم الدفع في اتجاه مأسسة تلك العلاقات. 
وخلص الباحث إلى أن مساهمة الجامعة في 
التنمية السياسية تبقى مــحــدودة، ما لم يتم 
التغلب على بعض الإشكالات، من قبيل قدم 
الــمــنــاهــج والـــمـــقـــررات، وعــــدم نــشــر الــبــحــوث 
والاكــــتــــظــــاظ داخـــــــل الـــــمـــــدرجـــــات، ووضـــعـــيـــة 
الخزانات والإكراهات، والتي تعوق الأستاذ 
فـــي الــتــوفــيــق بــيــن مــهــمــة الـــتـــدريـــس والــبــحــث 

العلمي.

ثــــم شـــــرح ســعــيــد بـــنـــيـــس، أســــتــــاذ بــجــامــعــة 
محمد الخامس، الرباط، في مداخلة بعنوان 
الجديدة  والــمــســارات  المغربية  «الجامعة 
لـــبـــراديـــغـــم الـــتـــنـــوع»، أزمـــــــة تـــدبـــيـــر الـــتـــنـــوع 
بــالــجــامــعــة الــمــغــربــيــة، ومـــا نــتــج مــن ذلـــك من 
أزمــــات وبــــؤر تــوتــر،مــعــتــبــراً أن الأزمــــة ترجع 
إلـــــى تـــآكـــل الـــمـــرجـــعـــيـــات والـــمـــقـــاربـــات الــتــي 
ــذا الــــشــــأن. وتـــالـــيـــاً،  اعــتــمــدتــهــا الــــدولــــة فـــي هــ
فمسألة وجه الحكامة التي يمكن أن تضبط 
التنوع داخل الجامعة، في ظل ما أفضى إليه 
الحراك السياسي، مطروح بقوة. ومن ضمن 
مـــا يــمــكــن فــعــلــه لــلإجــابــة عـــن هــــذا الــتــســاؤل، 
هــو إعــــادة اكــتــشــاف الــتــنــوع داخـــل الجامعة، 
والاهــــتــــمــــام بــجــمــيــع الـــمـــكـــونـــات الاجــتــمــاعــيــة 
والثقافية والدينية، والالتزام بمأسسة التنوع 
والـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة والــمــنــاصــفــة واعــتــبــار 

متطلبات العولمة.

أمـــــــا ســـعـــيـــد الـــــخـــــمـــــري، أســـــتـــــاذ بــالــكــلــيــة 
الــمــتــعــددة التخصصات بــأســفــي، فقد عرض 
ــنـــوان «الــكــلــيــات الــمــتــعــددة  ــلـــة بـــعـ فــــي مـــداخـ
الــتــخــصــصــات ومــقــولــة جــامــعــات لــلــقــرب»، 
خلاصة تجربة شخصية من الداخل. وحاول 
إعطاء صــورة عن واقــع العمل في المؤسسة 
الــتــي يــنــتــمــي إلــيــهــا، رابـــطـــا ذلـــك بــمــدى بــلــوغ 
الأهـــــــداف الـــعـــامـــة الـــتـــي وُجــــــدت مـــن أجــلــهــا، 
والـــــــتـــــــي يــــمــــكــــن تــــلــــخــــيــــصــــهــــا فـــــــي نـــقـــطـــتـــيـــن: 
الــمــســاهــمــة فـــي الــتــنــمــيــة الــمــجــالــيــة، وتــقــريــب 
الــجــامــعــة. وخــلــصــت الــتــجــربــة إلـــى كـــون هــذا 
النوع من الكليات له وجهان، احدهما يتمثل 
ــتـــي يــتــخــبــط  ــعـــوقـــات الـ فــــي الـــصـــعـــوبـــات والـــمـ
فيها، مــن قبيل النقص فــي الــمــوارد المادية 
واللوجستية والبشرية، وعدم توافر تكوينات 
ــيـــــاب تـــأطـــيـــر الأســـــــاتـــــــذة، ومــشــكــلــة  ــ عـــلـــيـــا، وغـ
مـــركـــزيـــة الـــبـــحـــث. والــــوجــــه الــثــانــي هــــو عــلــى 
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النقيض تماما، كونه وجها مشرقا، يتمثل في 
الإسهامات والأنشطة العلمية والبيداغوجية 
الــتــي تتيحها الــكــلــيــة. ورغـــم الــمــعــوقــات، فــإن 
لــــذلــــك آثــــــــــاراً مـــهـــمـــة فــــي الـــــطـــــلاب، ومــحــيــط 
الـــكـــلـــيـــة، والــمــجــتــمــع كـــكـــل. ثــــم خـــتـــم الــبــاحــث 
بمجموعة من الاقتراحات، ترمي إلى تمكين 
الكليات متعددة التخصصات مــن أداء دور 
ــتــــربــــويــــة، لا ســيــمــا  ــبــــر داخـــــــل الــــخــــارطــــة الــ أكــ
مسألة إعـــادة النظر فــي هــذه الــتــجــارب، من 
خــــلال وضــــع إطـــــار قـــانـــونـــي خــــاص وشـــامـــل، 

وكذلك توفير الوسائل الكافية.

وقـــدم كــل مــن محمد الــغــالــي والحسين 
ــــي، الأســـــتـــــاذيـــــن بـــجـــامـــعـــة الـــقـــاضـــي  ــــوشـ ــبـ ــ اعـ
عــيــاض، مــراكــش، بحثا مشتركا تحت عنوان 
«أي دور للجامعة فــي تــأطــيــر الــتــحــولات 
ــيــــه أن  ــــرا فــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــغــــرب؟»، اعـ ــمــ ــالــ الـــســـيـــاســـيـــة بــ
الــجــامــعــة لــيــســت هـــي الـــمـــســـؤولـــة بـــالـــضـــرورة 
عــن الــتــنــشــئــة الــســيــاســيــة، بــل هــي فــي الــواقــع 
مكمل لــذلــك. ومــســاهــمــة الــجــامــعــة فــي إنــمــاء 
ــقـــدمـــة، لا يــــحــــتــــاج إلــــــى تـــذكـــيـــر؛  ــتـ ــمـ الــــــــدول الـ
فهي كانت منخرطة بشكل تــام في الثورات 
والتنموية  والتكنولوجية  والتقنية  الصناعية 
الـــتـــي شــهــدتــهــا الــــــدول الــغــربــيــة مــنــذ قــــرون. 
وكذلك ساهمت، وما تزال تساهم، في إنتاج 
النخب. غير أنها تبقى نظاما تعليميا فرعيا 
ــتـــوافـــرة فــي  ــمـ يـــتـــأثـــر بــمــخــتــلــف الــمــعــطــيــات الـ
المجتمع. ولكي تواكب هذا التطور، وتــؤدّي 
الأدوار المنوطة بــهــا، لا بــد أن يــكــون هناك 
إطــار قانوني، يحدد بصفة واضحة أدوارهــا 

الرئيسة.

وعرفت الجلسة الثانية خمس مداخلات 
ــتـــاذ  مـــتـــتـــابـــعـــة، اســـتـــهـــلـــهـــا نـــجـــيـــب مـــهـــتـــدي، أسـ
بــجــامــعــة الــحــســن الــثــانــي، الــمــحــمــديــة، ببحث 
ــنــــوان «الـــجـــامـــعـــة الــمــغــربــيــة وإشــكــالــيــة  ــعــ بــ

ــيــــن الـــقـــطـــاعـــيـــن الـــعـــمـــومـــي  الارتـــــــبـــــــاط بــ
والــخــصــوصــي». وهــــو مـــوضـــوع يـــنـــدرج في 
صلب ما تعرفه الجامعة من تحولات مطابقة 
لــلــتــحــولات داخــــل المجتمع عــلــى المستويين 
الاقتصادي والسياسي. فبفعل واقــع التعليم 
الـــعـــالـــي، ومــــا يــعــرفــه مـــن تـــعـــدد الــقــطــاعــات، 
ــعـــات الـــعـــمـــومـــيـــة فــــي مــحــك  ــامـ أصـــبـــحـــت الـــجـ
حقيقي، بل أصبحت قضيتها مسألة وجود أو 
عدمه. إضــافــةً إلــى منافسة القطاع الخاص 
ومـــــــــــــدارس الــــبــــعــــثــــات الأجــــنــــبــــيــــة والــــمــــعــــاهــــد 
الأجــنــبــيــة ومــنــح الـــدراســـة بــالــخــارج، أضيفت 
إلـــــى الـــلائـــحـــة شـــريـــحـــة أخــــــرى مـــرشـــحـــة لأن 
تفرض نفسها بقوة في المستقبل القريب، ألا 
وهي تعليم عمومي وخاص في إطار شراكة. 
ولأن هذا النوع من الجامعات يضع رهانات 
جـــديـــدة أمـــــام الــجــامــعــة الــعــمــومــيــة، ويــطــرح 
ســــــؤالاً حــــول مــســتــقــبــلــهــا، فــــإن الـــشـــراكـــة بين 
القطاعين هــي مقاربة لــلإصــلاح، وآلــيــة من 
الآليات المبتكرة لفك العزلة عن الإشكالات 

التي تحوم حول الجامعة.

ثــم كانت مداخلة عمر بروكسي، أستاذ 
بـــجـــامـــعـــة الـــحـــســـن الأول، ســــطــــات، بـــعـــنـــوان 
السياسية  والــرهــانــات  المغربية  «الجامعة 
لـــوســـائـــل الإعــــــلام والاتــــصــــال الـــجـــديـــدة». 
حيث أكد فيها ضرورة انخراط الجامعة في 
حــديــثــة، معتبراً  وتواصلية  اتصالية  منظومة 
أن الجامعات المغربية لم تستفد كما يجب 
ــائــــل الإعــــــــلام والاتـــــصـــــال الـــجـــديـــدة،  مــــن وســ
ــيــــب عـــــــن الــــــمــــــواقــــــع والــــشــــبــــكــــات  ــغــ وتـــــــكـــــــاد تــ
الاجــتــمــاعــيــة الأكـــثـــر شــعــبــيــة. وهــــذا مـــا جعلها 
مــغــيــبــة عـــن الــــحــــراك والـــتـــغـــيـــرات الــســيــاســيــة. 
فـــلـــلـــجـــامـــعـــة عــــــدة أدوار يـــمـــكـــن أن تـــؤدّيـــهـــا 
فـــي هــــذا الـــصـــدد، وذلــــك مـــن طــريــق وســائــل 
الإعــلام والاتــصــال الجديدة، شــرط أن تعمل 
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ــانــــات الــــوضــــوح وتـــقـــديـــم الــتــفــاســيــر  عـــلـــى رهــ
ونـــشـــرهـــا، ومـــحـــاولـــة الـــتـــأثـــيـــر فــــي الــمــجــتــمــع. 
بمثابة  الاجتماعية  الشبكات  فــي  فالحضور 
الحضور في المجتمع. ودور وسائل الإعلام 
والاتصال الجديدة في نشر المعرفة، أصبح 

من البديهيات التي يجب تعميمها.

 ودعـــــا نـــديـــر الـــمـــومـــنـــي، أســـتـــاذ بــجــامــعــة 
محمد الخامس، الرباط، في مداخلة بعنوان 
المسؤولية  أخلاقيات  الاقتناع،  «أخلاقيات 
إلى  السياسي»،  معرفة  في  الجامعة  ودور 
عـــدم جـــواز حــل مــشــاكــل الــجــامــعــة مــن خــلال 
ــة، مـــســـتـــنـــدا فــــي ذلـــك  ــشــــروعــ ــيـــر مــ وســــائــــل غـ
إلــــى مــقــولــة مـــاكـــس فــيــبــر، ومـــفـــادهـــا أن حل 
المشاكل لا يكون بوسائل سيئة. وتالياً، لا بد 
مــن فتح نــقــاش حــول أخــلاقــيــات المسؤولية، 
ومسؤولية الاقتناع، كونهما يتمحوران حول 
العقد البيداغوجي وحــول أخلاقيات البحث 
العلمي. واختيار هذه الإشكالية يجد تبريره 
ــــار الابــســتــمــولــوجــيــة، وفــــي الــمــشــاكــل  فـــي الآثــ
ــــال الـــبـــحـــث  ــجــ ــ ــيــــة فـــــــي مــ ــنــ ــهــ ــمــ الأخــــــلاقــــــيــــــة الــ
والــتــدريــس، والــتــي يمكن أن تنجم عــن عدم 
الالـــتـــزام بــضــوابــط وأخــلاقــيــات. ومـــن ضمن 
مـــا يــجــب الابــتــعــاد عــنــه فـــي هـــذه الــمــجــالات، 
ــكــــار عــقــلانــيــة  الــحــتــمــيــة وأحــــكــــام الــقــيــمــة وإنــ
الــبــاحــثــيــن، وهيمنة الــمــعــيــاريــة فــي الــبــحــوث، 
ــتــــب الــــــرمــــــاديــــــة إلــــــــى الـــحـــقـــل  ــكــ وتـــــســـــريـــــب الــ

الأكاديمي.

اهــتــم عبد العالي حــامــي الــديــن، أستاذ 
بـــجـــامـــعـــة مـــحـــمـــد الـــــخـــــامـــــس، الـــــــربـــــــاط، فــي 
مداخلة بعنوان «الجامعة ومراكز التفكير»، 
بإشكالية عدم الاهتمام بالأحداث التاريخية 
الــتــي لــم تــقــع، وصــــبّ كــل الــتــفــكــيــر والــبــحــوث 
ــقـــط، مــعــتــبــرا ذلـــــك مـــدعـــاة  عـــلـــى مــــا حـــــدث فـ
لتفعيل مــراكــز الــتــفــكــيــر، أو مــا يــســمــى بيوت 

الــمــعــرفــة. وهــــذه الأخـــيـــرة تــخــتــلــف عـــن بــيــوت 
الــخــبــرة، كــونــهــا تنطلق مــن إشـــكـــالات الــواقــع 
ولــيــســت مــمــولــة. ومـــراكـــز الــتــفــكــيــر هـــي ذات 
ــــإدارة أســاتــذة  صــلــة بالجامعة مــؤســســاتــيــاً، وبـ
الـــجـــامـــعـــة. وتـــكـــمـــن أهـــمـــيـــتـــهـــا فــــي الـــتـــقـــاريـــر 
الــعــلــمــيــة الــتــي تــصــدرهــا، ولا ســيــمــا الــتــقــاريــر 
الــســنــويــة الـــتـــي تــعــمــل عــلــى ظـــواهـــر ســيــاســيــة 
مــحــلــيــة، والــمــتــمــثــلــة بــالــمــغــاربــة. وهـــنـــاك عــدة 
تجارب في المغرب أتت أكلها، ومنها لا زالت 
تــعــانــي نــقــائــص فـــي تــقــاريــرهــا ومــنــهــجــيــاتــهــا، 

وجب معالجتها.

ــــاذ  ــتـ ــ ــمــــد زيـــــــــن الــــــــديــــــــن، أسـ ــحــ وطـــــــــــرح مــ
بجامعة الحسن الثاني، المحمدية، في بحث 
ــنـــوان «الــجــامــعــة الــمــغــربــيــة وصــعــوبــات  ــعـ بـ
الانــــدمــــاج فـــي اقــتــصــاد الــمــعــرفــة»، ســـــؤالاً 
عــن مــدى جاهزية الجامعات المغربية في 
زمــــن الــعــولــمــة، وتـــقـــويـــة تــنــافــســيــة لــلاقــتــصــاد 
المغربي، وتوسيع قــاعــدة الفئة المستفيدة. 
وعــرض مجموعة من الصعوبات التي تقف 
حــجــر عــثــرة أمــــام الانـــخـــراط الـــتـــام للجامعة 
فــي اقــتــصــاد الــمــعــرفــة. وعــلــى رأســهــا، التأخر 
في الاستثمار في الرأسمال الفكري، وعدم 
الــرهــان على اقتصاد المعرفة. فالجامعات 
لا زلــــت تــجــد صــعــوبــة فــي امــتــلاك المعلومة 
وإنــتــاجــهــا، وذلـــك لــمــا يــعــرفــه الــبــحــث العلمي 
مــن مــعــوقــات عــلــى مــســتــوى الــتــمــويــل والنشر 
وغـــيـــاب الابــتــكــار وعــــدم مــواكــبــة الــمــتــغــيــرات 
الـــعـــالـــمـــيـــة. وكــــذلــــك عـــــدم انـــفـــتـــاح الاقـــتـــصـــاد 
الوطني على الجامعة، لأســبــاب كثيرة، منها 
هيمنة الــمــقــاولات الــعــائــلــيــة. والــجــامــعــة أيضا 
لـــم تــنــفــتــح،كــمــا يــجــب عــلــى الاقـــتـــصـــاد، وعــلــى 
وسائل المعرفة الحديثة، إلى حدّ أن مكاتب 
الــدراســات الموجودة في السوق لا تستعين 
إلا بالعمالة الأجنبية. في حين يظل الأستاذ 
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مطالبا بــبــذل جهد أكــبــر فــي تكييف منهجية 
تدريسه مع العالم الجديد.

ــــور الــــــثــــــالــــــث والأخـــــــــيـــــــــر، تـــم  ــحــ ــ ــمــ ــ فـــــــي الــ
التطرق إلــى مــوضــوع «الجامعة، الحريات 
عبد الحميد  بــدأه  النضالية»،  والممارسات 
بــنــخــطــاب، أســـتـــاذ بــجــامــعــة مــحــمــد الــخــامــس، 
ــبـــحـــث تــــحــــت عـــــنـــــوان «مــــســــارات  الـــــــربـــــــاط، بـ
علم  لتفسير  محاولة  ونضالية،  أكاديمية 
الــســيــاســة وعـــالـــم الـــســـيـــاســـة». وهـــــي دراســـــة 
ميدانية تبحث إشكالية علاقة علم السياسة 
ــيـــاســـة وُجــــد  ــيـــة. فـــعـــلـــم الـــسـ ــيـــاسـ ــلـــوم الـــسـ ــعـ ــالـ بـ
للتحليل، وليس لتغيير العالم. لكن في سياق 
انــتــقــالــي مـــن الــســلــطــويــة إلـــى الــديــمــقــراطــيــة، 
ــيــــاســــي عــلــى  ــنـــة الــــســ ــيـــمـ ــــاك هـ ــنـ ــ ــــون هـ ــكـ ــ ــــد تـ قــ
مــجــمــل الــديــنــامــيــات الاجــتــمــاعــيــة والسياسية 
ــتـــمـــد الـــبـــاحـــث عــيــنــة  ــــد اعـ والاقــــتــــصــــاديــــة. وقــ
ــكــــونــــة مـــــن أســــــاتــــــذة جــامــعــيــيــن  ــيــــة مــ عــــشــــوائــ
منتمين إلــى أحــزاب سياسية، وتبنى مقاربة 
بــنــائــيــة، فــي مــا أتـــت منهجيته وفـــق المقاربة 
الاثنوغرافية. وخلص إلى تواجد ثلاث فئات 
مـــن الأســـــاتـــــذة: فــئــة مــلــتــزمــة، وفـــئـــة مــنــاضــلــة 
وفئة نشطة. والفئتان الأخيرتان لهما بشكل 
مـــتـــفـــاوت هـــويـــة مــهــنــيــة ضــعــيــفــة، فــــي مــقــابــل 
هـــويـــة ســيــاســيــة مــهــيــمــنــة. ولــلــتــأكــد مـــن ذلـــك، 
هــنــاك عـــدة مـــؤشـــرات يــمــكــن الاســتــعــانــة بها، 
ــنـــــدوات،  ــ كـــالانـــتـــقـــائـــيـــة فــــي الـــمـــشـــاركـــة فــــي الـ
وأدلــجــة المساهمات العلمية، والافتقار إلى 
الإطارات المرجعية والنظرية في الانتاجات 
الــعــلــمــيــة، والــمــيــل إلـــى الـــمـــداخـــلات الــشــفــويــة 
غير الموثقة، والحضور المكثف في وسائل 

الإعلام، وغيرها.

أعــقــب بــنــخــطــاب جــــواد الــنــوحــي، أســتــاذ 
بــجــامــعــة مــحــمــد الـــخـــامـــس، الــــربــــاط، ببحث 
بــعــنــوان «الــجــامــعــة ومــواكــبــة تــطــور حقوق 

الإنــســان بــالــمــغــرب»، تـــســـاءل فــيــه عـــن مــدى 
تـــحـــقـــيـــق الــــجــــامــــعــــة بـــــنـــــاء حـــــقـــــوق الإنـــــســـــان 
ــيــــدهــــا، لـــمـــا لـــهـــا مــــن الإمــــكــــانــــيــــات فــي  وتــــوطــ
أن تــنــخــرط فـــي الــتــوســع الأفـــقـــي والــعــمــودي 
الـــذي يــشــهــده هـــذا الــمــجــال فــي الــمــغــرب. إن 
القضايا الكبرى تجد لها البناء النظري في 
الــجــامــعــة؛ فــيــمــكــن تـــدريـــس مــواضــيــع حــقــوق 
الإنــــســــان، كــمــا يــمــكــن فــتــح تــخــصــصــات على 
مستوى الماستر تعنى بهذا المجال. ناهيك 
بالبحوث والأطروحات والندوات والأنشطة 
العلمية، والتي يمكن أن تغني النقاش حول 
الـــمـــوضـــوع. كــمــا أن فـــي الــجــامــعــات أســاتــذة 
خبراء ومناضلين، يمكن أن يستفيد الطالب 
والمجتمع من علمهم وتجاربهم. لكن هناك 
صعوبات حــدّت كثيراً من أداء الجامعة في 
ــســــان، وأجّــــلــــت انــخــراطــهــا  مـــجـــال حـــقـــوق الإنــ
التام فيها إلى أجل غير مسمى. إضافةً إلى 
غياب الإطـــار القانوني الملزم بهذا الشأن، 
ــاتـــذة وفـــرق  فـــإن الــجــامــعــة تــشــكــو غــيــاب الأسـ
البحث المتخصصين، وعــدم نشر البحوث، 
ــتــــأطــــيــــر والإشـــــكـــــالـــــيـــــات. كــــمــــا أن  ــعـــــف الــ ــ وضـ
إحـــــداث قــســم لــلــمــاســتــر مــتــخــصــص يــصــطــدم 

بواقع سوق العمل.

وكــــــانــــــت الــــمــــداخــــلــــة الأخـــــــيـــــــرة لإدريــــــــس 
لــكــريــنــي، أســـتـــاذ بــجــامــعــة الـــقـــاضـــي عــيــاض، 
مراكش، الذي رأى في بحث بعنوان «البحث 
العلمي والحريات»، أنّ لا أحد يجادل اليوم 
ــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي يـــحـــظـــى بــأهــمــيــة  ــــون الـ فــــي كــ
كـــبـــرى، خــصــوصــاً فـــي الـــــدول الــعــظــمــى الــتــي 
تــســتــثــمــر بــشــكــل فـــاعـــل فـــي مـــراكـــز الأبـــحـــاث. 
ــبـــر الـــبـــاحـــث  ــتـ ــعـ ــكــــن فــــــي بــــعــــض الأحــــــيــــــان يـ لــ
مــزعــجــا بــأمــانــتــه، وتــالــيــاً عـــدم تــوفــيــر أجـــواء 
ــيـــن تــنــظــيــمــيــة تــؤطــر  ــة، وقـــوانـ ــريــ ســلــيــمــة، وحــ
ذلك، إضافةً إلى غياب ثقافة تؤمن بالتغيير 
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وبحرية التعبير، ما يحدّ من إنتاج المعرفة. 
فــالــحــريــة الأكـــاديـــمـــيـــة هـــي أســـــاس الــحــداثــة 
والتقدم فــي مجال البحث العلمي. وللدولة 
نصيب كبير في هذا الجانب، على اعتبار أن 
صانع القرار هو من يجب أن يمتلك الإرادة 
لـــدعـــم الـــحـــريـــة فـــي مـــجـــال الــبــحــث الــعــلــمــي. 
والمغرب هو من الــدول التي لم تدعم هذا 
المسار. ويمكن إدراك ذلك من خلال غياب 
ــــار الـــقـــانـــونـــي، وعـــــدم فــتــح الــمــجــال في  الإطــ
بــعــض الــمــواضــيــع لــلــبــحــث الــعــلــمــي، ومــجــابــهــة 
بعض الآراء بالقمع والــعــنــف. ونتيجة لذلك، 
خسر المغرب في الكثير من المواقف على 

المستويين العربي والدولي.

إن هـــذه الـــنـــدوة بــمــوضــوعــهــا وأبــحــاثــهــا، 
فــتــحــت مـــجـــالاً واســـعـــاً وخــصــبــاً أمــــام التعمق 
فــي إحــــدى كــبــريــات الإشـــكـــالات الــتــي تطرح 
على مستوى التعليم العالي والبحث العلمي. 

قـــد وجــــدت مـــن الــحــضــور اهــتــمــامــاً وتــفــاعــلاً 
بالغين، خصوصا لــدى فئة الــدكــاتــرة وطلبة 
ــــوا مـــــن كـــــل حــــدب  ــــجـ الــــمــــاســــتــــر، والــــــذيــــــن حـ
وصــــوب. إذ غــالــبــاً مــا كــانــت حــلــقــات النقاش 
التي تشكل، عقب كل جلسة ومحور، محطات 

للتأمل والنقد البنّاء.

وأخيراً، يمكن القول إنّ حرص الجمعية 
الــمــغــربــيــة لــلــعــلــوم الــســيــاســيــة وشــركــائــهــا على 
توفير الأجواء المناسبة للنقاش العلمي، في 
إطــــار الــحــريــة الأكــاديــمــيــة والــتــنــوع الــفــكــري 
الـــذي قــدمــه الــبــاحــثــون، كـــان كــافــيــاً للخروج 
بخلاصة، مفادها وجوب التعجيل في إصلاح 
ــتــــلالات الــتــي تــعــوق الــتــقــدم  الأعـــطـــاب والاخــ
ــقـــدرة  ــــذا الـــمـــجـــال، والـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـ فــــي هـ
الـــتـــنـــافـــســـيـــة، وذلـــــــك عـــلـــى ثــــلاثــــة مـــســـتـــويـــات: 

تنظيمية وبيداغوجية ومادية □
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آذار (مارس) ٢٠١٥

حـــصـــل الـــرئـــيـــس الــيــمــنــي عـــبـــد ربـــه مــنــصــور - 
ــعــــد جــلــســة  ــكـــــي بــ ــ ــلــــى دعــــــــم أمـــــريـ هـــــــــادي عــ
مــحــادثــات عــقــدهــا فــي الــقــصــر الجمهوري 
فـــــي عــــــدن مـــــع الـــســـفـــيـــر الأمــــريــــكــــي مــاثــيــو 
تويلر، الذي أكد دعم واشنطن لـ «الشرعية 
الدستورية» ممثلة بالرئيس هادي. (النهار، 
بيروت، ٢٠١٥/٣/٣). وقد دعا هادي الذي 
استأنف ممارسة مهماته الرئاسية من عدن 
إلـــى نــقــل الـــحـــوار الــوطــنــي مــن الــيــمــن إلــى 
مقر مجلس التعاون الخليجي في الرياض 
بــاعــتــبــارهــا صــاحــبــة «الــــمــــبــــادرة الــخــلــيــجــيــة» 
الــــخــــاصــــة بـــــالأزمـــــة الـــيـــمـــنـــيـــة. وأقـــــــر هــــادي 
بــشــرعــيــة «اتـــفـــاق الــســلــم والــشــركــة الــوطــنــيــة 
الـــذي وافـــق عليه الــحــوثــيــون»، لكنه رفــض 
التعامل مع «الإعلان الدستوري» للحوثيين 
الـــــذي اعــتــبــره انـــقـــلابـــيـــاً. (الــنــهــار، بـــيـــروت، 
اقــتــراحــيــن  هــــادي  رفـــض  كــمــا   .(٢٠١٥/٣/٤
ــــة يــقــضــي الأول بــعــودتــه إلــى  لــتــســويــة الأزمـ
في  والــشــروع  صنعاء  مــن  مهماته  ممارسة 
ــيـــار أربــعــة  ــتـ إصـــــلاح مــؤســســة الـــرئـــاســـة واخـ
بتأليف  الثاني  يقضي  فيما  للرئيس،  نــواب 
مجلس رئاسة انتقالي برئاسته لقيادة أمور 

الـــدولـــة فـــي فــتــرة انــتــقــالــيــة مــدتــهــا ســنــتــان. 
(النهار، بيروت، ٢٠١٥/٣/٦).

ــنــــي لـــقـــوى -  ــيــــس «الائــــــتــــــلاف الــــوطــ صــــــرح رئــ
الــثــورة والــمــعــارضــة الــســوريــة» خــالــد خوجة 
الــــــذي الـــتـــقـــى الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي فــرنــســوا 
هــــولانــــد فــــي بــــاريــــس بـــــأن الـــمـــعـــارضـــة فــي 
الـــخـــارج تــريــد الانــفــتــاح عــلــى الــمــجــمــوعــات 
فـــــي الــــــداخــــــل الـــــــســـــــوري، وإعــــــــــــادة إطـــــلاق 
الــــمــــفــــاوضــــات مـــــن غـــيـــر أن يــــكــــون رحـــيـــل 
الأســد شرطاً مسبقاً  الرئيس السوري بشار 

لذلك. (النهار، بيروت، ٢٠١٥/٣/٦).

أعــلــنــت الـــقـــيـــادة الــمــركــزيــة الأمــريــكــيــة بــدء - 
ــــة  عـــمـــلـــيـــات تـــــدريـــــبـــــات عـــســـكـــريـــة فــــــي دولــ
الكويت تحت عنوان «حسم العقبان ٢٠١٥» 
تــســتــمــر حــتــى نــهــايــة آذار/مـــــــــارس الــحــالــي. 
وتشارك في المناورات العسكرية ١٢ دولة 
مجلس  ودول  المتحدة  الــولايــات  بينها  مــن 
التعاون الخليجي الست. (الشرق الأوسط، 

لندن، ٢٠١٥/٣/١٠).

الــيــمــيــن -  حـــفـــتـــر  خــلــيــفــة  أول  الـــفـــريـــق  أدى 
الـــقـــانـــونـــيـــة قـــــائـــــداً عـــــامـــــاً لـــلـــجـــيـــش الـــلـــيـــبـــي، 
وســط انــتــقــادات وجهت لــه بعد أن تجاهل 
ــبــــرايــــر» عـــام  ١٧ فــ إشــــــــارة إلــــــى «ثــــــــورة  أي 

يوميات عربية ودولية مختارة

إعداد: قسم التوثيق والمعلومات 
في مركز دراسات الوحدة العربية
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٢٠١١ خــلال أدائــه القسم في مقر مجلس 
النواب، الذي يتخذ من مدينة طبرق مقراً 

له. (الشرق الأوسط، لندن، ٢٠٥/٣/١٠).

ــلـــمـــرة -  ــلــــس الـــــــنـــــــواب الــــلــــبــــنــــانــــي لـ فــــشــــل مــــجــ
انــتــخــاب رئــيــس للجمهورية،  فــي  الــعــشــريــن 
وتم تأجيل الجلسة المقبلة لانتخاب رئيس 
(النهار،  المقبل.  نيسان/أبريل  إلــى  جديد 

بيروت، ٢٠١٥/٣/١١).

الجيش -  في  الداخلية  الجبهة  قيادة  أجــرت 
والسلطات  الــطــوارئ  وخــدمــات  الإسرائيلي 
المحلية في الجليل، مناورات تحاكي حرباً 
ثــالــثــة مــع لــبــنــان، تــم خــلالــهــا فــحــص كيفية 
مــعــالــجــة زخ صــــاروخــــي كــثــيــف مــــن لــبــنــان 
وســـوريـــة عــلــى بــلــدات الــجــلــيــل، وصــــولاً إلــى 
مــديــنــة عــكــا الــســاحــلــيــة والــمــنــاطــق الــحــيــويــة 
ــنـــدن،  فــــي خـــلـــيـــجـــهـــا. (الــــشــــرق الأوســـــــط، لـ

.(٢٠١٥/٣/١٢

تــمــكــنــت قــــــوات الأمــــــن الـــعـــراقـــيـــة تــســانــدهــا - 
ــبـــي مـــــن دخـــــول  ــعـ قــــــــوات مـــــن الــــحــــشــــد الـــشـ
ــــي الـــــقـــــادســـــيـــــة الـــــشـــــمـــــالـــــي، ومـــســـتـــشـــفـــى  ــ حـ
تنظيم  مــع  عنيف  قتال  بعد  الــعــام،  تكريت 
الـــدولـــة الإســـلامـــيـــة (داعــــــش) لإخـــراجـــه من 
مــديــنــة تــكــريــت. (الــشــرق الأوســــط، لــنــدن، 

.(٢٠١٥/٣/١٢

ــــة والـــــكـــــويـــــت -  ــوديــ ــ ــعــ ــ ــســ ــ أعـــــلـــــنـــــت كـــــــل مـــــــن الــ
والإمـــــــــارات الــعــربــيــة الــمــتــحــدة عـــن تــقــديــم 
حزمة مساعدات عاجلة إلى القاهرة تقدر 
بـ ٤ مليارات دولار، إضافة إلى ٥٠٠ مليون 
هبة  دولار  مــلــيــون   ٢٥٠ بــيــنــهــا  مـــن  دولار، 
لا ترد تقدمها سلطنة عمان، ليبلغ مجموع 
دولار.  مـــلـــيـــار   ١٢٫٥ ــاعــــدات  ــســ ــمــ الــ حــــزمــــة 

(الشرق الأوسط، لندن، ٢٠١٥/٣/١٤).

افــتــتــح الـــرئـــيـــس عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي في - 
الاقتصاد  ودعــم  تنمية  مؤتمر  الشيخ  شــرم 
(مـــصـــر الــمــســتــقــبــل) بـــحـــضـــور حـــشـــد عــربــي 
ودولــــي كــبــيــر، مــؤكــداً أن مــصــر تتطلع إلــى 
للدولة.  الكلي  الاقتصاد  استقرار  استعادة 
وقـــد   .(٢٠١٥/٣/١٤ الــــقــــاهــــرة،  (الأهــــــــرام، 
عــرض وزيـــر الإســكــان الــمــصــري، مصطفى 
مــدبــولــي، أول الــمــشــروعــات الــتــي تطرحها 
ــلـــــى الـــــمـــــؤتـــــمـــــر، وهـــــــــو «مــــــشــــــروع  ــ ــــر عـ ــــصـ مـ
الــعــاصــمــة الإداريـــــة الــجــديــدة لــمــصــر»، أحــد 
أبرز المشروعات التي وضعت لها القاهرة 
تـــصـــوراً لــتــدشــيــن الاســتــثــمــار عــبــر الــمــؤتــمــر. 
وتصل الكلفة المتوقعة للمشروع نحو ٥٠٠ 
مليار جنيه مصري (نحو ٧٠ مليار دولار)، 
في  المشروع  من  الانتهاء  يتم  أن  ويتوقع 
خــلال ١٢ عــامــاً. (الــشــرق الأوســـط، لندن، 

.(٢٠١٥/٣/١٤

أعــلــن تــحــالــف «قـــوى ١٤ آذار» فــي بــيــروت - 
في الذكرى العاشرة لانطلاقته عن تأسيس 
«مــجــلــس وطـــنـــي» يـــكـــون إطـــــــاراً لـــقـــواه من 
التحالف  وجــه  وقــد  والمستقلين.  الأحـــزاب 
انــتــقــادات إلــى دور حــزب الله وإيـــران في 

لبنان. (الحياة، بيروت، ٢٠٥/٣/١٥).

حملاتها -  المصرية  الأمنية  القوات  واصلت 
الموسعة ضد تنظيم «بيت المقدس» الذي 
يـــرفـــع رايـــــة (داعـــــــش) فـــي ســـيـــنـــاء، وذكــــرت 
الأنباء أن ١٩ عنصراً من التنظيم قتلوا في 
غــارة جوية في منطقة الشيخ زويــد شمال 

سيناء. (الأهرام القاهرة ٢٠١٥/٣/١٥).

أقر وزير الخارجية الأمريكي جون كيري - 
بـــأنـــه ســيــكــون عــلــى الــــولايــــات الــمــتــحــدة أن 
الأســد  بشار  الــســوري  الرئيس  مــع  تتفاوض 
ــتــــي تــدخــل  لإنــــهــــاء الــــحــــرب فــــي ســــوريــــة الــ
عـــامـــهـــا الــــخــــامــــس. وصـــــــرح خــــــلال مــقــابــلــة 
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بي أس» الإخبارية  معه قناة «ســي  أجرتها 
بأن الإدارة الأمريكية كانت دائماً مستعدة 
من   ،«١ جنيف  مؤتمر  إطــار  في  للتفاوض 
ــــل ســـيـــاســـي لإنـــهـــاء  أجــــــل الـــــوصـــــول إلــــــى حـ
 .(٢٠١٥/٣/١٥ بــيــروت،  (السفير،  الـــحـــرب». 
مـــــوقـــــف  عــــــلــــــى  الــــــــــســــــــــوري  الـــــــرئـــــــيـــــــس  ورد 
ــا يـــــزال يستمع  كـــيـــري بــــالإشــــارة إلــــى أنــــه مـ
ــيـــه أن يــنــتــظــر الأفــــعــــال  ــلـ ــتـــصـــريـــحـــات، وعـ لـ
ليقرر»، فيما أكد وزير الخارجية الفرنسي 
لـــــوران فــابــيــوس تــمــســكــه بــمــعــارضــتــه إجــــراء 
مــحــادثــات مــع الأســـد بــنــاء على تصريحات 
كيري (الذي ما لبث أن تراجع عن دعوته 
لــلــتــفــاوض مـــع الأســــــد). (الــشــرق الأوســـط، 

لندن، ٢٠١٥/٣/١٧).

أعــــــــــرب الـــــرئـــــيـــــس الـــــمـــــصـــــري عــــبــــد الــــفــــتــــاح - 
ــــام مـــؤتـــمـــر «دعــــم  ــ الـــســـيـــســـي، فــــي كـــلـــمـــة أمـ
وتــنــمــيــة الاقــتــصــاد» الــمــصــري الــــذي اختتم 
ــــن شـــكـــره  ــيـــــخ» عــ ــ ــــشـ ــــي «شـــــــــرم الـ ــــه فــ ــالـ ــ أعـــــمـ
ــقـــديـــره لــصــاحــب فـــكـــرة الــمــؤتــمــر الــمــلــك  وتـ
السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز، 
داعــــــــيــــــــاً الـــــــــــــدول الــــمــــتــــقــــدمــــة فـــــــي أوروبـــــــــــا 
للمساهمة  الصين  جانب  إلى  والأمريكتين 
في بناء مصر، مشيراً إلى أن مصر بحاجة 
إلى نحو مائتي إلى ثلاثمائة مليار دولار، 
ــنــــاك أمــــــل حـــقـــيـــقـــي لــــــــ٩٠ مــلــيــون  لـــيـــكـــون هــ
مــصــري مــن أجــل أن يعيشوا حــيــاة كريمة. 

(الشرق الأوسط، لندن، ٢٠١٥/٣/١٦).

رئيس -  عن  الجبرية  الإقامة  الحوثيون  رفع 
بحاح  محفوظ  خــالــد  المستقيلة،  الحكومة 
وبـــقـــيـــة الـــــــــوزراء فــــي حـــكـــومـــتـــه، وذلــــــك فــي 
ــعـــديـــد مــن  ــــوء جـــهـــود بـــذلـــت مــــن قـــبـــل الـ ضـ
الأطـــــــــراف وبـــيـــنـــهـــا الـــمـــبـــعـــوث الأمــــمــــي إلـــى 
الــيــمــن، جـــمـــال بــنــعــمــر. (الــشــرق الأوســـط، 

لندن، ٢٠١٥/٣/١٧).

ــائــــرة اســتــطــلاع -  أعـــلـــنـــت ســــوريــــة إســــقــــاط طــ
أمريكية كانت تحلق فوق منطقة اللاذقية 
في شمال غربي البلاد. (الشرق الأوسط، 

لندن، ٢٠١٥/٣/١٨).

٢٠ ســائــحــاً أجــنــبــيــاً، -  ٢٢ شــخــصــاً بينهم  قــتــل 
ــيــــب ٤٢ بــــجــــروح فــــي هـــجـــوم إرهـــابـــي  وأصــ
اســـتـــهـــدف مــتــحــف بــــــــاردو غـــــرب الــعــاصــمــة 
ــــدن،  ــنـ ــ ــــة. (الـــــشـــــرق الأوســــــــــط، لـ ــيـ ــ ــــسـ ــــونـ ــتـ ــ الـ

.(٢٠١٥/٣/١٩

خرج بنيامين نتنياهو، زعيم حزب الليكود - 
الــيــمــيــنــي، الــــرابــــح الأكـــبـــر مـــن الانــتــخــابــات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، بــعــد حـــصـــول حـــزبـــه عــلــى ٣٠ 
مــقــعــداً مــن أصـــل ١٢٠ فــي الكنيست، رغــم 
أن اســـتـــطـــلاعـــات الــــــرأي تــوقــعــت الأســـبـــوع 
 ٤ أو   ٣ بـــــــفـــــــارق  ــــع  ــــراجــ ــتــ ــ يــ أن  ــــي  ــــاضــ ــمــ ــ الــ
مــقــاعــد لــصــالــح مــنــافــســه الــرئــيــســي الاتــحــاد 
الــــصــــهــــيــــونــــي، بـــــزعـــــامـــــة الــــعــــمــــالــــي إســـحـــق 
ــاعــــف نـــتـــنـــيـــاهـــو حــمــلــتــه  هــــــرتــــــزوغ. وقــــــد ضــ
للإسرائيليين  تــخــويــفــه  وواصــــل  الإعــلامــيــة، 
مــــن «حـــكـــومـــة يـــســـاريـــة تـــدعـــمـــهـــا الأحــــــزاب 
للفلسطينيين،  تــــنــــازلات  وتـــقـــدم  الـــعـــربـــيـــة»، 
ــقـــدس الــشــرقــيــة الــمــحــتــلــة.  خـــصـــوصـــاً فـــي الـ
في  الإسرائيلية  العربية  الأحــزاب  وحصلت 
في  مقعداً   ١٣ على  التشريعية  الانتخابات 
الــكــنــيــســت، وذلـــــك فـــي أكـــبـــر حــصــة يحصل 
عــلــيــهــا عــــرب إســـرائـــيـــل فـــي تــاريــخــهــم، مما 
هذه  استثمار  كيفية  امتحان  أمــام  يضعهم 
الـــقـــوة الــبــرلــمــانــيــة الــــوازنــــة. إلا أنــهــا أكـــدت 
رفــضــهــا الــمــشــاركــة فـــي أي حــكــومــة مقبلة، 
ــعــــارض الـــكـــبـــيـــر بـــيـــن بــرنــامــجــهــا  ــتــ بـــســـبـــب الــ
وبرامج اللوائح الأخرى. (الشرق الأوسط، 

لندن، ٢٠١٥/٣/١٩).

عليه -  يسيطر  الــذي  أغــار الطيران الحربي 
ــيـــون عـــلـــى الـــقـــصـــر الــــرئــــاســــي الــــذي  الـــحـــوثـ
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هــادي  منصور  عبد ربه  الرئيس  فيه  يقيم 
فــــــي عـــــــــدن. وذكـــــــــــرت الأنــــــبــــــاء أن الـــقـــصـــر 
الـــرئـــاســـي جــــرى إخــــــلاؤه، وتــــم نــقــل هـــادي 
إلى مكان آمن. وقد انقسم الجيش اليمني 
إلــــى فــصــيــلــيــن رئــيــســيــن؛ الأول فـــي صــنــعــاء 
لسيطرة  ويخضع  الشمالية،  والــمــحــافــظــات 
الــحــوثــيــيــن وحــلــيــفــهــم الــرئــيــس الــســابــق علي 
المحافظات  فــي  والثاني  صــالــح،  عبد الله 
الـــــجـــــنـــــوبـــــيـــــة والـــــــشـــــــرقـــــــيـــــــة، الـــــــتـــــــي تـــخـــضـــع 
لــلــرئــيــس هـــــادي. (الــشــرق الأوســــط، لــنــدن، 

.(٢٠١٥/٣/٢٠

ــيـــب أكـــثـــر من -  قــتــل نــحــو ١٤٢ شــخــصــاً وأصـ
٣٥٠ آخرين بجروح في هجمات استهدفت 
ثــلاثــة مــســاجــد فـــي صــنــعــاء. وأعـــلـــن تنظيم 
ــــة (داعــــــــــــش) مـــســـؤولـــيـــتـــه  ــيـ ــ ــــلامـ الــــــدولــــــة الإسـ
المنامة،  الخليج،  (أخــبــار  الــهــجــمــات.  عــن 

.(٢٠١٥/٣/٢١

قتل أكثر من ٢٠ شخصاً وأصيب العشرات - 
بــــجــــروح، فــــي تــفــجــيــر نـــفـــذه انـــتـــحـــاري فــي 
تــجــمــع فـــي مــديــنــة الــحــســكــة خـــلال احــتــفــال 
ــنـــوروز». ورجـــح الــمــرصــد أن  عشية «عــيــد الـ
يــــكــــون الانــــتــــحــــاري مــــن تـــنـــظـــيـــم» داعـــــــش». 

(الشرق الأوسط، لندن، ٢٠١٥/٣/٢١).

ــيـــون مــــع قــــوات -  ســيــطــر الـــمـــســـلـــحـــون الـــحـــوثـ
ــنــــي الـــــســـــابـــــق عــلــي  ــيــــمــ ــلــــرئــــيــــس الــ ــــة لــ ــيـ ــ ــوالـ ــ مـ
عـــبـــد الـــلـــه صــــالــــح عـــلـــى مــــطــــار مـــديـــنـــة تــعــز 
التي تقع شمال عدن وتعد بوابتها. (أخبار 

الخليج، المنامة، ٢٠١٥/٣/٢٣).

ــلـــى إعــــلان -  ــيـــع عـ ــتـــوقـ تــــم فــــي الــــخــــرطــــوم الـ
الـــمـــبـــادئ الـــخـــاص بــســد الــنــهــضــة الإثــيــوبــي 
بـــيـــن مـــصـــر والــــــســــــودان وإثــــيــــوبــــيــــا. وصــــرح 
بأن  السيسي  عبد الفتاح  المصري  الرئيس 
مــصــر تــســعــى إلـــى جــعــل نــهــر الــنــيــل مــحــوراً 
للتعاون والإخــاء بين شعوب حــوض النيل، 

مــشــيــراً إلـــى أن الــقــاهــرة اخـــتـــارت الــتــعــاون 
السودان  مع  علاقتها  في  والتنمية  والبناء 

وإثيوبيا. (الأهرام، القاهرة، ٢٠١٥/٣/٢٣).

للرئيس -  الــداعــم  موقفها  السعودية  جــددت 
اليمني عبد ربه منصور هادي في مواجهة 
«المد الحوثي»، وأعلنت استعدادها لاتخاذ 
إجــــــــــــــــراءات لــــصــــد «عــــــــــــــــدوان» الــــحــــوثــــيــــيــــن. 

(الشرق الأوسط، لندن، ٢٠١٥/٣/٢٤).

دعــــــــــا الـــــبـــــيـــــت الأبــــــــيــــــــض رئـــــــيـــــــس الـــــــــــــــوزراء - 
الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو 
إلـــى «إنـــهـــاء احـــتـــلال مــســتــمــر مــنــذ خمسين 
ــاً لـــلأراضـــي الــفــلــســطــيــنــيــة»، وذلـــــك رداً  عـــامـ
عــلــى تــصــريــحــات نتنياهو الــتــي أعــلــن فيها 
لقيام  رفضه  الإسرائيلية  الانتخابات  عشية 
بيروت،  (السفير،  مستقلة.  فلسطينية  دولــة 

.(٢٠١٥/٣/٢٤

عـــاد الــســلــطــان قــابــوس بــن ســعــيــد، سلطان - 
عمان إلى بلاده بعد رحلة علاج في ألمانيا 
اســتــمــرت نحو ٨ أشــهــر. (الــشــرق الأوســط، 

لندن، ٢٠١٥/٣/٢٤).

 - ١٠ وقـــع الأردن اتــفــاقــيــة مــع روســيــا بقيمة 
مـــلـــيـــارات دولار، تــضــع الأســــــاس الــقــانــونــي 
المملكة  في  نووية  طاقة  محطة  أول  لبناء 
وتشتمل  مــيــغــاوات.   ٢٠٠٠ بطاقة  الهاشمية 
ــاتـــوم»  الاتــفــاقــيــة الــتــي وقــعــتــهــا شــركــة «روسـ
للطاقة النووية المملوكة للحكومة الروسية 
على إنشاء محطة تتألف من وحدتي طاقة 
في عمرة في شمال المملكة بحلول ٢٠٢٢. 

(الحياة، بيروت، ٢٠١٥/٣/٢٥).

ــلــــحــــون الـــــتـــــابـــــعـــــون لـــجـــمـــاعـــة -  ــمــــســ واصــــــــــل الــ
التي  عــدن  مدينة  نحو  تقدّمهم  الحوثيين 
حوّلها الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى 
عــاصــمــة مــوقــتــة لــلــيــمــن. (الــحــيــاة، بــيــروت، 
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تــســانــدهــم  فـــــرضـــــوا -  ــــد  وقــ  .(٢٠١٥/٣/٢٥
عبد الله  علي  السابق  للرئيس  تابعة  قــوات 
صـــــالـــــح حـــــــصـــــــاراً عــــلــــى عــــــــــدن - وأحــــكــــمــــوا 
ــرام،  سيطرتهم عــلــى مــطــار الــمــديــنــة. (الأهـ

القاهرة، ٢٠١٥/٣/٢٦).

أطلق سراح حبيب العادلي وزير الداخلية - 
حكم  من  أيــام  سبعة  بعد  الأسبق  المصري 
محكمة جنايات القاهرة ببراءته في قضية 
اتــهــامــه بــالــكــســب غــيــر الــمــشــروع. (الأهـــرام 

القاهرة ٢٠١٥/٣/٢٦).

وجـــه الــعــاهــل الــســعــودي الــمــلــك سلمان بن - 
عــبــد الــعــزيــز بــبــدء عملية «عــاصــفــة الــحــزم» 
ضـــــد الـــحـــوثـــيـــيـــن، اســـتـــجـــابـــة لـــــنـــــداء وجـــهـــه 
عـــبـــد ربـــه مــنــصــور هـــــادي الـــرئـــيـــس الــيــمــنــي 
لــلــســعــوديــة وبـــلـــدان الــخــلــيــج لــحــمــايــة الــبــلاد 
مــن الــحــوثــيــيــن الــذيــن أصــبــحــوا عــلــى وشــك 
ــــة عـــــــــــدن. وبـــــــــدأت  ــنـ ــ ــلـــــى مـــــديـ ــ الاســــــتــــــيــــــلاء عـ
ــعـــســـكـــريـــة بـــــغـــــارات جــــويــــة عــلــى  الـــعـــمـــلـــيـــة الـ
ــيــــن فـــــــي صـــــنـــــعـــــاء ضـــمـــن  ــيــ ــوثــ ــلــــحــ مـــــــواقـــــــع لــ
التعاون  مجلس  دول  يضم  خليجي  تحالف 
الــخــلــيــجــي: الــســعــوديــة، والإمـــــــارات الــعــربــيــة 
الــمــتــحــدة، والــبــحــريــن، وقـــطـــر، والــكــويــت - 
بــاســتــثــنــاء سلطنة عــمــان الــتــي قــــررت عــدم 
الـــمـــشـــاركـــة. وأكـــــد الــســفــيــر الـــســـعـــودي لــدى 
الولايات المتحدة عادل الجبير في مؤتمر 
صحافي في واشنطن أن تحالفاً من عشر 
دول(ذُكر أنه سيضم باكستان) يشارك في 
الــحــمــلــة الــعــســكــريــة فـــي مـــحـــاولـــة «لــحــمــايــة 
الحكومة الشرعية» للرئيس هادي والدفاع 
عــنــهــا. وأعـــلـــنـــت مــصــر عـــن دعــمــهــا للعملية 
أن  رويــتــرز  وكالة  ذكـــرت  فيما  العسكرية، 
ــبـــل بـــدء  الـــــريـــــاض نـــســـقـــت مــــع واشــــنــــطــــن قـ
المتحدة  الــولايــات  لكن  العسكرية،  العملية 
الأوســط،  (الشرق  العملية.  في  تشارك  لم 

الأردن  ــلــــن  أعــ كـــمـــا   .(٢٠١٥/٣/٢٦ لــــنــــدن، 
عـــن مــشــاركــتــه فـــي «عـــاصـــفـــة الــــحــــزم» ضد 
الــحــوثــيــيــن، وكـــذلـــك الــــســــودان، فــيــمــا أعــلــن 
البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي باراك 
أوبــــامــــا ســـمـــح بــتــقــديــم مـــســـاعـــدة لــوجــســتــيــة 
ــيـــة فــــي الـــعـــمـــلـــيـــات الــعــســكــريــة  ــبـــاراتـ ــتـــخـ واسـ
بيروت،  (الحياة،  السعودية.  تقودها  التي 

.(٢٠١٥/٣/٢٦

جــــدد وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــعـــراقـــي إبــراهــيــم - 
الـــــجـــــعـــــفـــــري مـــــوقـــــفـــــه الـــــــــرافـــــــــض لـــلـــتـــدخـــل 
ــيــــمــــن، فــيــمــا  «الــــعــــســــكــــري الأجــــنــــبــــي» فـــــي الــ
اعتبرت وزارة الخارجية السورية العمليات 
العسكرية في اليمن «عدواناً سافراً» على 
 .(٢٠١٥/٣/٢٧ ــيـــــروت،  ــ بـ (الـــنـــهـــار،  ــيـــمـــن.  الـ
مـــن جــهــة أخــــــرى، اعــتــبــر الـــرئـــيـــس الــتــركــي 
طــيــب أردوغـــــان أن إيــــران تــحــاول الهيمنة 
عــلــى الـــشـــرق الأوســــــط، وعــلــيــهــا أن تسحب 
أي قــــــــــوات لــــهــــا فــــــي الــــيــــمــــن وأيـــــــضـــــــاً فــي 
ســوريــة والـــعـــراق. وكــانــت تــركــيــا أعــلــنــت في 
العسكرية  العملية  تدعم  أنها  ســابــق،  وقــت 
الـــتـــي تـــقـــودهـــا الـــســـعـــوديـــة ضـــد «الــحــوثــيــيــن 
بيروت،  إيـــران». (الحياة،  من  المدعومين 

.(٢٠١٥/٣/٢٧

جدد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري - 
انتقاداته إلى الرئيس السوري بشار الأسد 
بــعــد عـــشـــرة أيـــــام مـــن الـــجـــدل الـــــذي أثــــاره 
عــنــدمــا أعــلــن أنــــه لا بــــد مـــن الـــتـــفـــاوض مع 
الأســد لإنــهــاء الــحــرب فــي ســوريــة. (النهار، 

بيروت، ٢٠١٥/٣/٢٧).

حــمــل الأمـــيـــن الـــعـــام لــــ «حــــزب الـــلـــه» السيد - 
ــمّــــاه  ــلــــى مـــــا ســ حــــســــن نــــصــــر الــــلــــه بــــشــــدة عــ
بـــ «الــعــدوان الــســعــودي على الــيــمــن»، وقــال 
الرئاسية  الانــتــخــابــات  تعرقل  السعودية  إن 
السعودية  المخابرات  اتهم  كما  لبنان.  في 
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الإرهابيين  الانتحاريين  تجند  كانت  بأنها 
في العراق. (النهار، بيروت، ٢٠١٥/٣/٢٨).

أصـــدر مجلس الأمـــن الــدولــي قــــراراً يحمل - 
الرقم (٢٢١٤) أعرب فيه عن دعمه الجهود 
ــتـــي تــبــذلــهــا الـــحـــكـــومـــة الــلــيــبــيــة الــمــعــتــرف  الـ
ــاً فـــي مــكــافــحــة تــنــظــيــم (داعـــــش)  ــيــ بــهــا دولــ
يــســتــجــيــب  أن  دون  مــــن  لـــكـــن  الـــمـــتـــطـــرف، 
لمطلبها رفع حظر السلاح المفروض على 

ليبيا. (الحياة، بيروت، ٢٠١٥/٣/٢٨).

ــيـــس الــــروســــي فـــلاديـــمـــيـــر بــوتــيــن -  وجـــــه الـــرئـ
رسالة إلى القمة العربية في دورتها الـ ٢٦ 
الــمــنــعــقــدة فــــي شـــــرم الـــشـــيـــخ أكـــــد فــيــهــا أن 
ــيـــا تــقــف إلــــى جـــانـــب مــواطــنــي شــعــوب  روسـ
الدول العربية في طموحاتهم إلى مستقبل 
القضايا  جميع  تسوية  إلــى  وكــذلــك  أفــضــل، 
التي يواجهونها بالطرق السلمية ومن دون 
أي تدخل خارجي، وفي هذا الصدد تولي 
للأزمات  العاجلة  بالتسوية  كبيراً  اهتماماً 
ــيـــمـــن عــلــى  فــــي كــــل مــــن ســــوريــــة ولــيــبــيــا والـ
أساس مبادئ القانون الدولي، من طريق 
حوار شامل والبحث عن مصالحات وطنية 
عــــامــــة. كـــمـــا تـــؤكـــد اهــتــمــامــهــا فــــي مــعــالــجــة 
ــتـــي يـــعـــد مــــن أهـــم  الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة الـ
شــــروطــــهــــا تــنــفــيــذ الــــحــــق الــــشــــرعــــي لــلــشــعــب 
الفلسطيني في إقامة دولة متكاملة وقابلة 
للحياة ومستقلة عاصمتها القدس الشرقية. 
وقـــد رد وزيــــر الــخــارجــيــة الــســعــودي ســعــود 
ــــداً أن  ــــؤكـ ــالــــة بـــوتـــيـــن، مـ الـــفـــيـــصـــل عـــلـــى رســ
ــا مـــن الــــــدول الـــتـــي يــحــتــاجــهــا الــعــرب  ــيـ روسـ
الدولية،  القضايا  فــي  دعمها  إلــى  ويحتاج 
الروسي  لكن ذلك لا ينطبق على الموقف 
من الأزمة السورية، مشيراً إلى أن موسكو 
ــنـــظـــام الــــســــوري بــالأســلــحــة  لا تـــــــزال تـــمـــد الـ

ــــن الـــمـــشـــكـــلـــة  الــــفــــتــــاكــــة، وبــــــاتــــــت «جـــــــــــــزءاً مــ
السورية». (الحياة، بيروت، ٢٠١٥/٣/٢٩).

ــــاد الـــمـــرصـــد الــــســــوري لـــحـــقـــوق الإنـــســـان -  أفــ
الإسلامية  الــشــام  أحـــرار  حــركــة  مقاتلي  أن 
وجــــبــــهــــة الــــنــــصــــرة وتـــنـــظـــيـــم جــــنــــد الأقــــصــــى 
وفـــصـــائـــل إســـلامـــيـــة أخــــــــرى، ســـيـــطـــروا فــي 
شــكــل شــبــه كــامــل عــلــى مــديــنــة إدلــــب عقب 
اشـــتـــبـــاكـــات عــنــيــفــة اســـتـــمـــرت نـــحـــو خــمــســة 
ــــع الــــــقــــــوات الـــــســـــوريـــــة الـــنـــظـــامـــيـــة  أيـــــــــــام، مــ
والمسلحين الموالين لها. (الحياة، بيروت، 

.(٢٠١٥/٣/٢٩

ــيــــب ٢٠ -  قـــتـــل ١٥ شـــخـــصـــاً عـــلـــى الأقــــــل وأصــ
بـــجـــروح فـــي هـــجـــوم نـــفـــذه مــقــاتــلــو «حــركــة 
ــيــــة (الـــمـــرتـــبـــطـــة بــتــنــظــيــم  الــــشــــبــــاب» الإســــلامــ
القاعدة) في العاصمة الصومالية مقديشو، 
واستهدف «فندق «مكة المكرمة». (الحياة، 

بيروت، ٢٠١٥/٣/٢٩).

اختتمت أعمال الدورة الـ ٢٦ للقمة العربية - 
في شرم الشيخ بإصدار عدة قرارات، من 
أبــــرزهــــا، دعـــــوة الـــلـــجـــان الــمــعــنــيــة بــمــشــروع 
الــتــعــديــلات الــمــقــتــرحــة عــلــى مــيــثــاق جامعة 
الـــــدول الــعــربــيــة لــلانــتــهــاء مـــن مــهــامــهــا في 
غــضــون ثــلاثــة أشــهــر، واعــتــمــاد مــبــدأ إنــشــاء 
قـــوة عــســكــريــة عــربــيــة تـــشـــارك فــيــهــا الـــدول 
ــقــــوة «بــمــهــام  ــاً. وتــضــطــلــع هـــــذه الــ اخــــتــــيــــاريــ
الــتــدخــل الــعــســكــري الــســريــع ومــــا تــكــلــف به 
التي  لمواجهة التحديات  أخــرى  مهام  من 
تهدد أمن وسلامة أي من الدول الأعضاء 
مباشراً  تهديداً  وتشكل  الوطنية،  وسيادتها 
للأمن القومي العربي، بما فيها تهديدات 
ــاءً عــلــى  ــنــ الــتــنــظــيــمــات الإرهــــابــــيــــة، وذلــــــك بــ
العراق  وتحفظ  المعنية».  الدولة  من  طلب 
على القرار. كما تبنى القادة العرب قراراً 
فـــي شــــأن تــطــويــر جــامــعــة الــــــدول الــعــربــيــة 
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«الــنــظــام الأســاســي الــمــعــدل لمجلس السلم 
ــعـــربـــي». وتـــوقـــف الــــقــــادة الــعــرب  والأمــــــن الـ
تأييدهم  عن  الأزمــة اليمنية، فأعربوا  عند 
الـــكـــامـــل لـــــلإجـــــراءات الــعــســكــريــة (عــاصــفــة 
ــتـــي يـــقـــوم بــهــا الــتــحــالــف لــلــدفــاع  الـــحـــزم)الـ
ــيــــمــــن الـــمـــشـــكـــل مــن  عـــــن الــــشــــرعــــيــــة فـــــي الــ
من  وعـــدد  الخليجي  الــتــعــاون  مجلس  دول 
الــــــدول الــعــربــيــة الأخــــــرى (مـــصـــر، الأردن، 
الـــــــســـــــودان) بـــــدعـــــوة مـــــن الــــرئــــيــــس الــيــمــنــي 
عـــبـــد ربـــه مــنــصــور هــــــادي، وذلـــــك اســـتـــنـــاداً 
ــعـــربـــي الــمــشــتــرك  ــعـــاهـــدة الـــــدفـــــاع الـ إلـــــى مـ
ــيـــة، إضـــافـــة  ــعـــربـ ــثـــاق جـــامـــعـــة الـــــــدول الـ ــيـ ومـ
إلــى الــمــادة ٥١ من ميثاق الأمــم المتحدة. 
واتــهــم الـــقـــادة الــعــرب جــمــاعــة «الــحــوثــيــيــن» 
بتلقي الــدعــم «مــن أطـــراف خارجية رامية 
إلـــى تــهــديــد أمـــن الــيــمــن والــمــنــطــقــة والأمـــن 
الــقــومــي الــعــربــي»، وطــالــبــوهــم بالانسحاب 
والمؤسسات  صنعاء  العاصمة  من  الفوري 
والمصالح الحكومية وإعادة تطبيع الوضع 
الأمني في العاصمة والمحافظات الأخرى 
ــــة الـــثـــقـــيـــلـــة والـــمـــتـــوســـطـــة  ــــحـ ــلـ ــ وإعـــــــــــــادة الأسـ
إلــــــــى الــــســــلــــطــــات الــــشــــرعــــيــــة الـــــدســـــتـــــوريـــــة. 
ــقـــرار  ــــذا الـ ــــد (اعــــتــــرض الــــعــــراق عـــلـــى هـ وقـ
ــتــــدخــــل الـــعـــســـكـــري  انــــطــــلاقــــاً مـــــن رفــــضــــه الــ
مــن أي دولـــة فــي شـــؤون أي دولـــة أخــرى، 
ــنـــان بــنــفــســه عــــن أي خــطــوة  ــبـ ــــأى لـ فـــيـــمـــا نــ
لا تــحــظــى بــالإجــمــاع أو الــتــوافــق الــعــربــي). 
ــادة الــــعــــرب عـــنـــد تـــطـــورات  ــقــ وإذ تـــوقـــف الــ
الأزمـــــــة الــلــيــبــيــة، أكـــــــدوا دعـــمـــهـــم لــلــحــكــومــة 
ــيـــر الـــمـــســـاعـــدات الــــلازمــــة،  الـــشـــرعـــيـــة وتـــوفـ
بــمــا فـــي ذلـــك دعـــم الــجــيــش الــوطــنــي حتى 
يــســتــطــيــع مــواصــلــة مــهــمــتــه الــرامــيــة للقضاء 
على الإرهــاب وبسط الأمــن في ليبيا. كما 
طــالــبــوا مجلس الأمـــن الــدولــي بسرعة رفع 

الحكومة  إلــى  السلاح  واردات  عن  الحظر 
ليتسنى  الشرعية  الجهة  باعتبارها  الليبية 
لــهــا فـــرض الأمــــن ومــواجــهــة الإرهـــــاب مما 
يسمح بتسليح الجيش الوطني الليبي. وقد 
(تحفظت دولــة قطر على القرار بالكامل، 
المتعلقة  الـــفـــقـــرات  الـــجـــزائـــر  فـــســـرت  فــيــمــا 
على  الليبي  الــجــيــش  وتسليح  الــحــظــر  بــرفــع 
أنــــه يـــنـــدرج ضــمــن الــســيــاق الــســيــاســي وهــو 
جزء من الحل التوافقي المنشود من قبل 
الوحيد  السبيل  باعتباره  الــدولــي  المجتمع 
لحل الأزمة الليبية وذلك من خلال الحوار 
الــشــامــل الــتــوافــقــي بــيــن الأشــقــاء الليبيين). 
وفــــي مـــا يــتــعــلــق بـــالأزمـــة الـــســـوريـــة، طــالــبــت 
الــــقــــمــــة الأمـــــيـــــن الـــــعـــــام لـــلـــجـــامـــعـــة الـــعـــربـــيـــة 
بــمــواصــلــة مـــشـــاوراتـــه واتـــصـــالاتـــه مـــع أمــيــن 
عــام الأمــم المتحدة ومبعوثه الــخــاص إلى 
ــتـــورا ومــخــتــلــف  ــيـــسـ ســــوريــــة ســـتـــيـــفـــان دي مـ
الأطــــــراف الــمــعــنــيــة مـــن أجــــل الــتــوصــل إلــى 
إنجاز  تضمن  مشتركة  تــحــرك  خطة  إقـــرار 
الــحــل السياسي لــلأزمــة الــســوريــة وفــقــاً لما 
جاء في بيان مؤتمر «جنيف ١» وبما يلبي 
تــطــلــعــات الــشــعــب الـــســـوري بــكــافــة مــكــونــاتــه 
ــيــــافــــه. وأكــــــد لـــبـــنـــان (مـــوقـــفـــه الــقــاضــي  وأطــ
وقد  السورية).  الأزمــة  عن  بالنفس  بالنأي 
الحكومة  لمضي  استنكارها  القمة  جــددت 
ــا لــلــجــزر  ــهـ ــتـــلالـ ــكـــريـــس احـ الإيــــرانــــيــــة فــــي تـ
و«طنب  الكبرى»  «طنب  الثلاث  الإماراتية 
الــصــغــرى» و«أبــــو مـــوســـى»، ودعــــت طــهــران 
إلـــــــى الــــقــــبــــول بـــــالـــــدخـــــول فـــــي مــــفــــاوضــــات 
جــادة ومباشرة مع دولــة الإمـــارات العربية 
الـــمـــتـــحـــدة أو الـــلـــجـــوء إلـــــى مــحــكــمــة الـــعـــدل 
الــدولــيــة لإيــجــاد حــل ســلــمــي لــلــمــســألــة وفــقــاً 
ورحبت  الــدولــي.  القانون  ومــبــادئ  لقواعد 
ــيـــد مـــســـيـــرة  ــعـ بــــالــــنــــجــــاح الـــمـــتـــحـــقـــق عــــلــــى صـ
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الــمــصــالــحــة الــوطــنــيــة فــي الــصــومــال وخطة 
عـــمـــل الـــحـــكـــومـــة الــــمــــتــــوافــــق عـــلـــيـــهـــا وطـــنـــيـــاً 
والــمــؤيــدة دولـــيـــاً والــمــســمــاة «رؤيــــة ٢٠١٦». 
ــيـــاســـات الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــالـــسـ ــقـــمـــة بـ ونــــــــددت الـ
بانعقاد  ورحــبــت  الـــســـلام.  لعملية  الــمــدمــرة 
الـــقـــمـــة الـــمـــقـــبـــلـــة فـــــي الــــمــــغــــرب. (الـــحـــيـــاة، 
بيروت، ٢٠١٥/٣/٢٩). ورفض القادة العرب 
الــربــط بــيــن الإســــلام وجــمــاعــات الإرهــــاب. 
ــــلان شـــــرم الــشــيــخ»  ــ ــــدر عــــن الـــقـــمـــة «إعـ وصــ
الــــذي شـــدد عــلــى تــنــمــيــة الـــقـــدرات الــعــربــيــة 
ــتــــي تـــمـــس الأمـــــن  ــتــــحــــديــــات الــ لـــمـــواجـــهـــة الــ
الــقــومــي الــعــربــي، وفــي مقدمتها اصــطــدام 
ــثــــة فـــــى الــمــنــطــقــة  مــــفــــهــــوم الــــــدولــــــة الــــحــــديــ
الــعــربــيــة بــمــشــروعــات هـــدامـــة تــنــتــقــص من 
مــفــهــوم الــــدولــــة الــوطــنــيــة وتـــفـــرغ الــقــضــايــا 
الـــعـــربـــيـــة مــــن مــضــامــيــنــهــا وتـــمـــس بــالــتــنــوع 
الــعــرقــي والــديــنــي والــطــائــفــي وتــوظــفــه في 
صــراعــات دموية برعاية أطــراف خارجية. 

(الأهرام، القاهرة، ٢٠١٥/٣/٣٠).

أحـــيـــا الــفــلــســطــيــنــيــون الــــذكــــرى الـــــ ٣٩ لــيــوم - 
الأرض بــالــتــظــاهــرات والـــمـــســـيـــرات، وســط 
الثنائية  المفاوضات  صفحة  لطي  دعـــوات 
ــــل والــــســــيــــر بــــتــــدويــــل الـــقـــضـــيـــة  ــيـ ــ ــرائـ ــ مـــــع إسـ
الفلسطينية. (الحياة، بيروت، ٢٠١٥/٣/٣١).

وجــهــت ســوريــة دعــــوة جــديــدة إلـــى حليفها - 
ــــشـــــرق  ــنــــطــــقــــة الـ الــــــــروســــــــي لــــلــــتــــمــــدد فـــــــي مــ
الأوســـــــــط، عـــبـــر تـــوســـيـــع رصـــيـــفـــهـــا الـــبـــحـــري 
الصغير في مدينة طرطوس، وتحويله إلى 
قــاعــدة، مشيرة إلــى أن «الــتــواجــد الــروســي 
فــي أمــاكــن مختلفة مــن الــعــالــم، بــمــا فيها 
شـــــرق الـــبـــحـــر الأبــــيــــض الـــمـــتـــوســـط، ومـــرفـــأ 
طـــرطـــوس الــــســــوري، ضـــــروري جـــــداً، لخلق 
نـــوع مــن الـــتـــوازن الـــذي فــقــده الــعــالــم بعد 

تفكك الاتحاد السوفياتي منذ أكثر من ٢٠ 
عاماً». (السفير، بيروت، ٢٠١٥/٣/٣١).

سلمان بن -  الــســعــودي الملك  الــعــاهــل  أعــلــن 
مستمرة  الــحــزم»  «عــاصــفــة  أن  عبد العزيز 
حــتــى تحقيق أهــدافــهــا. (الــشــرق الأوســط، 
العمليات  تركزت  وقــد   .(٢٠١٥/٣/٢٩ لندن، 
الــعــســكــريــة عــلــى تــأمــيــن الــمــوانــئ الــبــحــريــة. 

(الشرق الأوسط، لندن، ٢٠١٥/٣/٣١).

ــــة الإســـــلامـــــيـــــة - -  ــيــ ــ ــــروحــ اعـــــتـــــبـــــرت الــــقــــمــــة الــ
ــكـــركـــي أن  ــتــــي عــــقــــدت فــــي بـ الــمــســيــحــيــة الــ
الضمانة  «هــو  المسيحي  الجمهورية  رئيس 
ــيـــة لاســـتـــمـــراريـــة الــعــيــش الــمــشــتــرك،  الأســـاسـ
بيروت،  (الحياة،  اللبنانية.»  الــدولــة  وبــقــاء 

.(٢٠١٥/٣/٣١

أعلنت السلطات في ولايــة جنوب كردفان - 
ــــودان عــــن مــقــتــل ٢١  ــــسـ الــمــضــطــربــة فــــي الـ
مـــدنـــيـــاً فـــي هـــجـــوم نـــفـــذه مـــتـــمـــردو الــحــركــة 
ــمــــال عـــلـــى مـــديـــنـــة هــبــيــلا،  ــيـــة - الــــشــ ــبـ ــعـ الـــشـ
فـــي إقــلــيــم جـــبـــال الـــنـــوبـــة جـــنـــوب كـــردفـــان. 

(الحياة، بيروت، ٢٠١٥/٣/٣١).

نيسان (أبريل) ٢٠١٥

ــكـــــي بــــــــــاراك أوبــــامــــا -  ــ أبــــلــــغ الــــرئــــيــــس الأمـــــريـ
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلغاء 
تعليق شــحــنــات الأســلــحــة الأمــريــكــيــة لمصر. 

(النهار، بيروت، ٢٠١٥/٤/١).

دخــــلــــت غــــــــــارات «عــــاصــــفــــة الــــــحــــــزم» الـــتـــي - 
تقودها السعودية أسبوعها الثاني مستهدفة 
مواقع الدفاع الجوي للحوثيين في صنعاء 
ومواقع قوات الرئيس اليمني السابق علي 
عبد الله صالح في عدة محافظات يمنية. 

(النهار، بيروت، ٢٠١٥/٤/١).
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أعلن فــي لاهــاي عــن قبول دولــة فلسطين - 
الجنائية  المحكمة  فــي   ١٢٣ العضو  رسمياً 
ــيــــة، الأمــــــر الــــــذي يــتــيــح لـــهـــا مــلاحــقــة  الــــدولــ
جرائم  ارتكاب  بتهم  إسرائيليين  مسؤولين 
ــتـــــلال.  ــ ــــالاحـ بـ ــبــــط  تــــرتــ أخـــــــــرى  ــهــــم  تــ أي  أو 
واعـــتـــبـــرت إســـرائـــيـــل الـــخـــطـــوة الــفــلــســطــيــنــيــة 
أحـــاديـــة ووصــفــتــهــا بــــ «الــخــبــيــثــة». (الــحــيــاة، 

بيروت، ٢٠١٥/٤/٢).

في رام الله -  اعتقلت السلطات الإسرائيلية 
في المجلس التشريعي الفلسطيني  النائب 
عـــن «الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر فلسطين» 
خـــالـــدة جـــــرار، لــيــرتــفــع بــذلــك عــــدد أعــضــاء 
المعتقلين  الفلسطيني  التشريعي  المجلس 
لـــدى الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة إلـــى ١٦ نــائــبــاً. 

(النهار، بيروت، ٢٠١٥/٤/٣).

سيطر الــحــوثــيــون وحــلــفــاؤهــم عــلــى القصر - 
الـــرئـــاســـي فـــي عـــــدن. (الأهــــــرام، الـــقـــاهـــرة، 

.(٢٠١٥/٤/٣

شــــهــــدت مــنــطــقــة الـــشـــيـــخ زويـــــــد فــــي شــمــال - 
الأمن  قوى  بين  متفرقة  مواجهات  سيناء، 
الــمــصــريــة ومــجــمــوعــات إرهــابــيــة، أدت إلــى 
مــــصــــرع ٥ مـــــن قــــــوى الأمـــــــن وإصـــــابـــــة ١٩ 
آخــريــن بــجــروح، فيما تمكنت قــوات الأمــن 
ــابــــة  ــاً وإصــ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ مـــــن الــــقــــضــــاء عـــلـــى ٢٠ إرهـ
١٥ آخــــريــــن بــــجــــروح. (الأهــــــرام، الـــقـــاهـــرة، 

.(٢٠١٥/٤/٣

المحملة -  الشاحنات  من  العشرات  تكدست 
حـــدود جابر  بالبضائع فــي ســاحــات مــركــز 
بــيــن الأردن وســــوريــــة إثــــر ســـقـــوط الــمــعــبــر 
الــــســــوري «نـــصـــيـــب» بـــيـــد «جـــبـــهـــة الـــنـــصـــرة»، 
ــبــــر الـــمـــعـــبـــر.  ــتــــصــــديــــر عــ ــــة الــ ــــركـ ــــوقــــــف حـ وتــ

(النهار، بيروت، ٢٠١٥/٤/٣).

ختام -  فــي   (٥ +١) مجموعة  دول  تــوصــلــت 
اجـــتـــمـــاعـــاتـــهـــا مــــع إيــــــــران فــــي لــــــــوزان إلـــى 
«اتفاق إطــار» بشأن برنامج إيــران النووي 
وصــفــه الــرئــيــس الأمـــريـــكـــي بـــــاراك أوبـــامـــا، 
بـــ «الــتــاريــخــي». ويــشــدد إطـــار الاتــفــاق على 
ــنــــووي وتــقــلــيــص  مـــراقـــبـــة بـــرنـــامـــج إيــــــران الــ
ــنـــــووي، لـــتـــكـــون مـــنـــشـــأة «نـــتـــانـــز»  ــ نــشــاطــهــا الـ
الــوحــيــدة الــتــي تــخــصــب الـــيـــورانـــيـــوم بنسبة 
ــاً، فــيــمــا تــوافــق  ٣٫٦٧ بــالــمــئــة لــمــدة ١٥ عـــامـ
المركزي  الطرد  أجهزة  خفض  على  إيــران 
الاتــفــاق،  وبــمــوجــب  الثلثين.  بنحو  الــمــركــبــة 
تــــرفــــع الــــعــــقــــوبــــات الأمــــريــــكــــيــــة والأوروبــــــيــــــة 
ــتــــأكــــد مــن  ــلـــى إيــــــــران مــــع الــ الـــمـــفـــروضـــة عـ
الـــــتـــــزامـــــهـــــا فــــــي الاتــــــــفــــــــاق. كــــمــــا ســيــتــمــكــن 
الـــمـــفـــتـــشـــون مـــــن مــــراقــــبــــة أجـــــهـــــزة الــــطــــرد 
ــنــــشــــآت  ــــزي ونـــــســـــب الــــتــــخــــصــــيــــب ومــ ــــركــ ــمــ ــ الــ
ــاً. وقــــــد أعــلــنــت  ــ ــامــ ــ الـــتـــخـــزيـــن لــــمــــدة ٢٠ عــ
الاتفاق وزيــرة خارجية الاتحاد الأوروبــي، 
الخارجية  وزيـــر  مــع  موغيريني،  فيديريكا 
الإيــــــرانــــــي، مــحــمــد جــــــواد ظــــريــــف. وقـــالـــت 
موغيريني إن «الاتحاد الأوروبــي سيوقف 
ــيــــع الـــــعـــــقـــــوبـــــات الاقــــتــــصــــاديــــة  ــمــ تـــطـــبـــيـــق جــ
والمالية المرتبطة ببرنامج إيــران النووي، 
كـــمـــا ســـتـــوقـــف الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة تــطــبــيــق 
جـــمـــيـــع الــــعــــقــــوبــــات الاقــــتــــصــــاديــــة والـــمـــالـــيـــة 
المرتبطة ببرنامج إيران النووي بالتزامن 
بعد  الرئيسية  لالتزاماتها  إيــران  تطبيق  مع 
الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  تتحقق  أن 
مــــن ذلـــــــك»، عـــلـــمـــاً أن الـــــولايـــــات الــمــتــحــدة 
طهران  على  المفروضة  العقوبات  ستبقي 
تحت بند «رعاية الإرهاب وحقوق الإنسان 
الرئيس  ألقى  وقد  والصواريخ الباليستية». 
فيه  اعتبر  خطاباً  أوبــامــا  الأمريكي بــاراك 
أن اتفاق الإطار «يمنع إيران نووياً»، وهو 
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١٩٤

الــــضــــمــــان الأفــــضــــل لــمــنــعــهــا مــــن الـــحـــصـــول 
على ســلاح نـــووي. وأعــلــن فــي خطابه، أنه 
هــاتــف خــــادم الــحــرمــيــن الــشــريــفــيــن، ليؤكد 
التزام واشنطن بأمن شركائها في الخليج. 
ورحـــــب   .(٢٠١٥/٤/٣ الأوســـــــط  (الــــشــــرق 
الــرئــيــس الإيــــرانــــي حــســن روحـــانـــي بــاتــفــاق 
الإطار، معتبراً أنه يفتح صفحة جديدة في 

المنطقة. (النهار، بيروت، ٢٠١٥/٤/٤).

ســـيـــطـــرت عـــنـــاصـــر تـــنـــظـــيـــم الــــقــــاعــــدة عــلــى - 
مــواقــع الــجــيــش فــي مــديــنــة الــمــكــلا عاصمة 
ــــدأت قــــوات  مــحــافــظــة حـــضـــرمـــوت، فــيــمــا بــ
ــقــــديــــم دعـــــــم لـــوجـــســـتـــي جــــوي  ــالــــف تــ ــتــــحــ الــ
لأنـــصـــار الـــرئـــيـــس عـــبـــد ربـــه مــنــصــور هـــادي 

في عدن. (النهار، بيروت، ٢٠١٥/٤/٤).

اعــتــبــر رئــيــس الـــــوزراء الإســرائــيــلــي بنيامين - 
ــنـــــووي بــيــن  ــ ــــاق الـ ــفـ ــ نــتــنــيــاهــو أن إطــــــار الاتـ
تــم  الـــــــــذي   ٥+١ دول  ومــــجــــمــــوعــــة  إيــــــــــران 
الــوصــول إليه فــي لـــوزان أخفق فــي إقفال 
الــمــنــشــآت الــنــوويــة الإيــرانــيــة ويــهــدد وجــود 
إسرائيل، ولذا فإن أي اتفاق نووي نهائي 
يلحظ اعترافاً  أن  يجب  إليه  الــوصــول  يتم 
إيرانياً بحق إسرائيل في الوجود. (النهار، 
نــتــنــيــاهــو  طـــالـــب  كــمــا   .(٢٠١٥/٤/٤ بـــيـــروت، 
ــــأن يـــشـــمـــل أي اتـــــفـــــاق نـــهـــائـــي  ــ ــنــــطــــن بـ واشــ
ــانــــة إيـــــــــران مـــــن الـــــصـــــواريـــــخ الـــبـــعـــيـــدة  تــــرســ

المدى. (النهار، بيروت، ٢٠١٥/٤/٨).

الصومالية -  الإسلامية  الشباب  حركة  تبنت 
الموالية لـ «تنظيم القاعدة» مجزرة «جامعة 
غـــاريـــســـا» شــــرق كــيــنــيــا الــتــي حــصــدت أمــس 
المسيحيين.  الطلاب  من  قتيلاً   ١٤٨ الأول 

(الحياة، بيروت، ٢٠١٥/٤/٥).

وجــــه مــســاعــد وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمــريــكــي - 
ــتـــونـــي بــلــيــنــكــن  لــــشــــؤون الــــشــــرق الأوســـــــط أنـ
تمام  اللبنانية  الحكومة  رئيس  لقائه  عقب 

سلام في بيروت انتقادات إلى دور «حزب 
الله» في المنطقة، مشيراً إلى أنه «لا يفهم 

أعماله». (السفير، بيروت، ٢٠١٥/٤/٧).

ســيــطــر تنظيم الـــدولـــة الإســلامــيــة (داعــــش) - 
على معظم أنحاء مخيم اليرموك للاجئين 
الــفــلــســطــيــنــيــيــن جــــنــــوب دمــــشــــق. (الــســفــيــر، 

بيروت، ٢٠١٥/٤/٧).

قام رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي - 
بزيارة إلى أربيل اجتمع خلالها مع مسعود 
الــبــرزانــي رئــيــس إقــلــيــم كــردســتــان، بحضور 
الـــســـفـــيـــر الأمــــريــــكــــي فــــي بــــغــــداد ســـتـــيـــوارت 
جونز. وذكــرت الأنباء أن الاجتماع تمحور 
مدينة  اســتــعــادة  لمعركة  التحضيرات  حــول 
الـــمـــوصـــل مـــن تــنــظــيــم «داعــــــــش». (الــحــيــاة، 

بيروت، ٢٠١٥/٤/٧).

ــقـــــدت فــــــي مــــوســــكــــو مـــــفـــــاوضـــــات بــيــن -  ــ ــعـ ــ انـ
ممثلين عن الحكومة السورية وفصائل من 
الــمــعــارضــة الــســوريــة تــركــزت عــلــى القضايا 
 .(٢٠١٥/٤/٧ بــيــروت،  (السفير،  الإنــســانــيــة. 
وقــــد فــشــل الــمــجــتــمــعــون فـــي الـــوصـــول إلــى 
ــيــــروت،  ورقـــــــة عـــمـــل مـــــوحـــــدة. (الــســفــيــر، بــ

.(٢٠١٥/٤/٩

قــام الرئيس التركي رجــب طيب أردوغـــان - 
بـــزيـــارة إلـــى طــهــران الــتــقــى خــلالــهــا مرشد 
ــيـــة آيــــة الــلــه  الــجــمــهــوريــة الإســـلامـــيـــة الإيـــرانـ
ــــاء عــــــن تـــوجـــه  ــبــ ــ ــئــــي، وســـــــط أنــ ــنــ ــامــ ــلــــي خــ عــ
تـــركـــي - إيـــرانـــي إلـــى الــتــعــاون فـــي الــعــراق 
الاتهامات  تبادلا  الطرفان  وكــان  وســوريــة. 
بــيــروت،  (الــنــهــار،  المنطقة.  عــلــى  بالهيمنة 

.(٢٠١٥/٤/٨

قام الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي - 
بــزيــارة إلـــى فــرنــســا الــتــقــى خــلالــهــا الرئيس 
الــــفــــرنــــســــي فــــرنــــســــوا هـــــولانـــــد الـــــــــذي تــعــهــد 
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بــتــعــاون مــثــالــي بــيــن الــبــلــديــن، وســــط أنــبــاء 
عــن تنظيم مــؤتــمــر اقــتــصــادي فــي تشرين 
الأول/أكــــتــــوبــــر الــمــقــبــل فـــي تـــونـــس لــجــذب 
دولار.  مــــلــــيــــارات   ١٠ بـــقـــيـــمـــة  ــمــــارات  ــثــ ــتــ اســ
لتونس  تــجــاري  شــريــك  أول  فــرنــســا  وتعتبر 
وأول مــســتــثــمــر خـــارجـــي بــالــنــســبــة إلــيــهــا، إذ 
في  ناشطة  فرنسية  مؤسسة   ١٣٠٠ توظف 
تونس أكثر من ١٢٥ ألف شخص. (النهار، 

بيروت، ٢٠١٥/٤/٨).

أعــلــنــت واشـــنـــطـــن عـــن اســـتـــعـــدادهـــا لإمــــداد - 
قـــــــــوات تــــحــــالــــف «عــــاصــــفــــة الــــــحــــــزم» الـــتـــي 
أســرع.  بوتيرة  بالأسلحة  السعودية  تقودها 

(النهار، بيروت، ٢٠١٥/٤/٨).

لـــقـــي شـــــاب فــلــســطــيــنــي مـــصـــرعـــه بـــرصـــاص - 
الـــجـــنـــود الإســرائــيــلــيــيــن بــعــدمــا طــعــن اثــنــيــن 
مــنــهــمــا فــــي رام الــــلــــه. (الـــحـــيـــاة، بــــيــــروت، 

.(٢٠١٥/٤/٩

شنت الــمــقــاتــلات الــســوريــة أكــثــر مــن ١٤٠٠ - 
ــتــــي ســيــطــرت  غــــــــارة عـــلـــى مـــديـــنـــة إدلــــــــب الــ
الإســلامــيــة  والــفــصــائــل  الــنــصــرة  جبهة  عليها 
بــيــروت،  الــمــاضــي. (الحياة،  الشهر  أواخـــر 

.(٢٠١٥/٤/١٠

تــحــدثــت الــســلــطــات الـــســـوريـــة عـــن ضــــرورة - 
اقتحام مخيم اليرموك للحؤول دون تمدد 
تــنــظــيــم «داعـــــــش» خـــــارج الــمــخــيــم. وذكــــرت 
الفلسطينية -  الــفــصــائــل  مــعــظــم  أن  الأنـــبـــاء 
بــاســتــثــنــاء حــركــة حــمــاس - أبـــدت اســتــعــداداً 
لــلــتــنــســيــق مـــع الــســلــطــات الـــســـوريـــة لاقــتــحــام 
 .(٢٠١٥/٤/١٠ ــيـــروت،  بـ (الــحــيــاة،  الــمــخــيــم. 
وقـــــد انـــســـحـــبـــت مـــجـــمـــوعـــات «داعـــــــــش» مــن 
بــيــروت،  المخيم. (النهار،  فــي  أحــيــاء  عــدة 

.(٢٠١٥/٤/١٥

ــبـــرلـــمـــان الـــبـــاكـــســـتـــانـــي عـــلـــى عـــدم -  صـــــوت الـ
الانــضــمــام إلـــى تــحــالــف «عــاصــفــة الــحــزم»، 
الدائرة  الحرب  في  الحياد  على  والوقوف 

في اليمن. (النهار، بيروت، ٢٠١٥/٤/١١).

مـــنـــعـــت طـــــائـــــرات «عــــاصــــفــــة الـــــحـــــزم» الــتــي - 
تــســيــطــر عـــلـــى الأجـــــــــواء الــيــمــنــيــة طــائــرتــيــن 
روســيــتــيــن مــن الــهــبــوط فــي مــطــار صــنــعــاء. 

(الحياة، بيروت، ٢٠١٥/٤/١٢).

أعــطــى الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر بوتين - 
الــضــوء الأخــضــر لتسليم طــهــران صــواريــخ 
أرض - جو من طــراز «اس - ٣٠٠»، وذلك 
بعد أسبوعين من التوصل إلى اتفاق إطار 
بين طهران ومجموعة ٥+١ على البرنامج 
الـــــــنـــــــووي الإيـــــــــرانـــــــــي. وقــــــــد قـــــوبـــــل الـــــقـــــرار 
الـــروســـي بــانــتــقــادات أمــريــكــيــة وإســرائــيــلــيــة. 
ودافــــــع   .(٢٠١٥/٤/١٤ بـــــيـــــروت،  ــار،  ــهـ ــنـ (الـ
بوتين عــن قـــراره، قــائــلاً إنــه يجب مكافأة 
طهران على «المرونة التي أبدتها ورغبتها 
المفاوضات  في  تسوية»  إلــى  التوصل  في 
الــمــتــعــلــقــة بــبــرنــامــجــهــا الــــنــــووي. كــمــا أوضـــح 
أن صواريخ الـ «أس - ٣٠٠» سلاح دفاعي 
يجب ألاّ يمثل أي تهديد. (النهار، بيروت، 

.(٢٠١٥/٤/١٧

أصــــدر مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي قـــــراراً تحت - 
يفرض   ٢٢١٦ الــرقــم  يحمل  السابع  الفصل 
عــقــوبــات عــلــى عــبــد الــمــلــك الــحــوثــي زعــيــم 
جـــمـــاعـــة الــحــوثــيــيــن (أنــــصــــار الــــلــــه)، وعــلــى 
أحــمــد عــلــي عــبــد الــلــه صــالــح، نــجــل الرئيس 
وقد  صــالــح.  عبد الله  علي  السابق  اليمني 
ــاً، وامــتــنــعــت  ــقـــرار بــتــأيــيــد ١٤ صـــوتـ حــظــي الـ
روســـيـــا عـــن الـــتـــصـــويـــت. (الــنــهــار، بـــيـــروت، 

.(٢٠١٥/٤/١٥

أعـــــرب الــســفــيــر الـــســـعـــودي فـــي لــبــنــان علي - 
ــتـــقـــاده بــــأن حملة  عـــــواض عــســيــري عـــن اعـ
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ــلـــه» عــلــى الــســعــوديــة عــلــى خلفية  «حـــــزب الـ
الــحــرب الـــدائـــرة فــي الــيــمــن تــعــرض الــواقــع 
لبنان  علاقات  تعرض  كما  للتأزم،  اللبناني 
العربية للاهتزاز، وكذلك مصالح اللبنانيين 
ــلـــخـــطـــر. (الـــنـــهـــار، بــــيــــروت،  ــيـــج لـ ــلـ فـــــي الـــخـ
الـــحـــمـــلات  تـــصـــاعـــدت  وقـــــد   .(٢٠١٥/٤/١٦
الإعلامية المتبادلة بين الأطــراف اللبنانية 
ــعـــوديـــة، وجــــدد  ــلـــسـ ــعــــارضــــة لـ ــمــ الــــمــــؤيــــدة والــ
السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب 
الــلــه مــوقــفــه الــمــنــدد بــالــحــرب عــلــى الــيــمــن. 

(الحياة، بيروت، ٢٠١٥/٤/١٨).

أعلنت دول التحالف انتهاء عملية «عاصفة - 
ــــادة  ــــدء عــمــلــيــة «إعـ الــــحــــزم» فـــي الـــيـــمـــن، وبـ
 .(٢٠١٥/٤/٢١ نــــت،  (الـــجـــزيـــرة  الأمـــــــــــل». 
بياناً  للتحالف  العسكرية  القيادة  وأصــدرت 
جــاء فيه أن «عاصفة الــحــزم» «قــد أنجزت 
معظم القدرات  خلال تحييد  من  أهدافها 
الحوثيون،  عليها  اســتــولــى  الــتــي  العسكرية 
والــســيــطــرة عــلــى الأجــــواء والــمــيــاه الإقليمية 
لـــمـــنـــع وصـــــــــول الأســــلــــحــــة إلـــــــى الــمــســلــحــيــن 
الــحــوثــيــيــن. وأضــــاف الــبــيــان أنـــه ســيــتــم من 
خــــلال عــمــلــيــة «إعـــــــادة الأمــــــل» الــعــمــل على 
ــتـــئـــنـــاف الــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة وفـــــق قــــرار  اسـ
ــــادرة  ــبـ ــ ــمـ ــ والـ  ٢٢١٦ الـــــرقـــــم  الأمــــــــن  ــلـــس  مـــجـ
ــــوار الـــوطـــنـــي  ــحــ ــ الـــخـــلـــيـــجـــيـــة ومــــخــــرجــــات الــ
ــيــــة  ــاثــ الـــــشـــــامـــــل، وتـــكـــثـــيـــف الــــمــــســــاعــــدة الإغــ
ــنـــي فـــــي الـــمـــنـــاطـــق  ــمـ ــيـ والــــطــــبــــيــــة لـــلـــشـــعـــب الـ
للتحركات  الــتــصــدي  سيتم  كما  الــمــتــضــررة. 
الحوثية  للميليشيات  العسكرية  والعمليات 
ومـــن تــحــالــف مــعــهــا، ومــنــع وصـــول الأسلحة 
جــــــــواً وبـــــحـــــراً إلــــــى الـــمـــســـلـــحـــيـــن الــحــوثــيــيــن 
وحــلــيــفــهــم الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق عــلــي عــبــد الــلــه 

صالح. (النهار، بيروت، ٢٠١٥/٤/٢٢).

تــســلّــم الــجــيــش الــلــبــنــانــي فـــي مــطــار بــيــروت - 
الــدفــعــة الأولــــى مــن الــســلاح الــفــرنــســي في 
ــثـــلاثـــة مـــلـــيـــارات دولار الــتــي  إطــــــار هـــبـــة الـ
منحتها السعودية للبنان والتي تتضمّن ٤٨ 
ــيــــلان». ويــمــتــد مـــشـــروع تــزويــد  صــــــاروخ «مــ
ــــوات،  ــنـ ــ ــلــــى عــــشــــر سـ ــلــــحــــة عــ ــيــــش بــــالأســ الــــجــ
وسبع  عسكرية  آلــيــة   ٢٥٠ تسليم  ويــتــضــمّــن 
مروحيات من نوع «كوغار» وثلاثة زوارق 
سريعة ومدفعية حربية حديثة مثل «مدافع 
ــعـــدات الاســتــطــلاع  ســــيــــزار» والـــعـــديـــد مـــن مـ
والاعــــتــــراض والاتــــصــــال ونـــشـــر ٦٠ ضــابــطــاً 
فرنسياً لتدريب الجيش. (السفير، بيروت، 

.(٢٠١٥/٤/٢١

أصـــــدرت مــحــكــمــة جــنــايــات الـــقـــاهـــرة حــكــمــاً - 
ــاً عــلــى الــرئــيــس  بــالــســجــن الــمــشــدد ٢٠ عـــامـ
الـــمـــصـــري الـــمـــعـــزول مــحــمــد مـــرســـي وعــلــى 
١٢ آخـــريـــن مـــن قـــيـــادات وأعـــضـــاء جــمــاعــة 
«الإخوان المسلمين» ووضعهم جميعاً تحت 
مــراقــبــة الــشــرطــة فــي قــضــيــة أحــــداث عنف 
«قــصــر الاتـــحـــاديـــة» الــتــي شــهــدت مــقــتــل ١٠ 
أشخاص وإصابة آخرين من المتظاهرين 
الــمــنــاهــضــيــن لـــلإعـــلان الـــدســـتـــوري المكمل 
الـــذي أصــــدره مــرســي فــي تــشــريــن الــثــانــي/

ــــرة،  ــاهــ ــ ــقــ ــ الــ (الأهــــــــــــــرام،   .٢٠١٢ نــــوفــــمــــبــــر 
.(٢٠١٥/٤/٢٢

ــلـــمـــرة -  ــانــــي لـ ــنــ ــبــ ــلــ ــلــــس الـــــــنـــــــواب الــ فــــشــــل مــــجــ
ــغــــور الـــرئـــاســـي  الـــــــــــ ٢٢ - بــــالــــرغــــم مـــــن الــــشــ
جديد  رئيس  انتخاب  فــي  يــومــاً -   ٣٣٣ منذ 

للجمهورية. (النهار، بيروت، ٢٠١٥/٤/٢٣).

ــعـــة الــــــــدول الــعــربــيــة -  ــامـ ــقـــر جـ ــقـــد فــــي مـ ــعـ انـ
ــــاء  ــــرؤسـ لـ الأول  الاجـــــتـــــمـــــاع  الـــــقـــــاهـــــرة  فـــــي 
ــقـــــوة  ــ ــبــــحــــث تــــشــــكــــيــــل الـ ــــرب لــ ــ ــعـ ــ ــ الأركـــــــــــــــان الـ
الـــعـــربـــيـــة الـــمـــشـــتـــركـــة، وذلــــــك بـــحـــضـــور نــبــيــل 
الـــعـــربـــي، الأمـــيـــن الـــعـــام لــلــجــامــعــة الــعــربــيــة، 
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ورؤساء أركان جيوش ١٨ بلداً عربياً مثلوا 
الجزائر  مثل  فيما  الاجــتــمــاع،  فــي  بلدانهم 
المندوبون الدائمون  القمر  وجــزر  واليمن 
بالجامعة، وخلا مقعد سورية بسبب تعليق 
مــشــاركــة وفــودهــا فــي اجــتــمــاعــات الجامعة 
ــعــــام ٢٠١٢. وأكــــــد رؤســـــــاء الأركــــــان  مـــنـــذ الــ
ــقــــوة الـــعـــربـــيـــة الــمــشــتــركــة  أهـــمـــيـــة تــشــكــيــل الــ
لـــتـــمـــكـــيـــن الــــبــــلــــدان الـــعـــربـــيـــة مـــــن الـــتـــعـــامـــل 
بــفــاعــلــيــة مـــع الـــتـــحـــديـــات الـــراهـــنـــة، وأكـــــدوا 
ضـــــــــرورة الـــعـــمـــل الـــجـــمـــاعـــي لـــلـــقـــضـــاء عــلــى 
الإرهــــــــاب، بــمــا يـــتـــوافـــق مـــع مــيــثــاق جــامــعــة 
ــــم الــمــتــحــدة.  ــــدول الـــعـــربـــيـــة ومـــيـــثـــاق الأمــ ــ الـ
(الخليج، الشارقة، ٢٠١٥/٤/٢٣). وقد شدد 
ــــان  الـــفـــريـــق مــحــمــود حــــجــــازي، رئـــيـــس الأركـ
المصري، على أن القوة العربية المشتركة 
لــيــســت مـــوجـــهـــة ضــــد أحــــــد، وأن مــســؤولــيــة 
حماية الأمـــن الــقــومــي لكل بلد عــربــي يقع 
على عــاتــق قــواتــه المسلحة داخـــل حـــدوده. 
وأوضــح أن تحرك القوة المسلحة الوطنية 
داخــــــل حــــــدود الـــبـــلـــد الـــــواحـــــد، غـــيـــر كــافــيــة 
فــــي حــــــالات عــــــدة، الأمــــــر الــــــذي يــســتــدعــي 
تشكيل قـــوة عــربــيــة مــشــتــركــة تــكــون جــاهــزة 
للتدخل الــســريــع إذا مــا اقــتــضــت الــضــرورة 
ذلـــك، وبــنــاء عــلــى طــلــب مــن الــبــلــد المعني، 
ــتـــقـــاص مــــن ســيــادتــهــا  وبـــمـــا لا يـــمـــثـــل أي انـ
ــاقـــاً مــــع أحــــكــــام مــيــثــاقــي  واســـتـــقـــلالـــهـــا، اتـــسـ
الأمـــــم الــمــتــحــدة والــجــامــعــة الــعــربــيــة، وفــي 
إطار من الاحترام الكامل لقواعد القانون 

الدولي. (الأهرام، القاهرة، ٢٠١٥/٤/٢٣).

قـــال الــرئــيــس الأمــريــكــي بــــاراك أوبـــامـــا: إن - 
الولايات المتحدة حذرت إيران من إرسال 
أســلــحــة لــلــيــمــن يــمــكــن اســتــخــدامــهــا لــتــهــديــد 
الــمــلاحــة الــبــحــريــة فـــي الــخــلــيــج. (الخليج، 
ســـحـــبـــت  وقـــــــــد   .(٢٠١٥/٤/٢٤ ــة،  ــ ــ ــارقـ ــ ــ ــشـ ــ ــ الـ

الولايات المتحدة من قبالة سواحل اليمن 
ــة، بـــعـــدمـــا عــــادت  ــ ــارجــ ــ ــلـــة طـــــائـــــرات وبــ حـــامـ
متجهة  كانت  إيرانية  سفن  قافلة  أدراجــهــا 
إلى اليمن، وتشتبه واشنطن في أنها تنقل 
أســلــحــة إلـــى الــحــوثــيــيــن. (الــحــيــاة، بــيــروت، 

.(٢٠١٥/٤/٢٥

أعــلــنــت وزارة الـــدفـــاع الــتــونــســيــة عــن مقتل - 
١٠ «إرهـــابـــيـــيـــن» و٣ جــنــود خـــلال الــيــومــيــن 
الأخــــيــــريــــن، فــــي عــمــلــيــة عـــســـكـــريـــة أطــلــقــهــا 
متشددين  مسلحين  عــلــى  لــلــقــضــاء  الــجــيــش 
فــي جبل السلوم فــي ولايــة القصرين عند 
الــــحــــدود مـــع الـــجـــزائـــر. (الــســفــيــر، بـــيـــروت، 

.(٢٠١٥/٤/٢٥

أعــلــن نــائــب الــرئــيــس الأمــريــكــي جــو بــايــدن - 
فـــي الاحـــتـــفـــال الـــســـنـــوي لــمــنــاســبــة الـــذكـــرى 
الـــســـابـــعـــة والـــســـتـــيـــن لإنـــــشـــــاء إســــرائــــيــــل أن 
وتــعــاقــدت  ســبــق  الـــتـــي   ،«٣٥ طـــائـــرات «أف 
ستبدأ  واشنطن  من  شرائها  على  أبيب  تل 
ــعــــام  فــــــي الـــــــوصـــــــول إلــــيــــهــــا ابـــــــتـــــــداء مــــــن الــ
وازدهارها.  إسرائيل  بأمن  التزاماً  المقبل، 

(السفير، بيروت، ٢٠١٥/٤/٢٥).

ــيـــة، إن الـــقـــوات -  ــلـ ــيـ قـــالـــت الـــشـــرطـــة الإســـرائـ
ــــة قــــتــــلــــت بـــــــالـــــــرصـــــــاص شـــــابـــــاً  ــيــ ــ ــ ــل ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ الإســ
مطاردته  أثناء  سكيناً  يشهر  كان  فلسطينياً 
بــعــد مــحــاولــتــه مــهــاجــمــة جـــنـــود قــــرب نقطة 
تــفــتــيــش فـــي مــنــطــقــة الـــقـــدس. وقـــد وصــفــت 
الـــرئـــاســـة الــفــلــســطــيــنــيــة الــــروايــــة الإســرائــيــلــيــة 
بأنها «ذريعة كاذبة»، وجريمة تؤكد بشاعة 
الاحــــــتــــــلال وإجـــــــرامـــــــه ضـــــد أبـــــنـــــاء الـــشـــعـــب 
ــشــــرق الأوســـــــط، لـــنـــدن،  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي. (الــ

.(٢٠١٥/٤/٢٥

أعـــلـــن الـــجـــيـــش الــلــيــبــي الـــمـــوالـــي لــلــحــكــومــة - 
المعترف بها دولياً برئاسة عبد الله الثني، 
أن قواته تواصل تقدمها الاستراتيجي نحو 
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العاصمة طرابلس «بطريقة محسوبة». وقد 
تمكن الجيش أمس الأول من الدخول إلى 
منطقة «لنجيلة» في ضواحي العاصمة بعد 
تسيطر  التي  ليبيا»  «فجر  ميليشيات  إبعاد 
عـــلـــى طــــرابــــلــــس عـــــن الـــمـــنـــطـــقـــة. (الـــحـــيـــاة، 

بيروت، ٢٠١٥/٤/٢٦).

سيطر تــحــالــف الــجــمــاعــات الإســلامــيــة على - 
مــديــنــة جــســر الــشــغــور فـــي مــحــافــظــة إدلـــب 
بشمال غــربــي ســوريــة بعد أربــعــة أيـــام من 
الـــمـــعـــارك الــعــنــيــفــة مـــع الـــقـــوات الــحــكــومــيــة. 
(الحياة، بيروت، ٢٠١٥/٤/٢٦). وقد اتهمت 
الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة تـــركـــيـــا بــتــقــديــم إســـنـــاد 
نــــــاري ودعــــــم لــوجــســتــي إلـــــى «الــتــنــظــيــمــات 
ــنـــة إدلــــب  ــتــــي هـــاجـــمـــت مـــديـ الإرهـــــابـــــيـــــة» الــ
(العربية  السوريتين.  الشغور  جسر  وبــلــدة 

نت، ٢٠١٥/٤/٢٨).

في -  للانتخابات  القومية  المفوضية  أعلنت 
الــســودان فــوز الــرئــيــس عمر حسن البشير 
٩٤٫٥ بالمئة  بــولايــة جــديــدة بــحــصــولــه عــلــى 
التي  الرئاسة  في انتخابات  من الأصــوات 
جــرت في وقــت سابق من الشهر الحالي. 
وقد قاطعت المعارضة الانتخابات، معتبرة 
ــابـــات  ــتـــخـ ــــوافـــــرة لانـ ــتـ ــ أن الــــــشــــــروط غــــيــــر مـ
ــشـــرق الأوســــــط، لـــنـــدن،  حـــــرة وعـــــادلـــــة. (الـ

.(٢٠١٥/٤/٢٧

أصــــدر الأمـــيـــن الـــعـــام لــلأمــم الــمــتــحــدة بــان - 
ــهــــم فـــيـــه إســـرائـــيـــل  كــــــي - مــــــون تــــقــــريــــراً اتــ
ــبـــــع مـــــــــــــدارس تـــابـــعـــة  ــ ــــا اســـــتـــــهـــــدفـــــت سـ ــهـ ــ ــأنـ ــ بـ
ــالـــة الأمــــــم الـــمـــتـــحـــدة لـــغـــوث الــلاجــئــيــن  لـــوكـ
الأدنــى  الشرق  في  وتشغيلهم  الفلسطينيين 
ــا أدى  ــمــ ــــاع غـــــــــزة، مــ ــــطـ ــــي قـ «الأونــــــــــــــــــروا» فــ
إلــــى مــقــتــل ٤٤ وجـــــرح ٢٢٧ مـــن الــمــدنــيــيــن 
فيها  يــحــتــمــون  كـــانـــوا  الـــذيـــن  الفلسطينيين 
على   ٢٠١٤ عــام  الإسرائيلية  الــحــرب  خــلال 

ــــذه الاســـتـــنـــتـــاجـــات  ــ ــعـــــارض هـ ــ ــتـ ــ ــــطـــــاع. وتـ ــقـ ــ الـ
ــلــــة أن  ــتــــواصــ ــيـــــل الــــمــ ــ ــــرائـ مـــــع ادعـــــــــــــاءات إسـ
يستخدمون  كانوا  الفلسطينيين  المسلحين 
هـــذه الـــمـــدارس مــخــازن أســلــحــة والمدنيين 
ــيــــروت،  فـــيـــهـــا دروعــــــــــاً بــــشــــريــــة. (الـــنـــهـــار، بــ

.(٢٠١٥/٤/٢٨

ــــخـــــاص الــــســــابــــق لـــلأمـــم -  ــعـــوث الـ ــبـ ــمـ ــلــــن الـ أعــ
الــمــتــحــدة إلــــى الــيــمــن جـــمـــال بـــن عــمــر أن 
الأطــــــراف الــيــمــنــيــة كـــانـــت قــــاب قــوســيــن أو 
أدنى من إبرام اتفاق سياسي على تقاسم 
السلطة، لكن استمرار القتال على الأرض 
وإطــــــــلاق عــمــلــيــة «عـــاصـــفـــة الـــــحـــــزم» جــعــلا 
(موقع  الــحــوار.  مواصلة  الممكن  غير  مــن 

روسيا اليوم، ٢٠١٥/٤/٢٨).

ــقــــوده -  ــالــــف الـــــــــذي تــ ــحــ ــتــ قـــصـــفـــت قـــــــــوات الــ
السعودية مطار صنعاء الدولي، بهدف منع 
مدرجاته،  على  الهبوط  من  إيرانية  طائرة 
السعودية  الطائرات  قيام  سبقه  تطور  في 
بـــإلـــقـــاء مــنــاشــيــر مــــن أجـــــــواء الـــيـــمـــن تــحــذر 
الــفــارســي». (السفير،  مما وصفته بـــ «الــمــد 

بيروت، ٢٠١٥/٤/٢٩).

ــعـــمـــاد فــهــد -  ــــد وزيــــــر الــــدفــــاع الــــســــوري الـ أكـ
جـــاســـم الـــفـــريـــج ونـــظـــيـــره الإيــــرانــــي الــعــمــيــد 
حسين دهــقــان، في طــهــران، عــزم البلدين 
ــيـــجـــي بــيــن  ــتـــراتـ ــتــــعــــاون الاسـ عـــلـــى تـــعـــزيـــز الــ
الجيش والقوات المسلحة في البلدين في 
مواجهة الإرهــاب والتحديات التي تعصف 
بالمنطقة وتهدد وجودها. وشدد الجانبان 
عــلــى أنــهــمــا «لــــن يــســمــحــا لأي طــــرف كــان 
بــالــمــســاس بــمــحــور الــمــقــاومــة الــــذي يــدافــع 
ــقــــة».  ــنــــطــ ــمــ عـــــــن عـــــــــزة وحـــــــقـــــــوق شــــــعــــــوب الــ

(السفير، بيروت، ٢٠١٥/٤/٢٩).

سلمان بن -  الــســعــودي الملك  الــعــاهــل  أعــلــن 
ــيــــر  ــعــــهــــد الأمــ ــبــــد الــــعــــزيــــز إعـــــفـــــاء ولـــــــي الــ عــ



اليوميات

١٩٩

مــقــرن بــن عــبــد الــعــزيــز مـــن مــنــصــبــه (بــنــاء 
الأمير  الداخلية  وزيـــر  وتعيين  طلبه)  على 
ــا عــيــن  ــمـ ــاً لـــلـــعـــهـــد، كـ ــ ــيـ ــ ــايــــف ولـ مـــحـــمـــد بـــن نــ
نــجــلــه الأمــيــر مــحــمــد بــن ســلــمــان ولــيــاً لولي 
ــلـــمـــان وزيــــر  ــلـــك سـ ــمـ ــمـــا أعــــفــــى الـ الــــعــــهــــد. كـ
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــر ســـعـــود الــفــيــصــل، وعــيــن 
بــــــدلاً مـــنـــه ســفــيــر الــمــمــلــكــة لـــــدى واشــنــطــن 
عادل الجبير، على أن يظل الأمير سعود - 
ــواً فــي  ــ ــــضــ ــلــــكــــيــــة - عــ بـــحـــســـب الأوامـــــــــــــر الــــمــ
مــجــلــس الــــــــوزراء ومـــبـــعـــوثـــاً لــلــمــلــك ومــشــرفــاً 
الخليج،  (أخبار  الخارجية.  السياسة  على 

المنامة، ٢٠١٥/٤/٣٠).

أيار (مايو) ٢٠١٥
شددت دول مجلس التعاون الخليجي على - 

محتملة  مــفــاوضــات  أي  تــنــظــم  أن  ضــــرورة 
وتحت  الرياض  في  اليمني  النزاع  لتسوية 
إشراف مجلس التعاون. (الشرق الأوسط، 

لندن، ٢٠١٥/٥/١).

ــــع الــــشــــيــــعــــي الأعـــــــلـــــــى عـــلـــي -  ــــرجــ ــمــ ــ أعــــــلــــــن الــ
أمريكي  قـــرار  لــمــشــروع  رفــضــه  السيستاني 
يسمح بتسليح العشائر وقوات «البيشمركة» 
ــــداد. (الــحــيــاة،  ــغـ ــ فــــي شـــكـــل مــســتــقــل عــــن بـ

بيروت، ٢٠١٥/٥/٢).

استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن - 
عبد الفتاح  الــمــصــري  الــرئــيــس  عبد العزيز 
السيسي في الرياض وبحث معه العلاقات 
الـــثـــنـــائـــيـــة وقــــضــــايــــا الـــمـــنـــطـــقـــة والــــتــــطــــورات 
الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة. وقـــد عـــرض الــجــانــبــان 
للمستجدات في اليمن وسبل الحفاظ على 
أهمية  وأكـــدا  الشرعية،  ومؤسساته  وحــدتــه 
تــكــاتــف الـــجـــهـــود لـــعـــدم الـــســـمـــاح بــالــمــســاس 
بأمن البحر الأحمر وتهديد حركة الملاحة 
الدولية. (الحياة، بيروت، ٢٠١٥/٥/٣). كما 

اســتــقــبــل الـــعـــاهـــل الـــســـعـــودي فــــي الـــريـــاض 
الــعــاهــل الــمــغــربــي الــمــلــك مــحــمــد الــســادس، 
ــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة  وبـــحـــث الـــجـــانـــبـــان فـــي الـ
ــديــــن، إضــــافــــة  ــلــ ــبــ ــــاون بــــيــــن الــ ــعـ ــ ــتـ ــ وأوجــــــــــه الـ
إلـــى الـــتـــطـــورات عــلــى الــســاحــتــيــن الإقليمية 

والدولية. (الحياة، بيروت، ٢٠١٥/٥/٤).

ســيــطــر الــجــيــش الـــســـوري عــلــى بــلــدة ميدعا - 
يستخدمها  كــان  التي  الشرقية  الغوطة  في 
بالخارج.  الغوطة  يربط  كمعبر  المسلحون 

(السفير، بيروت، ٢٠١٥/٥/٤).

ــلـــى إرســــــال -  ــغـــال مـــوافـــقـــتـــهـــا عـ ــنـ ــنـــت الـــسـ ــلـ أعـ
٢١٠٠ جندي إلى السعودية للانضمام إلى 
التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن. 

(السفير، بيروت، ٢٠١٥/٥/٥).

ــعــــقــــد فـــــي الــــــريــــــاض الــــلــــقــــاء الــــتــــشــــاوري -  انــ
الـــخـــامـــس عـــشـــر لــلــمــجــلــس الأعــــلــــى لــمــجــلــس 
التعاون الخليجي برئاسة العاهل السعودي 
الــمــلــك ســلــمــان بــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، وحــضــور 
رئيس دولة غربية للمرة الأولى منذ إنشاء 
مــجــلــس الــتــعــاون الــخــلــيــجــي عـــام ١٩٨١ هو 
الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي فـــرنـــســـوا هــــولانــــد عــلــى 
ــــة فـــي الـــيـــمـــن. وصـــدر  وقــــع اســـتـــمـــرار الأزمــ
عـــن الــقــمــة بــيــان خــتــامــي دعــــا فــيــه الــقــادة 
إلى  إيـــران  الفرنسي  والــرئــيــس  الخليجيون 
ــقـــــرارات الــشــجــاعــة والـــضـــروريـــة  ــ «اتــــخــــاذ الـ
برنامجها  بسلمية  الدولي  المجتمع  لطمأنة 
الـــنـــووي، وتــأكــيــد رغبتها فــي بــنــاء عــلاقــات 
تــقــوم عــلــى الــثــقــة مــع دول الــمــنــطــقــة. وفــي 
ــيــــان إلـــى  ــبــ ــيـــة، دعــــــا الــ ــنـ ــمـ ــيـ شــــــأن الأزمـــــــــة الـ
وفق  سلمية  سياسي  انــتــقــال  مرحلة  إعـــداد 
مبادرة مجلس التعاون، ومخرجات مؤتمر 
والدقيق  الكامل  والتنفيذ  الوطني،  الحوار 
لـــقـــرار مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي ٢٢١٦ الـــذي 
جميع  من  الانسحاب  الحوثيين  من  يطلب 
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ــيـــطـــروا عــلــيــهــا مـــنـــذ بـــدء  الـــمـــنـــاطـــق الـــتـــي سـ
أخبار   (.٢٠١٤ تــمــوز/يــولــيــو  فـــي  هــجــومــهــم 

الخليج، المنامة، ٢٠١٥/٥/٦).

أعــــلــــن وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــفـــرنـــســـي لـــــوران - 
في  تبحثان  وفرنسا  السعودية  أن  فابيوس 
ــاً بــقــيــمــة «عـــشـــرات  ــتـــصـــاديـ ٢٠ مـــشـــروعـــاً اقـ
ــــارات الـــــــيـــــــورو» قـــــد تــــوضــــع الـــلـــمـــســـات  ــيـ ــ ــلـ ــ مـ
الأخيرة على بعضها «سريعاً»، فيما تحدثت 
أنــــبــــاء عــــن تـــقـــديـــم فـــرنـــســـا لــلــتــحــالــف الــــذي 
ــــوده الــــســــعــــوديــــة فـــــي الـــيـــمـــن مـــعـــلـــومـــات  ــقـ ــ تـ
عسكرية الطابع على غرار صور التقطتها 
أقــمــار صــنــاعــيــة فــي الــيــمــن. وكــــان الــرئــيــس 
الفرنسي فرنسوا هولاند حضر أمس الأول 
فـــي الـــدوحـــة حــفــل تــوقــيــع عــقــد بــقــيــمــة ٦,٣ 
مــلــيــارات يــورو لبيع قطر ٢٤ طــائــرة رافــال 
فرنسية من صنع شركة «داســو افياسيون» 
ــيــــة. (أخــــبــــار الـــخـــلـــيـــج، الـــمـــنـــامـــة،  الــــفــــرنــــســ

.(٢٠١٥/٥/٦

أعــلــن رئــيــس الــــــوزراء الإســرائــيــلــي بنيامين - 
ــتـــــلاف حــكــومــتــه  ــ ــيـــاهـــو عـــــن تـــشـــكـــيـــل ائـ ــانـ ــتـ نـ
ــاً أمـــــام  ــتــــوحــ الـــــجـــــديـــــدة، تــــــاركــــــاً الـــــبـــــاب مــــفــ
توسيع ائتلافه. ووُصف الائتلاف إسرائيلياً 
ــلاً أمـــام  بــأنــه يــمــيــنــي هـــش لـــن يــصــمــد طــويـــ
التحديات الكثيرة الخارجية والداخلية، في 
حــيــن وصــفــه الــفــلــســطــيــنــيــون بــأنــه «الأخــطــر 
ــاً». (الـــحـــيـــاة،  ــ ــرفــ ــ ــطــ ــ والأكــــــثــــــر عـــنـــصـــريـــة وتــ

بيروت، ٢٠١٥/٥/٨).

عـــــــاد الــــرئــــيــــس الــــمــــصــــري الــــســــابــــق حــســنــي - 
مــبــارك ونــجــلاه عـــلاء وجــمــال إلـــى السجن 
ــــدداً بـــعـــد أقـــــل مــــن أربــــعــــة أشـــهـــر عــلــى  ــــجـ مـ
خــروجــهــم مــنــه، إثــــر قــبــول طــلــبــات بــإعــادة 
قضت  إذ  جنائية؛  اتهامات  في  محاكمتهم 
مــبــارك  بمعاقبة  الــقــاهــرة  جــنــايــات  محكمة 
سنوات   ٣ لــمــدة  الــمــشــدد  بالسجن  ونجليه، 

لكل منهم، لإدانتهم لدى إعادة محاكمتهم 
فـــي قــضــيــة الاســـتـــيـــلاء عــلــى أكـــثـــر مـــن ١٢٥ 
مليون جنيه (الدولار تخطى ٧٫٥ جنيه) من 
الــمــخــصــصــات الــمــالــيــة لــلــقــصــور الــرئــاســيــة. 

(الحياة، بيروت، ٢٠١٥/٥/١٠).

ــيـــــن لــــــقــــــاء بـــيـــن -  ــ ــلـ ــ ــــرمـ ــكـ ــ عـــــقـــــد فـــــــي قـــــصـــــر الـ
ــيـــن  الــــرئــــيــــســــيــــن الـــــــروســـــــي فــــلاديــــمــــيــــر بـــوتـ
ــــصـــــري عــــبــــد الــــفــــتــــاح الــــســــيــــســــي، عــلــى  ــمـ ــ والـ
هامش الاحتفالات الروسية بالذكرى الـ ٧٠ 
العلاقات  تعزيز  على  ركـــزت  الــنــصــر،  لعيد 
بــيــن الــبــلــديــن وجـــهـــود مــكــافــحــة الإرهــــــاب، 
وعدد من الملفات في المنطقة، ولا سيّما 
الــيــمــن وســـوريـــة ولــيــبــيــا. (الــحــيــاة، بــيــروت، 

.(٢٠١٥/٥/١٠

ــاً بـــدولـــة -  ــيـ ــمـ أعـــلـــن الـــفـــاتـــيـــكـــان اعــــتــــرافــــه رسـ
فلسطين. (السفير، بيروت، ٢٠١٥/٥/١٤).

موسى -  تلة  على  سيطرته  الله  حــزب  أحكم 
فـــي جــــرود الــقــلــمــون الــســوريــة الــتــي ترتفع 
قرابة ٢٨٥٠ متراً عن سطح البحر، وتسمح 
لمن يستحوذ عليها بأن يصبح صاحب اليد 
الــطــولــى فــي جـــرود القلمون على الــحــدود 
ــبـــنـــانـــيـــة الـــــســـــوريـــــة. (الـــســـفـــيـــر، بــــيــــروت،  ــلـ الـ

.(٢٠١٥/٥/١٤

انــــعــــقــــدت الــــقــــمــــة الأمــــريــــكــــيــــة - الــخــلــيــجــيــة - 
الــمــرتــقــبــة بــيــن الـــرئـــيـــس الأمـــريـــكـــي بــــاراك 
ــثــــلــــي بــــــلــــــدان مــجــلــس  أوبـــــــامـــــــا وقـــــــــــادة ومــــمــ
الـــــتـــــعـــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي فــــــي كـــــامـــــب ديـــفـــيـــد. 
وصــــدر بــيــان عـــن الــقــمــة أكـــد أن واشــنــطــن 
ســتــتــعــاون مــع دول الخليج لـــردع ومــواجــهــة 
أي تـــهـــديـــد، وبـــمـــا يـــؤكـــد الــــتــــزام الــطــرفــيــن 
الخليجي والأمريكي بالعلاقة الاستراتيجية 
ومحاربة الإرهــاب. وأشــار إلى أن التعاون 
بــيــن الــجــانــبــيــن سيعمل عــلــى إنــهــاء الــحــرب 
ــة، والأزمـــــــــة فــــي الـــيـــمـــن، مــبــيــنــاً  ــ ــــوريـ فــــي سـ
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ــنـــاداً  ــتـ أن حــــل الأزمـــــــة الــيــمــنــيــة ســـيـــكـــون اسـ
الخليج،  (أخــبــار  الخليجية.  الــمــبــادرة  إلـــى 
أن  الــبــيــان  ويــعــتــبــر   .(٢٠١٥/٥/١٥ الــمــنــامــة، 
الرئيس السوري بشار الأسد «فقد شرعيته 
وليس له دور في مستقبل سورية». (الشرق 

الأوسط، لندن، ٢٠١٥/٥/١٦).

مـــنـــح الـــكـــنـــيـــســـت الإســــرائــــيــــلــــي أمــــــس الأول - 
للحكومة  ثقته  صوتاً)   ٥٩) ضئيلية  بأكثرية 
الائـــتـــلافـــيـــة الـــتـــي شــكــلــهــا بــنــيــامــيــن نــتــنــيــاهــو 
ــشــــرق  ــيــــــس الـــــــــــــــــوزراء الإســــــرائــــــيــــــلــــــي. (الــ ــ رئــ

الأوسط، لندن، ٢٠١٥/٥/١٦).

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس في - 
الــذكــرى  بمناسبة  الأول  أمــس  ألــقــاهــا  كلمة 
الــجــديــدة  الإســرائــيــلــيــة  الــحــكــومــة  للنكبة   ٦٧
لــلــعــودة إلـــى مــفــاوضــات الـــســـلام الــمــتــوقــفــة 
ــــــف  ــلـــــى أســـــــــس واضــــــــحــــــــة، وأبـــــــــرزهـــــــــا «وقـ ــ عـ
الـــنـــشـــاطـــات الاســتــيــطــانــيــة، وإطــــــلاق ســـراح 
الأســرى، ومفاوضات لمدة عام ينتج عنها 
تحديد جدول زمني لإنهاء الاحتلال خلال 
٢٠١٧». (الشرق  عام  نهاية  لا تتجاوز  مدة 

الأوسط، لندن، ٢٠١٥/٥/١٦).

أعــلــنــت تــركــيــا عــن إســقــاط مــروحــة ســوريــة، - 
ــــرقـــــت الــــمــــجــــال الــــجــــوي  ــتـ ــ قــــالــــت إنــــهــــا «اخـ

التركي». (الحياة، بيروت، ٢٠١٥/٥/١٧).

ســيــطــر مــقــاتــلــو تنظيم «الـــدولـــة الإســلامــيــة» - 
ــيـــات  ــلـ ــمـ ــلـــــى مــــــركــــــز قـــــــيـــــــادة عـ ــ (داعـــــــــــــــش) عـ
محافظة الأنبار في مدينة الرمادي غرب 

العراق. (السفير، بيروت، ٢٠١٥/٥/١٨).

صـــــــرح الــــنــــاطــــق بـــــاســـــم الـــــرئـــــاســـــة الـــتـــركـــيـــة - 
إبــراهــيــم قــالــيــن أن الاضــطــرابــات ستجتاح 
الشرق الأوســط إذا نفذ حكم الإعــدام في 
الــرئــيــس الــمــصــري الــمــعــزول محمد مرسي 
وقـــيـــاديـــيـــن آخـــريـــن مـــن جــمــاعــة «الإخــــــوان 

الــمــســلــمــيــن». ووصـــــف قــالــيــن الــحــكــم بحق 
مــــرســــي بــــأنــــه «انــــتــــهــــاك لــــلــــعــــدالــــة»، داعــــيــــاً 
الــمــجــتــمــع الــــدولــــي إلــــى الــتــعــبــيــر بـــقـــوة عن 
رفضه لهذا الحكم. من ناحية ثانية، ذكرت 
التصريحات  أن  الرسمية  المصرية  الأنباء 
الــتــركــيــة لــم تــعــد تــثــيــر الــدهــشــة بــاعــتــبــار أن 
الـــنـــظـــام الـــقـــائـــم فـــي تــركــيــا إنـــمـــا يــعــبــر في 
كـــل تــحــركــاتــه عـــن فــكــر «جـــمـــاعـــة الإخـــــوان 

المسلمين». (النهار، بيروت، ٢٠١٥/٥/١٩).

الإسلامية -  الجمهورية  مرشد  مستشار  قــام 
ــبـــر ولايــــتــــي بــــزيــــارة إلـــى  الإيــــرانــــيــــة عـــلـــي أكـ
بـــيـــروت أطــلــق خــلالــهــا جــمــلــة مـــواقـــف حــول 
الــــــوضــــــع فــــــي الــــيــــمــــن وســــــــوريــــــــة، فـــاعـــتـــبـــر 
أن الـــســـعـــوديـــة طـــــرف فــــي الــــنــــزاع الــيــمــنــي 
ولا تـــســـتـــطـــيـــع أن تــســتــضــيــف مــــؤتــــمــــراً لــحــل 
الأزمــــة اليمنية، داعــيــاً إلـــى انــعــقــاد الــحــوار 
وقد  مــحــايــد».  آخــر  بلد  بين اليمنيين «فــي 
الـــتـــقـــى ولايــــتــــي رئـــيـــســـي الـــمـــجـــلـــس الــنــيــابــي 
الــلــبــنــانــي نبيه بـــري والــحــكــومــة تــمــام ســلام 
ــــر» الـــعـــمـــاد  ــــحـ ــنــــي الـ ــيـــــم «الــــتــــيــــار الــــوطــ ــ وزعـ
ـــ «حـــزب  ــــون، ثـــم الأمـــيـــن الـــعـــام لـ مــيــشــال عـ
الـــلـــه» الــســيــد حــســن نــصــر الـــلـــه، وأشـــــاد بما 
حققته المقاومة اللبنانية والجيش السوري 
مــــــن إنــــــجــــــاز فــــــي مـــنـــطـــقـــة الــــقــــلــــمــــون ضــد 
(الحياة،  التكفيرية.  المسلحة  المجموعات 

بيروت، ٢٠١٥/٥/١٩).

ــــذي تـــقـــوده -  ــائــــرات الـــتـــحـــالـــف الــ واصــــلــــت طــ
ــــوديـــــة شــــــن غـــــاراتـــــهـــــا عــــلــــى صـــنـــعـــاء،  ــعـ ــ ــــسـ الـ
السابق  اليمني  الــرئــيــس  مــنــزل  واســتــهــدفــت 
ــــواحـــــي  ــــضـ ــــه صــــــالــــــح فـــــــي الـ ــلـ ــ ــــد الـ ــبـ ــ ــلـــــي عـ ــ عـ
تــدمــيــره.  إلـــى  أدى  مــمــا  للعاصمة  الــشــرقــيــة 

(النهار، بيروت، ٢٠١٥/٥/٢٠).

ــيـــر بــوتــيــن -  ــمـ أكــــــد الــــرئــــيــــس الـــــروســـــي فـــلاديـ
خلال محادثات أجراها مع رئيس الوزراء 
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٢٠٢

ــبــــادي فــــي الــكــرمــلــيــن  ــعــ ــعــــراقــــي حــــيــــدر الــ الــ
ــــداد ســــتــــعــــززان الـــتـــعـــاون  ــغــ ــ أن مـــوســـكـــو وبــ
توفير  تعهد  كما  بينهما،  مــا  فــي  العسكري 
مــزيــد مــن الــدعــم للحكومة الــعــراقــيــة التي 
تــواجــه هجوماً جــديــداً مــن تنظيم «الــدولــة 

الإسلامية». (النهار، بيروت، ٢٠١٥/٥/٢٢).

ــيــــة» عــلــى -  ســيــطــر تــنــظــيــم «الـــــدولـــــة الإســــلامــ
ــا فــيــهــا  ــمــ ــنــــة تـــــدمـــــر وســـــــط ســــــوريــــــة، بــ مــــديــ
ــــروت،  ــيــ ــ ــا الأثـــــــــريـــــــــة. (الــــنــــهــــار، بــ ــهـ ــتـ ــقـ ــنـــطـ مـ

.(٢٠١٥/٥/٢٢

ــتـــهـــدف هـــجـــوم انـــتـــحـــاري تـــبـــنـــاه تــنــظــيــم -  اسـ
الــدولــة الإســلامــيــة (داعــــش) مــســجــداً شيعياً 
خــلال صــلاة الجمعة فــي بلدة القديح في 
محافظة القطيف شرق السعودية ما أسفر 
عن سقوط ٢١ قتيلاً وأكثر من ٥٢ جريحاً. 

(أخبار الخليج، المنامة، ٢٠١٥/٥/٢٣).

ــمـــمـــدد لــنــفــســه -  ــبـــرلـــمـــان الـــلـــبـــنـــانـــي الـ فـــشـــل الـ
مـــــرتـــــيـــــن، بــــحــــجــــة «الــــــــظــــــــروف الــــــقــــــاهــــــرة»، 
ــيـــــس  ــ ــــه بــــــانــــــتــــــخــــــاب رئـ ــتـ ــ ــمـ ــ ــهـ ــ فـــــــــي إتـــــــــمـــــــــام مـ
ــلــــبــــلاد. (الـــشـــرق الأوســــــط، لـــنـــدن،  جــــديــــد لــ

.(٢٠١٥/٥/٢٥

دعــــا الأمـــيـــن الـــعـــام لــــ «حـــــزب الـــلـــه» الــســيــد - 
حــســن نــصــر الــلــه فـــي احـــتـــفـــال حـــاشـــد في 
ــتـــحـــريـــر»  الـــــذكـــــرى الـــــــــ١٥ لـــــ «الانــــتــــصــــار والـ
الـــــدولـــــة الــلــبــنــانــيــة إلـــــى تــحــمــل مــســؤولــيــتــهــا 
فــي إبــعــاد التكفيريين عــن جـــرود عــرســال، 
مشدداً على أن الأهل في بعلبك - الهرمل 
واحــد  تكفيري  أو  إرهــابــي  ببقاء  لــن يقبلوا 
ــــروت،  ــيـ ــ ــار، بـ ــهــ ــنــ فــــــي جـــــــــرود عــــــرســــــال. (الــ

.(٢٠١٥/٥/٢٥

شـــنـــت الــــطــــائــــرات الـــســـوريـــة غـــــــارات جــويــة - 
على مدينة تدمر أدت إلى «سقوط العديد 
مـــــن الـــقـــتـــلـــى وعـــــشـــــرات الــــجــــرحــــى، وذلـــــك 

مقاتلي  أن  الــســوريــة  السلطات  إعـــلان  بعد 
«الدولة الإسلامية» قتلوا أكثر من ٤٠٠ من 
موظفي الدولة والجنود والموالين للنظام 
مـــنـــذ ســـقـــوط الـــمـــديـــنـــة الأســــبــــوع الـــمـــاضـــي. 
كما أدت غـــارات الــطــائــرات الــســوريــة على 
أكثر  مقتل  إلـــى  الــرقــة  فــي  الطبقة  قــاعــدة 
مــن ١٤٠ مــتــشــدداً مــن «الــدولــة الإســلامــيــة». 

(النهار، بيروت، ٢٠١٥/٥/٢٧).

ــيــــة» عــلــى -  ســيــطــر تــنــظــيــم «الـــــدولـــــة الإســــلامــ
مــطــار مــديــنــة ســـرت الــلــيــبــيــة الــســاحــلــيــة بعد 
ــيــــة لــحــكــومــة  ــوالــ ــمــ مـــــعـــــارك مـــــع الــــــقــــــوات الــ
طرابلس غير المعترف بها دولياً. (بـي بي 

سي ٢٠١٥/٥/٢٩).

ــتـــهـــدف هـــجـــوم انـــتـــحـــاري تـــبـــنـــاه تــنــظــيــم -  اسـ
«الدولة الإسلامية مسجداً شيعياً في مدينة 
الدمام شرق السعودية، ما أسفر عن مقتل 
٤ أشخاص، بينهم الانتحاري الذي اكتشف 
أمره قبل دخوله المسجد. (النهار، بيروت، 

.(٢٠١٥/٥/٣٠

ــــار الـــلـــه» -  ــــصــ كـــشـــف قــــــــادة فـــــي جـــمـــاعـــة «أنــ
ــيــــة بــيــن  ــيــــاســ الــــحــــوثــــيــــة عــــــن مـــــحـــــادثـــــات ســ
مــمــثــلــيــن لــلــجــمــاعــة ولـــلـــســـلـــطـــات الـــســـعـــوديـــة 
فــي سلطنة عــمــان، فيما وصــل إلــى صنعاء 
المبعوث الخاص للأمم المتحدة إسماعيل 
ولــــــد الـــشـــيـــخ أحــــمــــد فـــــي إطــــــــار جــــولــــة مــن 
المحادثات ترمي إلى إعادة أفرقاء الأزمة 
الــيــمــنــيــة إلــــى طـــاولـــة الــــحــــوار عــلــى قــاعــدة 

المبادرة الخليجية. (النهار ٢٠١٥/٥/٣٠).

ــائــــل -  ــفــــصــ ــهـــــة الــــــنــــــصــــــرة» والــ ــ ــبـ ــ ــــطـــــرت «جـ ــيـ ــ سـ
الإســلامــيــة» على مدينة أريــحــا آخــر المدن 
الــكــبــرى الــتــي كــانــت تسيطر عليها الــقــوات 
الــــســــوريــــة الـــنـــظـــامـــيـــة فــــي مـــحـــافـــظـــة إدلــــب 
ــهـــار، بــــيــــروت،  ــنـ الــــحــــدوديــــة مــــع تـــركـــيـــا. (الـ

.(٢٠١٥/٥/٣٠
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٢٠٣

حزيران (يونيو) ٢٠١٥

عــــقــــدت فــــي ســلــطــنــة عُــــمــــان لـــــقـــــاءات بــيــن - 
وفـــد مــن الــحــوثــيــيــن ومــســؤولــيــن أمريكيين 
بــوســاطــة عُــمــانــيــة فــي مــحــاولــة لإيــجــاد حل 
بــيــروت،  (الحياة،  اليمنية.  لــلأزمــة  سياسي 

.(٢٠١٥/٦/١

لقي مــا لا يــقــل عــن ٣٧ عــنــصــراً مــن قــوات - 
ــيـــة مـــصـــرعـــهـــم، وأصــــيــــب ٣٣  ــعـــراقـ الأمــــــن الـ
بجروح في هجوم انتحاري استهدف مقراً 
لــلــشــرطــة الاتـــحـــاديـــة غـــرب مــديــنــة ســـامـــراء. 

(أخبار الخليج، المنامة، ٢٠١٥/٦/٢).

بفتح -  البشير  عمر  الــســودانــي  الرئيس  وعــد 
ــعــــلاقــــة مــع  «صـــفـــحـــة جــــــديــــــدة» وإصـــــــــلاح الــ
الــغــرب وتحقيق الــســلام، وذلـــك لــدى أدائــه 
لخمس  تمتد  جــديــدة  رئــاســيــة  لفترة  القسم 
القسم  الـــســـودانـــي  الــرئــيــس  وأدى  ســـنـــوات. 
بعد شهر ونصف على فــوزه في انتخابات 
ــعــــة  ــاطــ ــقــ ــفــــة ومــ ــيــ ــعــ اتـــــســـــمـــــت بـــــمـــــشـــــاركـــــة ضــ
ــــرق الأوســـــــــط، لــــنــــدن،  ــشـ ــ الـــــمـــــعـــــارضـــــة. (الـ

.(٢٠١٥/٦/٣

ــلــــك -  ــمــ الـــــــســـــــعـــــــودي الــ  - الـــــتـــــقـــــى الــــــعــــــاهــــــل 
ســـلـــمـــان بـــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز فــــي جـــــدة رئــيــس 
الحكومة اللبناني تمام ســلام، الــذي أعلن 
عــــن تـــقـــديـــره لاهـــتـــمـــام الـــعـــاهـــل الـــســـعـــودي 
بــتــعــزيــز الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بــيــن الــبــلــديــن. 

(الشرق الأوسط، لندن، ٢٠١٥/٦/٤).

رد الأمــــيــــن الــــعــــام لـــــ «حـــــــزب الــــلــــه» الــســيــد - 
ــيــــل  ــلــــى تــــهــــديــــد إســــرائــ ــلــــه عــ حــــســــن نــــصــــر الــ
لبناني  مليون  ونصف  مليون  نحو  بتهجير 
ــــال نــشــوب  مــــن الــــجــــنــــوب الـــلـــبـــنـــانـــي فــــي حــ
بـ «تهجير  تل أبيب  متوعداً  جــديــدة،  حــرب 
مــلايــيــن الإســرائــيــلــيــيــن فــي الــحــرب المقبلة 

إذا فرضت على لبنان». (السفير، بيروت، 
.(٢٠١٥/٦/٦

وزيــــــر -  ســــــنــــــة)،  ــــز (٧٩  ــزيـ ــ عـ طـــــــــارق  ــوفـــــي  ــ تـ
الخارجية العراقي في عهد الرئيس السابق 
الـــــــراحـــــــل صـــــــــدام حـــســـيـــن والـــــــــــذي أمـــضـــى 
أعـــــوامـــــه الأخـــــيـــــرة فــــي الــــســــجــــن. (الـــنـــهـــار، 

بيروت، ٢٠١٥/٦/٦).

اعـــــتـــــبـــــر مــــــديــــــر مــــــركــــــز الــــــــشــــــــرق الأوســــــــــط - 
ــــدة أنــــور  ــلــــدراســــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــــي جـ لــ
ماجد عشقي أن لقاءه مدير معهد القدس 
لــلــقــضــايــا الاســتــراتــيــجــيــة الإســـرائـــيـــلـــي داري 
غـــولـــد عـــلـــى هـــامـــش نــــــدوة عـــقـــدهـــا مــجــلــس 
العلاقات الخارجية الأمريكي في واشنطن 
لا يمثل  لأنـــه  إســرائــيــل  مــع  تطبيعاً  لا يــعــنــي 
الــســعــوديــة. كــمــا رفـــض اعــتــبــار الــلــقــاء نــوعــاً 
ــيـــن الـــســـعـــوديـــة وإســــرائــــيــــل  مــــن الـــتـــنـــســـيـــق بـ
ــنــــدن،  ضـــــد إيــــــــــــران. (الــــقــــدس الـــعـــربـــي، لــ

.(٢٠١٥/٦/٨

ـــ «حـــــزب الــلــه» -  أعـــلـــن نـــائـــب الأمـــيـــن الـــعـــام لـ
الــشــيــخ نــعــيــم قـــاســـم، أن «أمـــــام فــريــق (١٤ 
تكتل  رئـــيـــس  انــتــخــاب  ــا  إمــ خـــيـــاريـــن،  آذار) 
ــــلاح) الــعــمــاد مــيــشــال عــون  ــ (الــتــغــيــيــر والإصـ
إلى  الــفــراغ  اســتــمــرار  أو  للجمهورية  رئيساً 
أجلٍ غير مسمى». (الشرق الأوسط، لندن، 

.(٢٠١٥/٦/٨

ــكــــومــــة الــــمــــصــــريــــة الـــســـفـــيـــر -  اســــتــــدعــــت الــــحــ
بيكروفت،  ستيفن  الــقــاهــرة  فــي  الأمــريــكــي 
للتعبير عن امتعاضها من زيارة شخصيات 
مــــــــن جــــــمــــــاعــــــة «الإخـــــــــــــــــــــوان الــــمــــســــلــــمــــيــــن»، 
ــنــــطــــن  ــــر، إلـــــــــى واشــ ــــصــ ــــي مــ ــ الـــــمـــــحـــــظـــــورة فـ
لحضور مؤتمر أهلي. وقد امتنع المتحدث 
جــيــف  الأمـــريـــكـــيـــة  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  بـــاســـم 
ــتــــدعــــاء، لكنه  راتـــكـــي عـــن تــأكــيــد خــبــر الاســ
أضاف أن سياسة الولايات المتحدة تبقى 
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الــتــواصــل مــع أنــــاس مــن مختلف الأطــيــاف 
الــســيــاســيــة فــــي مـــصـــر. (الــســفــيــر، بـــيـــروت، 

.(٢٠١٥/٦/٩

عقد في القاهرة مؤتمر للمعارضة السورية - 
تــخــلــلــه دعـــــوات لــبــلــورة حـــل ســيــاســي سلمي 
لــلأزمــة الــســوريــة بــاعــتــبــاره الــخــيــار الــوحــيــد 
الــمــتــاح بــعــد أن عــجــز الــحــل الــعــســكــري عن 
حــســم الــمــوقــف لــصــالــح أي مـــن أطــرافــهــا، 
فــــــضــــــلاً عـــــــن إســــــهــــــامــــــه فـــــــى ســـــفـــــك دمـــــــاء 
البلاد  داخــل  قسرياً  وتهجيرهم  السوريين 
 .(٢٠١٥/٦/٩ القاهرة،  وخارجها. (الأهــرام، 
سياسية  طــريــق  خريطة  المؤتمر  أقــر  وقــد 
لــلــحــل تــتــضــمــن خــــطــــوات تــنــفــيــذيــة لــتــطــبــيــق 
بيان «جنيف١». وأكدت الخريطة أن الحل 
الــســيــاســي الــتــفــاوضــي هـــو الــســبــيــل الــوحــيــد 
لإنقاذ سورية على أن يجري هذا التفاوض 
بـــيـــن وفــــــدي الـــمـــعـــارضـــة والـــنـــظـــام بــرعــايــة 
الأمم المتحدة ومباركة الدول المؤثرة في 
الوضع الــســوري. (الشرق الأوســط، لندن، 

.(٢٠١٥/٦/١٠

أكـــدت حــكــومــة الــرئــيــس الــمــعــتــرف بــه دولــيــاً - 
ــــادي تــمــســكــهــا بــتــنــفــيــذ  عـــبـــد ربـــه مـــنـــصـــور هــ
لتسوية   ٢٢١٦ الـــرقـــم  الأمــــن  مــجــلــس  قــــرار 
الأزمة اليمنية، فيما رفضت جماعة «أنصار 
شـــــروط  أو  إمــــــــــلاءات  أي  الـــحـــوثـــيـــة  ــــه»  ــلـ ــ الـ
مسبقة تــفــرض عــلــى الــحــوار الــمــرتــقــب في 
ــيـــو الـــجـــاري  جــنــيــف مــنــتــصــف حـــزيـــران/يـــونـ
للبحث في الأزمة اليمنية. (النهار، بيروت، 

.(٢٠١٥/٦/١٠

نــــدد الــمــجــلــس الــــــــوزاري لــمــجــلــس الــتــعــاون - 
الخليجي في ختام أعمال دورته الخامسة 
والثلاثين بعد المئة في الرياض بالأعمال 
الإرهـــابـــيـــة الــتــي وقــعــت فـــي مــســجــد الإمـــام 
عـــلـــي بـــن أبـــــي طـــالـــب بـــبـــلـــدة الـــقـــديـــح وفـــي 

مسجد العنود بمدينة الدمام في السعودية 
من  القتلى  عــشــرات  ذهــب ضحيتها  والــتــي 
الأبــــريــــاء. وأعـــــرب الــمــجــلــس عـــن اســتــنــكــاره 
ورفـــضـــه لــلــمــواقــف الإيـــرانـــيـــة الــتــي تتنافى 
ــــوار. ونــــــوه الــمــجــلــس  ــــجـ وعــــلاقــــات حـــســـن الـ
بجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة 
أحمد  الشيخ  ولــد  إسماعيل  لليمن  الــخــاص 
من أجل تسوية الأزمة اليمنية على أساس 
قــــرار مــجــلــس الأمــــن رقـــم ٢٢١٦ والــمــبــادرة 
ــيـــة. (أخــــبــــار الـــخـــلـــيـــج، الـــمـــنـــامـــة،  ــيـــجـ ــلـ الـــخـ

.(٢٠١٥/٦/١٢

ــيـــــون عــــلــــى مــــديــــنــــة الــــحــــزم -  ــ ــــوثـ ــــحـ ســـيـــطـــر الـ
اليمنية، عاصمة محافظة الجوف. (الشرق 

الأوسط، لندن، ٢٠١٥/٦/١٥).

غـــــــادر الــــرئــــيــــس الـــــســـــودانـــــي الـــمـــشـــيـــر عــمــر - 
حــســن البشير جــنــوب أفــريــقــيــا، عــائــداً إلــى 
بـــــلاده، مــتــحــديــاً قــــــراراً قــضــائــيــاً بــمــنــعــه من 
الــســفــر ومــــذكــــرة تــوقــيــف أفــريــقــيــة جــنــوبــيــة 
في حقه استجابة لطلب المحكمة الجنائية 
الدولية توقيفه بتهمة ارتكاب جرائم حرب 
وإبادة في إقليم دارفور. (النهار، بيروت، 

.(٢٠١٥/٦/١٦

ــلــــو «حــــــــــزب الــــــلــــــه» والــــجــــيــــش -  ــاتــ ــقــ ــيــــطــــر مــ ســ
السوري على أكثر من ثلثي مساحة جرود 
اللبنانية -  الــحــدود  على  وعــرســال  القلمون 

السورية. (النهار، بيروت، ٢٠١٥/٦/١٦).

أعـــلـــن مــبــعــوث الأمـــيـــن الـــعـــام الـــخـــاص إلــى - 
الــيــمــن إســمــاعــيــل ولــــد الــشــيــخ أحـــمـــد فشل 
ــعـــد خـــمـــســـة أيـــــــام مــن  الأطــــــــــراف الـــيـــمـــنـــيـــة بـ
المفاوضات التي عقدت في جنيف بهدف 
الــــوصــــول إلــــى اتـــفـــاق لـــوقـــف إطـــــلاق الــنــار 
أو إعــلان هــدنــة. (الشرق الأوســط، لندن، 

.(٢٠١٥/٦/٢٠
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ــمــــصــــري عـــبـــد الـــفـــتـــاح -  ــيــــس الــ ــتـــقـــبـــل الــــرئــ اسـ
ــيـــســـي فـــــي الــــقــــاهــــرة رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة  الـــسـ
الـــلـــبـــنـــانـــي تــــمــــام ســــــــلام، وبــــحــــث مــــعــــه فــي 
الأزمـــة الــســوريــة وســبــل إيــجــاد حــل سياسي 
لها مع أولوية الحفاظ على الدولة نفسها. 

(النهار، بيروت، ٢٠١٥/٦/١٨).

ــيـــدر -  ــيـــــس الــــــــــــــوزراء الـــــعـــــراقـــــي حـ ــ عـــــــرض رئـ
الـــــعـــــبـــــادي فــــــي طــــــهــــــران مــــــع الـــمـــســـؤولـــيـــن 
الإيــرانــيــيــن وفـــي مقدمهم الــمــرشــد الأعــلــى 
للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي 
ورئـــــــيـــــــس الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة حـــــســـــن روحـــــــانـــــــي، 
ــيـــــن الـــــبـــــلـــــديـــــن فـــــــي مـــخـــتـــلـــف  ــ الــــــعــــــلاقــــــات بـ
الـــمـــجـــالات، وركــــز خــصــوصــاً عــلــى الــتــهــديــد 
ــابـــي الــــذي يـــواجـــه الـــعـــراق والمنطقة  الإرهـ
ــيــــم «الـــــــدولـــــــة  ــنــــظــ ــــر تــ ــــطـ ــــه خـ ــنـ ــ ولا ســـــيـــــمـــــا مـ
ــتــــعــــاون  الإســـــلامـــــيـــــة» (داعــــــــــــش) وتــــعــــزيــــز الــ
الأمـــنـــي والـــعـــســـكـــري الــمــشــتــرك لــمــواجــهــتــه. 

(النهار، بيروت، ٢٠١٥/٦/١٨).

كنيسة -  إحـــراق  على  يــهــود  متطرفون  أقـــدم 
تــــاريــــخــــيــــة عــــلــــى شــــاطــــئ طــــبــــريــــة. وذكـــــــرت 
الأنباء أن مستوطنين من الضفة الغربية - 
أطـــلـــقـــت الـــشـــرطـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة ســـراحـــهـــم - 
يــقــفــون وراء الاعـــتـــداء. (الــشــرق الأوســـط، 

لندن، ٢٠١٥/٦/١٩).

بوتين -  فلاديمير  الــروســي  الــرئــيــس  استقبل 
عبد العزيز،  سلمان بن  محمد بن  الأمــيــر 
ولـــــــي ولـــــي الـــعـــهـــد الـــنـــائـــب الـــثـــانـــي لــرئــيــس 
مــجــلــس الـــــــوزراء وزيـــــر الـــدفـــاع الــســعــودي. 
وبــــــــحــــــــث الـــــــجـــــــانـــــــبـــــــان فـــــــــي ســــــبــــــل تــــعــــزيــــز 
الـــعـــلاقـــات بــيــن الــبــلــديــن، وجـــــرى تــوقــيــع ٦ 
اتـــفـــاقـــات ومــــذكــــرات تــفــاهــم فـــي مــجــالات 
الــــتــــعــــاون الـــعـــســـكـــري والـــتـــقـــنـــي والإســـــكـــــان 
وقــطــاع الــطــاقــة. (الــشــرق الأوســـط، لــنــدن، 

.(٢٠١٥/٦/١٩

التونسيين -  الدبلوماسيين  عــن  الإفــــراج  تــم 
تنظيم «فجر  قبل  من  المختطفين  العشرة 
ليبيا» في العاصمة الليبية طرابلس، وذلك 
بــمــقــتــضــى اتــــفــــاق تــــونــــســــي - لـــيـــبـــي يــقــضــي 
بتسليم ولــيــد الــقــلــيــب، الــقــيــادي فــي تنظيم 
«فجر ليبيا»، المسجون لدى تونس منذ يوم 
١٨ أيار/مايو الماضي مقابل إطلاق سراج 
منذ  المختطفين  التونسيين  الدبلوماسيين 
الأسبوع الماضي. (الشرق الأوسط، لندن، 

.(٢٠١٥/٦/٢٠

ــيـــــب آخـــر -  ــ ــلــــي وأصـ ــيــ ــتـــوطـــن إســــرائــ قـــتـــل مـــسـ
بجروح في عملية إطــلاق نار نفذها شاب 
رام  غـــرب  بــزيــع  در  منطقة  فــي  فلسطيني 
(النهار،  المحتلة.  الغربية  الضفة  في  الله 

بيروت، ٢٠١٥/٦/٢٠).

عينت مــصــر أول سفير لــهــا لـــدى إســرائــيــل - 
ــــازم خــيــرت)  مــنــذ الـــعـــام ٢٠١٢ (الــســفــيــر حـ
ــــات بــيــن  ــــلاقـ ــعـ ــ فـــــي إشــــــــــارة إلـــــــى تـــحـــســـن الـ
المعزول  المصري  الرئيس  وكــان  البلدين. 
محمد مرسي المنتمي لـ «جماعة الإخــوان 
الـــمـــســـلـــمـــيـــن» اســـتـــدعـــى ســـفـــيـــر مـــصـــر لـــدى 
ــريــــن الــــثــــانــــي/نــــوفــــمــــبــــر  ــشــ إســـــرائـــــيـــــل فــــــي تــ
فـــي الـــعـــام ٢٠١٢ احــتــجــاجــاً عــلــى الـــعـــدوان 
الإســـرائـــيـــلـــي عـــلـــى قـــطـــاع غــــــزة. (الــســفــيــر، 

بيروت، ٢٠١٥/٦/٢٢).

بنيامين -  الإسرائيلية  الحكومة  رئيس  رفــض 
عنه  عبر  الــذي  الفرنسي  الموقف  نتنياهو 
فابيوس  لــــوران  الفرنسية  الــخــارجــيــة  وزيـــر 
ــــرار  ــ ــــروع قـ ــ ــشـ ــ ــ ــــم مـ ــديـ ــ ــيـــــه إلـــــــــى تـــــقـ ــ ودعـــــــــــا فـ
إلــــى مــجــلــس الأمـــــن الــــدولــــي قـــريـــبـــاً يــرســم 
ــــار حل  حـــــدود الـــدولـــة الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي إطـ
الــدولــتــيــن مــع إســرائــيــل. (السفير، بــيــروت، 

.(٢٠١٥/٦/٢٢
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ــغـــام -  فـــخـــخ مـــقـــاتـــلـــو تــنــظــيــم «داعــــــــــش» بـــالألـ
ــــوات الــــمــــواقــــع الأثـــــريـــــة فـــــي مــديــنــة  ــبـ ــ ــعـ ــ والـ
تـــدمـــر وســــط ســـوريـــة الـــتـــي ســيــطــروا عليها 
بيروت،  (السفير،  الماضي.  أيار/مايو  في 

.(٢٠١٥/٦/٢٢

تــــعــــرّض مــــوكــــب يــــقــــلّ مـــدربـــيـــن عــســكــريــيــن - 
إمــــــاراتــــــيــــــيــــــن لـــــهـــــجـــــوم انـــــــتـــــــحـــــــاري نــــفــــذتــــه 
«حـــركـــة الــشــبــاب» الــمــتــشــددة فـــي الــعــاصــمــة 
 ١٤ مقتل  إلــى  أدى  ما  مقديشو  الصومالية 
شخصاً وجرح ٧ إصابة بعضهم خطرة. ولم 
يُصب أي من الإماراتيين بــأذى. (الحياة، 

بيروت، ٢٠١٥/٦/٢٥).

هولاند -  فرانسوا  الفرنسي  الرئيس  استقبل 
ــائـــب  ــنـ فـــــي الإلـــــيـــــزيـــــه ولـــــــــي ولـــــــي الــــعــــهــــد الـ
الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 
ــعــــودي الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بـــن ســلــمــان بــن  الــــســ
عــبــد الــعــزيــز، الــــذي يــقــوم بـــزيـــارة لــبــاريــس 
أُعــلــن عــلــى هامشها إبــــرام عــقــود اتــفــاقــات 
مليار   ١٢ حجمها  يتجاوز  واستثمار  تعاون 
الفرنسية  الــخــارجــيــة  وزارة  وأعــلــنــت  دولار. 
أن شـــركـــة «إيــــربــــاص» ســتــبــيــع ٢٣ مــروحــيــة 
ــعـــوديـــة مـــقـــابـــل ٥٠٠  ــيـــة الـــسـ ــلـ لـــــــــوزارة الـــداخـ
فــيــمــا  دولار)،  مـــلـــيـــون   ٥٦٠) يــــــورو  مـــلـــيـــون 
ستُطلق الــريــاض دراســـة جــدوى حــول بناء 
مــفــاعــلــيــن نــوويــيــن فــرنــســيــيــن فـــي المملكة. 

(الحياة، بيروت، ٢٠١٥/٦/٢٥).

في -  مصرعهم  الأقــل  على  شخصاً   ٣٧ لقي 
هجوم بسلاح رشاش استهدف فندقين في 
الهجوم  نفذ  وقــد  التونسية.  ســوســة  مدينة 
شخصان قتل أحدهما واعتقل الآخر، فيما 
ذكــرت الأنــبــاء أن ضحايا الهجوم هــم من 
السياح البريطانيين والألمان والبلجيكيين، 
إضـــافـــة إلـــى مــواطــنــيــن تــونــســيــيــن. (الــشــرق 
وأعـــلـــن   .(٢٠١٥/٦/٢٧ لـــــنـــــدن،  الأوســـــــط، 

تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) مسؤوليته 
عــــن الـــعـــمـــلـــيـــة، فـــيـــمـــا أفـــــــاد رئــــيــــس الــــــــوزراء 
التونسي الحبيب الصيد أن معظم ضحايا 
ــــوم عــــلــــى الـــمـــنـــتـــجـــع الــــســــيــــاحــــي فــي  ــــجـ ــهـ ــ الـ
ســـوســـة شـــرقـــي تــــونــــس، يــحــمــلــون الــجــنــســيــة 
الــبــريــطــانــيــة. وقـــد بــــادرت شــركــات سياحية 
بريطانية إلى إرسال طائرات لإعادة ٢٥٠٠ 
ســائــح بريطاني مــن تــونــس. وأعــلــن الصيد 
مسجداً   ٨٠ نحو  إغــلاق  تعتزم  حكومته  أن 
أسبوع  خلال  الدولة  لسيطرة  خاضعة  غير 
مضادة  كــإجــراءات  العنف  على  لتحريضها 
في أعقاب الهجوم على المنتجع السياحي 
٣٨ شخصاً وإصابة  الــذي أسفر عن مقتل 
٣٦ بـــجـــروح. كــمــا تـــوعـــد الــرئــيــس الــتــونــســي 
ــائــــد الـــســـبـــســـي بــــاتــــخــــاذ إجــــــــراءات  بــــاجــــي قــ
«قـــــاســـــيـــــة» ضــــــد الإرهـــــــــــــــاب. (بـــــي بــــي ســي 

.(٢٠١٥/٦/٢٧

هــجــوم -  فــــي   ٢٠٢ وجــــــرح  شـــخـــصـــاً   ٢٥ قـــتـــل 
انتحاري استهدف مسجد «جعفر الصادق» 
الشيعي في منطقة الصوابر في العاصمة 
الـــكـــويـــتـــيـــة، خـــــلال صـــــلاة الـــجـــمـــعـــة. وطـــبـــقـــاً 
لشهود عيان، فجر انتحاري ذكر «داعش» 
أن اســمــه أبــو ســلــيــمــان، حـــزامـــاً نــاســفــاً بعد 
انتهاء الخطبة وشروع الإمام في الصلاة. 
ــــادث الــــــــذي أعــــلــــن «داعــــــــش»  ــحــ ــ ــبـــر الــ ــتـ ــعـ ويـ
مـــســـؤولـــيـــتـــه عــــنــــه، أســــــــوأ اعــــــتــــــداء إرهــــابــــي 
تشهده الكويت في تاريخها. وبعد الحادث 
مـــبـــاشـــرة زار أمـــيـــر الـــكـــويـــت الــشــيــخ صــبــاح 
المصابين  مــع  للتضامن  الــمــســجــد  الأحــمــد 
وذويــــهــــم وعـــقـــد مــجــلــس الــــــــوزراء اجــتــمــاعــاً 
طارئاً دان فيه الاعتداء بشدة، وأكد رئيس 
الحكومة الشيخ جابر المبارك أن الاعتداء 
ينال  لــن  لكنه  الوطنية  الــوحــدة  «يستهدف 
 .(٢٠١٥/٦/٢٧ بــــيــــروت،  (الـــحـــيـــاة،  ــا.   ــهـ ــنـ مـ
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أن  الـــكـــويـــتـــيـــة  الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  وأعــــلــــنــــت 
السعودي فهد سليمان عبد المحسن القباع 
ــفـــذ الــــهــــجــــوم الانــــتــــحــــاري الــــذي  هــــو مــــن نـ
 ٢٠٠ ونحو  قتيلاً   ٢٧ إلــى  حصيلته  ارتفعت 

جريح. (الحياة، بيروت، ٢٠١٥/٦/٢٩).

قررت -  التي  الهبة  الكويت  حكومة   وضعت 
الـــــتـــــبـــــرع بــــهــــا مــــــن أجــــــــل مــــلــــف الـــلاجـــئـــيـــن 
الــــســــوريــــيــــن فـــــي تــــصــــرف لـــبـــنـــان لإنـــفـــاقـــهـــا 
ــبـــاء الــتــي يــتــحــمــلــهــا جــــراء الــلــجــوء  عــلــى الأعـ
السوري إليه. وتبلغ قيمة هذه الهبة نصف 
ــيـــروت،  ــكـــي. (الـــنـــهـــار، بـ يـــار دولار أمـــريـ لـــ مـــ

.(٢٠١٥/٦/٣٠

اعـــتـــرضـــت الــبــحــريــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة «أســـطـــول - 
الحرية» التضامني الــذي كان في طريقه 
إلــى قطاع غــزة لفك الحصار عن القطاع 
ــيـــة فــيــه  ــيـــسـ واســــتــــولــــت عـــلـــى الـــســـفـــيـــنـــة الـــرئـ
ـــ ١٨، وبــيــنــهــم  ــريــــان» وأخــــــذت ركـــابـــهـــا الــ «مــ
الــنــائــب الــعــربــي فــي الــكــنــيــســت الإســرائــيــلــيــة 
بــاســل غــطــاس، إلـــى مــيــنــاء أســــدود لترحيل 
ــــم، وبـــيـــنـــهـــم الـــرئـــيـــس  ــــلادهـ الأجـــــانـــــب إلـــــى بـ
ــتــــونــــســــي الــــســــابــــق مـــنـــصـــف الـــــمـــــرزوقـــــي.  الــ
وســارعــت الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة إلـــى تهنئة 
سلاح البحرية بنجاح العملية، فيما نددت 
مــخــتــلــف الـــقـــيـــادات الــفــلــســطــيــنــيــة بــالــقــرصــنــة 
الإسرائيلية، وإصـــرار الاحــتــلال الإسرائيلي 
على حصار غزة وانتهاك القانون الدولي. 

(الحياة، بيروت، ٢٠١٥/٦/٣٠).

تــواصــلــت الــمــواجــهــات الــعــســكــريــة فــي عــدد - 
ــمـــا فـــي عــدن  ــيّـ مـــن الـــمـــدن الــيــمــنــيــة، ولا سـ
حيث اندلعت حــرائــق فــي خــزانــات الوقود 
فــــــي مــــصــــفــــاة عــــــــــدن. (الــــحــــيــــاة، بـــــيـــــروت، 

.(٢٠١٥/٦/٣٠

أبـــــدى الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــلاديــمــيــر بــوتــيــن - 
لــــدى اســتــقــبــالــه وزيـــــر الــخــارجــيــة الـــســـوري 

ـيــد الــمــعــلــم اســـتـــعـــداد مــوســكــو للمساهمة  ولـ
فــــي جـــمـــع دمـــشـــق والـــــريـــــاض فــــي تــحــالــف 
ــيــــة»  واســــــــع ضـــــد تـــنـــظـــيـــم «الــــــدولــــــة الإســــلامــ
(داعـــش) يشمل أيــضــاً تركيا والأردن.  من 
جهته صـــرح المعلم بــأنــه حــصــل عــلــى وعــد 
مــن الــرئــيــس بــوتــيــن بــدعــم ســوريــا سياسياً 
واقتصادياً وعسكرياً، لكنه رأى أن تشكيل 
مثل هــذا التحالف الــذي يضم دولاً تدعم 
الإرهـــــــــاب فــــي ســــوريــــة «ســيــتــطــلــب مــعــجــزة 

حقيقية». (النهار، بيروت، ٢٠١٥/٦/٣٠).

أقر وزير الدفاع الإسرائيلي موشي يعالون - 
بتقديم الدولة العبرية المساعدات الطبية 
والإنــســانــيــة لــمــقــاتــلــي الــمــعــارضــة الــســوريــة، 
وبــــــــــــرر ذلــــــــــك بــــــربــــــط تـــــلـــــك الـــــمـــــســـــاعـــــدات 
بــقــدرتــهــم عــلــى إبـــقـــاء الــجــهــاديــيــن بــعــيــديــن 
ــعــــرض لــلأقــلــيــة  ــتــ عـــــن إســـــرائـــــيـــــل، وعــــــــدم الــ
الدرزية، علماً أن حشداً من الدروز هاجم 
ســيــارة إســعــاف إسرائيلية تقل جــرحــى من 
الــمــعــارضــة الــســوريــة وقــتــلــوا أحــد الجرحى. 

(القدس العربي، لندن، ٢٠١٥/٦/٣٠).

ــــام الــــمــــصــــري هـــشـــام -  ــعــ ــ ــيــــل الــــنــــائــــب الــ ــتــ اغــ
ــتـــهـــدف مـــوكـــبـــه فــي  بــــركــــات فــــي تــفــجــيــر اسـ
حي مصر الجديدة في القاهرة، بعد شهر 
مــن دعـــوة تنظيم «الــدولــة الإســلامــيــة» إلى 
مهاجمة القضاة رداً على ملاحقة وإعدام 
إســلامــيــيــن. ويــعــتــبــر بـــركـــات أعـــلـــى مــســؤول 
حكومي يقتل منذ بدء الهجمات التي تعلن 
مــنــظــمــات إســلامــيــة مــتــطــرفــة تــنــفــيــذهــا رداً 
ــكــــام الـــتـــي صـــدرت  ــقـــالات والأحــ ــتـ عــلــى الاعـ
فــــي حــــق إســـلامـــيـــيـــن مـــنـــذ إطــــاحــــة الــرئــيــس 
الـــمـــعـــزول مــحــمــد مـــرســـي فــــي الـــثـــالـــث مــن 
تـــمـــوز/يـــولـــيـــو ٢٠١٣. وقـــــد أعـــلـــنـــت جــمــاعــة 
«المقاومة الشعبية في الجيزة» مسؤوليتها 
عن اغتياله. (النهار، بيروت، ٢٠١٥/٦/٣٠). 



المجلة العربية للعلوم السياسية

٢٠٨

وتـــــوعـــــدت الـــســـلـــطـــات الـــمـــصـــريـــة مــرتــكــبــي 
الجريمة بعقاب شديد. (الأهرام، القاهرة، 

.(٢٠١٥/٦/٣٠

تموز (يوليو) ٢٠١٥

مــــدد مــجــلــس الأمـــــن الــــدولــــي مــهــمــة الــبــعــثــة - 
ــــدة والاتـــــــحـــــــاد  ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ الــــمــــشــــتــــركــــة لــــــلأمــــــم الـ
ــيــــد) فـــــي دارفــــــــــور ســنــة  ــامــ ــونــ الأفــــريــــقــــي (يــ
القانون  انتهاكات  لاستمرار  نظراً  إضافية 
الإنــســانــي والـــدولـــي هــنــاك وتـــــردّي الــوضــع 

الأمني. (الحياة، بيروت، ٢٠١٥/٧/١).

ــفـــــرت مــــواجــــهــــات عـــنـــيـــفـــة بـــيـــن الــجــيــش -  ــ أسـ
المصري ومجموعات كبيرة من المسلحين 
ورفح  زيــد  الشيخ  منطقتي  في  الإرهابيين 
مسلح   ١٠٠ مــن  أكثر  مقتل  عــن  سيناء  فــي 
و١٧ عــنــصــراً مــن الــجــيــش بينهم ٤ ضــبــاط. 

(الأهرام، القاهرة، ٢٠١٥/٧/٢).

ــــدودة -  ــ ــحـ ــ ــ ــــدت الـــــــقـــــــاهـــــــرة مــــــســــــيــــــرات مـ ــ ــهـ ــ ــ شـ
لمناصري «الإخــوان المسلمين» في ذكرى 
عـــــــزل الــــرئــــيــــس الــــمــــصــــري الأســـــبـــــق مــحــمــد 

مرسي. (الحياة، بيروت، ٢٠١٥/٧/٤).

حـــشـــدت تــركــيــا قـــــوات بـــريـــة عــلــى حـــدودهـــا - 
مع سورية وسط تهديدات أطلقها الرئيس 
ــــركـــــي رجــــــــب طــــيــــب أردوغـــــــــــــــان بــعــمــلــيــة  ــتـ ــ الـ
ــــة داخــــــل  ــازلــ ــ ــنـــطـــقـــة عــ ــاء مـ ــ ــشــ ــ عـــســـكـــريـــة لإنــ
ــيــــاة، بــــيــــروت،  الأراضـــــــــــي الـــــســـــوريـــــة. (الــــحــ

.(٢٠١٥/٧/٤

بـــدأ الــجــيــش الـــســـوري وحــــزب الــلــه هــجــومــاً - 
واســعــاً عــلــى مــديــنــة الــزبــدانــي الــقــريــبــة من 
الـــحـــدود الــلــبــنــانــيــة الـــســـوريـــة بــهــدف تــأمــيــن 
طــريــق بــيــروت - دمــشــق. (الحياة، بــيــروت، 
الـــســـوري  الــجــيــش  تـــوغـــل  وقــــد   .(٢٠١٥/٧/٥

وحــزب الله في المدينة. (الحياة، بيروت، 
.(٢٠١٥/٧/٦

أعــلــنــت الـــســـفـــارة الأمــريــكــيــة فـــي بـــغـــداد أن - 
طائرات  العراق  ستسلم  المتحدة  الــولايــات 
هـــذا  الــــمــــحــــدد  مــــوعــــدهــــا  فــــي   (١٦ (أف - 

الصيف. (الحياة، بيروت، ٢٠١٥/٧/٨).

تــــحــــدثــــت الأنــــــبــــــاء عـــــن تـــنـــســـيـــق أمــــنــــي بــيــن - 
الـــــكـــــويـــــت والـــــســـــعـــــوديـــــة أســـــفـــــر عــــــن كــشــف 
ــــشـــــرات مـــــن أنـــــصـــــار ومــــــؤيــــــدي تــنــظــيــم  ــعـ ــ الـ
الـــدولـــة الإســـلامـــيـــة (داعــــــش) فـــي الــبــلــديــن. 

(القدس العربي، لندن، ٢٠١٥/٧/٨).

قــــــــــررت تـــــونـــــس بـــــنـــــاء جــــــــــدار فـــــاصـــــل عــنــد - 
الـــحـــدود مـــع لــيــبــيــا لــوقــف تــهــريــب الأســلــحــة 
والمسلحين من الأراضي الليبية. (الحياة، 

بيروت، ٢٠١٥/٧/٩).

تـــــدخـــــل الــــجــــيــــش الــــــجــــــزائــــــري لـــــوضـــــع حــد - 
لمواجهات دامية بين الأمازيغ والعرب في 
مــديــنــة غـــراديـــة فــي جــنــوب الــجــزائــر ذهــب 
ضــحــيــتــهــا ٢٢ شـــخـــصـــاً. (الـــقـــدس الــعــربــي، 

لندن، ٢٠١٥/٧/٩).

أعــــــلــــــنــــــت إســــــــرائــــــــيــــــــل عـــــــــن وجــــــــــــــود أســـــــــرى - 
إسرائيليين لدى حركة المقاومة الإسلامية 
ــمــــاس تــحــتــجــز  (حــــــمــــــاس)، مـــوضـــحـــة أن حــ
ــتــــي جــــنــــديــــيــــن قـــتـــيـــلـــيـــن.  ــثــ ــيــــن وجــ ــيــ ــلــ ــيــ إســــرائــ

(القدس العربي، لندن، ٢٠١٥/٧/١٠).

دعـــــا الأمــــيــــن الــــعــــام لـــلأمـــم الـــمـــتـــحـــدة بـــان - 
كـــي مــــون إلــــى هـــدنـــة إنــســانــيــة فـــي الــيــمــن 
ــقـــدس الــعــربــي، لـــنـــدن،  لـــمـــدة أســــبــــوع. (الـ
إلــى  الــــدعــــوة  هــــذه  وجــــــاءت   .(٢٠١٥/٧/١٠
ــلــــى أرض  الـــــهـــــدنـــــة - الـــــتـــــي لــــــم تــــتــــرجــــم عــ
ــــواقـــــع - وســـــط تـــقـــاريـــر عــــن حـــاجـــة أكــثــر  الـ
من ٨٠ بالمئة من السكان إلى مساعدات 



اليوميات

٢٠٩

وشح  في الغذاء  حاد  إنسانية نتيجة نقص 
في المياه. (السفير، بيروت، ٢٠١٥/٧/١١).

ــــر -  ــلـــكـــي الــــســــعــــودي وزيـ نـــعـــى الــــــديــــــوان الـــمـ
ــيـــر ســـعـــود الــفــيــصــل  الــخــارجــيــة الــســابــق الأمـ
ـــ  ــمـــر نــــاهــــز الـ ــــه الـــمـــنـــيـــة عـــــن عـ ــتـ ــ الـــــــذي وافـ
ــار الـــخـــلـــيـــج، الــــمــــنــــامــــة،  ــ ــبـ ــ ٧٥ عـــــــامـــــــاً. (أخـ

.(٢٠١٥/٧/١١

رفـــض طــرفــا الـــنـــزاع فــي ليبيا فــي كــل من - 
طرابلس وطبرق «اتفاق ليون» الــذي أبرم 
في المغرب أمس الأول، بإشراف المبعوث 
ــيــــون لــمــا  ــيــــو لــ ــــى لــيــبــيــا بــــرنــــاردنــ الـــــدولـــــي إلــ
يعطيه مــن تــفــويــض واســـع لــلأمــم المتحدة 
بــيــروت،  (الحياة،  ليبيا.  مصير  تقرير  فــي 

.(٢٠١٥/٧/١٣

ــيـــس -  ــلـــرئـ اســــــتــــــعــــــادت الــــــــقــــــــوات الـــــمـــــوالـــــيـــــة لـ
ــبـــد ربـــه مـــنـــصـــور هــــــادي الـــمـــدعـــومـــة مــن  عـ
قــــوات «الــتــحــالــف» مــطــار عـــدن فــي عملية 
ــيـــة «الـــســـهـــم  ــمـ ــا تـــسـ ــهـ ــيـ ــلـ ــــق عـ ــلـ ــ عــــســــكــــريــــة أطـ
 .(٢٠١٥/٧/١٥ بــيــروت،  (الحياة،  الــذهــبــي». 
ــيــــة لـــهـــادي  ــــوات الــــمــــوالــ ــقــ ــ كـــمـــا ســـيـــطـــرت الــ
(الــمــقــاومــة والـــقـــوات الــشــعــبــيــة) عــلــى ميناء 

عدن. (النهار، بيروت، ٢٠١٥/٧/١٦).

موقع -  نشرها  أمريكية  سرية  وثيقة  كشفت 
«ذي انــتــرســبــت» عـــن أن إســرائــيــل ووحـــدة 
ــعـــروفـــة بــاســم  ــمـ ــانــــدوس الـــبـــحـــري الـ ــكــــومــ الــ
«شــيــيــطــت ١٣»، هــــي مــــن اغـــتـــالـــت الــعــمــيــد 
للرئيس  الأمــنــي  الــمــســتــشــار  ســلــيــمــان  محمد 
ــــد، عــنــد شــاطــئ مدينة  الـــســـوري بــشــار الأسـ
طرطوس السورية في ٢ آب/أغسطس من 
قـــد اتهمت  إســرائــيــل  وكـــانـــت   .٢٠٠٨ الـــعـــام 
العميد سليمان الذي كان يخدم كمستشار 
أمـــنـــي لــلــرئــيــس الـــســـوري بــالــمــســؤولــيــة ليس 
ـــ «حـــــزب الــلــه»  فــقــط عـــن تــهــريــب أســلــحــة لـ

ــا بــــــالإشــــــراف عـــلـــى مـــــشـــــروع ســـوريـــة  ــ ــمـ ــ وإنـ
النووي. (السفير، بيروت، ٢٠١٥/٧/١٦).

أعـــلـــن «جـــيـــش الـــفـــتـــح» الــــــذي تــهــيــمــن عــلــيــه - 
«جـــبـــهـــة الــــنــــصــــرة» و«أحــــــــــــرار الـــــشـــــام» بـــدء 
مـــعـــركـــة جــــديــــدة تــســتــهــدف بـــلـــدتـــي الــفــوعــة 
ــــب،  وكــــفــــريــــا الـــمـــحـــاصـــرتـــيـــن فــــي ريــــــف إدلــ
وذلـــــك رداً عــلــى الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الــتــي 
يخوضها الجيش السوري و«حزب الله» في 

الزبداني. (السفير، بيروت، ٢٠١٥/٧/١٦).

الإسلامية -  المقاومة  حركة  مــن  وفــد  التقى 
ــالــــد مـــشـــعـــل الـــعـــاهـــل  (حـــــمـــــاس) بــــرئــــاســــة خــ
السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في 
الرياض ، وبحث معه في الوضع السياسي 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، ومـــــــا يــــجــــري عــــلــــى الـــســـاحـــة 
الفلسطينية من حوارات، والوضع الإقليمي 
فــــي الـــمـــنـــطـــقـــة والــــعــــلاقــــات الــفــلــســطــيــنــيــة - 
ــامـــة،  ــنـ ــمـ الــــســــعــــوديــــة. (أخــــبــــار الـــخـــلـــيـــج، الـ

.(٢٠١٥/٧/١٨

ــيـــة (داعـــــش) -  تــبــنــى تــنــظــيــم الــــدولــــة الإســـلامـ
الــتــفــجــيــر الانـــتـــحـــاري الـــــذي ضــــرب منطقة 
خـــــان بـــنـــي ســـعـــد فــــي الــــعــــراق أمـــــس الأول 
وأدى إلــــى مــقــتــل ٩٠ شــخــصــاً عــلــى الأقــــل. 
واســـتـــهـــدف الــتــفــجــيــر مــنــطــقــة شــعــبــيــة ذات 
غــالــبــيــة شــيــعــيــة. (أخــبــار الخليج، الــمــنــامــة، 

.(٢٠١٥/٧/١٩

ــاعــــدة فــــي بــــــلاد الـــمـــغـــرب -  ــقــ تـــبـــنـــى تـــنـــظـــم الــ
الجنود  استهدف  الــذي  الهجوم  الإســلامــي 
الــجــزائــريــيــن فــي ولايـــة عين الــدفــلــى غرب 
جــــنــــود.   ٩ مــــقــــتــــل  إلــــــــى  وأدى  ــــة،  ــمـ ــ ــــاصـ ــعـ ــ الـ

(الحياة، بيروت، ٢٠١٥/٧/٢٠).

إجــراءاتــهــا -  تعزيز  التركية  الحكومة  أعلنت 
الأمنية وخصوصاً على الحدود مع سورية، 
كـــمـــا وعـــــــدت بـــإلـــقـــاء الــــضــــوء ســـريـــعـــاً عــلــى 
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التفجير الانتحاري الذي نسب إلى تنظيم 
«الدولة الإسلامية» (داعش) وضرب مدينة 
ســوروج على مقربة من الحدود السورية، 
مما أوقع ٣٢ قتيلاً على الأقل. وشدد رئيس 
الــوزراء التركي أحمد داود أوغلو على أن 
الـــحـــكـــومـــة الـــتـــركـــيـــة لا يــمــكــنــهــا أن تــتــســامــح 
مــع نــزاعــات خــارجــيــة تتمدد إلــى الأراضـــي 

التركية. (النهار، بيروت، ٢٠١٥/٧/٢٢).

أحكم الجيش الــســوري وحــزب الله الطوق - 
عــلــى مــديــنــة الـــزبـــدانـــي. (السفير، بــيــروت، 
فــصــائــل  قــصــفــت  بــالــمــقــابــل،   .(٢٠١٥/٧/٢٢
ــــل والـــــــــزهـــــــــراء»  ــبــ ــ الـــــمـــــعـــــارضـــــة مــــديــــنــــتــــي «نــ
المحاصرتين من قبل المعارضة في ريف 
إدلـــــب رداً عــلــى الـــهـــجـــوم عــلــى الـــزبـــدانـــي. 

(الحياة، بيروت، ٢٠١٥/٧/٢٢).

عـــاقـــبـــت مــحــكــمــة جـــنـــايـــات الـــقـــاهـــرة رئــيــس - 
ــــوزراء الــســابــق أحــمــد نــظــيــف بــالــســجــن ٥  ــ الـ
جنيه  مليون   ٥٣ من  أكثر  وغرمته  سنوات، 
ــتــــه  أدانــ بـــعـــدمـــا  ــاً  ــيـــونـ ــلـ مـ  ٤٨ مــــن  ــثــــر  أكــ ورد 
(الحياة،  المشروع»  غير  «الكسب  بجريمة 

بيروت، ٢٠١٥/٧/٢٣).

قـــوات -  بـــرصـــاص  شـــاب فلسطيني  اســتــشــهــد 
الاحــــــتــــــلال الإســــرائــــيــــلــــي أثـــــنـــــاء مــــواجــــهــــات 
الغربية  الضفة  شمالي  جنين  مدينة  قــرب 

المحتلة. (الحياة، بيروت، ٢٠١٥/٧/٢٣).

الطوارئ -  حالة  المصرية  الحكومة  مــددت 
المفروضة في مربع العمليات الممتد من 
ــعـــريـــش حـــتـــى حــــــدود قـــطـــاع غـــزة  مـــديـــنـــة الـ
ظل استمرار  في  أخــرى  أشهر  ثلاثة  لمدة 
العمليات الإرهابية ضد الجنود والمدنيين 
في هذه المنطقة. (الشرق الأوسط، لندن، 

.(٢٠١٥/٧/٢٦ ،

الصومالية -  الشباب»  «حــركــة  متمردو  أعلن 
مــــســــؤولــــيــــتــــهــــم عــــــن قــــتــــل نـــــائـــــب صــــومــــالــــي 
(عبد الله حسين محمد مــارا) مع حارسيه 
فـــــي مـــقـــديـــشـــو، وذلـــــــك بـــعـــد ســـــاعـــــات عــلــى 
تصريحات للرئيس الأمريكي باراك أوباما 
أكد فيها أن الحركة قد «ضعفت». (الشرق 

الأوسط، لندن، ، ٢٠١٥/٧/٢٦).

واصــلــت الــمــقــاتــلات الــتــركــيــة قــصــف مــواقــع - 
ـــ «حـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي» الــمــحــظــور  لـ
في شمال العراق. (الشرق الأوسط، لندن، 

.(٢٠١٥/٧/٢٦

أكــــــــد الـــــرئـــــيـــــس بـــــشـــــار الأســــــــــد أن الـــجـــيـــش - 
الــنــظــامــي الـــســـوري «يــعــانــي مـــن نــقــص في 
ــاً إلــــى أن الــجــيــش  ــتـ الــطــاقــة الـــبـــشـــريـــة»، لافـ
اضــطــر للتخلي عـــن مــنــاطــق لــنــقــل الــقــوات 
إلـــى مــنــاطــق أخــــرى يــريــد أن يــتــمــســك بــهــا. 

(الحياة، بيروت، ٢٠١٥/٧/٢٧).

دعا وزيــر الخارجية الإيراني محمد جواد - 
ظــــريــــف الــــــــذي قـــــــام بــــجــــولــــة خــــاطــــفــــة فــي 
الكويت وقطر والــعــراق، إلــى التعاون بين 
دول الــمــنــطــقــة لــمــواجــهــة تــهــديــد «الإرهـــــاب 
تصريحات  وجــاءت  والطائفية».  والتطرف 
ظــريــف خـــلال لــقــائــه الــشــيــخ صــبــاح الأحــمــد 
رسالة  تسلم  الــذي  الكويت،  أمير  الصباح، 
من الرئيس الإيراني حسن روحاني، تتعلق 
بــالاتــفــاق الــنــووي الإيــرانــي ودعـــوة طهران 
إلــــــى عـــــلاقـــــات حـــســـن جـــــــوار فـــــي الـــخـــلـــيـــج. 

(الحياة، بيروت، ٢٠١٥/٧/٢٧).

ــبــــاب» -  ــــة الــــشــ ــــركــ ــنــــاصــــر «حــ ــتــــحــــم أحـــــــد عــ اقــ
مقديشو  فــي  «الــجــزيــرة»  فندق  الصومالية 
بــــســــيــــارة مـــفـــخـــخـــة مـــــا أدلـــــــــى إلـــــــى ســـقـــوط 
لــــنــــدن،  الأوســــــــــط،  قــــتــــيـــــــــلاً. (الـــــشـــــرق   ١٣

.(٢٠١٥/٧/٢٧
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سلمان بن -  الــســعــودي الملك  الــعــاهــل  أعــلــن 
عــبــد الــعــزيــز أن الــســعــوديــة تــنــدد بــالأعــمــال 
الإرهابية التي تعرضت لها تركيا، وأن من 
حــق أنــقــرة الــدفــاع عــن نفسها ضــد تنظيم 
ــة،  ــيــ ــابــ ــيـــة الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الإرهــ ــقـ (داعــــــــــش) وبـ
ــيـــة إلـــــــى حـــــــزب الـــعـــمـــال  ــنـ ــمـ ــــي إشـــــــــــارة ضـ فــ
الــكــردســتــانــي الـــتـــركـــي الــمــحــظــور. (الــشــرق 

الأوسط، لندن، ٢٠١٥/٧/٢٩).

ــتـــحـــركـــات الــشــعــبــيــة فــي -  ســـجـــل عـــــدد مــــن الـ
ــنــــاطــــق الـــلـــبـــنـــانـــيـــة  ــمــ ــــن الــ ــــروت وعـــــــــدد مــ ــيــ ــ بــ
ــلـــى تــــراكــــم الـــنـــفـــايـــات وفــشــل  احـــتـــجـــاجـــاً عـ
ــلــــف الـــنـــفـــايـــات  الــــحــــكــــومــــة فـــــي مـــعـــالـــجـــة مــ
المستعصي حتى الآن على الحل. (النهار، 

بيروت، ٢٠١٥/٧/٢٩).

أن -  ــيـــة  ــنـ ــبـــحـــريـ الـ ــيــــة  ــلــ الــــداخــ وزارة  ــلــــنــــت  أعــ
آخــرون  ستة  وأصــيــب  قتلا  اثنين  شرطيين 
بجروح في «تفجير نفذته مجموعة إرهابية 
فـــي مــنــطــقــة ســـتـــرة بــالــقــرب مـــن الــمــنــامــة». 
 .(٢٠١٥/٧/٢٩ الــمــنــامــة،  الــخــلــيــج،  (أخــبــار 
وأعلنت جماعة مجهولة أطلقت على نفسها 
ــا وعـــــد الـــلـــه»  ــرايــ ــيــــة ســ «الـــمـــقـــاومـــة الإســــلامــ
مسؤوليتها عن الهجوم. (الشرق الأوسط، 

لندن، ٢٠١٥/٧/٢٩).

تركيا -  أنّ  الــتــركــيــة  الــخــارجــيــة  وزارة  أعــلــنــت 
المتحدة  الولايات  مع  اتفاقاً  رسمياً  وقعت 
يــفــتــح قــــاعــــدة إنــجــيــرلــيــك الـــجـــويـــة الــتــركــيــة 
أمـــام التحالف الـــذي تــقــوده واشنطن ضد 
متشددي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش). 

(أخبار الخليج، المنامة، ٢٠١٥/٧/٣٠).

ــبــــعــــوث الــــــدولــــــي ســـتـــيـــفـــان دي -  اقـــــتـــــرح الــــمــ
ميستورا - في تقرير تقدم به إلى مجلس 
الأمـــــن الــــدولــــي - تــشــكــيــل لـــجـــان عــمــل بين 
أطــراف الــنــزاع الــســوري باستثناء «داعــش» 
و«جبهة النصرة» بهدف وضع وثيقة سورية 

لتطبيق «بيان جنيف»، وذلك بعدما توصل 
الانتقالية  الحكم  هيئة  أن  مــن  قناعة  إلــى 
«تشل العملية السياسية». (الحياة، بيروت، 

.(٢٠١٥/٧/٣٠

الحكومة -  لتسليم  استعدادها  روســيــا  أكــدت 
ومقاتلات  للدروع  مضادة  أسلحة  العراقية 

متطورة. (الزمان، لندن، ٢٠١٥/٧/٣٠).

أن -  القاهرة  في  الأمريكية  السفارة  أعلنت 
مــصــر ســتــتــســلــم خــــلال الــيــومــيــن الــمــقــبــلــيــن 
بــلــوك  مــقــاتــلــة «إف‐١٦ -  طـــائـــرات  ثــمــانــي 
وذلــــــــك  الــــــمــــــتــــــحــــــدة،  الــــــــــولايــــــــــات  مــــــــن   «٥٢
لــمــســاعــدة الــحــكــومــة الــمــصــريــة فـــي حربها 
ــــاب، وتــأكــيــداً لالـــتـــزام واشــنــطــن  عــلــى الإرهــ
بـــــعـــــلاقـــــات قـــــويـــــة مــــــع الــــــقــــــاهــــــرة، وكــــذلــــك 
التزامها بتقديم ١٫٣ مليار دولار مساعدات 
عسكرية هذا العام لرفع كفاءة قوة مصر 
الأمـــنـــيـــة والــعــســكــريــة. (الأهــــــرام، الـــقـــاهـــرة، 

.(٢٠١٥/٧/٣١

ــلــــى تـــعـــزيـــز -  ــــر عــ ــــصـ ــقــــت الــــســــعــــوديــــة ومـ ــفــ اتــ
الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي بــيــن الــبــلــديــن فـــي جميع 
الــمــجــالات، خــاصــة فــي الــمــجــال العسكري، 
وذلـــك خــلال مــحــادثــات أجــراهــا محمد بن 
ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، ولـــــي ولـــي العهد 
ــيـــــس  ــ ــرئـ ــ ووزيــــــــــــــر الــــــــدفــــــــاع الـــــــســـــــعـــــــودي، والـ
المصري عبد الفتاح السيسي، في القاهرة 
من  جــديــدة  دفــعــات  تخريج  حفل  بمناسبة 
طلبة الكليات العسكرية المصرية. (الشرق 

الأوسط، لندن، ٢٠١٥/٧/٣١).

آب (أغسطس) ٢٠١٥

أقــــدم مــســتــوطــنــون يــهــود عــلــى حـــرق رضيع - 
شــهــراً)   ١٨ دوابـــشـــة -  هــو (عــلــي  فلسطيني 
ــنــــة نـــابـــلـــس  ــديــ فــــــي قـــــريـــــة دومـــــــــا جـــــنـــــوب مــ
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٢١٢

ــابـــوا ثلاثة  بــالــضــفــة الــغــربــيــة الــمــحــتــلــة، وأصـ
آخــريــن مــن أفــــراد عائلته بــجــروح وحـــروق 
بالغة في هجوم نفذوه على منزل العائلة. 
ورســـــــم الـــمـــســـتـــوطـــنـــون شـــــعـــــارات عــنــصــريــة 
باللغة العبرية على الجدران قبل أن يلوذوا 
بــــالــــفــــرار مــــن الــــمــــكــــان. وقـــــد نـــــدد الــرئــيــس 
ــبــــاس بـــالـــجـــريـــمـــة،  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مـــحـــمـــود عــ
ــداً أن الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة ســتــتــوجــه  مــــؤكــ
بــمــلــف الـــجـــريـــمـــة إلـــــى الــمــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 

الدولية. (النهار، بيروت، ٢٠١٥/٨/١).

ــيـــــس إقـــلـــيـــم -  ــ ــــي رئـ ــــرزانــ ــبــ ــ ــعــــود الــ طـــــالـــــب مــــســ
ــتــــانــــي  ــــال الــــكــــردســ ــمـ ــ ــعـ ــ كـــــردســـــتـــــان حــــــــزب الـ
ــيــــة بـــــإخـــــراج  ــتــــركــ ــاهــــض لـــلـــســـلـــطـــات الــ ــنــ ــمــ الــ
ــتــــي بــاتــت  ــلــــيــــم الــ قـــــواعـــــده مــــن داخـــــــل الإقــ
ــيــــران الـــتـــركـــي.  ــتـــعـــرض لــلــقــصــف مــــن الــــطــ تـ

(الحياة، بيروت، ٢٠١٥/٨/٢).

ــيـــة الأمــــريــــكــــي جـــون -  الـــتـــقـــى وزيــــــر الـــخـــارجـ
ــيـــــري فـــــي الـــــقـــــاهـــــرة الــــرئــــيــــس الـــمـــصـــري  ــ كـ
ــــوار  ــــحــ ــتــــاح الـــســـيـــســـي لإعـــــــــــادة «الــ ــفــ ــبــــد الــ عــ
الاســـتـــراتـــيـــجـــي» بــيــن الــبــلــديــن الـــــذي أطــلــق 
عــام ٢٠٠٩ وتــوقــف فــي الــســنــوات اللاحقة 
بسبب «الربيع العربي» والاضطرابات التي 
شهدتها مصر. وصرح كيري بأن الولايات 
ــــودان إلــــــى «قــــاعــــدة  ــعــ ــ الـــمـــتـــحـــدة ومــــصــــر تــ
ــــم الـــتـــبـــايـــن فــي  قــــويــــة» لـــلـــعـــلاقـــات عـــلـــى رغـ
بعض الملفات، وخصوصاً حقوق الإنسان. 
وجـــاء لــقــاء كــيــري مــع السيسي بعد يومين 
ثماني  مصر  الأمريكية  الإدارة  تسليم  مــن 
مــقــاتــلات مـــن طــــراز «ف - ١٦» فـــي إطـــار 
الدعم العسكري لمواجهة الخطر الإرهابي 

المتزايد. (النهار، بيروت، ٢٠١٥/٨/٣).

أنــــــزلــــــت قــــــــــوات الــــتــــحــــالــــف الــــــــــذي تــــقــــوده - 
الــســعــوديــة فـــي الــيــمــن ١٥٠٠ جــنــدي لــدعــم 

الـــــقـــــوات الـــمـــنـــتـــشـــرة فــــي عـــــــدن. (الـــحـــيـــاة، 
بيروت، ٢٠١٥/٨/٣).

عــمــت الاحـــتـــجـــاجـــات الــشــعــبــيــة الـــعـــديـــد من - 
الــمــحــافــظــات الـــعـــراقـــيـــة، بــمــا فــيــهــا الــنــجــف 
وغياب  بالفساد  مــنــددة  وكــربــلاء،  والبصرة 
الـــخـــدمـــات الــحــكــومــيــة الـــضـــروريـــة بــمــا في 
ذلـــك انــقــطــاع الــتــيــار الــكــهــربــائــي. (النهار، 

بيروت، ٢٠١٥/٨/٣).

ســـيـــطـــرت «الـــمـــقـــاومـــة الـــشـــعـــبـــيـــة» والــــقــــوات - 
منصور  عــبــد ربــه  اليمني  للرئيس  الــمــوالــيــة 
هــــــــادي عــــلــــى قـــــاعـــــدة الــــعــــنــــد الــــجــــويــــة فــي 
ــــوي مــن  ــ ــافـــظـــة لــــحــــج وذلــــــــك بــــدعــــم جـ مـــحـ
ــــارات الــتــحــالــف الــــذي تـــقـــوده الــســعــوديــة.  غـ

(الحياة، بيروت، ٢٠١٥/٨/٤).

مــجــلــس -  بـــــلـــــدان  خــــارجــــيــــة  وزراء  اســـتـــقـــبـــل 
الـــــتـــــعـــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي فــــــي الـــــــدوحـــــــة جــــون 
ــيــــري نـــظـــيـــرهـــم الأمــــريــــكــــي وبــــحــــثــــوا مــعــه  كــ
ــنــــووي الإيـــرانـــي  ــفــــاق الــ ــيـــات الاتــ فـــي تـــداعـ
عــلــى الاســتــقــرار فــي الــمــنــطــقــة. وقـــد اعتبر 
المجتمعون أن تطبيق الاتفاق النووي بين 
إيــــران والــــدول الــخــمــس زائـــد واحـــد (٥+١) 
يــســهــم فـــي إرســــــاء الاســـتـــقـــرار فـــي الــخــلــيــج 
ويــبــقــى الــخــيــار الأنــســب. (الــحــيــاة، بــيــروت، 

.(٢٠١٥/٨/٤

ــــون -  ــيـــــن جـ ــ اســـــتـــــضـــــافـــــت الــــــــدوحــــــــة لــــــــقــــــــاءًً بـ
كــيــري وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــريــكــي ونــظــيــره 
الروسي سيرغي لافروف انضم إليه وزير 
الخارجية السعودي عادل الجبير وخصص 
لــلــبــحــث فـــي الأزمــــــة الـــســـوريـــة. وقــــد رفــض 
ــلــــقــــاء إعـــــــلان واشـــنـــطـــن  لافـــــــــروف خــــــلال الــ
ــــارات  أن الــــطــــائــــرات الأمـــريـــكـــيـــة ســتــشــن غـ
عــــلــــى أي قــــــــــوات فــــــي ســــــوريــــــة تـــســـتـــهـــدف 
ــــوعـــــات الـــــســـــوريـــــة الـــــتـــــي تــــدربــــهــــا  ــــمـ ــــجـ ــــمـ «الـ
بما  تنظيم «داعــــش» -  لمواجهة  واشــنــطــن» 



اليوميات

٢١٣

في ذلك قــوات الجيش السوري. (الحياة، 
بيروت، ٢٠١٥/٨/٤).

ــــر -  ــــم وزيــ ــــمـــــاع ضــ ــتـ ــ ــــران، اجـ ــ ــهـ ــ ــ ــــي طـ ــقــــد فــ عــ
الخارجية السوري وليد المعلم ونائب وزير 
الــخــارجــيــة الـــروســـي مــيــخــائــيــل بــوغــدانــوف، 
فــــي ظــــل تـــوجـــه إيــــرانــــي لــتــحــريــك الــمــســار 
الــســلــمــي لــلــنــزاع فـــي ســـوريـــة. وقــــد جـــددت 
موسكو وطهران، تمسكهما بدعم السلطات 
الــســوريــة فــي مــحــاربــة «الإرهـــــــاب». وكــانــت 
طهران طرحت، خلال اليومين الماضيين، 
ــة، تــتــضــمــن،  ــســــوريــ ــــادرة لـــحـــل الأزمـــــــة الــ ــبـ ــ مـ
أربعة بنود، هي: «الدعوة إلى وقف فوري 
لإطــــــــلاق الــــــنــــــار، وتـــشـــكـــيـــل حــــكــــومــــة وحـــــدة 
وطنية، وإعادة تعديل الدستور بما يتوافق 
وطـــمـــأنـــة الــمــجــمــوعــات الإثـــنـــيـــة والــطــائــفــيــة 
ــــراء انــتــخــابــات بـــإشـــراف  ــ فـــي ســــوريــــة، وإجـ
ــقــــد الـــمـــعـــلـــم، فــي  ــيـــــن». وعــ ــ ــيـ ــ مـــراقـــبـــيـــن دولـ
طهران، اجتماعاً مع نائب وزير الخارجية 
الإيـــرانـــي حــســيــن أمــيــر عــبــد الــلــهــيــان وآخـــر 
مــع بــوغــدانــوف، الـــذي اجــتــمــع مــع اللهيان 

أيضاً. (السفير، بيروت، ٢٠١٥/٨/٥).

ــلـــدة -  ــيـــم «داعـــــــــــــش» بـ ــنـــظـ ــلـــحـــو تـ ــتــــحــــم مـــسـ اقــ
الـــقـــريـــتـــيـــن فــــي ريـــــف حـــمـــص الــــتــــي يــشــكــل 
ــكــــون الـــمـــســـيـــحـــي أحــــــد أبــــــــرز ســـكـــانـــهـــا.  ــمــ الــ

(السفير، بيروت، ٢٠١٥/٨/٦).

ــيــــد -  قـــــــــام وزيـــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة الــــــــســــــــوري ولــ
الـــمـــعـــلـــم بـــــزيـــــارة إلـــــى مــســقــط هــــي الأولـــــى 
لـــــمـــــســـــؤول ســــــــــوري إلــــــــى بــــلــــد فــــــي مــجــلــس 
ــنــــذ انــــــــــدلاع الأزمـــــــة  ــيـــجـــي مــ ــلـ ــــاون الـــخـ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
الدبلوماسية  أن  الأنــبــاء  وذكــــرت  الــســوريــة. 
الـــعُـــمـــانـــيـــة تــســعــى إلـــــى تــنــشــيــط الاتــــصــــالات 
بــيــن الــســعــوديــة وســـوريـــة وذلــــك عــقــب لقاء 
ــــوري  ــسـ ــ ــــومـــــي الـ ــقـ ــ ــيـــــس مـــكـــتـــب الأمـــــــــن الـ ــ رئـ
السعودي  العهد  ولــي  وولـــي  المملوك  على 

بوساطة  الــريــاض -  فــي  سلمان  محمد بن 
روســـيـــة فـــي نــهــايــة تـــمـــوز/يـــولـــيـــو الــمــاضــي. 
التقى  وقــد   .(٢٠١٥/٨/٦ بــيــروت،  (السفير، 
المعلم نظيره العُماني يوسف بن علوي بن 
عــبــد الــلــه، وبــحــث معه فــي الــجــهــود البناءة 
لـــوضـــع حـــد لـــلأزمـــة الـــســـوريـــة، إضـــافـــة إلــى 
التعاون الثنائي في القضايا الإقليمية التي 
تهم البلدين. (النهار، بيروت، ٢٠١٥/٨/٧).

الــقــاعــدة (الــمــتــوقــع أن يكون -  احــتــل تنظيم 
ــــحـــــرب الــــــدائــــــرة فــي  ــــر إفـــــــــادة مـــــن الـ ــثـ ــ الأكـ
الـــيـــمـــن) مـــنـــاطـــق عـــــدة بـــالـــقـــرب مــــن عــــدن. 

(النهار، بيروت، ٢٠١٥/٨/٧).

قائد الجيش اللبناني -  من  لكل  التمديد  تم 
جــان قهوجي ورئيس الأركــان وليد سلمان 
ورئــيــس مجلس الــدفــاع الأعــلــى محمد خير 
لـــمـــدة ســـنـــة مــــن دون تـــأمـــيـــن إجــــمــــاع عــلــى 
التمديد، إذ جدد «تكتل التغيير والإصلاح» 
بـــرئـــاســـة مــيــشــال عــــون مــعــارضــتــه لــلــتــمــديــد. 

(النهار، بيروت، ٢٠١٥/٨/٧).

لقي ١٥ شخصاً بينهم ١٢ من رجال الأمن - 
مــصــرعــهــم فــي تفجير انــتــحــاري اســتــهــدف 
مــســجــداً تــابــعــاً لــقــوات الـــطـــوارئ الــســعــوديــة 
في منطقة عسير بجنوب غرب السعودية، 
بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية. وقد تبنى 
تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) الاعتداء. 

(أخبار الخليج، المنامة، ٢٠١٥/٨/٧).

افــــتــــتــــح الـــــرئـــــيـــــس الـــــمـــــصـــــري عــــبــــد الــــفــــتــــاح - 
ــاة الـــــســـــويـــــس الـــــجـــــديـــــدة فــي  ــ ــنـ ــ الــــســــيــــســــي قـ
ــلـــوك ورؤســــــاء  احـــتـــفـــال تـــاريـــخـــي حـــضـــره مـ
ومــســؤولــون مــن ٧٠ دولــــة. وألــقــى السيسي 
الجديدة  القناة  افتتاح  أن  فيها  رأى  كلمة 
رســـالـــة انـــتـــصـــار عــلــى الإرهــــــــاب. (الــحــيــاة، 

بيروت، ٢٠١٥/٨/٧).



المجلة العربية للعلوم السياسية

٢١٤

اليمني -  للرئيس  الــمــوالــيــة  الــقــوات  سيطرت 
ــــور هـــــــــــادي وبـــــــدعـــــــم مـــن  ــــصـ ــنـ ــ عـــــبـــــد ربـــــه مـ
ــبـــار  ــتــــحــــالــــف الــــعــــربــــي عــــلــــى مــــديــــنــــة زنـــجـ الــ
عاصمة محافظة أبين شرق عدن. (الشرق 

الأوسط، لندن، ٢٠١٥/٨/٨).

رفـــض الــنــاطــق بــاســم الــخــارجــيــة الــمــصــريــة - 
ــــو زيـــــد تـــصـــريـــحـــاً أدلــــــى بــــه وزيــــر  أحـــمـــد أبـ
ــقـــطـــري خـــالـــد الـــعـــطـــيـــة أعــلــن  ــيـــة الـ الـــخـــارجـ
الحكومة  بين  للوساطة  قطر  استعداد  فيه 
الــــمــــصــــريــــة و«الإخـــــــــــــــوان الـــمـــســـلـــمـــيـــن» مــن 
أجــل تحقيق الاســتــقــرار فــي مــصــر. واعتبر 
أبــو زيــد إعـــلان قطر للوساطة تــدخــلاً في 
شـــؤون مــصــر الــداخــلــيــة. (الــحــيــاة، بــيــروت، 

.(٢٠١٥/٨/١٠

ــيـــدر -  ــيـــــة حـ ــ ــــراقـ ــعـ ــ قــــــــرر رئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة الـ
الــــعــــبــــادي الـــســـيـــر بـــخـــطـــوات إصـــلاحـــيـــة مــع 
ارتفاع وتيرة التظاهرات الشعبية المطالبة 
ــلــــى الـــــفـــــســـــاد، واتــــــخــــــذ قـــــــــراراً  ــاء عــ ــقــــضــ ــالــ بــ
بــإلــغــاء مــنــصــبــي نــــواب رئــيــســي الــجــمــهــوريــة 
ــيـــاق تــقــلــيــص الــمــنــاصــب  والـــحـــكـــومـــة فــــي سـ
ــيــــر الــــــضــــــروريــــــة. (الــســفــيــر،  الـــحـــكـــومـــيـــة غــ
الـــعـــبـــادي  وحـــظـــي   .(٢٠١٥/٨/١٠ ــيـــــروت،  ــ بـ
بدعم المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي 
السيستاني. (الحياة، بيروت، ٢٠١٥/٨/١٠). 
لــكــن مــراقــبــيــن مــتــابــعــيــن لــتــطــورات الــوضــع 
في العراق استبعدوا أن تتم محاسبة كبار 
العربي،  الفساد. (القدس  عن  المسؤولين 

لندن، ٢٠١٥/٨/١٠).

أعلن عبد الرحمن ضرار وزير الدولة في - 
وزارة المال والاقتصاد السوداني عن تسلم 
البنك المركزي السوداني وديعة استثمارية 
من السعودية قيمتها مليار دولار. (الحياة، 

بيروت، ٢٠١٥/٨/١٣).

٧٠ جريحاً في -  مــن  ١٢ قتيلاً وأكــثــر  سقط 
دمــــشــــق فــــي قـــصـــف بـــالـــكـــاتـــيـــوشـــا مــــن قــبــل 
ــعـــارضـــة الـــمـــســـلـــحـــة. (الــســفــيــر،  ــمـ فـــصـــائـــل الـ
ــقـــــوات  ــ الـ وردت   .(٢٠١٥/٨/١٣ بــــــيــــــروت، 
الــســوريــة على القصف بــغــارات جوية على 
غوطة دمشق، أسفرت عن مقتل ٤٠ شخصاً 
وإصابة نحو ١٥٠ آخرين بجروح. (الحياة، 

بيروت، ٢٠١٥/٨/١٣).

أدى تفجير شاحنة مفخخة استهدف سوقاً - 
إلــى  بــغــداد  فــي  شيعية  غالبية  ذات  شعبية 
 ١٠٠ ٦٠ شخصاً على الأقــل وإصــابــة  مقتل 
آخــــريــــن بــــجــــروح. وتـــبـــنـــى تــنــظــيــم «داعــــــش» 
عــمــلــيــة الــتــفــجــيــر، فــيــمــا رأى رئـــيـــس أركــــان 
الــجــيــش الأمــريــكــي الــجــنــرال راي أوديـــرنـــو 
أن محاربة «داعـــش» يــواجــه مــأزقــاً، وربما 
لإنهاء  الوحيد  الحل  العراق  «تقسيم  يكون 
الـــصـــراع بــيــن الــســنــة والــشــيــعــة» فـــي الــبــلاد. 

(الحياة، بيروت، ٢٠١٥/٨/١٤).

تنظيمي -  مــن  مسلحة  مجموعات  اقتحمت 
«القاعدة» و«داعش» مدينة زنجبار عاصمة 
مــحــافــظــة أبــيــن الــيــمــنــيــة. (الــحــيــاة، بــيــروت، 

.(٢٠١٥/٨/١٥

ــلـــنـــت الـــمـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لــــلأمــــن الــــعــــام، -  أعـ
ــيــــر، فــــي مــطــار  تـــوقـــيـــف الـــشـــيـــخ أحـــمـــد الأســ
ــبـــلاد عبر  بــــيــــروت، وهــــو يـــحـــاول مــــغــــادرة الـ
مطار إلى نيجيريا عبر القاهرة، مستخدماً 
ــيـــرة  ــيـــقـــة ســـفـــر فــلــســطــيــنــيــة مــــــــزورة وتـــأشـ وثـ
الأسير  أن  ويــذكــر  الــمــذكــور.  للبلد  صحيحة 
فــار مــن وجــه الــعــدالــة منذ أحـــداث «عــبــرا» 
تــــورطــــه  بــــعــــد   ٢٠١٣ ــــو  ــيـ ــ ــــونـ ــــزيـــــران/يـ حـ فـــــي 
فـــي مـــعـــارك دامـــيـــة ضـــد الــجــيــش الــلــبــنــانــي 
ــــدار قــــرار اتــهــامــي يــطــالــب بــإعــدامــه.  وإصــ

(السفير، بيروت، ٢٠١٥/٨/١٥).
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ــــــض نــــــــوري الــــمــــالــــكــــي رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة -  رفـ
سقوط  مسؤولية  تحميله  الــســابــق  الــعــراقــيــة 
ــيــــد تـــنـــظـــيـــم «داعـــــــــــــش»، واتــــهــــم  الــــمــــوصــــل بــ
لإسقاط  «بالتآمر»  كردستان  وإقليم  تركيا 

الموصل. (الحياة، بيروت، ٢٠١٥/٨/١٩).

تــبــنــى مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي بــيــانــاً رئــاســيــاً - 
يخول المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان 
دي ميستورا البحث في تأليف أربع لجان 
عمل مشتركة لتسوية الأزمة السورية، تضم 
ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة، 
للتوصل إلــى تــصــور وقــــراءة مــوحــدة لبيان 
ــنــــوده  ــبــ لــ ــيـــة  ــقـ ــيـ ــبـ تـــطـ وآلـــــــيـــــــات   ،«١ «جــــنــــيــــف 
الــمــخــتــلــفــة، الـــــذي عـــجـــزت الـــقـــوى الــدولــيــة 
ــولــــه. (الــســفــيــر، بـــيـــروت،  عـــلـــى الــــتــــوافــــق حــ

.(٢٠١٥/٨/١٩

حسن -  السيد  الله  لحزب  العام  الأمين  أكــد 
نــصــر الــلــه أن الــعــمــاد مــيــشــال عــــون رئــيــس 
ــتـــل الـــتـــغـــيـــيـــر والإصـــــــــــلاح» مــــرشــــح قـــوي  ــكـ «تـ
لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة فـــي لــبــنــان وأن حــزب 
الله يدعمه. (النهار، بيروت، ٢٠١٥/٨/٢٠).

مدد مجلس الأمن الدولي في قرار يحمل - 
٢٢٣٦ الولاية الحالية للقوة الموقتة  الرقم 
للأمم المتحدة في لبنان «اليونيفيل» عاماًً 
ــبــــاراً مــــن نـــهـــايـــة آب/أغـــســـطـــس  ــتــ جــــديــــداً اعــ
الجاري، داعياً جميع الأطراف المعنية إلى 
الالتزام بتطبيق قرار مجلس الأمن الرقم 

١٧٠١. (الحياة، بيروت، ٢٠١٥/٨/٢٢).

ذكرت صحيفة الفايننشال تايمز أن إقليم - 
كردستان العراقي تحول إلى مصدر رئيسي 
لتموين إسرائيل من النفط بحيث تجاوزت 
النسبة فــي «الأشــهــر الأخــيــرة» ثــلاثــة أربــاع 
إســرائــيــل  تحتاجها  الــتــي  النفطية  الــكــمــيــات 
ومـــعـــدل اســتــهــلاكــهــا الــيــومــي هـــو ٢٤٠ ألــف 
الكمية  أن  الصحيفة  وتــذكــر  يــومــيــاً.  برميل 

ــلــــت إلــــــى الــــمــــوانــــئ والـــمـــصـــافـــي  ــتــــي وصــ الــ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة - بــيــن بـــدايـــة أيــــار/مــــايــــو و١١ 
ــيـــن - مـــــن مــيــنــاء  ــنـــصـــرمـ ــــطـــــس الـــمـ ــــسـ آب/أغـ
عبر  المتوسط  البحر  على  التركي  جيهان 
أنبوب النفط الذي يربط كردستان العراق 
بــتــركــيــا تــقــدر بــأكــثــر مــن ١٩ مــلــيــون برميل. 

(فايننشال تايمز، لندن، ٢٠١٥/٨/٢٣).

قضت محكمة جنايات بورسعيد بمعاقبة  ١٩  - 
متهماً من بينهم محمد بديع مرشد جماعة 
بالجماعة  والــقــيــاديــان  المسلمين  الإخــــوان 
محمد البلتاجي وصفوت حجازي بالسجن 

المؤبد. (الأهرام، القاهرة، ٢٠١٥/٨/٢٣).

أكــــــــدت الــــصــــيــــن فـــــي خــــتــــام أعـــــمـــــال نـــــدوة - 
ــيـــة وتــعــزيــز  ــتـــاجـ ــتــــعــــاون فــــي الـــطـــاقـــة الإنـ الــ
العربية  والبلدان  الصين  بين  الاستثمارات 
لتقديم  استعدادها  بكين  فــي  عقدت  التي 
ــتـــي تــســتــثــمــر  الــــدعــــم لـــلـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة الـ
ــتـــواصـــل مــع  فــــي الـــبـــلـــدان الـــعـــربـــيـــة وأنــــهــــا تـ
ــيــــة لـــتـــوفـــيـــر  ــعــــربــ الــــصــــنــــاديــــق الــــســــيــــاســــيــــة الــ
التمويل اللازم. وقال وانج يأن تشي مدير 
عام شركة صندوق طريق الحرير إن لدى 
دولار  ٤٠ مليار  الصندوق احتياطيات تبلغ 
ــتـــمـــويـــل الاســــتــــثــــمــــارات طــويــلــة  مـــخـــصـــصـــة لـ
ــقــــاهــــرة،  ومـــتـــوســـطـــة الأجـــــــــل. (الأهـــــــــرام، الــ

.(٢٠١٥/٨/٢٣

ــهـــدوء إلــــى مــخــيــم عــيــن الــحــلــوة في -  عــــاد الـ
جنوب لبنان بعد اشتباكات عنيفة بين عدد 
مـــن الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة، ولا ســيــمــا بين 
التنظيمات  وعناصر  «فــتــح»  حــركــة  مقاتلي 
الأصولية، أسفرت عن سقوط ٣ قتلى و٢٠ 

جريحاً. (النهار، بيروت، ٢٠١٥/٨/٢٤).

تــواصــلــت الـــتـــظـــاهـــرات الــشــعــبــيــة فـــي وســط - 
ــاً عـــلـــى فـــشـــل الـــحـــكـــومـــة  ــتــــجــــاجــ بـــــيـــــروت احــ
ــــة الــنــفــايــات  الــلــبــنــانــيــة فـــي إيـــجـــاد حـــل لأزمـ
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ــــاد. (الــســفــيــر،  ــــسـ ــفـ ــ الــــمــــتــــراكــــمــــة وتــــفــــشــــي الـ
بيروت، ٢٠١٥/٨/٢٤).

ــيــــة الـــــروســـــي ســيــرغــي -  أكــــــد وزيـــــــر الــــخــــارجــ
لافــــــــــروف رفـــــــض بــــــــلاده الــــقــــاطــــع «تــقــســيــم 
الــــــعــــــراق»، واصـــــفـــــاً مــــوقــــف نــــائــــب الـــرئـــيـــس 
الأمريكي جو بايدن «الــداعــي إلــى تقسيم 
الــعــراق أجـــزاء سنية وشيعية ومــنــح الأكـــراد 
(النهار،  مقبول».  «غير  بأنه  يريدونه»،  ما 

بيروت، ٢٠١٥/٨/٢٥).

صـــــــرح وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الــــتــــركــــي مــــولــــود - 
جــــــاويــــــش أوغــــــلــــــو بــــــــأن تــــركــــيــــا والـــــــولايـــــــات 
ــاً عــمــلــيــات جــويــة  ــبـ ــبـــدآن قـــريـ ــتـ الـــمـــتـــحـــدة سـ
ــيــــر غـــــطـــــاء جــــــــوي لــــقــــوات  ــتــــوفــ «شـــــامـــــلـــــة» لــ
المعارضة السورية التي تقاتل «داعش» في 
شمال سورية. وذكر مراقبون أن العمليات 
التركية الأمريكية ستبعث أيضاً برسالة إلى 
الرئيس السوري بشار الأسد وتضغط على 
والسعي  الــتــفــاوض  على  للموافقة  حكومته 
إلى حل سياسي للحرب السورية. (النهار، 

بيروت، ٢٠١٥/٨/٢٥).

اســتــبــعــد الــرئــيــس الـــســـوري بــشــار الأســـد في - 
ــار» الـــتـــوصـــل إلـــى  ــنــ ــمــ مـــقـــابـــلـــة مــــع قـــنـــاة «الــ
مشيراً  ســوريــة،  فــي  لــلــصــراع  قريبة  تسوية 
إلـــى أن ذلـــك لا يــمــكــن أن يــتــم إلا بتوقف 
ــــدخـــــلات الــــخــــارجــــيــــة بـــأشـــكـــالـــهـــا كــــافــــة.  ــتـ ــ الـ
كــمــا رأى أن «الــــولايــــات الــمــتــحــدة لا تــريــد 
لــــلإرهــــاب أن يــنــتــصــر كــمــا لا تـــريـــد لـــه أن 
يضعف إلى درجة تسمح بتحقيق الاستقرار 
فـــي الــمــنــطــقــة، بـــل تـــريـــد أن تــبــقــى الأمــــور 
بيروت،  (السفير،  الفوضى».  باتجاه  تسير 

.(٢٠١٥/٨/٢٦

مشروع -  نجاح  جنوبيون  سياسيون  استبعد 
ــــدأ الـــحـــديـــث عــنــهــا تــتــعــلــق بــتــحــوّل  تـــســـويـــة بـ
شمالي  إقليمين  مــن  فــدرالــيــة  دولـــة  اليمن 
وجنوبي، على أن يتم تنظيم استفتاء شعبي 
انتقالية  فترة  بعد  الجنوب  مصير  لتحديد 
مـــتـــابـــعـــون  ورأى  ســــــنــــــوات.  خــــمــــس  مــــدتــــهــــا 
للوضع في اليمن أنه من الصعوبة بمكان 
تحقيق الــتــوافــق بين الــقــوات الــتــي تشارك 
فـــي تــحــريــر الــمــحــافــظــات الــجــنــوبــيــة تحت 
مــظــلــة عــمــلــيــة «الــســهــم الـــذهـــبـــي»، وأبـــرزهـــا: 
فـــصـــائـــل الــــحــــراك الـــجـــنـــوبـــي، والـــجـــمـــاعـــات 
عبد ربه  للرئيس  الموالية  المسلحة  القبلية 
مـــــنـــــصـــــور هـــــــــــــــادي، وجــــــمــــــاعــــــة «الإخـــــــــــــــوان 
وجماعة  السلفية،  والجماعات  المسلمين»، 
«أنصار الشريعة»، وكذلك تنظيم «القاعدة» 
الذي باشر أخيراً إجراءات خلطت الأوراق 
المناطق  بــعــض  عــلــى  مسلحيه  ســيــطــرة  بــعــد 
فــي مــحــافــظــات عـــدن وأبــيــن وحــضــرمــوت. 

(النهار، بيروت، ٢٠١٥/٨/٢٨).

أقــــر الـــبـــرلـــمـــان الـــعـــراقـــي قـــانـــون الأحـــــزاب - 
بــعــد ســنــوات مــن الــتــأجــيــل. وشــــدد الــقــانــون 
ــبـــعـــث الــمــنــحــل  ــــزب الـ ــنـــع أعــــضــــاء حــ ــلـــى مـ عـ
والـــمـــحـــظـــور مـــن تــأســيــس حـــــزب. (الــحــيــاة، 

بيروت، ٢٠١٥/٨/٢٨).

تحقيق -  عن  الإيطالية  شركة «إيني»  أعلنت 
أكـــبـــر كــشــف لــلــغــاز الــطــبــيــعــي «شــــــروق» في 
ــبـــحـــر الـــمـــتـــوســـط فــي  ــالـ ــاه الـــعـــمـــيـــقـــة بـ ــيــ ــمــ الــ
ــــروق بـــالـــمـــيـــاه الإقــلــيــمــيــة  مــنــطــقــة امـــتـــيـــاز شــ
الـــمـــصـــريـــة. وذكــــــــرت الـــبـــيـــانـــات أن مــــا تــم 
تقدر  أصلية  احتياطيات  يتضمن  اكتشافه 
بحوالي ٣٠ تريليون قدم مكعب من الغاز 
الــطــبــيــعــي (تــعــادل حــوالــى ٥٫٥ مــلــيــار برميل 

مكافئ). (الأهرام، القاهرة، ٢٠١٥/٨/٣١).
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ببليوغرافيا مختارة

إعداد: قسم التوثيق والمعلومات
في مركز دراسات الوحدة العربية


الوطنية  التقدمية  الحركة  محمد.  الأخصاصي، 
المغربية: شهادات وقضايا ومواقف. بيروت: 
 .٢٠١٥ الــــعــــربــــيــــة،  الــــــوحــــــدة  ــــز دراســــــــــــات  ــــركـ مـ

٢٨٧ ص.

إرليخ، ريز. داخل سورية: قصة الحرب الأهلية 
ومـــا عــلــى الــعــالــم أن يــتــوقــع. تــرجــمــة: رامـــي 
طــــوقــــان؛ تـــقـــديـــم: نـــعـــوم تــشــومــســكــي. بـــيـــروت: 
الدار العربية للعلوم ناشرون، ٢٠١٥. ٣٣٠ ص.

أمين، سمير. في نقد الخطاب العربي الراهن. 
الـــقـــاهـــرة: الــهــيــئــة الــمــصــريــة الـــعـــامـــة لــلــكــتــاب، 

٢٠١٥. ١٤٣ ص.

الـــتـــمـــيـــمـــي، ســـيـــف عـــبـــد الـــكـــريـــم. تــأثــيــر الـــوجـــود 
الأمريكي في الخليج العربي على العلاقات 
النهضة  دار  بــيــروت:  الخليجية.  الإيــرانــيــة - 

العربية، ٢٠١٥. ١٩١ ص.

الشرق  الحيوية  الــمــجــالات  كـــامـــل.  عــمــر  حــســن، 
أوسطية في الاستراتيجية الإيرانية. مراجعة 
ــمـــان. بـــــيـــــروت: الــــــدار  ــيـ ــلـ وتــــقــــديــــم: عـــطـــالـــلـــه سـ

العربية للعلوم ناشرون، ٢٠١٥. ٥٢٠ ص.

رحــيــم، ســعــد مــحــمــد. صــراع الــدولــة والجماعات 
ــثـــقـــافـــة، الــهــويــة  ــيـــاســـة، الـ ــراق: الـــسـ ــ ــعـ ــ فــــي الـ

والعنف. بغداد: دار سطور، ٢٠١٥. ٢٢٠ ص.

في  السياسية  الــقــيــادة  دور  أحــمــد.  حــســيــن،  ســيــد 
بوتين).  عهد  في  الدولة (روسيا  بناء  إعــادة 
بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ٢٠١٥. 

٥١٠ ص. (سلسلة أطروحات الدكتوراه؛ ١١٤)

شـــاكـــيـــر، يـــوســـف. لــيــبــيــا: ثـــلاث ســنــوات إنتقالية 
دامية. بيروت: الدار العربية للعلوم ناشرون، 

٢٠١٥. ٤٤٧ ص.

عــــــبــــــد الــــــــلــــــــه، عــــــبــــــد الــــــجــــــبــــــار أحــــــــمــــــــد. مـــعـــوقـــات 
دار  لــنــدن:  الثالث.  العالم  في  الديمقراطية 
العرب للنشر والتوزيع؛ بيروت: الدار العربية 

للعلوم ناشرون، ٢٠١٥. ٢٣٠ ص.

إسرائيل  وحــروب  الإسرائيلية  الأمنية  العقيدة 
ــنـــرالات  ــقـــد الأخـــــيـــــر: دراســــــــــات لـــجـ ــعـ فــــي الـ
وتحرير:  إشــراف  كبار.  إسرائيليين  وباحثين 
ــــدة حــــيــــدر. بـــيـــروت:  أحـــمـــد خــلــيــفــة؛ إعــــــــداد: رنــ
 .٢٠١٥ ــيـــة،  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ الـــــــــدراســـــــــات  مــــؤســــســــة 
١٦٩ ص. (قــضــايــا اســتــراتــيــجــيــة؛ وجــهــات نظر 

إسرائيلية؛ ٣)



المجلة العربية للعلوم السياسية

٢١٨

الـــفـــرزلـــي، نـــقـــولا [وآخــــــــــرون]. الــعــروبــة ولــبــنــان. 
بيروت: [د.ن]، ٢٠١٥. ١٤٢ ص.

العولمة.  عصر  ديمقراطية  عــبــاس.  علي  مـــراد، 
لـــنـــدن: دار الـــعـــرب لــلــنــشــر والـــتـــوزيـــع؛ بــيــروت: 
الدار العربية للعلوم ناشرون، ٢٠١٥. ١٤٤ ص.

الـــنـــداوي، مهند عــبــد الــواحــد. الاتــحــاد الأفريقي 
وتسوية المنازعات «دراسة حالة الصومال». 
ــاهــــرة: الـــعـــربـــي لــلــنــشــر والــــتــــوزيــــع، ٢٠١٥.  ــقــ الــ

٢٨٦ ص.

نـــــســـــيـــــرة، هـــــــانـــــــي. مـــتـــاهـــة الـــحـــاكـــمـــيـــة: أخـــطـــاء 
الجهاديين في فهم ابن تيمية. بيروت: مركز 
٤٣١ ص.   .٢٠١٥ الـــعـــربـــيـــة،  الــــوحــــدة  دراســـــــات 

(سلسلة أطروحات الدكتوراه؛ ١١٥)

نــصــر الــــديــــن، إبـــراهـــيـــم [وآخــــــــــرون]. حـــال الأمــة 
تغيير  مــن  الإعــصــار:   :٢٠١٤ - ٢٠١٥ العربية 
الــنــظــم إلــــى تــفــكــيــك الــــــدول. تـــحـــريـــر: عــلــي 
الدين هــلال. بيروت: مركز دراســات الوحدة 
جـــمـــال  (وقــــفــــيــــة  ٦٧٠ ص.   .٢٠١٥ ــة،  ــيــ ــربــ ــعــ الــ

عبد الناصر الثقافية)

هاني، كمال. اليسار اللبناني في زمن التحولات 
تفاقم  اللبناني:  الشيوعي  الحزب  العاصفة: 
بــيــروت:  التغيير؟  على  انفتاح  أم  لــلأزمــة... 

دار الفارابي، ٢٠١٥. ٣٥٩ ص.

ــــازن حــســن.  هـــــلال، عــلــي الـــديـــن، مـــي مــجــيــب ومــ
عـــودة الـــدولـــة: تــطــور الــنــظــام الــســيــاســي في 
مصر بعد ٣٠ يونيو. القاهرة: الدار المصرية 

اللبنانية، ٢٠١٥. ٣٢٠ ص.

دوريات

إبراش، إبراهيم. «تصويب البعد القومي للقضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة.» الــســيــاســة الــدولــيــة: الــســنــة ٥٠، 

العدد ٢٠٢، أكتوبر ٢٠١٥. ص ٦٠ - ٦٥.

الإبـــراهـــيـــم، بـــــدر. «الإخـــــــوان الــمــســلــمــون والــحــالــة 
الثورية.» المستقبل العربي: السنة ٣٨، العدد 

٤٣٩، أيلول/سبتمبر ٢٠١٥. ص ١٣٦ - ١٤٥.

ــعـــربـــي (الـــــــدورة  _. «الـــمـــؤتـــمـــر الـــقـــومـــي الـ
٢٦) (مـــلـــف): الـــوحـــدة الــعــربــيــة والــتــقــســيــم: أي 
مستقبل؟» المستقبل العربي: السنة ٣٨، العدد 

٤٣٧، تموز/يوليو ٢٠١٥. ص ٩١ - ١٠٠.

 :١٩٦٥ - ٢٠١٥ أبــو الحسن، جــمــال. «ملف الــعــدد: 
ماذا تغير في العالم؟: الاستمرار والتغير في 
الدولية:  السياسة  الإقليمية.»  مصر  سياسات 
 .٢٠١٥ نــيــســان/أبــريــل   ،٢٠٠ الـــعـــدد   ،٥٠ الــســنــة 

ص ١٤٢ - ١٤٨.

أبــو رمـــان، محمد. «حـــزب الــنــور السلفي وجدلية 
العربية  المجلة  والبراغماتية.»  الأيديولوجيا 
شــتــاء -   ،٤٥ - ٤٦ الـــعـــددان  السياسية:  للعلوم 

ربيع ٢٠١٥. ص ٤٢ - ٥٦.

أبـــــو شــــــــادي، يــــســــري. «رؤيــــــــة تــقــيــيــمــيــة لــمــضــمــون 
الاتفاق على برنامج إيران النووي.» السياسة 
الدولية: السنة ٥٠، العدد ٢٠٢، أكتوبر ٢٠١٥. 

ص ١٣٠ - ١٣٥.

أبو طالب، حسن. «مؤتمر القمة العربية السادس 
ــقـــومـــي الــــعــــربــــي: رؤيــــة  ــعـــشـــريـــن والأمـــــــن الـ والـ
تحليلية نقدية.» المستقبل العربي: السنة ٣٨، 

العدد ٤٣٥، أيار/مايو ٢٠١٥. ص ١٧٦ - ١٨١.

ــالــــم بـــــــدون هـــيـــمـــنـــة غـــربـــيـــة.»  _ . «نــــحــــو عــ
 ،٢٠٢ ــعــــدد  الــ  ،٥٠ الـــســـنـــة  الـــدولـــيـــة:  الــســيــاســة 

أكتوبر ٢٠١٥. ص ٥٦ - ٥٩.

ــعــــدد: الأمــــن  ــامــــود، مــحــمــد ســـعـــد. «مـــلـــف الــ أبـــــو عــ
العربي تحت التهديد: تركيا وحلم إعادة إنتاج 
الدولية:  السياسة  الــعــثــمــانــيــة.»  الــخــلافــة  دولـــة 
 .٢٠١٥ تـــمـــوز/يـــولـــيـــو   ،٢٠١ الــــعــــدد   ،٥٠ الـــســـنـــة 

ص ٩٨ - ١٠١.

أبــــــــو عــــمــــشــــة، رويــــــــــــد. «الــــــتــــــوافــــــق والـــــتـــــبـــــايـــــن فــي 
مــــواقــــف الــــــــدول الـــخـــمـــس الــــدائــــمــــة الــعــضــويــة 
الأمــن  مجلس  فــي  الفلسطينية  الــقــضــيــة  تــجــاه 
 ،١٥ العدد  عربية:  سياسات   «.(١٩٧٩ - ٢٠١٣)

تموز/يوليو ٢٠١٥. ص ٨١ - ٩٧.



ببليوغرافيا

٢١٩

ــئــــون الــفــلــســطــيــنــيــون  ــــو نــــاصــــر، عــــدنــــان. «الــــلاجــ أبـ
بــيــن التغييب الـــمـــادي والــتــوظــيــف الــســيــاســي.» 
الــوحــدة الإســلامــيــة: الــســنــة ١٤، الـــعـــدد ١٦٢، 

حزيران/يونيو ٢٠١٥. ص ٣٧ - ٤٢.

على  وتداعياتها  الإقليمية  «المتغيرات   .  _
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة.» الـــوحـــدة الإســلامــيــة: 

السنة ١٤، العدد ١٦١، ٢٠١٥. ص ٤١ - ٤٥.

أحـــمـــد، صــافــيــنــاز مــحــمــد. «الــــصــــراع فـــي الــيــمــن: 
المسار والتداعيات.» الديمقراطية: السنة ١٥، 
العدد ٥٨، نيسان/أبريل ٢٠١٥. ص ١٦٢ - ١٦٥.

_ . «الــمــعــارضــة الــســوريــة: ومــســارات الحل 
العدد   ،٥٠ السنة  الدولية:  السياسة  الــغــائــبــة.» 

٢٠٠، نيسان/أبريل ٢٠١٥. ص ١٦٠ - ١٦٥.

أرنــــاؤوط، عــبــد الــرؤوف. «قـــراءة فــي الانتخابات 
ــعــــرب فــــي انــتــخــابــات  ــلـــيـــة (مــــلــــف): الــ ــيـ الإســـرائـ
ــنــــيــــســــت الـــــعـــــشـــــريـــــن.» مـــجـــلـــة الـــــدراســـــات  الــــكــ
 .٢٠١٥ ــيــــف  صــ  ،١٠٣ ــــدد  ــعــ ــ الــ الــفــلــســطــيــنــيــة: 

ص ١٤٨ - ١٦٣.

إسماعيل، محمد. «مــن «الــقــاعــدة» إلــى «داعــش» 
السياسة  العنف.»  مشهد  في  واسعة  تحولات   :
تموز/يوليو   ،٢٠١ الــعــدد   ،٥٠ الــســنــة  الــدولــيــة: 

٢٠١٥. ص ١٦٦ - ١٦٩.

إســمــاعــيــل، مـــحـــمـــود. «انــــقــــلاب الــلــيــل فـــي الــقــصــر 
ــدة الإســـلامـــيـــة:  ــوحــ ــــودي.» الــ ــعــ ــ ــســ ــ ــلـــكـــي الــ ــمـ الـ
 .٢٠١٥ حــزيــران/يــونــيــو   ،١٦٢ الــعــدد   ،١٤ السنة 

ص ٤٩ - ٥٣.

فلسطينيي  «آراء  صعابنة.  وعميد  عــاص  أطـــرش، 
ــلــــيــــة.»  الإســــرائــــيــ الـــحـــكـــومـــة  أداء  فـــــي  الـــــداخـــــل 
سياسات عربية: العدد ١٥، تموز/يوليو ٢٠١٥. 

ص ١٢٥ - ١٣٣.

ثــلاثــة  الـــبـــريـــكـــس:  م. «دول  ســـتـــيـــوارت  بـــاتـــريـــك، 
ــــور يـــجـــب مـــعـــرفـــتـــهـــا.» الــمــســتــقــبــل الــعــربــي:  أمــ
 .٢٠١٥ آب/أغـــســـطـــس   ،٤٣٨ الـــعـــدد   ،٣٨ الــســنــة 

ص ١٧٤ - ١٧٦.

مواجهة  العربية:  «القمة  عبد الوهاب.  بــدرخــان، 
ظرفية  استجابة  أم  الــقــومــي  الأمـــن  لتحديات 
لـــضـــغـــوط الأحـــــــــــداث.» شــــؤون عــربــيــة: الـــعـــدد 

١٦٢، صيف ٢٠١٥. ص ٧٢ - ٨١.

بــشــور، مــعــن. «المؤتمر الــقــومــي الــعــربــي (الـــدورة 
٢٥ عـــامـــاً:  بـــعـــد  حـــــال الـــمـــؤتـــمـــر  ٢٦) (مــــلــــف): 
ــيـــة ورؤيــــــــــة مـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة لـــتـــجـــربـــة  ورقـــــــــة تـــقـــويـــمـ
السادسة  دورتــه  في  العربي  القومي  المؤتمر 
 ،٣٨ الــســنــة  الــعــربــي:  المستقبل  والـــعـــشـــريـــن.» 

العدد ٤٣٧، تموز/يوليو ٢٠١٥. ص ٨٠ - ٩٠.

ليبيا.»  في  «الداعشية»  الحالة  «أبعاد  علي.  بكر، 
 ،٢٠٠ ــعــــدد  الــ  ،٥٠ الـــســـنـــة  الـــدولـــيـــة:  الــســيــاســة 

نيسان/أبريل ٢٠١٥. ص ١٦٦ - ١٦٩.

ــتــــحــــالــــفــــات  والــ ــــات  ــــراعــ ــــصــ الــ ــــاط  ــ ــمـ ــ ــ «أنـ  . _
فـــي الـــشـــرق الأوســـــط (مــلــف الـــعـــدد): تــحــولات 
السياسة التركية وأبعادها الإقليمية.» السياسة 
الدولية: السنة ٥٠، العدد ٢٠٢، أكتوبر ٢٠١٥. 

ص ١١٤ - ١١٦.

بن علي، لقرع. «أزمة التحول نحو الديمقراطية 
في الجزائر، ١٩٨٩ - ٢٠١٤.» المجلة العربية 
شــتــاء -   ،٤٥ - ٤٦ الـــعـــددان  السياسية:  للعلوم 

ربيع ٢٠١٥. ص ٥٧ - ٧٠.

ــتـــر، عــــبــــد الــــنــــور. «أوروبـــــــــــا بـــيـــن الإرهـــــــاب  ــنـ بــــن عـ
الدولية:  السياسة  للأوطان.»  والعابر  المحلي 
 .٢٠١٥ نــيــســان/أبــريــل   ،٢٠٠ الـــعـــدد   ،٥٠ الــســنــة 

ص ٧٢ - ٧٥.

_ . «البعد الأمني للاستعصاء التكاملي في 
المغرب العربي.» السياسة الدولية: السنة ٥٠، 

العدد ٢٠١، تموز/يوليو ٢٠١٥. ص ١٢ - ٢٣.

جديد  معرفي  نسق  «نحو  عبد اللطيف.  بــوروبــي، 
لمفهوم الأمــــن.» شــؤون الأوســـط: الــســنــة ٢٥، 

العدد ١٥٠، شتاء ٢٠١٥. ص ٢٣ - ٣٧.

التركي -  الإستراتيجي  ســامــيــة. «الــحــوار  بــيــبــرس، 
الــخــلــيــجــي ومــســتــقــبــل أمـــــن مــنــطــقــة الـــخـــلـــيـــج.» 



المجلة العربية للعلوم السياسية

٢٢٠

 .٢٠١٥ صـــيـــف   ،١٦٢ ــعـــــدد  ــ الـ عـــربـــيـــة:  شـــــؤون 
ص ١٥٦ - ١٧٢.

تاشبينار، عمر. «الاستدارة الأمريكية من الشرق 
الأوســــــــط نـــحـــو مــنــطــقــة آســــيــــا - الـــبـــاســـيـــفـــيـــك.» 
 ،١٠٣ الـــعـــدد  الفلسطينية:  الـــدراســـات  مجلة 

صيف ٢٠١٥. ص ٩١ - ٩٩.

الـــــتـــــزانـــــي، الـــســـيـــد خـــــالـــــد. «الانـــــتـــــشـــــار الـــعـــســـكـــري 
الــدوافــع والــرهــانــات.»  الأمريكي في أفريقيا: 
 ،٤٣٦ ــعـــدد  الـ  ،٣٨ الــســنــة  الــعــربــي:  المستقبل 

حزيران/يونيو ٢٠١٥. ص ٢٨ - ٣٨.

ــريــــر الـــجـــديـــد:  ــحــ تـــشـــولـــيـــه، ســـلـــيـــمـــان. «طـــــريـــــق الــ
التعاون الصيني - العربي.» السياسة الدولية: 
 .٢٠١٥ تـــمـــوز/يـــولـــيـــو   ،٢٠١ الــــعــــدد   ،٥٠ الـــســـنـــة 

ص ٦٦ - ٦٩.

التونسية.»  الــثــورة  «أنسنة  عبد الجليل.  التميمي، 
١٥٠، شتاء  ٢٥، العدد  شــؤون الأوســط: السنة 

٢٠١٥. ص ٧١ - ٧٧.

الجرباوي، علي. «الحكومة الفلسطينية: من أزمة 
الفلسطينية:  الـــدراســـات  مجلة  أزمـــــــة.»  إلــــى 

العدد ١٠٤، خريف ٢٠١٥. ص ٣٩ - ٤٧.

ــابــــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة.»  ــتــــخــ ــعـــد الانــ ــا بـ ــ _ . «مــ
 ،١٠٣ الـــعـــدد  الفلسطينية:  الـــدراســـات  مجلة 

صيف ٢٠١٥. ص ١٦ - ٢٦.

جــــــمــــــال الـــــــــديـــــــــن، هــــــبــــــة. «أنـــــــــمـــــــــاط الــــــصــــــراعــــــات 
ــلـــف  والــــتــــحــــالــــفــــات فــــــي الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط (مـ
العدد): إسرائيل والدور الإيراني بعد الاتفاق 
العدد   ،٥٠ السنة  الدولية:  السياسة  الــنــووي.» 

٢٠٢، أكتوبر ٢٠١٥. ص ١٢٤ - ١٢٦.

ــــة  ــيــــة: رؤيـ ــعــــربــ _ . «مـــســـتـــقـــبـــل الـــمـــنـــطـــقـــة الــ
العدد   ،٢٥ السنة  الأوسط:  شؤون  إسرائيلية.» 

١٥٠، شتاء ٢٠١٥. ص ١٥٧ - ٢٠٢.

جـــمـــال، وائـــــل. «مــلــف الـــعـــدد: تــفــاعــلات الاقــتــصــاد 
والــــــســــــيــــــاســــــة فـــــــي مــــــيــــــلاد الــــــربــــــيــــــع ومـــــــآلاتـــــــه: 
الديمقراطية واللامساواة من حكم القلة إلى 

السنة  الديمقراطية:  الــمــشــاركــة.»  ديمقراطية 
١٥، العدد ٥٩، ٢٠١٥. ص ٥٢ - ٥٧.

الــــحــــريــــري، جـــاســـم يــــونــــس. «الـــــولايـــــات الــمــتــحــدة 
ــــرات الـــطـــائـــفـــيـــة داخـــــــــل مــجــلــس  ــعـ ــ ــنـ ــ وإثــــــــــــارة الـ
الــتــعــاون.» شــؤون الأوســـط: الــســنــة ٢٥، الــعــدد 

١٥٠، شتاء ٢٠١٥. ص ١٤٣ - ١٥٦.

حـــــســـــان، عــــبــــد الــــقــــوي. «الـــعـــلـــمـــانـــيـــة الـــتـــمـــايـــزيـــة: 
والــدولــة.»  الدين  بين  الاشتباك  لفض  مقاربة 
 ،٤٣٩ ــعـــدد  الـ  ،٣٨ الــســنــة  الــعــربــي:  المستقبل 

أيلول/سبتمبر ٢٠١٥. ص ٩ - ٢٤.

حــســيــب، خــيــر الــديــن. «افــتــتــاحــيــة الــعــدد: تــونــس... 
إلــــــى أيـــــــن؟ تـــجـــربـــة انـــتـــقـــالـــيـــة نـــاجـــحـــة لــلــربــيــع 
العربي تستحق دعم العرب جميعاً.» المستقبل 
العربي: السنة ٣٨، العدد ٤٤٠، تشرين الأول/

أكتوبر ٢٠١٥. ص ٧ - ١٠.

_ . «الـــعـــرب والــعــالــم بــعــد الاتـــفـــاق الــنــووي 
الإيــــــــرانــــــــي: مـــــا الــــعــــمــــل عـــــربـــــيـــــا؟ً» الــمــســتــقــبــل 
آب/أغسطس   ،٤٣٨ الــعــدد   ،٣٨ السنة  العربي: 

٢٠١٥. ص ٧ - ١٦.

_ . «الـــمـــؤتـــمـــر الـــقـــومـــي - الإســــلامــــي: إلــى 
الــعــدد   ،٣٨ الــســنــة  الــعــربــي:  المستقبل  أيــــن؟» 

٤٣٥، أيار/مايو ٢٠١٥. ص ١٤٣ - ١٥٠.

حــســيــن، زبــيــري ونـــاديـــن عــبــد الــلــه. «مــلــف الــعــدد: 
ــيــــاســــة فـــــي مـــيـــلاد  ــــاد والــــســ ــتـــــصـ ــ ــاعــــلات الاقـ ــفــ تــ
ــــه: تـــحـــديـــات الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة  ــــآلاتـ ــيـــع ومـ الـــربـ
الجديدة أو «المستقلة» في مصر والجزائر.» 
 .٢٠١٥  ،٥٩ الـــعـــدد   ،١٥ الــســنــة  الــديــمــقــراطــيــة: 

ص ٥٨ - ٧١.

الاقتصاد  تفاعلات  الــعــدد:  «ملف  سلمى.  حسين، 
والــســيــاســة فـــي مـــيـــلاد الــربــيــع ومــــآلاتــــه: مصر 
ــــرران مـــــن الأســـــــــر؟»  ــحـ ــ ــتـ ــ وتـــــــونـــــــس.. دولــــــتــــــان تـ
 .٢٠١٥  ،٥٩ الـــعـــدد   ،١٥ الــســنــة  الــديــمــقــراطــيــة: 

ص ٧٢ - ٧٨.

الــحــســيــنــي، ســنــيــة. «ســيــاســة الــصــيــن تــجــاه الأزمــــة 
ــســــوريــــة: هــــل تــعــكــس تــــحــــولات اســتــراتــيــجــيــة  الــ



ببليوغرافيا

٢٢١

الــعــربــي:  المستقبل  الــمــنــطــقــة؟»  فـــي  جـــديـــدة 
الــســنــة ٣٨، الــعــدد ٤٤٠، تــشــريــن الأول/أكــتــوبــر 

٢٠١٥. ص ٤١ - ٥٩.

حــســيــنــي، يــوســف. «الــدعــايــة الــســيــاســيــة الــخــارجــيــة 
المغربية.» المستقبل العربي: السنة ٣٨، العدد 

٤٣٦، حزيران/يونيو ٢٠١٥. ص ١٣١ - ١٤٣.

فــي  الـــــقـــــدس»  شـــــــؤون  ««وزارة  أســـــامـــــة.  حـــلـــبـــي، 
الحكومة الإسرائيلية: تعريف ودلالات وأبعاد.» 
 ،١٠٤ الـــعـــدد  الفلسطينية:  الـــدراســـات  مجلة 

خريف ٢٠١٥. ص ١٩٥ - ٢٠٠.

حلمي، نادية. «الصين وثورتا ٢٥ يناير و٣٠ يونيو 
(الــجــزء الثاني).» شؤون الأوســط: السنة ٢٥، 

العدد ١٥٠، شتاء ٢٠١٥. ص ٢٠٣ - ٢٢٢.

حماد، عبد العظيم. «فشل الدولة العربية.. وآثاره 
الدولية:  السياسة  وإقليمياً.»  داخلياً  الوخيمة 
 .٢٠١٥ تـــمـــوز/يـــولـــيـــو   ،٢٠١ الــــعــــدد   ،٥٠ الـــســـنـــة 

ص ٥٣ - ٥٥.

حــمــاد، مــدحــت. «أنــمــاط الــصــراعــات والتحالفات 
فــي الــشــرق الأوســـط (مــلــف الــعــدد): العلاقات 
الإيــــرانــــيــــة - الـــروســـيـــة: الـــصـــعـــود رغــــم الــتــقــدم 
العدد   ،٥٠ السنة  الدولية:  السياسة  الــغــربــي.» 

٢٠٢، أكتوبر ٢٠١٥. ص ١٠٠ - ١٠٣.

حــــــمــــــادة، أمــــــــل. «كــــيــــف يـــحـــتـــج الــــمــــصــــريــــون عــلــى 
السلطة؟» الديمقراطية: السنة ١٥، العدد ٥٩، 

٢٠١٥. ص ١٣٢ - ١٣٧.

ــمـــــزاوي، عــــمــــرو. «أزمـــــــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة عــالــمــيــاً  ــ حـ
العدد   ،٥٠ السنة  الدولية:  السياسة  وداخــلــيــاً.» 

٢٠٠، نيسان/أبريل ٢٠١٥. ص ٦٨ - ٧١.

الإرهـــــــــاب  مــــتــــوالــــيــــات  حـــــــول  ــار  ــ ــ ــكـ ــ ــ _ . «أفـ
والاســـتـــبـــداد والـــتـــطـــرف: بـــلاد الـــعـــرب فـــي عــام 
العدد   ،٣٨ السنة  العربي:  المستقبل   «.٢٠١٥

٤٣٧، تموز/يوليو ٢٠١٥. ص ١٤٠ - ١٤٩.

_ . «الــحــركــة الــديــمــقــراطــيــة الــمــصــريــة في 
ضـــوء الــخــبــرات الـــدولـــيـــة.» السياسة الــدولــيــة: 

 .٢٠١٥ تـــمـــوز/يـــولـــيـــو   ،٢٠١ الــــعــــدد   ،٥٠ الـــســـنـــة 
ص ٧٤ - ٧٨.

ــهــــدورة: مــعــايــنــة  ــمــ حـــيـــدر، مـــحـــمـــود. «الـــمـــواطـــنـــة الــ
لــلاجــتــمــاع الـــحـــذر بــيــن فـــكـــرة الـــدولـــة ومــنــطــق 
العدد  مشرقية:  تحولات  لبنان.»  في  الطائفة 

٧، حزيران ٢٠١٥. ص ٣١ - ٥٨.

خسرو، عبد الحكيم. «هل تنشأ «دولة كردية» في 
شمال المنطقة؟» اتجاهات الأحداث: العدد ٨، 

آذار/مارس ٢٠١٥. ص ٢٥ - ٢٦.

خشيب، جــلال وآمـــال وشــنــان. «أثــر انتقال القوة 
نــحــو الـــشـــرق عــلــى الأهــمــيــة الــجــيــواســتــراتــيــجــيــة 
الدولية:  السياسة  الــعــربــي.»  الــخــلــيــج  لمنطقة 
 .٢٠١٥ أكـــــتـــــوبـــــر   ،٢٠٢ الـــــــعـــــــدد   ،٥٠ ــــة  ــنـ ــ ــسـ ــ الـ

ص ١٠ - ٢٣.

ــلـــوبـــي الـــعـــربـــي في  الــخــطــيــب، دانـــيـــا قـــلـــيـــلات. «الـ
الــولايــات الــمــتــحــدة: عــوامــل الــنــجــاح والــفــشــل.» 
 ،٤٤٠ الـــعـــدد   ،٣٨ الــســنــة  الــعــربــي:  المستقبل 

تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥. ص ١١ - ٢٧.

خليفة، عادل. «جذور وأسباب التطرف الاسلامي 
ربيع   ،٦٨ العدد  الغدير:  الجهادية.»  والسلفية 

٢٠١٥. ص ٩ - ٢٥.

خــلــيــل، صـــــلاح. «الـــــســـــودان: الـــتـــوازنـــات الــداخــلــيــة 
ــة:  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ ــبـــــل.» الـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــسـ ــمـ ــ ومـــــــــســـــــــارات الـ
 .٢٠١٥ نـــيـــســـان/أبـــريـــل   ،٥٨ الــــعــــدد   ،١٥ الـــســـنـــة 

ص ١٨٨ - ١٩٣.

والتفكك  التخلفّ  أســبــاب  داود. «أهـــمّ  الــلــه،  خير 
المستقبل  ــيـــة.»  ــعـــربـ الـ والــــهــــزائــــم  الاجـــتـــمـــاعـــي 
أيلول/سبتمبر   ،٤٣٩ العدد   ،٣٨ السنة  العربي: 

٢٠١٥. ص ١٢٤ - ١٣١.

_ . «المصلحة العربية والركائز الدينية أو 
 ،٧ الــعــدد  مشرقية:  تحولات  للحكم.»  المدنية 

حزيران ٢٠١٥. ص ٥ - ١٣.

قراءة  المشتركة:  العربية  غــازي. «القوة  دحمان، 
تــحــلــيــلــيــة.» شـــؤون عــربــيــة: الــعــدد ١٦٢، صيف 

٢٠١٥. ص ٦١ - ٧٠.



المجلة العربية للعلوم السياسية

٢٢٢

ــعــــدد: الأمـــــن الــعــربــي  الـــدريـــنـــي، أحـــمـــد. «مـــلـــف الــ
تحت التهديد: إرهابيون وإسرائيليون وأتراك 
ــيـــون: الأمـــــن الــنــفــطــي الــعــربــي  وأكـــــــراد ويـــونـــانـ
ــيـــة:  و«مـــــافـــــيـــــا» الـــــتـــــهـــــريـــــب.» الـــســـيـــاســـة الـــدولـ
 .٢٠١٥ تـــمـــوز/يـــولـــيـــو   ،٢٠١ الــــعــــدد   ،٥٠ الـــســـنـــة 

ص ١١٦ - ١٢٠.

الـــــــدســـــــوقـــــــي، أبـــــــــو بــــــكــــــر. «أنــــــــمــــــــاط الـــــصـــــراعـــــات 
والتحالفات في الشرق الأوسط (ملف العدد): 
ــيـــرات بـــعـــد الاتـــفـــاق  ــغـ ــتـ تـــقـــديـــم: الــــثــــوابــــت والـــمـ
العدد   ،٥٠ السنة  الدولية:  السياسة  الــنــووي.» 

٢٠٢، أكتوبر ٢٠١٥. ص ٨٢ - ٨٣.

_ . «ملف العدد: ١٩٦٥ - ٢٠١٥: مــاذا تغير 
في العالم؟: تقديم: قضايا «السياسة الدولية» 
واتجاهات التغير العالمي.» السياسة الدولية: 
 .٢٠١٥ نــيــســان/أبــريــل   ،٢٠٠ الـــعـــدد   ،٥٠ الــســنــة 

ص ٧٨ - ٨١.

ــلــــف الـــــعـــــدد: الأمـــــــن الــــعــــربــــي تــحــت  _ . «مــ
التهديد: الطائفية تهدد المستقبل العربي: هل 
السياسة  عـــقـــودا؟ً»  المذهبية  الــحــروب  تستمر 
تموز/يوليو   ،٢٠١ الــعــدد   ،٥٠ الــســنــة  الــدولــيــة: 

٢٠١٥. ص ٨٠ - ٨١.

التركية:  البرلمانية  «الانــتــخــابــات  خــورشــيــد.  دلـــي، 
الوحدة  الــخــيــارات.»  كــل  على  مفتوحة  معركة 
حــزيــران/  ،١٦٢ الــعــدد   ،١٤ السنة  الإسلامية: 

يونيو ٢٠١٥. ص ٥٤ - ٥٩.

ــــد. «أبـــــعـــــاد الــــمــــواقــــف الــــدولــــيــــة مــن  ــمـ ــ ديـــــــــاب، أحـ
عربية:  شــؤون  اليمن.»  في  العربي  التحالف 

العدد ١٦٢، صيف ٢٠١٥. ص ٣٥ - ٤٧.

بـــعـــد  ــــان  ــتـ ــ ــسـ ــ ــانـ ــ ــغـ ــ أفـ ــلـــــى  ــ عـ «الـــــتـــــنـــــافـــــس   . _
الانــــســــحــــاب الأمــــريــــكــــي.» الــســيــاســة الــدولــيــة: 
 .٢٠١٥ نــيــســان/أبــريــل   ،٢٠٠ الـــعـــدد   ،٥٠ الــســنــة 

ص ١٧٦ - ١٨٠.

راشد، سامح. «التداعيات «غير النووية» للاتفاق 
الإيراني الغربي.» شؤون عربية: العدد ١٦٢، 

صيف ٢٠١٥. ص ٨٢ - ٩٤.

الشعبية.»  للاحتجاجات  جديد  _ . «نموذج 
 ،٢٠٢ ــعــــدد  الــ  ،٥٠ الـــســـنـــة  الـــدولـــيـــة:  الــســيــاســة 

أكتوبر ٢٠١٥. ص ١٢٨ - ١٢٩.

ربـــيـــع، عـــمـــرو هـــاشـــم. «مــــحــــددات الـــمـــشـــاركـــة في 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات الـــــمـــــصـــــريـــــة.» الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة: 
 .٢٠١٥ نـــيـــســـان/أبـــريـــل   ،٥٨ الــــعــــدد   ،١٥ الـــســـنـــة 

ص ١٠٥ - ١٠٩.

ــــد الـــــعـــــزيـــــز. «فــــــرصــــــة الــــعــــرب  ــبـ ــ ربــــــيــــــع، مــــحــــمــــد عـ
ــيــــرة.» الــمــنــتــدى: الــســنــة ٢٩، الـــعـــدد ٢٦١،  الأخــ
الثاني/ كــانــون   - ٢٠١٤ الأول/أكــتــوبــر  تشرين 

يناير ٢٠١٥. ص ١٠٨ - ١٢٨.

رجـــــــب، إيــــمــــان ويــــوســــف وردانــــــــــي. «كــــيــــف يــمــكــن 
تــوظــيــف «قــضــيــة الـــشـــبـــاب» فـــي ســيــاســة مصر 
الــــخــــارجــــيــــة؟» الــســيــاســة الـــدولـــيـــة: الـــســـنـــة ٥٠، 

العدد ٢٠٢، أكتوبر ٢٠١٥. ص ٧٠ - ٧٥.

ــكــــر: فــــاعــــل صـــاعـــد  ــفــ رجــــــــب، إيـــــمـــــان. «مـــــراكـــــز الــ
الشرق  فــي  السياسات  صنع  عملية  فــي  مــؤثــر 
الأوســط.» اتجاهات الأحــداث: العدد ٨، آذار/

مارس ٢٠١٥. ص ٨ - ١٧.

 :١٩٦٥ - ٢٠١٥ الـــعـــدد:  أحـــمـــد. «مـــلـــف  الـــرشـــيـــدي، 
مــــاذا تــغــيــر فــي الــعــالــم؟: الأمــــم الــمــتــحــدة بين 
الـــمـــراجـــعـــة والــــتــــطــــويــــر.» الــســيــاســة الـــدولـــيـــة: 
 .٢٠١٥ نــيــســان/أبــريــل   ،٢٠٠ الـــعـــدد   ،٥٠ الــســنــة 

ص ١٠٤ - ١٠٧.

ــتــــطــــورات الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة  رفـــعـــت، ســعــيــد. «الــ
الــعــربــي.»  الــوضــع  ديناميكية  على  وتــداعــيــاتــهــا 
 .٢٠١٥ صـــيـــف   ،١٦٢ ــعـــــدد  ــ الـ عـــربـــيـــة:  شـــــؤون 

ص ٥ - ١٥.

الرميحي، محمد. «أنماط الصراعات والتحالفات 
ــلـــــف الـــــــعـــــــدد): بــيــن  ــ فـــــي الـــــشـــــرق الأوســــــــــط (مـ
إســرائــيــل وإيــــران: حـــدود التغير فــي السياسة 
السعودية.» السياسة الدولية: السنة ٥٠، العدد 

٢٠٢، أكتوبر ٢٠١٥. ص ٩٢ - ٩٤.

ــيـــاســـة الــتــركــيــة  الـــرنـــتـــيـــســـي، مـــحـــمـــود ســـمـــيـــر. «الـــسـ
فـــــي ضــــــوء الــــتــــحــــولات الـــــداخـــــلـــــيـــــة.» الــســيــاســة 



ببليوغرافيا

٢٢٣

الدولية: السنة ٥٠، العدد ٢٠٢، أكتوبر ٢٠١٥. 
ص ١٥٨ - ١٦٣.

ــيـــرات الاتــــفــــاق الــــنــــووي في  ــأثـ الـــريـــنـــي، مـــنـــال. «تـ
السنة  الدولية:  السياسة  الإيــرانــيــة.»  السياسة 
٥٠، العدد ٢٠٢، أكتوبر ٢٠١٥. ص ١٣٦ - ١٤١.

زريق، رائف. «٤٨ عاماً على هزيمة ٦٧، ٦٧ عاماً 
على نكبة ٤٨.» مجلة الدراسات الفلسطينية: 

العدد ١٠٤، خريف ٢٠١٥. ص ٧ - ١٢.

ــــوارات الــوطــنــيــة:  ــــحـ الــــزيــــات، مــحــمــد مــجــاهــد. «الـ
أســــبــــاب تــعــثــر الـــتـــســـويـــات الــســيــاســيــة فــــي بـــؤر 
الــصــراع الــعــربــيــة.» اتجاهات الأحـــداث: العدد 

٨، آذار/مارس ٢٠١٥. ص ٣٢ - ٣٥.

ــحــــاولات الإصــــــلاح الــســيــاســي  ــزيــــدي، مــفــيــد. «مــ الــ
في السعودية.» المستقبل العربي: السنة ٣٨، 

العدد ٤٣٥، أيار/مايو ٢٠١٥. ص ٤٢ - ٦٠.

الــــــزيــــــن، حـــــافـــــظ. «الــــــــعــــــــراق.. صــــــــراع لــــلــــوجــــود.» 
 .٢٠١٥ حـــزيـــران   ،٧ الــعــدد  مشرقية:  تــحــولات 

ص ٩٥ - ١٠١.

المشرق  دول  تقسيم  يمكن  نــيــروز. «هــل  ساتيك، 
تموز/  ،١٥ الــعــدد  عربية:  سياسات  الــعــربــي؟» 

يوليو ٢٠١٥. ص ٤٧ - ٦٠.

سالم، بول. «اتفاق أو لا اتفاق: تأثير المحادثات 
ــلـــة الــــــدراســــــات  الـــــــنـــــــوويـــــــة الإيـــــــــرانـــــــــيـــــــــة.» مـــجـ
 .٢٠١٥ ــيــــف  صــ  ،١٠٣ ــــدد  ــعــ ــ الــ الــفــلــســطــيــنــيــة: 

ص ١٠٦ - ١١٠.

العربي  الأمــن  العدد:  أنيس. «ملف  محمد  سالم، 
تــحــت الــتــهــديــد: الـــــدول الــعــربــيــة فـــي مــواجــهــة 
الأداء  تـــقـــيـــيـــم  ــمـــــي:  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ الإقـ الأمــــــــــن  ــــات  ــديـ ــ ــحـ ــ تـ
وتــــوقــــعــــات مـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة.» الــســيــاســة الـــدولـــيـــة: 
 .٢٠١٥ تـــمـــوز/يـــولـــيـــو   ،٢٠١ الــــعــــدد   ،٥٠ الـــســـنـــة 

ص ٨٦ - ٩١.

ســــــالــــــم، ولــــــيــــــد. «الـــــــعـــــــرب ومــــــواجــــــهــــــة إســـــرائـــــيـــــل: 
وتحديد  المرحلي  الهدف  بلورة  في  مساهمة 
ــيـــة.» الــمــســتــقــبــل الــعــربــي: الــســنــة  ــيـــجـ ــتـــراتـ الاسـ

 .٢٠١٥ الأول/أكــتــوبــر  تشرين   ،٤٤٠ الــعــدد   ،٣٨
ص ١٥٦ - ١٦٧.

ســـتـــيـــوارت، ســـكـــوت. «فـــــخّ الــجــهــاديــيــن الــــراهــــن.» 
المستقبل العربي: السنة ٣٨، العدد ٤٣٨، آب/

أغسطس ٢٠١٥. ص ٥٢ - ٥٦.

سعد، جهاد. «صراع الأمن والحريات في الدولة 
ــــدد ٧،  ــعـ ــ الــــمــــعــــاصــــرة.» تـــحـــولات مــشــرقــيــة: الـ

حزيران ٢٠١٥. ص ٥٩ - ٦٨.

ســعــيــد، عــبــد الــمــنــعــم. «مـــا بــعــد «الــربــيــع الــعــربــي».. 
الأمن الإقليمي في الشرق الأوسط.» السياسة 
تموز/يوليو   ،٢٠١ الــعــدد   ،٥٠ الــســنــة  الــدولــيــة: 

٢٠١٥. ص ٤٦ - ٥٢.

ســلامــة، مــعــتــز. «أنـــمـــاط الــصــراعــات والــتــحــالــفــات 
في الشرق الأوسط (ملف العدد): بعد الاتفاق 
تجاه  المصرية  السياسة  تصُنع  كيف  الــنــووي: 
ــــران؟» السياسة الــدولــيــة: الــســنــة ٥٠، الــعــدد  إيـ

٢٠٢، أكتوبر ٢٠١٥. ص ١١٠ - ١١٣.

الفلسطيني  المشروع  فــي  «قـــراءة  فهد.  سليمان، 
الـــمـــقـــدم لــمــجــلــس الأمـــــــــن.» شــــؤون الأوســــط: 
 .٢٠١٥ شـــــــتـــــــاء   ،١٥٠ الـــــــــعـــــــــدد   ،٢٥ الــــــســــــنــــــة 

ص ٧٨ - ١١٠.

الــســنــاوي، عــبــد الــلــه. «خـــروج مصر إلــي الإقــلــيــم.. 
السؤال الإيراني.» السياسة الدولية: السنة ٥٠، 

العدد ٢٠١، تموز/يوليو ٢٠١٥. ص ٥٦ - ٦٠.

السيد حسين، عدنان. «افتتاحية: الثروة النفطية 
العربية  المجلة  الــعــربــيــة.»  الأهــــداف  وضــيــاع 
شــتــاء -   ،٤٥ - ٤٦ الـــعـــددان  السياسية:  للعلوم 

ربيع ٢٠١٥. ص ٤ - ٥.

الــســيــد، عـــزت ســعــد. «مــلــف الــعــدد: الأمـــن العربي 
تحت التهديد: بين التوسع الإرهابي والتمدد 
الإيــــرانــــي: الــســيــاســة الـــروســـيـــة.. وأمــــن الــشــرق 
٥٠، العدد  السياسة الدولية: السنة  الأوســط.» 

٢٠١، تموز/يوليو ٢٠١٥. ص ١١٠ - ١١٥.

ســـيـــد، عـــــزت عـــبـــد الـــواحـــد. «أنــــمــــاط الـــصـــراعـــات 
والتحالفات في الشرق الأوسط (ملف العدد): 



المجلة العربية للعلوم السياسية

٢٢٤

محركات بناء «تحالف سني» وعوائقه: صراع 
الفكر والهيمنة.» السياسة الدولية: السنة ٥٠، 

العدد ٢٠٢، أكتوبر ٢٠١٥. ص ٩٦ - ٩٩.

الـــــــســـــــيـــــــد، مـــــصـــــطـــــفـــــى كـــــــــامـــــــــل. «مــــــــلــــــــف الــــــــعــــــــدد: 
الـــــعـــــالـــــم؟:  فــــــي  ــيــــر  ــغــ تــ مــــــــــاذا   :١٩٦٥ - ٢٠١٥
الـــــفـــــاعـــــلـــــون الــــــجــــــدد عــــلــــى مـــــســـــرح الـــســـيـــاســـة 
العدد   ،٥٠ السنة  الدولية:  السياسة  العالمية.» 

٢٠٠، نيسان/أبريل ٢٠١٥. ص ٩٠ - ٩٣.

شــبــانــة، أيــمــن. «جــنــوب الــســودان واتــفــاق فبراير: 
تقاسم السلطة وانعدام الثقة.» الديمقراطية: 
 .٢٠١٥ نـــيـــســـان/أبـــريـــل   ،٥٨ الــــعــــدد   ،١٥ الـــســـنـــة 

ص ١٦٦ - ١٦٩.

ــلــــف الـــــعـــــدد: الأمـــــــن الــــعــــربــــي تــحــت  _ . «مــ
ــهــــديــــد: إثــــيــــوبــــيــــا وتــــهــــديــــد الأمــــــــن الـــقـــومـــي  ــتــ الــ
العدد   ،٥٠ السنة  الدولية:  السياسة  الــعــربــي.» 

٢٠١، تموز/يوليو ٢٠١٥. ص ١٠٦ - ١٠٩.

ــعــــود مـــصـــر فــــي الــســيــاســة  ــــراوي، حـــلـــمـــي. «صــ ــعـ ــ شـ
العدد   ،٥٠ السنة  الدولية:  السياسة  الــدولــيــة.» 

٢٠٠، نيسان/أبريل ٢٠١٥. ص ٥٢ - ٥٧.

ــبـــل مـــواجـــهـــة ظــــاهــــرة الــتــكــفــيــر.»  ــلـــي. «سـ ــكـــر، عـ شـ
الغدير: العدد ٦٨، ربيع ٢٠١٥. ص ٤٤ - ٦٣.

ــــات  ــــراعــ ــــصــ ــــد أمـــــــيـــــــن. «أنــــــــمــــــــاط الــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــــي، الـ ــبـ ــ ــلـ ــ شـ
ــلـــف  والــــتــــحــــالــــفــــات فــــــي الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط (مـ
الــــــــعــــــــدد): تـــــداعـــــيـــــات الـــــتـــــقـــــارب الأمـــــريـــــكـــــي - 
الإيـــرانـــي: تــســاؤلات دولــيــة وعــربــيــة.» السياسة 
الدولية: السنة ٥٠، العدد ٢٠٢، أكتوبر ٢٠١٥. 

ص ٨٨ - ٩١.

ــــة -  ــريـ ــ ــــصـ ــمـ ــ الـ الـــــــعـــــــلاقـــــــات  «تــــــجــــــديــــــد   .  _
الروسية: الدوافع والآثــار.» السياسة الدولية: 
 .٢٠١٥ نــيــســان/أبــريــل   ،٢٠٠ الـــعـــدد   ،٥٠ الــســنــة 

ص ١٥٢ - ١٥٥.

الــــشــــيــــخ، مـــحـــمـــد عــــبــــد الــــحــــفــــيــــظ. «أثـــــــــر الـــتـــدخـــل 
 «.٢٠١١ ــيــــة  ــبــ ــيــ ــلــ الــ الــــــــثــــــــورة  ــلـــــى  ــ عـ الــــــخــــــارجــــــي 
 .٢٠١٥ صـــيـــف   ،١٦٢ ــعـــــدد  ــ الـ عـــربـــيـــة:  شـــــؤون 

ص ١٧٣ - ١٨٨.

الـــصـــائـــغ، زيـــــاد. «بــيــن الــربــيــع الــعــربــي والــتــطــرف 
الــديــنــي: هــل مــن «ســايــكــس - بــيــكــو» جــديــدة؟» 
 ،٢٠٢ ــعــــدد  الــ  ،٥٠ الـــســـنـــة  الـــدولـــيـــة:  الــســيــاســة 

أكتوبر ٢٠١٥. ص ٦٦ - ٦٩.

ــافـــي، إبـــراهـــيـــم. «الـــحـــركـــة الاحــتــجــاجــيــة في  الـــصـ
العدد   ،٣٨ السنة  العربي:  المستقبل  تــونــس.» 

٤٣٥، أيار/مايو ٢٠١٥. ص ١٦٥ - ١٧٥.

طــاهــر، أحــمــد. «أســبــاب تعثر الحل السياسي في 
الــعــدد   ،٥٠ الــســنــة  السياسة الــدولــيــة:  الــيــمــن.» 

٢٠١، تموز/يوليو ٢٠١٥. ص ١٤٢ - ١٤٥.

_ . «أنـــمـــاط الـــصـــراعـــات والــتــحــالــفــات في 
ــلــــف الــــــعــــــدد): الـــعـــلاقـــات  ــــشـــــرق الأوســـــــــط (مــ الـ
الــروســيــة - الــســعــوديــة: تــحــول جـــذري أم تغير 
العدد   ،٥٠ السنة  الدولية:  السياسة  لحظي؟» 

٢٠٢، أكتوبر ٢٠١٥. ص ١٠٤ - ١٠٩.

الطويل، كمال خلف. «أباطيل شاعَت.» المستقبل 
آب/أغسطس   ،٤٣٨ الــعــدد   ،٣٨ السنة  العربي: 

٢٠١٥. ص ١٠٧ - ١١١.

الــــــتــــــحــــــولات  فـــــــــي  عــــــربــــــيــــــة  «قــــــــــــــــــــراءة   .  _
ــقــــة.» الــمــســتــقــبــل  ــنــــطــ ــمــ ــيــــة فـــــي الــ ــيــــجــ ــتــــراتــ الاســ
أيلول/سبتمبر   ،٤٣٩ العدد   ،٣٨ السنة  العربي: 

٢٠١٥. ص ١١٨ - ١٢٣.

_ . «المؤتمر القومي العربي (الدورة ٢٦) 
(مــلــف): حــول التجدد الــحــضــاري.» المستقبل 
الــعــربــي: الــســنــة ٣٨، الــعــدد ٤٣٧، تــمــوز/يــولــيــو 

٢٠١٥. ص ١٢٠ - ١٢٥.

_ . «نعم... هناك أمل.» المستقبل العربي: 
 .٢٠١٥ حــزيــران/يــونــيــو   ،٤٣٦ الــعــدد   ،٣٨ السنة 

ص ٧ - ١٢.

ظــــــــاهــــــــر - نــــــــاشــــــــف، ســــــهــــــاد ونـــــــــــــــــادرة شــــلــــهــــوب - 
ــيــــان. «الـــــرغـــــبـــــات الـــجـــنـــســـيـــة فـــــي آلــــة  ــفــــوركــ ــيــ كــ
الاســتــعــمــار الإســرائــيــلــيــة الاســتــيــطــانــيــة.» مجلة 
خــريــف   ،١٠٤ الـــعـــدد  الفلسطينية:  الــدراســات 

٢٠١٥. ص ١٣١ - ١٤٧.



ببليوغرافيا

٢٢٥

عـــابـــديـــن، مــــاهــــان. «تـــأثـــيـــر الــصــفــقــة الـــنـــوويـــة في 
ــــران الــخــارجــيــة.» مجلة الــدراســات  ســيــاســة إيـ
 .٢٠١٥ ــيــــف  صــ  ،١٠٣ ــــدد  ــعــ ــ الــ الــفــلــســطــيــنــيــة: 

ص ١١١ - ١١٩.

عاطف، أحمد. «التحالفات «القطاعية»: تحالفات 
«الضرورة» حول القضية الواحدة في الشرق 
الأوســط.» اتجاهات الأحــداث: العدد ٨، آذار/

مارس ٢٠١٥. ص ٢٨ - ٣١.

عــايــد، خــالــد. «قـــراءة فــي الانتخابات الإسرائيلية 
ــلـــــف): نـــتـــائـــج انـــتـــخـــابـــات الــكــنــيــســت ٢٠١٥:  ــ (مـ
اتــجــاهــات الــتــصــويــت الــبــعــيــدة الـــمـــدى.» مجلة 
صيف   ،١٠٣ الـــعـــدد  الفلسطينية:  الـــدراســـات 

٢٠١٥. ص ١٢٢ - ١٣٣.

ــــان الــنــظــام  عــبــد الــحــكــيــم، مــعــيــن. «مــاهــيــات وأركــ
ــلـــيـــمـــي الـــجـــديـــد فــــي الـــمـــنـــطـــقـــة.» الـــوحـــدة  الإقـ
حــزيــران/  ،١٦٢ الــعــدد   ،١٤ السنة  الإسلامية: 

يونيو ٢٠١٥. ص ٦٧ - ٧٠.

عبد الحليم، أمــيــرة محمد. «دوافــــع جــولــة أوبــامــا 
الأفريقية.» السياسة الدولية: السنة ٥٠، العدد 

٢٠٢، أكتوبر ٢٠١٥. ص ١٥٠ - ١٥٣.

عبد الحليم، محمد بسيوني. «الكونغرس وأوباما 
بــيــن الـــصـــدام والـــتـــعـــاون.» السياسة الــدولــيــة: 
 .٢٠١٥ نــيــســان/أبــريــل   ،٢٠٠ الـــعـــدد   ،٥٠ الــســنــة 

ص ١٧٠ - ١٧٥.

عبد الرحمن، حمدي. «هل انتهت مشاكل إثيوبيا 
مع الدول العربية؟» اتجاهات الأحداث: العدد 

١٠، أيار/مايو ٢٠١٥. ص ١٩ - ٢٠.

عــــبــــد الـــــعـــــاطـــــي، عــــــمــــــرو. «الـــــلـــــوبـــــي الإســــرائــــيــــلــــي 
والسياسة الخارجية الأمريكية تجاه مصر بعد 
الثلاثين من حزيران/يونيو ٢٠١٣.» المستقبل 
العربي: السنة ٣٨، العدد ٤٣٦، حزيران/يونيو 

٢٠١٥. ص ٣٩ - ٥٣.

في  والديمقراطية  «الرأسمالية  طــه.  العليم،  عبد 
 ،٥٩ الــعــدد   ،١٥ الــســنــة  الديمقراطية:  مــصــر.» 

٢٠١٥. ص ٨٨ - ٩٢.

الإيراني  الموقفين  «تحولات  بشير.  الفتاح،  عبد 
شـــؤون  الـــــــحـــــــزم».»  ــفــــة  ــاصــ إزاء «عــ ــــركـــــي  ــتـ ــ والـ
عربية: العدد ١٦٢، صيف ٢٠١٥. ص ٤٨ - ٦٠.

عــبــد الــلــه، عــبــد الــخــالــق ومــعــتــز ســلامــة. «الاتــحــاد 
الــخــلــيــجــي: دوافــــعــــه ومــســتــقــبــلــه فـــي ظـــل واقـــع 
للعلوم  الــعــربــيــة  الــمــجــلــة  مـــتـــغـــيـــر.»  خــلــيــجــي 
ربــيــع  ــتــــاء -  شــ  ،٤٥ - ٤٦ ــــددان  ــعـ ــ الـ الــســيــاســيــة: 

٢٠١٥. ص ١٠٩ - ١٢٤.

عبد المؤمن، محمد السعيد. «ملف العدد: الأمن 
الــــعــــربــــي تـــحـــت الـــتـــهـــديـــد: إيــــــــران ومــــحــــاولات 
اســــتــــعــــادة الـــحـــلـــم الإمـــــــبـــــــراطـــــــوري.» الــســيــاســة 
تموز/يوليو   ،٢٠١ الــعــدد   ،٥٠ الــســنــة  الــدولــيــة: 

٢٠١٥. ص ٩٢ - ٩٧.

ــــؤال الـــمـــســـكـــوت عــنــه  ــسـ ــ ــيــــد. «الـ عـــبـــد الـــمـــجـــيـــد، وحــ
فــي حــديــث «الــصــفــقــات الإقــلــيــمــيــة».» السياسة 
الدولية: السنة ٥٠، العدد ٢٠٢، أكتوبر ٢٠١٥. 

ص ٦ - ٨.

ــيــــات الــتــغــيــيــر  _ . «نـــحـــو تــفــســيــر جـــديـــد لآلــ
العدد   ،٥٠ السنة  الدولية:  السياسة  العالمي.» 

٢٠٠، نيسان/أبريل ٢٠١٥. ص ٨ - ١٤.

عبد الــنــاصــر، ولــيــد مــحــمــود. «أنــمــاط الــصــراعــات 
والتحالفات في الشرق الأوسط (ملف العدد): 
جــــــــذور الـــــصـــــراعـــــات فـــــي الـــــشـــــرق الأوســــــــــط.. 
ومـــســـاراتـــهـــا.» الــســيــاســة الــدولــيــة: الــســنــة ٥٠، 

العدد ٢٠٢، أكتوبر ٢٠١٥. ص ٨٤ - ٨٧.

ــنـــاعـــة قـــيـــاس الـــــــرأي الـــعـــام:  ــثـــمـــان، مــــاجــــد. «صـ عـ
ــــول.»  ــــحــ ــتــ ــ ــــل الــ ــــراحــ ــمــ ــ إشـــــكـــــالـــــيـــــات مــــرتــــبــــطــــة بــ
نيسان/  ،٥٨ الــعــدد   ،١٥ الــســنــة  الديمقراطية: 

أبريل ٢٠١٥. ص ٩١ - ٩٨.

الجديدة:  الإسرائيلية  «الحكومة  عدنان.  عــدوان، 
الوحدة  العرقي.»  والتطهير  الــعــدوان  حكومة 
حــزيــران/  ،١٦٢ الــعــدد   ،١٤ السنة  الإسلامية: 

يونيو ٢٠١٥. ص ٤٣ - ٤٨.



المجلة العربية للعلوم السياسية

٢٢٦

_ . «الـــقـــلـــق الإســـرائـــيـــلـــي مـــن الاتــــفــــاق بين 
إيـــران والـــدول الــكــبــرى.» الوحدة الإسلامية: 

السنة ١٤، العدد ١٦١، ٢٠١٥. ص ٢٩ - ٣٣.

عـــز الـــعـــرب، مــحــمــد. «الــــفــــراغ الــحــكــومــي: أنــمــاط 
وآلــــيــــات الـــتـــعـــايـــش مــــع فــــراغــــات الــســلــطــة فــي 
العدد  الأحــداث:  اتجاهات  العربية.»  المنطقة 

١٠، أيار/مايو ٢٠١٥. ص ٤٤ - ٤٧.

ــــة ومـــــا قــبــل  ــــدولـ عــــــزت، هـــبـــة رءوف. «مـــــا بـــعـــد الـ
الـــــقـــــرون الــــوســــطــــى: عـــــن الــــحــــداثــــة والـــنـــظـــام 
الــعــدد   ،١٥ الــســنــة  الديمقراطية:  والــفــوضــى.» 

٥٨، نيسان/أبريل ٢٠١٥. ص ١٠ - ٢١.

عــــســــاف، ســـاســـيـــن. «الـــمـــؤتـــمـــر الـــقـــومـــي الـــعـــربـــي 
(الـــــدورة ٢٦) (مـــلـــف): مــخــاطــر انــهــيــار الــدولــة 
ــيـــة.»  ــــدة الـــعـــربـ ــــوحـ الـــقُـــطـــريـــة عـــلـــى مــــشــــروع الـ
 ،٤٣٧ الـــعـــدد   ،٣٨ الــســنــة  الــعــربــي:  المستقبل 

تموز/يوليو ٢٠١٥. ص ٥٢ - ٧٩.

عــســيــلــة، صـــبـــحـــي. «مـــلـــف الــــعــــدد: الأمــــــن الــعــربــي 
مع  اللعبة»  «قــواعــد  تتغير  هــل  التهديد:  تحت 
فلسطين وحزب الله؟: التهديد الإسرائيلي في 
 ،٥٠ السنة  الدولية:  السياسة  جــديــدة.»  مرحلة 
العدد ٢٠١، تموز/يوليو ٢٠١٥. ص ١٠٢ - ١٠٥.

عــطــيّــه، عـــاطـــف. «الـــعـــرب بــيــن ســيــاســة المصلحة 
العدد  مشرقية:  تحولات  السياسة.»  ومصلحة 

٧، حزيران ٢٠١٥. ص ١٥ - ٢٢.

ــــة. «الاتــــــــفــــــــاق الـــــــنـــــــووي الإيــــــرانــــــي  ــيـ ــ ــلـ ــ عــــــلانــــــي، أعـ
العربي:  المستقبل  ودولــيــاً.»  عربياً  وتداعياته 
 .٢٠١٥ آب/أغـــســـطـــس   ،٤٣٨ الـــعـــدد   ،٣٨ الــســنــة 

ص ١١٢ - ١١٣.

علمي، أفــيــاري. «نظام موحد لا مــركــزي: نموذج 
ــــال.»  ــــومــ ــــصــ مــــمــــكــــن لأرضــــــيــــــة وســــطــــيــــة فــــــي الــ
سياسات عربية: العدد ١٥، تموز/يوليو ٢٠١٥. 

ص ٢٠ - ٣٥.

ــلـــوي، مــصــطــفــى. «مـــلـــف الـــعـــدد: الأمـــــن الــعــربــي  عـ
تــــحــــت الــــتــــهــــديــــد: مــــــهــــــددات الأمــــــــن الــــعــــربــــي: 

 ،٥٠ خريطة معقدة.» السياسة الدولية: السنة 
العدد ٢٠١، تموز/يوليو ٢٠١٥. ص ٨٢ - ٨٥.

التشابكات  متبادل:  «توظيف  حنفي.  خالد  علي، 
«الـــقـــبـــلـــيـــة - الـــجـــهـــاديـــة» فــــي مــنــطــقــة الــســاحــل 
والــــصــــحــــراء.» اتــجــاهــات الأحـــــداث: الـــعـــدد ٨، 

آذار/مارس ٢٠١٥. ص ٣٦ - ٣٩.

_ . «حدود المرونة الإقليمية في العلاقات 
الـــمـــصـــريـــة - الـــمـــغـــاربـــيـــة.» الــســيــاســة الــدولــيــة: 
 .٢٠١٥ تـــمـــوز/يـــولـــيـــو   ،٢٠١ الــــعــــدد   ،٥٠ الـــســـنـــة 

ص ١٦٠ - ١٦٥.

عمر، سعيدة محمد. «البحث عن النفوذ: دلالات 
شرق  في  والدولي  الإقليمي  التنافس  تصاعد 
آذار/  ،٨ العدد  الأحــداث:  اتجاهات  أفريقيا.» 

مارس ٢٠١٥. ص ٤٠ - ٤٣.

عواودة، وديع. «دوما أولى ضحايا «ملكوت الشر» 
اليهودي، والفلسطينيون يجبون ثمن الصمت 
الفلسطينية:  الـــدراســـات  مجلة  والانـــقـــســـام.» 

العدد ١٠٤، خريف ٢٠١٥. ص ١٦٨ - ١٧٣.

عــــيــــد، ريــــــــــاض. «الـــــتـــــحـــــولات الـــجـــيـــواســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
ــيــــة وانــــعــــكــــاســــهــــا عــلــى  ــمــ ــالــ ــعــ والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة الــ
المشرق.» تحولات مشرقية: العدد ٧، حزيران 

٢٠١٥. ص ٦٩ - ٨٥.

ــــة الــتــعــامــل مع  عــيــســى، مــحــمــد عــبــد الــشــفــيــع. «أزمـ
 ،١٥ الــســنــة  الديمقراطية:  الــلــيــبــرالــي.»  الــتــيــار 

العدد ٥٨، نيسان/أبريل ٢٠١٥. ص ٢٢ - ٢٩.

الكبرى  التحولات  «عصر  بطرس.  بطرس  غالي، 
فـــي الـــعـــالـــم.» الــســيــاســة الــدولــيــة: الــســنــة ٥٠، 

العدد ٢٠٠، نيسان/أبريل ٢٠١٥. ص ٦ - ٧.

غـــلـــمـــان، فـــاطـــمـــة. «الــدبــلــومــاســيــة الــجــمــاعــيــة بين 
ــــادة الـــــــــدول والــــتــــدخــــل لأغــــــراض  ــيـ ــ احـــــتـــــرام سـ
تــمــوز/  ،١٥ الــعــدد  عربية:  سياسات  إنــســانــيــة.» 

يوليو ٢٠١٥. ص ٧٤ - ٨٠.

فـــخـــر الــــديــــن، مـــنـــيـــر. «الــــســــوريــــون فــــي الـــجـــولان 
ــتـــــلال.»  ــ الـــمـــحـــتـــل: بـــيـــن الــــثــــورة والـــنـــظـــام والاحـ



ببليوغرافيا

٢٢٧

 ،١٠٤ الـــعـــدد  الفلسطينية:  الـــدراســـات  مجلة 
خريف ٢٠١٥. ص ٢٧ - ٣٢.

فرو، قيس ماضي. «تأثير التطورات السورية في 
الواقع الدرزي داخل الخط الأخضر.» مجلة 
خــريــف   ،١٠٤ الـــعـــدد  الفلسطينية:  الــدراســات 

٢٠١٥. ص ٢١ - ٢٦.

ــيــــل: مـــا بــعــد الانــتــخــابــات  فــهــمــي، طــــــارق. «إســــرائــ
والمستقبلية.»  الــراهــنــة  الــمــعــطــيــات  الــمــبــكــرة.. 
نيسان/  ،٥٨ الــعــدد   ،١٥ الــســنــة  الديمقراطية: 

أبريل ٢٠١٥. ص ١٧٥ - ١٨١.

ــتــــزاز: جــــذور  فـــوجـــيـــلـــي، ســـيـــد أحــــمــــد. «الأمـــــــن كــــابــ
 ،٢٥ الــدولــة الحامية.» شؤون الأوســط: السنة 

العدد ١٥٠، شتاء ٢٠١٥. ص ٩ - ٢٢.

قــــدورة، عــمــاد. «روســيــا وتــركــيــا: عــلاقــات متطورة 
الــعــربــيــة.»  المنطقة  فــي  متنافسة  وطــمــوحــات 
سياسات عربية: العدد ١٥، تموز/يوليو ٢٠١٥. 

ص ٣٧ - ٤٦.

قشقوش، محمد. «أنماط الصراعات والتحالفات 
في الشرق الأوسط (ملف العدد): بعد الاتفاق 
الـــنـــووي: ســبــاق التسلح فــي الــشــرق الأوســــط.. 
إلى أين؟» السياسة الدولية: السنة ٥٠، العدد 

٢٠٢، أكتوبر ٢٠١٥. ص ١١٨ - ١٢٢.

قـــشـــي، عـــشـــور. «الــتــنــافــس الــفــرنــســي - الأمــريــكــي 
حـــول منطقة الــســاحــل الأفــريــقــي: دراســــة في 
المجلة  التغلغل.»  وآلــيــات  الاهتمام  منطلقات 
 ،٤٥ - ٤٦ الــعــددان  السياسية:  للعلوم  العربية 

شتاء - ربيع ٢٠١٥. ص ٧١ - ٨٨.

«القمة العربية/إعلان شرم الشيخ: صيانة الأمن 
ــتـــحـــديـــات  الــــقــــومــــي الــــعــــربــــي فـــــي مــــواجــــهــــة الـ
الراهنة.» المستقبل العربي: السنة ٣٨، العدد 

٤٣٥، أيار/مايو ٢٠١٥. ص ١٨٢ - ١٨٥.

ــا وســيــاســتــه الــشــرق  ــامــ كـــمـــال، مــحــمــد. «مـــبـــدأ أوبــ
العدد   ،٥٠ السنة  الدولية:  السياسة  أوسطية.» 

٢٠١، تموز/يوليو ٢٠١٥. ص ٧٠ - ٧٣.

ــيـــة عــلــى  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ كـــــيـــــالـــــي، مــــــاجــــــد. «الــــقــــضــــيــــة الـ
ــعـــاصـــفـــة فــــي الـــمـــنـــطـــقـــة.»  ــــوء الــــتــــطــــورات الـ ضــ
 .٢٠١٥ صـــيـــف   ،١٦٢ ــعـــــدد  ــ الـ عـــربـــيـــة:  شـــــؤون 

ص ١٠٩ - ١١٨.

اللباد، مصطفى. ««الجماعة البحثية العربية» بين 
 ،٥٠ السنة  الدولية:  السياسة  وتــركــيــا.»  إيـــران 

العدد ٢٠١، تموز/يوليو ٢٠١٥. ص ٦٢ - ٦٥.

لطفي، طــارق. «الــحــراك العربي وتداعياته على 
٢٥، العدد  المتوسط.» شؤون الأوسط: السنة 

١٥٠، شتاء ٢٠١٥. ص ٣٨ - ٥١.

مــــبــــروك، شـــريـــف شـــعـــبـــان. «مـــواجـــهـــة الــتــهــديــدات 
الأمنية على الساحة العربية بأدوات إقليمية.» 
 .٢٠١٥ صـــيـــف   ،١٦٢ ــعـــــدد  ــ الـ عـــربـــيـــة:  شـــــؤون 

ص ٩٥ - ١٠٨.

مـــــحـــــارب، مـــحـــمـــود. «حـــكـــومـــة نـــتـــنـــيـــاهـــو الـــرابـــعـــة: 
ــثــــر تــــطــــرفــــاً.» ســيــاســات عــربــيــة:  الأضــــيــــق والأكــ

العدد ١٥، تموز/يوليو ٢٠١٥. ص ١٠٧ - ١١٣.

المحميد، زهير. «التوازنات والصراعات الإقليمية 
والــدولــيــة.» حــــاوره: محمد نــور الــديــن. شؤون 
 .٢٠١٥ شتاء   ،١٥٠ الــعــدد   ،٢٥ السنة  الأوســط: 

ص ٥٥ - ٦٩.

محيو، سعد. «التغيير في السعودية والخليج: كيف 
العدد   ،٣٨ السنة  العربي:  المستقبل  ومــتــى؟» 

٤٣٩، أيلول/سبتمبر ٢٠١٥. ص ١٣٢ - ١٣٥.

مختار، أمل. «نموذج العدالة الانتقالية المصرية 
الديمقراطية:  والــمــصــالــحــة.»  الــمــحــاكــم  بــيــن 
 .٢٠١٥ نـــيـــســـان/أبـــريـــل   ،٥٨ الــــعــــدد   ،١٥ الـــســـنـــة 

ص ١٢٥ - ١٣٣.

ــعــــة  ــــي زوبــ ــــوخ، فـــــــــــؤاد. «أفـــــــــــول الــــعــــقــــلانــــيــــة فــ ــخــ ــ مــ
الأســـاطـــيـــر الـــســـيـــاســـيـــة.» الــمــســتــقــبــل الــعــربــي: 
 .٢٠١٥ تـــمـــوز/يـــولـــيـــو   ،٤٣٧ ــعــــدد  الــ  ،٣٨ الـــســـنـــة 

ص ١٣ - ٢٩.

ــفـــكـــك الــــيــــمــــن إلــــى  ــتـ ــيـــــق. «هــــــــل يـ ــ ــــوفـ ــديـــــنـــــي، تـ ــ ــمـ ــ الـ
ــدة الإســـــلامـــــيـــــة: الـــســـنـــة  ــ ــوحــ ــ دويــــــــــــــــــلات؟» الــ



المجلة العربية للعلوم السياسية

٢٢٨

 .٢٠١٥ حـــــزيـــــران/يـــــونـــــيـــــو   ،١٦٢ الــــــعــــــدد   ،١٤
ص ٦٠ - ٦٦.

مرسي، مصطفى عبد العزيز. ««عاصفة الحزم»: 
ــا.» شـــؤون  ــهـ ــاتـ ــيـ ــا، أهــــدافــــهــــا، وتـــداعـ ــهــ ضــــروراتــ
عربية: العدد ١٦٢، صيف ٢٠١٥. ص ١٨ - ٣٤.

ــاكــــل الـــمـــســـيـــحـــيـــيـــن الـــعـــرب  ــــس، ســـمـــيـــر. «مــــشــ ــــرقـ مـ
ومــســتــقــبــلــهــم.» الــســيــاســة الــدولــيــة: الــســنــة ٥٠، 
العدد ٢٠٠، نيسان/أبريل ٢٠١٥. ص ٥٨ - ٦٣.

المشاط، عبد المنعم. «ملف العدد: ١٩٦٥ - ٢٠١٥: 
ــالــــم؟: تــــحــــولات الــســيــاســة  ــعــ مــــــاذا تــغــيــر فــــي الــ
الــخــارجــيــة الأمــريــكــيــة وتــأثــيــرهــا فــي الــعــلاقــات 
العدد   ،٥٠ السنة  الدولية:  السياسة  الــدولــيــة.» 

٢٠٠، نيسان/أبريل ٢٠١٥. ص ٩٤ - ٩٧.

مشري، مرسي. «أمننة الهجرة غير الشرعية في 
والانعكاسات.»  الدوافع  الأوروبــيــة:  السياسات 
سياسات عربية: العدد ١٥، تموز/يوليو ٢٠١٥. 

ص ٦١ - ٧٢.

ــخـــــابـــــات  ــ ــتـ ــ ــنـــــد. «قـــــــــــــــراءة فـــــــي الانـ ــ ــهـ ــ مــــصــــطــــفــــى، مـ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة (مــــلــــف): الأصـــــــول الاجــتــمــاعــيــة - 
ــيـــة لـــلانـــقـــســـام الـــســـيـــاســـي فــــي انــتــخــابــات  ــنـ الإثـ
ــنــــيــــســــت الـــــعـــــشـــــريـــــن.» مـــجـــلـــة الـــــدراســـــات  الــــكــ
 .٢٠١٥ ــيــــف  صــ  ،١٠٣ ــــدد  ــعــ ــ الــ الــفــلــســطــيــنــيــة: 

ص ١٣٤ - ١٤٧.

مــــطــــاوع، مـــحـــمـــد. «اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الأمــــــن الــقــومــي 
الــــكــــبــــرى  الــــــمــــــؤشــــــرات   :(٢٠١٥) ــكــــــي  ــ ــــريــ الأمــ
الــجــديــدة ومـــلامـــح الــتــغــيــر.» ســيــاســات عربية: 

العدد ١٥، تموز/يوليو ٢٠١٥. ص ٥ - ١٩.

مطر، جميل. «النظام الإقليمي العربي من أزمة 
الفلسطينية:  الـــدراســـات  مجلة  أزمـــــــة.»  إلــــى 

العدد ١٠٣، صيف ٢٠١٥. ص ٧ - ١٥.

اليمن:  في  الإيرانية  «الاستراتيجية  رانيا.  مكرم، 
حــــســــابــــات الـــمـــكـــســـب والــــــخــــــســــــارة.» الــســيــاســة 
تموز/يوليو   ،٢٠١ الــعــدد   ،٥٠ الــســنــة  الــدولــيــة: 

٢٠١٥. ص ١٤٦ - ١٤٩.

مــــنــــصــــور، عـــــمـــــرو. «اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة «داعـــــــــــش» فــي 
والــدعــم  الــزعــامــة السياسية  أفــغــانــســتــان.. بين 
العسكري.» السياسة الدولية: السنة ٥٠، العدد 

٢٠٢، أكتوبر ٢٠١٥. ص ١٥٤ - ١٥٧.

ــيـــد. «مـــســـتـــقـــبـــل الــســيــاســة  ــبـ ــنــــصــــوري، أحــــمــــد عـ الــــمــ
ــــوّل: الـــمـــيـــكـــيـــافـــيـــلـــيـــة  ــغــ ــ ــتــ ــ ــيــــة فــــــي زمـــــــن الــ ــعــــربــ الــ
الـــســـعـــوديـــة: «مــــن الأفـــضـــل أن تـُــهـــاب عــلــى أن 
حزيران   ،٧ تحولات مشرقية: العدد  تـُـحــب».» 

٢٠١٥. ص ٢٣ - ٢٩.

المنصوري، عبد الإله. «المؤتمر القومي العربي 
ــلـــف): الــديــمــقــراطــيــة وحــقــوق  (الــــــدورة ٢٦) (مـ
ــــة بـــيـــن ســــنــــدان الــتــســلــط  ــــســـــان: مــحــنــة الأمــ الإنـ
ــــروب الــــداخــــلــــيــــة.»  ــ ــحـ ــ ــ ــفــــوضــــى والـ ومــــطــــرقــــة الــ
 ،٤٣٧ الـــعـــدد   ،٣٨ الــســنــة  الــعــربــي:  المستقبل 

تموز/يوليو ٢٠١٥. ص ١٠١ - ١٠٩.

بعد  مصر  فــي  السياسية  «السخرية  ســـارة.  منير، 
٢٥ يناير.» الديمقراطية: السنة ١٥، العدد ٥٩، 

٢٠١٥. ص ١٣٨ - ١٤٣.

«الــمــؤتــمــر الــقــومــي - الإســـلامـــي/الـــدورة التاسعة، 
ــعـــربـــي:  الـــــبـــــيـــــان الـــــخـــــتـــــامـــــي.» الــمــســتــقــبــل الـ
 .٢٠١٥ أيـــــار/مـــــايـــــو   ،٤٣٥ الـــــعـــــدد   ،٣٨ الـــســـنـــة 

ص ١٨٦ - ١٩٢.

«المؤتمر الــقــومــي الــعــربــي (الــــدورة ٢٦) (مــلــف): 
العربي،  القومي  للمؤتمر  جديدة  عامة  أمانة 
ــامــــي].»  ــتــ ــيـــــان الــــخــ ــ ــبـ ــ ــــى الأمــــــــــة» [الـ ــ و«بــــــيــــــان إلـ
 ،٤٣٧ الـــعـــدد   ،٣٨ الــســنــة  الــعــربــي:  المستقبل 

تموز/يوليو ٢٠١٥. ص ١٢٦ - ١٣٩.

موسوي، سيد حسين. «الوجه الحقيقي لإيــران.» 
١٥٠، شتاء  ٢٥، العدد  شــؤون الأوســط: السنة 

٢٠١٥. ص ٤ - ٥.

ــــورات الــعــســكــريــة  ــــطـ ــتـ ــ مــــوســــى، طـــلـــعـــت أحــــمــــد. «الـ
 ،٥٠ السنة  الدولية:  السياسة  اليمنية.»  للأزمة 
العدد ٢٠١، تموز/يوليو ٢٠١٥. ص ١٣٨ - ١٤١.



ببليوغرافيا

٢٢٩

ــــاذا لـــو انــفــصــل الــجــنــوب  مـــوســـى، عــلــي صـــالـــح. «مـ
عــن دولــة اليمن؟» اتجاهات الأحــداث: العدد 

٨، آذار/مارس ٢٠١٥. ص ٢٣ - ٢٤.

نـــاجـــي، مــحــمــد عـــبـــاس. «تــكــتــيــكــات مــتــعــددة: كيف 
أدارت إيـــــران والـــقـــوى الـــدولـــيـــة الــمــفــاوضــات 
العدد   ،٥٠ السنة  الدولية:  السياسة  النووية؟» 

٢٠١، تموز/يوليو ٢٠١٥. ص ١٥٠ - ١٥٣.

نافعة، حسن. «الأمن القومي العربي بين أخطاء 
الماضي وتحديات الحاضر وآفاق المستقبل.» 
المستقبل العربي: السنة ٣٨، العدد ٤٣٨، آب/

أغسطس ٢٠١٥. ص ١٧ - ٣٨.

ــعــــدد: تــفــاعــلات  ــنـــجـــار، أحـــمـــد الـــســـيـــد. «مـــلـــف الــ الـ
الاقتصاد والسياسة في ميلاد الربيع ومآلاته: 
هل تغير واقع الفساد ومكافحته بعد الثورات 
العربية؟» الديمقراطية: السنة ١٥، العدد ٥٩، 

٢٠١٥. ص ٤٦ - ٥١.

نسيرة، هاني. «فهم التراث ومشاكل الجهاديين: 
ــاً.»  ــمــــوذجــ ابــــــن تــيــمــيــة والـــســـلـــفـــيـــة الـــجـــهـــاديـــة نــ
 ،٤٤٠ الـــعـــدد   ،٣٨ الــســنــة  الــعــربــي:  المستقبل 

تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥. ص ٦٠ - ٧٩.

«النص الكامل لاتفاقية إعلان مبادئ وثيقة سدّ 
النهضة.» المستقبل العربي: السنة ٣٨، العدد 

٤٣٥، أيار/مايو ٢٠١٥. ص ١٩٣ - ١٩٦.

نــعــمــان، عــصــام. «مــخــاض الأمــــة ودور الــمــقــاومــة 
ــاتــــه.» الــمــجــلــة الــعــربــيــة  فــــي مــــواجــــهــــة تــــحــــديــ
شــتــاء -   ،٤٥ - ٤٦ الـــعـــددان  السياسية:  للعلوم 

ربيع ٢٠١٥. ص ١٣٤ - ١٤٠.

نعوم، عبد الفتاح. «السياسة الخارجية المغربية: 
إيـــران نــمــوذجــاً.» شــؤون الأوســـط: السنة ٢٥، 

العدد ١٥٠، شتاء ٢٠١٥. ص ١٢٧ - ١٤٢.

ــيـــشـــال. «الـــتـــســـويـــة الـــنـــوويـــة مـــدخـــل إلـــى  نــــوفــــل، مـ
الــدراســات  مجلة  جــديــد.»  جيوسياسي  تـــوازن 
 .٢٠١٥ ــيــــف  صــ  ،١٠٣ ــــدد  ــعــ ــ الــ الــفــلــســطــيــنــيــة: 

ص ١٠٠ - ١٠٥.

نــويــصــر، مــصــطــفــى. «الــمــؤتــمــر الــقــومــي الــعــربــي 
الاســـــتـــــقـــــلال  فــــــــي  (مـــــــــلـــــــــف):   (٢٦ (الـــــــــــــــــــدورة 
ــقــــومــــي والـــــوطـــــنـــــي.» الــمــســتــقــبــل الــعــربــي:  الــ
 .٢٠١٥ تـــمـــوز/يـــولـــيـــو   ،٤٣٧ الـــعـــدد   ،٣٨ الــســنــة 

ص ١١٦ - ١١٩.

ــيـــد ســــلــــطــــان. «جــــدلــــيــــة الإصـــــــلاح  ــعـ الــــهــــاشــــمــــي، سـ
فــــي بــــلــــدان الـــخـــلـــيـــج الـــعـــربـــيـــة بـــيـــن الــســيــاســي 
ــيـــة لــلــعــلــوم  ــربـ ــعـ والــــــحــــــقــــــوقــــــي.» الـــمـــجـــلـــة الـ
ربــيــع  ــتــــاء -  شــ  ،٤٥ - ٤٦ ــــددان  ــعـ ــ الـ الــســيــاســيــة: 

٢٠١٥. ص ٢٦ - ٤١.

هـــلال، جــمــيــل. «مــعــانــي تــدمــيــر مخيم الــيــرمــوك.» 
 ،١٠٣ الـــعـــدد  الفلسطينية:  الـــدراســـات  مجلة 

صيف ٢٠١٥. ص ٢٧ - ٣٣.

هــلال، علي الــديــن. «افتتاحية الــعــدد: هــل تموت 
الــــــثــــــورات؟» الــمــســتــقــبــل الــعــربــي: الـــســـنـــة ٣٨، 

العدد ٤٣٧، تموز/يوليو ٢٠١٥. ص ٧ - ١٢.

 ٢٠١٤ - ٢٠١٥ الـــعـــربـــيـــة،  الأمــــــة  «حــــــال   .  _
ــنــــظــــم إلـــــــى تــفــكــيــك  ــيـــيـــر الــ الإعـــــــصـــــــار: مــــــن تـــغـ
العدد   ،٣٨ السنة  العربي:  المستقبل  الـــدول.» 

٤٣٥، أيار/مايو ٢٠١٥. ص ١٢ - ٤١.

مــاذا   :١٩٦٥ - ٢٠١٥ الــعــدد:  «مــلــف  السيد.  يسين، 
للتغير  المعرفية  الخريطة  الــعــالــم؟:  فــي  تغير 
العالمي الشامل.» السياسة الدولية: السنة ٥٠، 
العدد ٢٠٠، نيسان/أبريل ٢٠١٥. ص ٨٢ - ٨٩.

يـــلـــمـــاز، أوكــــتــــاي. «قـــــــراءة فـــي نــتــائــج الانــتــخــابــات 
الــعــدد  عربية:  سياسات  الــتــركــيــة.»  الــبــرلــمــانــيــة 

١٥، تموز/يوليو ٢٠١٥. ص ١١٤ - ١٢١.

«اليمن... إلــى أيــن؟ (حلقة نقاشية).» شــارك في 
ــــرون]؛ أدار  ــ الــحــلــقــة خــيــر الــديــن حــســيــب [وآخـ
الــحــلــقــة فــــارس أبـــي صــعــب؛ قـــدم ورقــــة العمل 
الــعــربــي:  المستقبل  الــمــخــلافــي.  عــبــد الــمــلــك 
 .٢٠١٥ أيــلــول/ســبــتــمــبــر   ،٤٣٩ الــعــدد   ،٣٨ الــســنــة 

ص ٩١ - ١١٧.

يـــــــــونـــــــــس، مـــــحـــــمـــــد عـــــــبـــــــد الـــــــلـــــــه. «مــــــــلــــــــف الــــــــعــــــــدد: 
١٩٦٥ - ٢٠١٥: ماذا تغير في العالم؟: تحولات 
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نيسان/أبريل   ،٢٠٠ العدد   ،٥٠ السنة  الدولية: 

٢٠١٥. ص ٩٨ - ١٠٣.

سياق  الــمُــحــدَثــة:  مــوســتــف. «الديمقراطية  يــونــس، 
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٢٠١٥. ص ١٤٢ - ١٥٥.


«الــتــســلـّـح ونـــزع الــســلاح والأمـــن الــدولــي: الكتاب 
سعيد  أمــيــن  الترجمة:  فــريــق   «.٢٠١٤ السنوي 
ــيــــد الأيــــــــوبــــــــي؛ إشــــــــراف  ــعــ الأيـــــــوبـــــــي وعـــــمـــــر ســ
وتـــحـــريـــر مـــركـــز دراســــــــات الــــوحــــدة الـــعـــربـــيـــة. 
 ،٤٣٨ الـــعـــدد   ،٣٨ الــســنــة  الــعــربــي:  المستقبل 
(بــسّــام  ص ١٤٤ - ١٥٠.   .٢٠١٥ آب/أغـــســـطـــس 

ضو)

«جــولــة فــي السياسة والفكر والــتــاريــخ مــع كتابي 
فـــــاروق الـــشـــرع: «الــــروايــــة الـــمـــفـــقـــودة» وبــثــيــنــة 
شـــعـــبـــان: «عـــشـــرة أعــــــوام مـــع حـــافـــظ الأســــــد».» 
 ،٤٣٩ ــعـــدد  الـ  ،٣٨ الــســنــة  الــعــربــي:  المستقبل 
(جــورج  ص ١٤٦ - ١٥٦.   .٢٠١٥ أيلول/سبتمبر 

جبور)

عبادة محمد. «سياسة الولايات المتحدة  التامر، 
وإدارة الأزمـــــات الــدولــيــة (إيــــــران - الـــعـــراق - 
عربية:  سياسات  أنــمــوذجــاً).»  لبنان  ســوريــة - 
ص ١٧٢ - ١٧٤.   .٢٠١٥ تموز/يوليو   ،١٥ الــعــدد 

(نيروز ساتيك)

ــــرّر). «الــــوجــــوه الـــمـــتـــعـــددة  ــــحـ كـــانـــتـــر، ديـــفـــيـــد (مـ
لــلإرهــاب: وجــهــات نــظــر وقــضــايــا مــخــتــلــفــة.» 
تــــــرجــــــمــــــة جــــــيــــــهــــــان الــــــحــــــكــــــيــــــم. الـــمـــســـتـــقـــبـــل 
أيـــلـــول/  ،٤٣٩ ــعــــدد  الــ  ،٣٨ ــنـــة  الـــسـ الـــعـــربـــي: 

(مـــحـــمـــد   .١٧١  - ١٦٤ ص   .٢٠١٥ ســـبـــتـــمـــبـــر 
غازي) صلاح 

مجموعة من الباحثين. «هل تتوافق الديمقراطية 
مع الإسلام؟» ترجمة رياض صوما. المستقبل 

الــعــربــي: الــســنــة ٣٨، الــعــدد ٤٣٧، تــمــوز/يــولــيــو 
٢٠١٥. ص ١٥٠ - ١٥٧. (محمد الرضواني)

مــحــمــود، صـــدفـــة مــحــمــد. «الــتــجــربــة الــنــهــضــويــة 
ــنــــمــــوذج  الــــبــــرازيــــلــــيــــة: دراســـــــــة فـــــي أبـــــعـــــاد الــ
ــنـــمـــوي ودلالاتــــــــــه.» الــمــســتــقــبــل الــعــربــي:  ــتـ الـ
الأول/ تــــشــــريــــن   ،٤٤٠ الـــــعـــــدد   ،٣٨ ــنــــة  ــســ الــ

(مـــحـــمـــد   .١٧٦  - ١٧٢ ص   .٢٠١٥ أكــــتــــوبــــر 
الرضواني)

مــوران، إدغــار. «هل نسير إلى الهاوية؟» ترجمة 
عــــبــــد الــــرحــــيــــم حــــــــــزل. الــمــســتــقــبــل الـــعـــربـــي: 
 .٢٠١٥ أيــلــول/ســبــتــمــبــر   ،٤٣٩ الــعــدد   ،٣٨ الــســنــة 

ص ١٥٧ - ١٦٣. (محمد الرضواني)

هلال، جميل. «إضاءة على مأزق النخبة السياسية 
 ،٣٨ الــســنــة  العربي:  المستقبل  الفلسطينية.» 
ص ١٩٧ - ٢٠١.   .٢٠١٥ ٤٣٥، أيــار/مــايــو  الــعــدد 

(عواد الجعفري)

Ahluwalia, Pal. «Out of Africa: Post-structur-
alism’s Colonial Roots.»

 ،٤٣٧ الـــعـــدد   ،٣٨ الــســنــة  الــعــربــي:  المستقبل   
بن  (مــراد  ص ١٦١ - ١٦٥.   .٢٠١٥ تموز/يوليو 

سعيد)
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العربي:  المستقبل  الإدريسي.  محمد  ترجمة:   
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ص ١٧٣ - ١٧٦. (أوليفير دو لاج)

 Therme, Clément. «Les Relations entre
Téhéran et Moscou depuis 1979.»

 ،٤٣٨ ــعـــدد  الـ  ،٣٨ الــســنــة  الــعــربــي:  المستقبل   
(محمد  ص ١٥١ - ١٥٤.   .٢٠١٥ آب/أغــســطــس 

الإدريسي)
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